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عندما يجمع بين الحقيقة والخيال في الروايات» لن يستطيع القارئ 
التمييز بينهما دائما. وقد سألني الذين قرأوا مخطوطة رواية عاصفة النار 
عما هو حقيقي فيها وما هو من نسج خيالي» ولذلك ارتأيت أن أعالج هذه 
المسألة هنا. 

أولأء تستتد الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب المذكورة في هذه الرواية 
وغيرها من قصص جون كوري إلى الوحدة التكتيكية المشتركة لمحاربة 
الإرهاب الحقيقية مع بعض التحريف الأدبي. 

في هذا الكتاب على وجه الخصوصء هناك الكثير من المعلومات حول 
1۴ء وهي كلمة أوائلية ترمز إلى شيء ستكتشفه في القصةء علما بأن كافة 
المعلومات المتعلقة بها دقيقة» على حسب علمي. 

في ما يتعلق بالخطة السريّة للحكومة التي تسمى عاصفة النارء فهي 
تستند إلى بعض المعلومات التي حصلت عليهاء > عبر الإنترنت غالباء ويمكن 
اعتباريها فاا أو ان الل خالا مس ٠‏ أو مزيجا من كل ما تقدم. إنني 
شخصياً أعتقد بوجود نموذج معين لعاصفة النار فعلاً (أو أي اسم رمزي 
آخر)» وفي حال لم يكن يوجدء فأعتقد بوجوب إيجاده. 

في ما يتعلق بالموضوعات التي سألني الناس عنها في هذا الكتاب» مثل 
نيست» وكنيكاب» والكلمات الأوائلية الأخرى» فهي خيالية. في الواقع إذا 
اعتقدت أن ما تقرأه يبدو حقيقياء فهو كذلك فعلاء فالحقيقة أشد غرابة من 
الخيال بالطبع» وغالباً ما تكون إثارتها للرعب أشد 

أما السؤال الذي لا يزال يُطرح عل غالبا لغاية الآن فهو هل البير 
بانغرز حقيقيون؟ الجواب هو أجل إنهم كذلك. 

تدور أحداث القصة في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2002ء أي بعد سنة 
وشهر على الحادي عشر من أيلول 2001» والعناوين التي تصدرت 
صحيفة ذا نيويورك تايمز والقصص التي أوردتها حقيقية. وبالمثل» فإن أية 
إشارة إلى تدابير أمنية حكومية أو إلى غيابها كانت صحيحة حتى تاريخ 
كتابة اة 


يعتقد القليل من القراء الذين يعملون في مجال تطبيق القانون بأن التحرتي 
جون كوري يعاني من مشكلات تتعلق بحدود سلطاته ونطاق صلاحياته. وأنا 
أعترف بأنني منحت الدور بعض الحريات الدراماتيكية من أجل المحافظة على 
عنصر التشويق في القصة. فجون كوري الذي يعمل وفقا للقانون ويتبع 
الإرشادات حرفيا يتميز بصفات لا يرغب أي منا في أن تكون في بطل. 


لقد قال لي الأشخاص الذين قرأوا المسودة الأولى لهذه الرواية إن 
عاصفة النار أبقتهم متيقظين حتى بعد مضي ساعات طويلة على توقفهم عن 
قراءتها. بالطبع» إنه كتاب مرعب في أوقات مرعبةء ولكنني آمل بأن يكون 
رواية تحذيرية لعالم ما بعد 11 سبتمبر/أيلول. 


اعتبار للعرقء أو الدين» أو الوطن الأم» أو الجنس. 
- الإرهاب في ال ولايات المتحدة» 
من منشورات مكتب التحقيقات الفيدرالي» 1997 


الفصل 1 


أنا جون كوريء تحني سابق في قسم التحقيق الجنائي في شرطة نيويورك› 
ا نان تأديتي مهامي» و بعد و الي على على أنها إعاقة بنسبة خمسة 
وسجعين في المسئة (وهي نسبة تعآق الراب القاعدي وحسبه لكن حوالى ثمان 
ا ا ار او ا الود 

سألني الرجل الذي يعمل قبالتي في الحجرةء واسمه هاري مولرء "هل سبق أن 
سمعت عن نادي كاستر هيل؟" 


'كلا. لماذا؟" 
"إنه المكان الذي أنوي الذهاب إليه في عطلة نهاية الأسبوع". 
قلت له: "أتمنى أن تقضي أوقاتاً سعيدة". 


'إنهم مجموعة من الأثرياء اليمينيين المعتوهين الذين يملكون هذا النادي 
المخصص للصيد في شمال الولاية". 

"هاريء لا تأت إلي بقطعة من لحم الأيّلء ولا بشيء من الطيور التي تصطادها 
نكا 

نهضت من مقعدي وذهبت إلى المقهى. وهناك؛ فوق غلايات القهوة» ترى صور 
الأكسفاضن المطلوبين لوزارة العدل معلقة على الجدارء تعود في معظمها لأشخاص 
عرب» بمن فيهم المطلوب رقم واحدء أسامة بن لادن. 

كنبا کی ا و ر ی 
أسد خليل. لم أكن بحاجة إلى التحديق في صورة هذا الرجل» فأنا أعرف وجهه بقدر 
ما أعرف وجهيء رغم أنه لم يسبق لي أن التقيت به. 

بدأت صحبتي للسيد خليل قبل حوالى سنتين عندما كنت أتعقبه خلسةء ليتبيّن لي 
بأنه كان هو من يتعقبني. 0 وكما 
سيقول العرب على الأرجح» "من المحتم أن انلقن ,متجددا لكي ري انا وتطائت 
قدما لذلك الموعد. 


أكثرت من شرب القهوة في كوب من الفلين في ما كنت أقرأ صحيفة ذا نيويورك 
تايمز كانت على الطاولة. تصدّر الصحيفة في ذلك اليوم» الجمعةء الذي صادف يوم 
1 من أكتوبر/تشرين الأول العنوان التالي: "الكوتغرس يديل ابوش. استخدام القوه 
طبة الوا رمه فر واا 

وظهر عنوان فرعي يقولء أفاد مسؤولون أن خطة احتلال العراق جاهزة لدى 
الولايات المتحدة. 

بدا أن نشوب الحرب محتومء وكذلك النصر. ولذلك» كانت فكرة جيدة امتلاك 
خطة لاحتلال ذلك البلد. وتساءلت إن كان يوجد شخص في العراق على علم بذلك. 

عدت بكوب القهوة إلى مكتبي» وشغلت حاسوبي؛ رات يعني المذكرت 
الداخلية. لقد استغنت منظمتنا عن استخدام الورق بشكل شبه كامل. في الواقع؛ لقد 
افتقدت للمذكرات الموقعة بالحروف الأولى. كانت لدي رغبة بالتوقيع على شاشة 
حاس وبي بقلم الرصاصء ولكنني استعضت عن ذلك بالتوقيع الإلكتروني. لو كنت أنا 
من يدير هذه المنظمة لكنت وقعت كل المذكرات إلكترونيا. 

نظرت إلى ساعتي. كانت تشير إلى الساعة 4:30 من بعد الظهرء وكان زملائي في 
الطابق السادس والعشرين في المبنى 26 فيدرال بلازا يغادرون بسرعة. يتعين علي القول 
إن زملائي» وأنا أيضاء أعضاء في الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب» وهي جهاز اسمه 
مؤلف من أربعة حروف في عالم الأجهزة التي تتألف أسماؤها من ثلاثة حروف. 

إنه عالم ما بعد 11 سبتمبر/أيلول» ولذلك فإن أيام عطل نهاية الأسبوع؛ من 
الناحية النظريةء ليست أكثر من يومي عمل بالنسبة لنا. في الحقيقة» لم يتغيّر التقليد 
العريق كثيرا والمتمثل بالانصراف الباكر يوم الجمعة. وكذلك هي حال قسم التحقيق 
الجنائي في شرطة نيويورك الذي يشكل جزءا من الوحدة التكتيكية» والذي اعتاد على 
الساعات السيئة المتمثلة بضرورة توفر الرجال للقسم في أيام عطل نهاية الأسبوع 
وفي العطل السنوية. 

سألني هاري مولرء "ماذا ستفعل في عطلة نهاية الأسبوع"" 

كان يوم السبت بداية عطلة كولومبوس التي تمتد ثلاثة أيام» لكن شاءت الأقدار 
أن أعمل يوم الاثنين. فأجبته» "كنت أنوي المشاركة في مسيرة يوم كولومبوس» 
ولكنني سأعمل يوم الاثنين". 

"هل تنوي المشاركة في المسيرة حقا؟' 

'كلاء لكن هذا ما قلته للنقيب باريزي. قلت له إن أمّي إيطالية» وأنني أنوي 
اصطحابها على كرسيها المدولب إلى المسيرة". 
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ضحك هاري وسألني 'وهل اقتنع بذلك؟" 

'كلاء ولكنه عرض علي دفع الكرسي المدولب". 

كنت أعتقد أن والديك يعيشان في فلوريدا". 

'والداي هناك فعلا". 

ا 

'"ووالدتك أيرلندية". 

"إنها كذلك. والآن» علي أن أجد أمَا إيطالية لباريزي لكي يدفع كرسيّها في 
مسيرة كولومبوس". ٍ 

ضحك هاري مجددا وعاد إلى حاسوبه. 

على غرار معظم أفراد شرطة نيويورك في قسم ولايات الشرق الأوسط في الوحدة 
التكتيكية» يقوم هاري مولر بعمليات مراقبة سرية للأشخاص المشبوهين؛ وهي الوصف 
السياسي للجالية العربية» ولكنني أعمل غالباً في إجراء المقابلات وتجنيد المخبرين. 

الغالبية العظمى من المخبرين الذين يعملون لدي كذابون» إما لأنهم يريدون المال 
أو الحصول على الجنسية» أو يرغبون في الإيقاع بشخص ينتمي إلى مجتمعهم. وبين 
الحين والآخرء أحصل على معلومات حقيقية» وحينها أقوم بتمريرها إلى المسؤول في 
مكتب التحقيقات الفيدرالي. 

تتألف الوحدة التكتيكية في غالبيتها من عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
وتحريين من شرطة نيويورك» إضافة إلى متقاعدين من شرطة نيويورك» مثلي. 
وبالإضافة إلى ذلكء قمنا بتجنيد أشخاص من وكالات فيدرالية أخرىء مثل دائرة 
الهجرة والجماركء وشرطة الولاية والضواحي» وشرطة سلطة الموانئ» ووكالات 
کر أخزى عر عن تذكر اانه 

كما كان يوجد في مجموعتنا أشخاصء كالأشباح» لا وجود لهم في الحقيقة» ولكن 
في حال ظهرواء فإنهم يُدعون وكالة الاستخبارات المركزية. 

تفحصت بريدي الإلكتروني» ووجدت ثلاث رسائل. الرسالة الأولى كانت من 
رئيسي» توم والش» وهو عميل خاص تولى مسؤولية الوحدة التكتيكية لمحارية 
الإرهاب بعد أن توفي رئيسي السابق» جاك كوينغء في مركز التجارة العالمي. جاء 
في الرسالة الإلكترونية: سري - تذكير - في الفترة التي تسبق العمليات العدائية في 
العراق» نحن بحاجة إلى إيلاء عناية خاصة للعراقيين الذين يعيشون في كوناس. 

وتان تسبي الولارات: ا الاوز السلزانت اد انه كمي الح يرجنا 
تبقى فيعني العثور على عراقي يمكن ربطه بخطر إرهابي يهدد الولايات المتحدة لكي 
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نسهل على الرفاق في واشنطن مهمتهم قبل أن يطلقوا جحيمهم على بغداد. 
ومضت الرسالة تقولء يبقى التركيز والتشديد الأساسي على أسامة بن 
لادن. 
الرسالة الإلكترونية الثانية جاءتني من رئيسي الثاني» فينشي باريزيء المذكور 
آنفأء وهو نقيب في قسم شرطة نيويورك ألحق بالوحدة التكتيكية لمحارية الإرهاب من 
أجل فراقئة افر الشررظة الشاك فن ل تاتون مع أصدقائهم في كنب 
التحقيقات الفيدرالي على الوجه المطلوب» وهذا التعريف يشملني. وقد حل النقيب 
باريزي محل ديفيد ستاين؛ الذي قتل» على غرار جاك كوينغ» قبل سنة وشهر من 
اليوم؛ في مركز التجارة العالمي. 
كان ديفيد ستاين رجلاً رائعأء وأنا أفتقده كل يوم. وعلى الرغم من كل عيوب 
جاك کرد والمشباكل (90© کات ہنی ونه كان رجلا محترفاء ورئيسا قاسا ولكقه 
منصف» ووطني. لم يتم العثور على جثته» ولا على جثة ديفيد ستاين. 
الجثة الأخرى التي لم يتمّ العثور عليهاء إضافة إلى ألفي جثة أخرىء كانت تعود 
لتيد ناش» وهو ضابط في وكالة الاستخبارات المركزيةء وكان شخصية عظيمة الشأنء 
ويمكنك اعتباره عدوا لك. 
أتمنى لو كان في مقدوري التفكير بأمر جميل أصف فيه هذا الوغدء لكن كل ما 
يمكنني التفكير فيه هو 'وداع لا لقاء بعده". 
كما كان في هذا الرجل عادة سيّئة وهي عودته من بين الأموات - فقد قام بذلك 
مسرتين على الأقل - وما لم تظهر نتيجة ةلفح ال النووي الخاص به؛ 
فلن أفتح زجاجة الشراب للاحتفال بموته. 
على أية حال» جاء ف في الرسالة الإلكترونية التي أرسلها النقيب باريزي إلى كافة 
أفراد شرطة نيويورك/الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب: عليكم بزيادة كثافة عمليات 
المراقبة التي تستهدف الرعايا العراقيين» والتعاون مع العراقيين الذين كانوا نافعين 
في الماضيء واستدعاء العراقيين المدرجة أسماؤهم على لوائح المراقبة من أجل 
استجوابهم. وعليكم إيلاء عناية خاصة للعراقيين الذين لديهم ارتباطات مع الرعايا 
المسلمين الآخرينء أي السعوديينء والأفغان والليبيين؛ ... إلخ. ستتم زيادة عمليات 
المراقبة التي تستهدف المساجد. وسيتم إطلاعكم على موجز التعليمات في الأسبوع 
المقبل. النقيب باريزي قسم الشرطة بولاية نيويورك. 
٠‏ أعتقد يأن هناك نمطا معيناً هنا. بضغب تضديق الکن ف حارفا مق رقت لين 
ببعيد معرفة ما يُفترض بنا أن نقوم به كل يوم» وكانت المذكرات تكتب بعناية كي لا 
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يبدو أننا نحارب الإرهابيين الإسلاميين أو أننا نزعجهم على أية حال. ولكنّ ذلك 

الرسالة الإلكترونية الثالثة كانت من زوجتيء كايت مايفيلدء التي يمكنني أن 
أراها بالقرب من مكتبها في الطابق السادس والعشرين من مبنى مكتب التحقيقات 
الفيدرالي/شرطة ولاية نيويورك. زوجتي امرأة جميلة» وأنا أحبّها حتى ولو لم تكن 
كذلك. في الواقع» لو لم تكن جميلة» لما كنت أبديت اهتماما بهاء ولذلك فهي مسألة فيها 
وجه نظر. ٍ 

جاء في الرسالة: دعنا نتوقف عن العمل باكراء ونذهب إلى البيت. وسأعد لك 
طبقاً من النقانق الساخنة بالتشيلي» وسأعد لك المشروبات فيما تشاهد التلفاز مرتديا 
ثيابك الداخلية. 

في الواقعء لم تقل ذلك في الرسالةء بل قالت دعنا نذهب لقضاء أمسية 
رومانسية نتذوق فيها الشراب الفرنسي الشهير في نورث فولك» وسأتولى بنفسي 
أمر الحجز. أحبّك؛: كايت. 

لماذا علي أن أتذوّق الشراب الفرنسي الشهير في نورث فولك؟ فكل أنواع 
الشراب لها نفس المذاق. كما أن السرير والمكان الذي نتناول فيه وجبة الإفطار يثيرا 
الاشمئزاز؛ أكواخ فيها حمامات تعود إلى القرن التاسع عشرء وأسرّة تصدر أصواتا 
مزعجة. هناك» أكون مضطر! لتناول وجبة الإفطار أمام النزلاء الآخرين الذين عادة 
ما يكونون من الأوغاد العصاميين القادمين من الغرب والذين يودون التحدث عن 
شيء قرأوا عنه في قسم الفنون والتسلية في صحيفة التايمز. وفي كل مرة أسمع فيها 
كلمة فنَ» أضع يدي على مسدسي. 

كتبت لها في رسالتي الجوابية: هذا أمر رائع. أشكرك لأنك فكرت في ذلك. 
أحبك, جون. 

كما هو حال معظم الرجالء أفضل أن أواجه فوهة بندقية هجومية على مواجهة 
زوجة ساخطة. 

زوجتي كايت مايفيلد عميلة لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي» وعضو في 
فريقي الذي يضم فردا آخر من شرطة نيويورك وعميلاً آخر من مكتب التحقيقات 
الفيدن اتن كما اا تصيت شتخسنا أل انين بين الحيق والآخر :من :وكالة أخرئ: 
متى لزم الأمرء مثل وكالة الاستخبارات المركزية أو 105. وآخر عميل انضم 
إلينا من وكالة الاستخبارات المركزية كان تيد ناش الذي سبقت الإشارة إليهء 
والذي تساورني شكوك قوية في أنه أقام علاقة رومانسية مرّة مع المرأة التي 
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أصبحت زوجتي. لم يكن ذلك سبب كرهي له؛ بل هو سبب بغضي له. فأنا أكرهه 
لساب مهتية: 

لاحظت أن هاري مولر ينظف مكتبه» ويضع المواد الحساسة في خزانة مقفلة 
لكي لا يتسنى لعمّال التنظيفات» من المسلمين وغير المسلمين» نسخها أو إرسالها 
بواسطة الفاكس إلى ساند لاند. قلت له: 'لديك إحدى وعشرون دقيقة قبل أن يرن 
الجرس". 

نظر إليّ وأجاب "علي أن آخذ بعض المواد التقنية". 

'لماذا؟" 

ل كر بعملية مراقبة في شمال الولاية» في نادي كاستر هيل". 

"اعتقدت بأنك أحد المدعوين". 

'كلاء أنا أتطفل على المكان". 

'ولماذا اخترت هذا المكان بالذات؟" . 

"لا أعرف. هل علي أن أسأل؟ أملك مركبة مقطورة؛ وحذاءء وقبّعة ووقاءين 
للأذن. ولذلك أعتبر نفسي مؤهلا". 

"هذا صحيح" “كلت سابقاء هاري مولر عضو سابق في شرطة نيويورك؛ 
مثليء وهو متقاعد منذ عشرين سنةء أمضى السنوات العشر الأخيرة منها في وحدة 
الاستخبارات» وهو الآن يعمل لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في عمليات المراقبة لكي 
يتسنى لمكتب التحقيقات الفيدرالي الاهتمام بالمسائل الفكرية. 

سألته "انظر » ماذا عن الجناح اليميني؟ اعتقدت بأنك معنا؟" عنيت بعبارة "معنا" 

قسم الشرق الأوسط الذي يشكل حوالي تسعين في المئة من الوحدة التكتيكية المشتركة 
لمحاربة الإرهاب . 

أجابني هاريء "لا أدريء هل علي أن أسأل؟ كل ما علي أن أقوم به هو التقاط 
الصور لا الذهاب معهم إلى الكنيسة". 

"هل تقرأ الرسائل الإلكترونية التي يرسلها والش وباريزي؟' 

"أجل". 

"هل تعتقد أننا ماضون إلى الحرب؟' 

'دعني أفكر". 

"هل لدى مجموعة الجناح اليميني أية اتصالات مع أشخاص عراقيين؟" 

نظر هاري إلى ساعته وقال: "لا أعرف» أنا بحاجة إلى الذهاب إلى النادي قبل 
أن يغلق أبوابه". 
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قلت له: "لديك متسع من الوقت. هل أنت ذاهب لوحدك؟' 

"أجل . ولا توجد لدي مشكلة في ذلك. إنها مجرد مراقبة خالية من المخاطر". ثم 
نظر إلي وقال: "أنت تعرف أننا لا نقتصر على ملاحقة العرب» فلدينا المجموعات 
المحلية أيضاء مثل النازيين الجددء والميليشيات» والوجوديين» وغيرهم. سيبدو الأمر 
جيدأ بالنسبة إلى وسائل الإعلام والكونغرس في حال كشفنا عن شيء. أليس كذلك؟ 
فقد قمنا بذلك عدة مرّات قبل 11 سبتمبر/أيلول. أتذكر؟" 


حل" 
علي أن أذهب. أعتقد أنني سأراك يوم الاثنين. ولكنني بحاجة إلى أن أرى 
اللا 
'وهل سيعمل يوم الائنين؟" 
'حسناء إنه لم يدعني إلى منزله لكي نحتسي الشراب» ولذلك أعتقد بأنه سيأتي 
إلى هنا". 


'حسناء أراك يوم الاثنين". وبعدها غادر هاري. 

ما تحدث عنه هاري بشأن جمع الملفات لا يبدو منطقيا. أضف إلى ذلك أنه 
يوجد لدينا قسم خاص بالإرهاب المحلي من أجل التعامل مع هذه المجموعات. كما أن 
التجسس على الأغنياء المنتمين إلى الجناح اليميني في ناد في شمال الولاية أمر يدعو 
المج لقو واو الويف اهنا أن اتی ولش في يوم حطلة مق آخل إطلاع هاري 
على مهمة روتينية. 

أا كثين_الفكول» و لهذا السب أنا تحر ممتاز : وبدافع الفضول» توجهت نحو 
حاسوب منفصل حيث يمكنني الدخول على الإنترنت» وأجريت بحثا بواسطة غوغل 

عن 'نادي كاستر هيل". 

لم يثمر بحثي عن أية نتائج» ولذلك بحثت عن 'كاستر هيل". أثمر بحثي عن 
0 نتيجة. وأشار خليط النتائج في الصفحة الأولى - ملاعب غولف» مطاع 
والعديد من الأماكن التاريخية في ساوث داكوتا وجميعها على علاقة بالمشكلة التي 
عانى منها الجنرال جورج أرمسترونغ كاستر في معركة ليتل بيغ هورن - إلى أن أيا 
من هذه النتائج لا علاقة بما أبحث عنه. وبالرغم من ذلك؛ أمضيت عشر دقائق في 
تصفح النتائج» ولكنني لم أعثر على أماكن في ولاية نيويورك. 

عدت إلى طاولة مكتبي حيث يمكنني استخدام كلمة المرور الخاصة بالوحدة 
التكتيكية لمحاربة الإرهاب بغرض الوصول إلى الملفات الداخلية الموجودة في نظام 
الحالة المؤتمت» وهو إصدار غوغل الذي يستخدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي. ظهر 
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اسم نادي كاستر هيلء لكن بدا واضحا أنني لست بحاجة إلى معرفة ما في داخل هذا 
الملفء فقد وجدت أسفل العنوان سلسلة من الأسطر المتتالية التي يتكرر فيها الحرف 
إكس. أنت تحصل على شيء في العادة» حتى عندما تدخل على ملفات تخضع لقيود 
معينة» كأن تحصل على تاريخ فتح الملف» أو اسم الشخص الذي ينبغي عليك الرجوع 
إليه للحصول على الملف» أو مستوى سرية الملف على الأقل. لكنّ هذا الملف كان 
مليئاً بحرف إكس المكرر. ولذلك؛ كل ما تمكنت من فعله هو تنبيه الحمقى المسؤولين 
عن الأمن بأنني كنت أبحث عن ملف سرٌّي لا علاقة له بالعمل الذي أقوم به» وهو 
متابعة الرعايا العراقيين في هذه المرحلة. لكن بهدف التلاعب بعقولهم» كتبت العبارة 
التالية "نادي الجمال العراقي» أسلحة الدمار الشامل". 

أطفأت حاسوبي» وقمت بتوضيب مكتبي» وحملت معطفي» وتوجهت إلى 
مكتب كايت. 

التقيت وكايت مايفيلد للمرّة الأولى في مهمة؛ عندما عملنا معا في قضية أسد 
خليل الذي سبقت الإشارة إليه» حقير صغير قدم إلى أميركا من أجل قتل أكبر عدد من 
الأشخاص. وقد قام بذلك قعل ثم حاول قتلي وقتل كايت» ثم لاذ بالفرار. لم تكن تلك 
واحدة من أفضل القضايا التي عملت عليهاء ولكنها جمعت بيني وبين كايت» ولذلك 
عندما أراه في المرة القادمةء سأشكره على ذلك قبل أن أطلق الرصاص عليهء وأراقبه 
وهو يموت ببطء. 

قلت لكايت: "هل يمكنني أن أشتري لك شرابا؟" 

نظرت إل وابتسمتء وقالت: 'سيكون ذل مرب رائعا". ثم عادت إلى العمل 
على حاسوبها. 

السيدة مايفيلد امرأة من الغرب الأوسطء جرى نقلها من واشنطن إلى نيويورك› 
وهي لم تكن سعيدة لتكليفها بهذه المهمة في البدايةء ولكنها باتت سعيدة إلى حد الهوس 
بالعيش في أعظم مدينة على وجه الأرض مع أعظم رجل في الكون. سألتها 'لماذا 
علينا مغادرة المنزل في عطلة نهاية الأسبوع" 

"لأن هذا المكان يدفعني إلى الجنون". 

يمكن للمدن العظيمة أن تفعل ذلك. سألتها "ما الذي تعملين عليه الآن؟" 

"أنا أحاول العثور على فندق في نورث فولك". 

"على الأرجح أن كافة الغرف محجوزة في عطلة نهاية الأسبوع» ولا تنسّي أن 
علي الذهاب إلى العمل يوم الاثنين". 


ل 
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'كيف لي أن أنسى؟ فأنت تشتكي من ذلك طوال الأسبوع" 

'أنا لا أشتكي أبدا". 

اعتقدت بأن في الأمر متعة لسبب ما. 

نظرت إلى وجه كايت على وهج شاشة حاسوبها. كانت بمثل جمالها يوم التقيتها 
قبل ثلاث سنوات تقريباً. في العادة» النساء اللواتي أتعرف عليهن يهرمن بسرعة. 
فزوجتي الأولى» روبنء قالت بأن السنة الأولى على زواجنا بدت وكأنها عشر سنين. 
قلت لكايت: "سأوافيك في إيكو". 

تحار الا قحسل اوی الخو 

تابعت طريقي عبر الغرفة» التي سبحت خا ييا الان و خلت إلى رده 
المصعد حيث كان الزملاء يتجمعون. 

أجريت محادثة قصيرةء ثم توجهت إلى هاري فور انتباهي لوجوده. كان يحمل 
حقيبة معدنية ضخمة؛ افترضت بأنها تحتوي على كاميرات وعدسات. قلت له: 'دعني 
أدعوك لتناول الشراب". 

"آسف» فأنا مضطر إلى الذهاب بأسرع ما يمكن". 

"هل تنوي قيادة سيارتك هذه الليلة؟" 

"أجل» فأنا بحاجة إلى الذهاب إلى ذلك المكان مع بزوغ الفجر. سيُعقد هناك لقاء 
ماء وأنا بحاجة إلى تصوير لوحات السيارات والشخصيات حال وصولها". 

"يبدو الأمر أشبه بمراقبة الحشود التي اعتدنا عليها في الأعراس والجنازات". 

أجلء الأمر التافه نفسه". 

دخلنا المصعدء ونزلنا إلى ردهة المبنى. سأل هاري "أين كايت؟" 

"إنها في طريقها إلى هنا". هاري رجل مُطلق» ولكنه على علاقة بامرأة. سألته 
'كيف حال لوري؟" 

"إنها رائعة". 

'تبدو جيدة في صورتها على الماتش دوت كوم . 

E‏ "إناك رجل حقير". 

"إلى أين ستتوجه؟ أين يقع هذا المكان؟" 

"أي مكان؟ آه... إنه بالقرب من بحيرة سراناك". 

سرنا في تجاه برودواي. كان يوماً خريفياً باردأء وكانت المشاعر الجميلة التي 
تسبق يوم الشكر تملا الشوارع وممرات المشاة. 
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تبادلت وهاري كلمات الوداع» وسرت جنوبآً نحو برودواي. 

تتميز لوير مانهاتن بكونها تضم مجموعة متلاصقة من ناطحات السحاب 
والشوارع الضيقة» وهو ما يضمن وصول أدنى قدر من أشعة الشمس والتسبب 
بأقصى قدر من الإجهاد. ١‏ 

تتضمن الجهة الشرقية السفلية من المنطقةء حيث ولدت وترعرعت» إضافة 
إلى تشاينا تاونء وليتل إيتالي» وترابيكاء وسوهو المؤسسات الصناعية التي 
تتقابل مع مؤسسات التجارة والمال» وهو ما تمثله وول ستريت بالإضافة إلى 
المباني الفدرالية» والمباني التابعة للولاية والبلدية» ومبنى البلدية» والسجون؛ 
والفيدرال بلازاء والبوليس بلازاء ... إلخ. وكتابع لا غنى عنه لكل ما تقدم» هناك 
المؤسسات القانونية» والتي تعمل في إحداها زوجتي السابقة وكيلة للدفاع وترافع 
فقط عن الطبقة الممتازة من حثالة المجرمين. كان ذلك أحد الأسباب التي دفعتنا 
إلى الطلاق. والسبب الثاني هو اعتقادها بأن الطهو والجماع مدينتان تقعان في 
الصين. 

توجد في مقدمة الشارع مساحة كبيرة تطل على السماء الفارغة حيث كان 
ينتتصب مرة برجا مركز التجارة العالمية. بالنسبة إلى معظم الأميركيين» وحتى 
بالنسبة إلى غالبية أبناء نيويورك» لا يشكل غياب البرجين أكثر من فجوة في الأفق 
البعيد. لكن إذا كنت تقيم في وسط المدينة أو تعمل فيه» وكنت معتادا على مشاهدة 
هذين المبنيين العملاقين كل يوم؛ فسوف يشكل لك غيابهما مفاجأة عندما تمشي في 
الشارع ولا تجدهما هناك. 

وفيما كنت أمشيء بدأت أفكر في المحادثة التي دارت بيني وبين هاري 
مولر. فمن ناحية» لم يكن يوجد على الإطلاق أي شيء غير عادي أو يستحق 
الذكر بشأن مهمته في عطلة نهاية الأسبوع. ومن ناحية أخرىء أجد الأمر بعيدا 
عن المنطق» أعني بأننا على شفير الحرب مع العراق» ونخوض حربا أصلا في 
أفغانستان» وينتابنا الرعب من هجوم إرهابي إسلامي آخرء وهاري يذهب إلى 
شمال الولاية من أجل التجسس على بعض اليمينيين الأثرياء الذين يرجح أن 
يتراوح خطرهم الأمني بين المستوى المتدني وعدم تشكيلهم أي خطر على 
الإطلاق في هذه المرحلة. 

ثم كان حديث توم والش التافه إلى هاري حول جمع الملفات في حال أراد أي 
شخص في الكونغرس أو وسائل الإعلام معرفة إن كانت الوحدة التكتيكية لمحاربة 
الإرهاب تلاحق الإرهابيين المندستين في البلاد. ربما كان الأمر سيبدو منطقياً قبل 
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بضع سنين مضتء لكن منذ 11 سبتمبر/أيلول؛» شعر النازيون الجددء والميليشيات› 
وغيرهم بالإثارة لتعرّضنا للهجوم وأن البلاد تتطوّر بشكل مرأض» بقتلها 
الأشخاص الأشرار أو اعتقالهم وما إلى ذلك. ثم جاء الحديث عن العمل في عطلة 
يوم الاثنين. 

على أية حال» لا يجدر بي الاهتمام كثيراً بهذا الموضوع. بالرغم من أنه غريب 
بعض الشيء. ففي الأساس» الأمر ليس من شأني» وما من مرّة طرحت فيها الكثير 
من الأسئلة حول أشياء بدت غريبة في المبنى 26 فيدرال بلازا إلا ووقعت في مشكلة. 
أو كما اعتادت أمي على القول» "جون» المشكلات هي المرادف لاسمك أو اسمك 
الثاني". وأنا بقيت أصدقها إلى أن قرأت شهادة ميلادي التي تقول بأن اسمي الثاني هو 
أليوسئيوس. وسوف أستبدل أليوسيوس بمشكلات في يوم من الأيام. 
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الفحل 2 


عدت إلى شارع تشامبرز ودخلت الإكوء وهو مطعم إيطالي يسود فيه مناخ 
الصالونات؛ أفضل ما في العالمين. 

كسان مط مز فا والديذات ولببادة الذي ورصوق قاب رسمية وقد كرفت 
على وجوه كثيرة» ورددت عبارة مرحبا عدة مرات. 

وحتى لو لم أكن أعرف كل من في المطعم؛ فباستطاعتي - نظراً إلى أنني تحر 
جيد ومراقب للحياة في نيويورك - معرفة المحامين الذين يتقاضون أجورا مرتفعةء 
ومعرفة الموظفين الحكوميين» ورجال تنفيذ القانون» وأصحاب الرساميل. إنني ألتقي 
بزوجتي السابقة هنا في بعض الأحيان» مما يعني أنه يجب على أحدنا أن يتوقف عن 
زيارة المكان. 

طلبت كأسا من الشرا دل سكتلندي وألا الغازية» وأجريت محادثة قصيرة مع 
بعسض الأتسخاص الذين كان اي حولي. وعنت ملت كايت: طلبت لها كاساً من 
الشراب الفرنسي الأبيض الذي يذكرني بمشكلة عطلة نهاية الأسبوع» وسألتها "هل 
سيك عن آقة ال 

"أية آفة عنب؟" 

"الآفة التي في نورث فورك. فقد أصيبت كافة عرائش العنب بهذه الفطريات 
الغريبة التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان". 

بدا واضحا أنها لم تسمع كلامي وقالت: 'وجدت بي أند بي في ماتيتو ". وقدمت 
لي وصفا للمكان بناء على موقع وب سياحيء وأضافت 'يبدو ا 

تبدو رائعة كذلك قلعة دراكولا على موقع الوب الترانسلفاني. سألتها "هل سبق أن 
سمعت بنادي كاستر هيل؟" 

'كلا... فأنا لم أجده في موقع وب نورث فولك. ما هي البلدة التي يوجد فيها؟" 

'في الواقع» إنه في شمال نيويورك". 

"أوه... هل هو مكان رائع؟" 

"لا أعرف'. 
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"هل ترغب في الذهاب إليه في عطلة نهاية الأسبوع القادمة؟" 

افق من إل 

من الواضح أن الاسم لم يحدث ردة فعل لدى السيدة مايفيلد التي تعرف في 
بعض الأحيان معلومات لا تطلعني عليها. ما عنيته هو أننا متزوجان» ولكنها من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي بينما حاجتي إلى المعلومات محدودة ولدي ترخيص أمني 
أقل مستوى من ترخيصها. وحول هذه النقطة» تساءلت عن السبب الذي حدا بالسيدة 
مايفيلد إلى الاعتقاد بأن كلمات نادي كاستر هيل تشير إلى مكان يمكن الإقامة فيه 
وکن شا فر مكلذ أ كاذيا وا ی شا دن هذا ارا کون ساق 
الحديث هو السبب» أو ربما تعرف بالضبط ما كنت أتحدث عنه. 

انتقلت من هذا الموضوع إلى المذكرات المتعلقة بالعراق؛ فناقشنا الوضع 
الجيوسياسي فترة من الوقت. كان رأي العميلة الخاصة مايفيلد أن الحرب على العراق 
ايت او تنكم وج بل ورو يضما 

يضم المبنى 26 فيدرال بلازا عمّالاً حكوميين سريعي الاستجابة لأدنى تغيير في 
النهج السياسي. فعندما يكون التصحيح السياسي أمر اليوم» تكون قد فكرت في الوحدة 
التكتيكية لمحاربة الإرهاب على أنها وكالة للخدمات الاجتماعية للمضطربين نفسيا من 
الذين لديهم اعتداد ضعيف بالنفس. وصار الجميع يتحدثون الآن عن قتل الأصوليين 
الإسلاميين والانتصار في الحرب على الرعب؛ إذا أردنا تصحيح الخطأ النحوي في 
العبارة» ينبغي أن يقال الحرب على الإرهاب» ولكنها العبارة التي تستخدم في النشرات 
الإخبارية. والسيدة مايفيلد» التي تعتبر موظفة حكومية جيدة» تتبنى القليل من المواقف 
السياسية» ولا مشكلة لديها في كراهية الطالبان» والقاعدة» وأسامة بن لادن في يوم» ثم 
كراهية صدام حسين أكثر من ذلك عندما يردها تعميم يُعلمها بمن ينبغي أن تكرهه في 
ذلك اليوم. 

لكنني قد لا أكون منصفاًء فأنا لست منطقيا تماما في ما يختص ببن لادن 
والقاعدة. فقد فقدت الكثير من الأصدقاء يوم 11 سبتمبر/أيلول» ولولا عناية الله 
وزحمة السيرء لكنت وكايت في البرج الشمالي عندما انهار. 

كنت في طريقي لحضور اجتماع على مائدة الإفطار في ويندوز في الطابق 107 
من برج التجارة العالمي. كنت متأخراء واضطرت كايت إلى انتظاري في الردهة. أما 
ديفيد ستاين» وجاك کونیغ» وشريكي السابق وربما أفضل صديق في العالم» دوم فانيلي؛ 
فوصلوا في الوقت المحدد كما فعل غيرهم من الأشخاص الأخيار وبعض الأشخاص 
الأشرارء من أمثال تيد ناش. غير أن أحداً لم يخرج من ذلك المطعم حيا. 
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أنا لا أهت خوفاً بسهولة - حتى أن إصابتي بطلقات نارية ثلاث مرّات ونزفي 
حتى مشارفتي على الهلاك في أحد شوارع المدينة لم يكن لهما أي تأثير دائم على 
ضيكي ا - ولكنَ ذلك اليوم هزّني أكثر مما تصورت في ذلك اليوم» وأعني أنني 
كنت واقفا أسفل الطائرة عندما اصطدمت بالبرج. ااا ا ا تاق 
على ارتفاع منخفض فوق رأسي... 

'جون ؟' 

نظرت: إلى كانت وقلت "ماذاء:.:؟" 

'سألتك إن كنت تريد المزيد من الشراب". 

نظرت إلى كوبي الفارغ. 

طلبت لي المزيد من الشراب. 

كنت أدرك على نحو مبهم بأن نشرة إخبارية تذاع على التلفاز في الجانب الآخر 
من المشرب» وكان هناك مراسل يغطي تصويت مجلس الكونغرس بشأن العراق. 

عادت الخوّاطر إلى رأتي» إنه الحادي عشر من سبتمبر/أيلول مجددا. لقد 
حاولت أن أجعل من نفسي شخصا مفيدا عبر مساعدة رجال الإطفاء والشرطة في 
إخلاء الناس من الردهة» وفي الوقت نفسه كنت أبحث عن كايت. وبعد ذلك» وجدت 
نفسي خارج المبنى ومعي نقالة» وصادف أن نظرت إلى أعلى ورأيت هؤلاء 
الأشخاص وهم يقفزون من النوافذ واعتقدت بأن كايت في مكان ما في الأعلىء 
واعتقدت بأنني رأيتها وهي تسقط. .. لمحتها وهي تقف قريباً مني» فنظرت إلي 
وسألتني "ما الذي يجول في رأسك؟" 

"لا شيء". 

ثم اصطدمت الطائرة الثانية بالبرج» وكان في مقدوري بعد ذلك سماع ذلك 
الدويّ الغريب الناتج عن انهيار الخرسانة وقضبان الفولاذء والذي لا يشبه أي صوت 
سمه قن فل ول رو نتفي کے اسای ا کی وه ته ان کے سه 
سقوط المبنى وتساقط الزجاج من السماء. وكما فعل الكل» سارعت إلى الهروب من 
المكان. لكنني لا أزال عاجزا عن تذكر ما إذا كنت قد ألقيت النقالة من يدي أو ما إذا 
أسقطها أولاً الشخص الآخر الذي كان يحملها معي» أو ما إذا كنت أحمل نقالة أصلا. 
وا اک ا اکن من کک ما فت ا ا 

في الأسابيع التي أعقبت 11 سبتمبر/إيلولء أصبحت كايت انطوائية» وعاجزة عن 
النوم» وتكثر من البكاء» ونادراً ما كانت تبتسم. وتذكرت ضحاياً جرائم الاغتصاب الذين 
تعاملت معهم والذين لم يفقدوا براعتهم رحد و جزءاً من روحهم أيضاً. 
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ألحّ البيروقراطيون سريعو التأثر في واشنطن على كل شخص طالته هذه المأساة 
بأن يسعى إلى طلب المشورة. أنا لست من النوع الذي يتحدث عن مشاكله مع 
الغرباء» أو مع أحد المختصين» أو ما شابه» ولكن نزولا عند إصرار كايت» ذهبت 
لرؤية أحد الأطباء النفسانيين الذين قام بتوظيفهم الفيدراليون من أجل التعامل مع 
الطلب المرتفع على الاستشارات. لكنّ الطبيب نفسه كان مخبولاً بعض الشيءء ولذلك 
لم نتمكن من إحراز الكثير من التقدم في الجلسة الأولى. وبالنسبة إلى الجلسة الثانية 
والجلسات التي تلتهاء ذهبت إلى المشرب القريب» دريزنرزء حيث أسدى إلي الساقي 
انون تة مو عنما فان "الكياة مال العاهنة. احقين كرا ار 

من ناحية أخرىء تابعت كايت جلساتها الاستشارية لستة شهور تقريباء وهي الآن 
أفضل حالا بكثير. 

عدن ا خف ما ااا وله كنف الوقن النظان بهن ام الذي 
أحرزته نتيجة الجلسات الاستشارية» لربما كانت في حال أفضل لولاها. 

منذ أن عرفتها وهي على الدوام شابّة لطيفة المعشرء تسير وفقأ للقواعدء ونادرا 
ما تنتقد مكتب التحقيقات أو الطرق التي يستخدمها. في الحقيقة» اعتادت على انتقادي 
لأنني أنتقد مكتب التحقيقات. 

في الظاهرء لا تزال كايت عميلة مخلصة. فكما أسلفت» إنها تسير وفقاً للنهج 
السياسي المرسوم. لكن في الباطن» تدرك كايت بأنه حدث تحوّل كامل في الخط 
السياسي» وهذا الإدراك جعلها قليلة المبالاة» وكثيرة الانتقاد والأسئلة. وهذا في نظري 
أمر جيدء فقد بات لدينا الآن شيء مشترك. 

في بعض الأحيانء أشعر بالحنين إلى قائدة فرقة الهتاف التي كنت مغرما بها. 
ولكنني أحب هذه المرأة الأكثر صلابة وخبرة» والتي رأت وجه الشر» مثلي» وعلى 
انتتغداد للالتقاء به محدذا: 

الآنء بعد مرور عام وشهر على الحادثةء بتنا نعيش في ولاية يشوبها قلق دائم 
مرمّز بالألوانء فاليوم مستوى التحذير برتقالي» وغداء من يدري؟ لكنه لن يعود 
بالتأكيد إلى اللون الأخضر مجددا في حياتي. 
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يوم السبت 


شمال ولاية نيويورك 


الفصل 3 


أوقف التحرتي هاري مولر سيارته لمتطررة علي بجنت الطريق»ء وجمع معداته 
التي كانت في المقعد الأمامي» وخرج من السيارة» وتفحص البوصلةء وتوجّه نحو 
ال ةا المدوافة عو القاية كاف مق تذيا را را مها فاضا فة 
صوفية سوداء. 

كان السير في الطريق سهلاء وكانت أشجار الصنوبر متباعدة» والأرض مكسوة 
بالطحالب ونباتات السرخس التي يعلوها الندى. وفيما كان يمشيء بدأ نور الفجر يتسلل 
من بين أشجار الصنوبر كاشفاً عن ضباب كثيف. كانت العصافير تغرّدء والحيوانات 
الصغيرة تجري بين الشجيرات الصغيرة. 

كان الطقس بارداء بحيث كان في وسع هاري رؤية البخار ينبعث من فمه» غير 
أن الغابة الفطرية كانت رائعة» ولذلك كان شعوره أقرب إلى السعادة بعض الشيء منه 
إلى التعاسة. 

كان يتدلّى من كتفه منظارء وكاميرا يدوية» وكاميرا نيكون باهظة الثمن بدقة 12 
ميغا بيكسل مع عدسات بطول 300 ملم. كما كان يحمل دليل سيبلي للطيور لكي 
يشرح سبب وجوده هناك في حال سأله أحدهم عن ذلك؛ ومسدسا من طراز غلوك من 
عيار 9 ملم في حال لم يرق جوابه للسائل. 

كان هاري قد تلقى موجزاً عن المهمة من شخص يدعى إيد فروم تيك الذي قال 
له إن العقار الذي يوجد فيه نادي كاستر هيل بطول ستة كيلومترات ونصف تقريبا من 
الجانبين» وأن مساحته تقارب الأربعين كيلومتراً مربعا من الأراضي الخاصة. والمثير 
في الأمر أن العقار بأكمله كان محاطا بسياج مرتفع على شكل حلقات متسلسلةء وهو 
السبب الذي من أجله أعطاه الشخص التقني أيضاً قطاعة أسلاك» وضعها هاري في 
جيبه الجانبي. 

في غضون عشر دقائق» وصل إلى السياج. كان بارتفاع ثلاثة أمتار ونصف 
تقريباء ويعلوه سلك من الأشواك الحديدية. وعلى ارتفاع ثلاثة أمتار تقريباء كانت 
فتاك لأقكة معلفقة كتب عليياء أملاف خاضة “من بتجاوز الخدود عرض للملاحقة 
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القانونية. كما كانت هناك لافتة أخرى كتب عليها: خطر ممنوع الدخول العقار محمي 
بواسطة حراس مسلحين وكلاب مدربة. 

بناء على تجربته الطويلة» أدرك هاري بأن اللافتات التحذيرية مثل هاتين 
اللافتتين عادة ما تكون تحذيرات كاذبة بهدف التخويف أكثر مما هي أمر حقيقي. لكن 
في هذه الحالة» كان عليه أن يأخذ ما كتب على اللافتة على محمل الجد. ومما أقلقه 
أيضاً أن والش لم يكن يعرف عن أمر الكلاب والحراس المسلحين شيئاء أو أنه عرف. 
ولكنه لم يخبره بذلك. وفي كلتا الحالتين» كان في ذهنه بضع كلمات نوى أن يقولها 
لتوم والش صباح يوم الاثنين. 

أمسك بهائفه الخليوي» وحوّله من وضعية الرنين إلى وضعية الاهتزازء ولاحظ 
بأن الإرسال قوي» وهو أمر فيه بعض الغرابة في المناطق الجبلية. وبطريقة عفوية؛ 
اتصل بصديقته لوري. وبعد رنين الهاتف خمس مرّات» حولت مكالمته إلى البريد 
الصوتي. قال هاي بصوت #عميهيوحبا يا عزيزتي: أنت حبّي الأول والوحيد. أنا 
هنا في منصطقة جبلية» ولذلك ربما لن يكون استقبالك لمكالمتي جيدا لفترة ة ويل 
ولكنني أردت أن أقول مرحبا. لقد وصلت إلى هنا في الليلة الماضية قرابة منتصف 
الليلء وقضيت ليلتي في السيارة المقطورة:؛ وأنا الآن في مهمة بالقرب من نادي 
اليمينيين المخبولين؛ ولذلك لا تردي:على مكالمتي. وسأتضل بك لاحقا من خط أرضي 
إذا لم أستطع التحدث إليك عبر الهاتف الخليوي» هل اتفقنا؟ أنا لا أز ال بحاجة إلى 
القيام بأمر في المطار المحلي في وقت لاحق من اليوم» ولذلك ربما أحتاج إلى قضاء 
ليلتي هنا. وسأخبرك عندما أتأكد من الأمر. سأكلمك في وقت لاحق. أحبك". 

أقفل الهاتف» وأمسك بقطاعة الأسلاك» وأحدث فتحة في السياج وتسلل إلى 
العقار. وقف بلا حراك؛ أمعن النظرء وأنصت» ثم وضع قطاعة الأسلاك في جيبه؛ 
وتابع مسيره عبر الغابة. 

بعد نحو خمس دقائق» لاحظ عمودا لأسلاك الهاتف ينتصب بين أشجار الصنوبر 
فاقترب منه» وهناك» رأى غرفة هاتف مقفلة. نظر إلى أعلى ورأى أن ارتفاع العمود 
يبلغ تسعة أمتار تقريباً. وعلى ارتفاع ستة أمتار تقريباً رأى أربعة أنوار كاشفة مثبتة 
بالعمود» وفوقها خمسة أسلاك مجدولة تمت على جائز مستعرض. من الواضح أن أحد 
هذه الأسلاك يغذي الهاتف بالطاقة» والآخر يغذي الأنوار الكاشفة. أما الأسلاك الثلاثة 
الأخرى فكانت عبارة عن كابلات ثخينة يمكن أن تنقل الكثير من الطاقة 

لاحظ هاري أمرا غير طبيعي فركز منظاره على قمّة العمود. فما بدا له أنه 
أقتصناق دة الاخضترة قرو من الأشحاز البحيظة كان فى الواقع أغصانا بارزة من 
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عمود الهاتف. لكنه أدرك بأن هذه الأغصان كانت من النوع البلاستيكي الذي تستخدمه 
شركات الهاتف الخليوي في تمويه أو تجميل أبراج الهاتف الخليوي في المناطق 
السكانية. وهذا ما دفعه إلى التساؤل عن سبب وجودها في وسط الغابة. 

أنزل هاري المنظارء ورفع الكاميرا والتقط بضع صور للعمودء لأنه تذكر بأن 
توم والش قال له: 'بالإضافة إلى السيارات» والوجوه» وأرقام السيارات» عليك أن 
رر ی شيم د ر لا 

اعتقد هاري بأن العمود مثير للاهتمام وأنه من الجيد وضع صورته في الملفات» 
ولذلك أمسك والكامير ١!‏ الردو يه وصيورن عكار توا ثم مضى في طريقه. 

نندات: الأرض ترتع شيكا.فشيكا» و خلت محل جار الصنوبر أشجارٌ السنديان 
الكبيرة» والدردارء والقيقب التي شكلت خضرتها المتبقية مزيجا رائعاً من اللون 
الأحمرء والبرتقاليء والأصفر. كانت هناك سجادة من الأوراق المتساقطة تغطي 
الأرض ويُسمع حفيفها مع مرور هاري فوقها. 

ألقسى ماري ظحره عبر وه علق الخرايظه حو كن من وحجهة سيره a‏ 
البوصلة» وتبين له بأن النادي يقع أمامه مباشرة على مسافة لا تتعدى كيلومترا واحدا. 

أخرج شطيرة: وبدأ بتناولها من دون أن يتوقف فيما كان يستمتع بهواء جبال 
أديرونداك النقسي مع بقائه متأهباً لاحتمال حدوث مشكلة. فعلى الرغم من أنه عميل 
فيدراليء يبقى تجاوز الحدود تجاوزا للحدود. فبدون تصريح بالدخول» لم يكن يملك 
الحق بالتواجد في أملاك خاصة تحيط بها اللافتات أكثر مما يملك صائد في أرض 
غيره بدون إذن. 

ومع ذلك عندما سأل والش عن التصريح» قال له: "لا نملك قضية قوية لتنفيذ 
عملية مراقبة. فلماذا نسأل قاضياً إذا كان سيجيبنا بالنفي؟" أو كما كان يطيب لشرطة 
نيويورك أن تقول عندما تنتهك القانون: "من الأفضل أن تطلب العفو لاحقاً على أن 
تطلب الإذن الآن". 

أدرك هاريء على غرار باقي أعضاء الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب» بأن 
القواعد قد تغيّرت بعد مرور دقيقتين على إصابة البرج الثاني» وأن القواعد التي لم 
تتغيّر يمكن خرقها. وهذا ما جعل العمل أكثر سهولةء ولكن في بعض الأحيانء كما 
هو الحال الآن» أصبح العمل أكثر خطورة. 

کف كنتفة الأتتجار والاكظ هاي جر لر من نمدا الأشهار لمق عة 
والمنقولة بعيداأ عن المكان» ربما من أجل استخدامها للتدفئة» وربما لأسباب أمنية. ومهما 
يكن السبب» أصبح الغطاء والقدرة على التخفي أدنى بكثير مما كانا عليه قبل مئة متر 
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كان في مقدوره رؤية حقل مكشوف أمامه» ولذلك ك اقترب ببطء مارا بين أشجار 
موزعة بغير انتظام. توقف أسفل آخر شجرة قيقب لا تزال منتصبة وأجرى مسحا 
على الأرض المكشوفة بواسطة المنظار. وهناك» رأى طريقاً معبّدة تخترق الحقل 

حتسى أسفل الستل وصولاً إلى بوابة المدخل حيث رأى كشك حراسة مصنوعاً من 

الخشب. كان على جانب الطريق صف من أجهزة الإنارة الأمنية المركبة على أعمدة 
معدنية» كما لاحظ وجود أعمدة هاتف خشبية إضافة إلى خمسة أسلاك مجدولة تخرج 
من دين الأشجار وكين الحقل والطريق وتختفي مجددا بين الأشجار في الجانب البعية 

من الطروق»» افترض بأن المشهد يشكل تكملة لما رآه بالقرب من السياج» وبدا أن هذه 
الأعمدة والأسلاك تحيط بالأرضء مما يعني أن ا رشنا مساحتها أربعون كيلومترا 
مربعاً مضاءة بالأنوار الكاشفة. قال في نفسه: "لا يمكن أن يكون ذلك ناديا للصيد". 

أعاد مسح الطريق أثناء صعوده التل وصولا إلى بيت جبلي ضخم من طابقين 
شيّد وفقاً للنمط السائد في جبال أديرونداك» وكان ينتصب فوق المنحدر الصاعد أمامه 
على مسافة مائتي متر تقريباً. وعلى المرج الممتد قبالة البيت؛ انتصبت سارية علم 
طويلة يرفرف عليها العلم الأميركي» وأسفل العلم؛ لاحظ وجود علم أصفر مثلث 
الشكل. كانت توجد خلف البيت بعض المنشات الخدمية» وفي أعلى التل رأى ما يشبه 
برجا لمحطة لاسلكي أو هاتف خليوي» ولذلك التقط صورة تليسكوبية للبرج بواسطة 
كاميوته النيكون. 

كان البيت مبنياً من الأحجار النهرية» وجذوع الأشجارء والألواح الخشبية مع 
رواق كبير مُعمد عند واجهته. وكانت هناك ست مداخن حجرية بارزة من السقف 
الخشبي الأخضر تطلق دخاناً رمادي اللون في الهواء. كان في مقدور هاري رؤية 
الأنوار من النوافذ الأمامية» وسيارة جيب سوداء اللون في مرآب مرصوف بالحصى 
قبالة المفزل. من الواضح أنه يوجد أشخاص داخل المنزلء وأمل بأن يكونوا 
الضيوف الذين ينتظرهم. فهذا هو سبب مجيئه إلى المكان في الأساس. ۰ 

استخدم كامير النيكون لالتفاط بضع صور تليسكوبية لمرآب السيارات والبيت؛ 
ثم أمسك بالكاميرا اليدوية وقام بتصوير البيت وما يحيط به. 

علم بأن عليه الاقتراب أكثر إذا كان ينوي تصوير السيارات القادمة» وأرقامها. 
وسبق أن عرض عليه إيد فروم تيك صورة جويّة للبيت» وأشار إلى أن الأرض التي 
تحط به معشوفة: لگن كان برد الكثير من النتوءات الصخرية التي توفر أمكنة للاختباء. 

نظر هاري إلى تلك النتوءات المنتشرة على التل» وخطط لمساره بحيث ينتقل 
من تكوين صخري إلى آخر إلى أن يصل إلى بقعة مشارفة تبعد مسافة ثلاثين مترا 
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تلز عن ال لدو هن هر ا القهار ريع هكو راي أله يسن م ا 
الصور الفوتوغ رافية وتصوير السيارات المتوقفة على شريط الفيديو» وتصوير 
الأشخاص الذين يدخلون البيت. كان بحاجة إلى البقاء هناك حتى وقت متأخر من بعد 
الظهر - استنادا إلى ما قاله والش - ثم الذهاب إلى المطار المحلي للتحقق من لائحة 

عاد هاري بالذاكرة إلى الوقت الذي كان يراقب فيه مجموعة من الشبان المنتمين 
إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي والذين أقاموا مخيما تدريبياً في مكان لا يبعد كثيراً 
عن هذا المكان. إن محمية أديرونداك الحرجية بمثل مساحة ولاية نيو هامشيرء وهي 
عبارة عن خليط من الأراضي ذات الملكية الخاصة والعامة وتضم عدداً قليلاً جدا من 
السكانء وهذا ما يجعلها مكانا جيدا للصيد؛ والتريّض في الجبالء واختبار الأسلحة 

غير المرخصة. غير أن هذه المراقبة تختلف بعض الشيء عن مداهمة مخيم الجيش 
او الأيرلندي من حيث عدم ارتكاب جرائم ظاهرة» ويرجح أن يكون لدى 
الأشخاص الذين يقيمون في هذا البيت الكبير نفوذ في مكان ما 

كان هاري على وشك الانطلاق نحو النتوء الصخري الأول عندما ظهرت فجأة 
ثلاث سيارات رباعية الدفع سوداء من خلف المنزلء وبدأت بتسلق التل بسرعة 
عالية. في الواقع, كانت تتحه تتجه نحوه مباد 5 "يا للمصيبة". التفت وتراجع نحو صف 


شوم ميا مسرت ان الكلاب في الغابة. 'مصيبة كبيرة". تقدمت سيارات 
الدفع الرباعي الثلاث نحو الأشجارء وترجل رجلان من كل سيارة. كانت في حوزة 
الرجال بنادق صيد. 


ظهر ثلاثة رجال من خلف الأشجار التي حوله؛ وكان معهم كلاب بوليسية ة تنبح» 
وتشد على رباطاتها. ولاحظ أنه يوجد في حوزة الرجال أسللة جني ا 
خواصرهم. والآن» تنبّه هاري إلى شخص رابع فيما كان يخرج من بين الأشجارء 
وبدا من مشيته أنه المسؤول عنهم. 

٠‏ أدرك هاري بأن الطريقة الوحيدة التي سمحت لهم بتحديد موقعه بهذه الدقة تعتمد 
على أجهزة مزروعة في المكان. لكشف الحركات أو الأصوات. هؤلاء الأشخاص 
يحبون فعلاً التمتع بالخصوصية. أحسّ هاري بإحساس لم يعتد عليه من القاقء رغم 
أنه لم يكن نابعا من خوف. سيكون الأمر صعبا ولكنه لن يكون خطرا. 

ل لكر ليق الأمنيون دائرة أحاطت بهاريء ولكنهم كانوا على مسافة ستة أمتار 
تقريبا. كانوا يرتدون ثياباً مموهة من النوع العسكري مع رقع عليها العلم الأميركي على 
الكتف اليمنى. وكان كل واحد منهم يرتدي قبّعة مستدقة وعليها صورة النسر الأميركي. 
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اقترب الرجل المسؤول أكثر - كان قاسي الملامح» في منتصف العمر - ورأى 
هاري أنه يحمل عروة للاسم من النوع العسكري مكتوبا عليها كارل. 

قال كارل لهاري: 'سيدي أنت في أملاك خاصة". 

تظاهر هاري بالذهول وأجاب "هل أنت متأكد؟' 

"أجل. سيدي". 

'حسناًء إذن أرشدني إلى الطريق من فضلك...' 

'كيف تمكنت من اجتياز السياج» سيدي". 

'سياج؟ أي سياج؟' 

"السياج الذي يحيط بالأرضء سيديء وعليه لافتات تقول ممنوع الدخول". 

الم أ أية.. آهء ذلك السياج. أنا آسف يا كارل» كنت ألاحق نقار الخشب إلى أن 
حلق في اتجاه هذا المكان» ولذلك وجدت فتحة في السياج و.." 

الماذا أنت هنا؟" ۰ 

لاحظ هاري أن النبرة التي يتحدث بها كارل باتت أقل تهذيباء فقد نسي كلمة 
سيدي. أجاب هاري 'أنا أراقب الطيور"؛ وقدم له الكتاب الدليلي الخاص بالطيور. ثم 
نقر على المنظار وقال: "أنا أراقب الطيور". 

"ولماذا تحمل هاتين الكاميراتين؟" 

'أنا ألتقط صورا للطيور". أيها الغبي. "إذن» إذا كان في مقدورك إرشادي إلى 
حيث يمكنني الخروج من هذه الأرض - أو ما هو أفضل نقلي بالسيارة - فسأغادر 
على الفور". 

لم يتفوّه كارل بكلمةء وشعر هاري بأن تلك أولى الإشارات إلى مشكلة محتملة. 

قال كارل: 'يوجد الملايين من الفدادين من الأراضي العامة في هذه المنطقةء 
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فلماذا أحدثت ثقبا في السياج؟"' 

"أنا لم أحدث أي تقب يا صديقي. لقد وجدت ثقبا. وبالمناسبة» عليك اللعنة» كارل". 

أدرك كارل وكل من كان حوله أن هاري لم تعد تبدو عليه صفة مراقب الطيور. 
أضف إلى ذلك أنه كان على وشك إبراز بطاقته الفيدرالية ليلفت انتباه هؤلاء الأوغادء 
ويطلب منهم أن يعيدوه بسياراتهم إلى سيارته المقطورة. لكن فكرته الثانية كانت 
اجتناب تحويل المشكلة إلى قضية فيدرالية. فلماذا يقول لهم إنه عميل فيدرالي أرسل 
إلى المكان للقيام بعملية تجسس؟ سوف يغضب والش من ذلك كثيرا. قال هاري: 
'سأغادر هذا المكان" وخطا خطوة نحو الغابة. وفجأة» رفعت البنادق وسحبت 
المسدسات من قرابهاء وبدأت الكلاب الثلاثة تنبح وتشد رباطاتها. 
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رف و الا أطلق :عنا الگاف": 

أخذ هاري نفسا عميقا وتوقف. قال كارل: "هناك طريقتان للقيام بهذا الأمرء 
طريقة سهلة وأخرى صعبة". 

دعنا نقوم بالطريقة الصعبة". 

نظر كارل إلى الحراس التسعة الآخرين» ثم نظر إلى الكلاب؛ ثم نظر إلى 
هاري. بدأ يتحدث بطريقة تصالحية وقال: 'سيديء لدينا أوامر صارمة بإحضار أي 
تشكيك لعرمة ان إلى ابلا الف والاتضاق ار طا تكله بر اة اعد 
رجال القانسون إلى خارج المكان. لن نتقدم بأية شكوىء ولكنك ستتلقى نصيحة من 
الشريف بأنه في حال انتهكت حرمة هذا المكان ثانية» فسوف تعتقل. وأنت لا تستطيع» 
بموجب القانون أو بموجب سياستنا التأمينية» الخروج من المكان لوحدك ماشيأء كما 
أننا لن نقلك إلى خارج الأرض. وحده الشريف يمكنه القيام بذلك. وكل ذلك من أجل 


لامتاك". 
فكر هاري في الأمر. فمع أن المهمة كانت فاشلةء إلا أنه في مقدوره إحراز 
بعض النجاح عبر تفحص نادي الصيد من داخله» وربما يحصل على بعض 


المعلومات هناك. فقال لكارل: "حسن يا رفيقيء لنذهب". 

طلب كارل إلى هاري أن يستدير ويمشي نحو سيارات الدفع الرباعي. اعتقد 
هاري بأنهم سيقلونه في إحداهاء ولكنهم لم يفعلواء إذاء ربما كانت سياستهم التأمينية 
صارمة فعلا. 

لكن سيارات الدفع الرباعي لازمته فيما كان يجري توجيهه على الطريق وأثناء 
صعوده التل وصولا إلى نادي الصيدء بصحبة كامل عناصر مفرزة الحراس الذي 
كانوا في سيارات الدفع الرباعي. 

وفيما كان يمشيء بدأ يفكر في هؤلاء الحراس التسعةء وكلابهم» وبيت البوّاب» 
والسياج ذي الحلقات المتسلسلةء والسلك الشائك؛ والأضواء الكاشفة» وأكشاك الهاتف. 
وربما أجهزة استشعار الحركات والأصوات. لا يمكن أن يكون ذلك ناديا لصيادي 
الطيور أو السمك: الذي تذهب إليه كل يوم. ولكنه شعر بالغضب فجأة من والش» الذي 
بالكاد أطلعه على التفاصيل» وشعر بالغضب أكثر من نفسه لأنه لم يستشعر وجود 

علم بأنه ينبغي عليه عدم الإحساس بالخوف» ولكن غريزته التي صقلتها 
عشرون سنة من الخبرة في العمل مع الشرطة وخمس سنوات في العمل في محاربة 
الإرهاب» أعلمته بوجود عنصر خطر في المكان. 
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لكي يتأكد من حقيقة حدسه»ء قال لكارل الذي كان يمشي خلفه: "انظرء لماذا لا 
تستخدم هاتفك الخليوي وتتصل بالشريف الآن وتوفر علينا بعض الوقت؟” 

لم يجب كارل عن السؤال. 

مد هاري يده إلى جيبه وقال: 'يمكنك استخدام هاتفي الخليوي'. 

أطبق كارل فكيه وقال: "بق يديك حيث يمكنني أن أراهماء وأغلق فمك اللعين". 
سرت قشعريرة باردة في جسد هاري مولر. 
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الفسل 4 


جلس هاري مولر إلى طاولة في مواجهة رجل طويل» ونحيف في منتصف 
عمره عرف عن نفسه بأنه باين مادوکس» رئيس نادي كاستر هيل ومالكه. شرح 
السيد مادوكس بأن ذلك العمل ليس وظيفته اليومية» بل هواية وحسب. كما كان باين 
مادوكس رئيس شركة غلوبال أويل ومالكها - جوكو على سبيل الاختصار - وهي 
شركة سبق أن سمع هاري عنهاء وشرح تفاصيل صورتين فوتوغرافيتين معلقتين على 
الجدار؛ واحدة لصهريج نفطء والأخرى لحقل نفط مشتعل في هذه الصحراء أو تلك. 

لاحظ مادوكس اهتمام هاري بالصورتين وقال: "الكويت. حرب الخليج". 
وأضافء 'أنا أكره أن أرى نفطأ جيداً يشتعل» وخصوصا إذا لم يكن يوجد من يدفع 
ثمنا لقاع الخحصؤل علبه". 

ليج هري 

كان السيد مادوكس يرتدي سترة زرقاء وقميصاً مرقطا فاقع اللون. وكان هاري 
يرتدي ملابسه الداخلية الطويلة. فقد تعرّض لعملية بحث مذلة على يد كارل وحارستين 
از اذ إنهم جردوه من ثيابه» وكانت في أ انی قضنيان: س قن خن الماشية 
وعدوه باستخدامها في حال أبدى أية مقاومة. وقف كارل وأحد رفيقيه خلف هاري 
الآن» وفي أيديهما القضبان. حتى ذلك الحين» لم تظهر أية إشارة تشير إلى قرب 
وصول الشريف» ولم يعتقد هاري بأن الشريف في طريقه إلى المكان. 

استمرً هاري في مراقبة باين مادوكس الذي كان يجلس بهدوء خلف طاولته 
الضخمة في المكتب المصنوع من خشب الصنوبر في الطابق الثاني من نادي الصيد. 
ومن خلال نافذة عن يمينه» كان في مقدوره رؤية منحدر متصاعد خلف النادي» وفي 
أعلى التل» كان في وسعه رؤية الهوائي الطويل الذي سبق أن رآه من الغابة. 

سأل السيد مادوكس ضيفه» "هل ترغب في احتساء بعض القهوة أو الشاي؟" 

"هل هذا يعني کلا؟' 
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حدق يباين مار کن بهاري» وحدّق هاري بمادوكس. رأى هاري أن مادوكس في 

سن الستين تقريباء يتمتع بلياقة بدنية ممتازة» وأسمر البشرة في الوقت غير المعتادء 
وشعره رمادي اللون مسرّح إلى الخلف» وأنفه طويل ونحيل ومعقوف بحيث بدا أشبه 
بنسر ذي عينين رماديتين. كما اعتقد هاري بأن الرجل يبدو ثرياء ولكنه ليس ثريا 
غبياً. فقد كان في مادوكس شيء يشير إلى القوةء والنفوذء والذكاء» القيادة والسيطرة. 
كما لم تظهر عليه علامات التوتر لخطفه عميلاً فيدراليا واحتجازه. أدرك هاري بأن 
ذلك ليس بالأمر الجيد. 

أخرج مادوكس سيجارة من علبة خشبية موجودة على طاولته وسأل "هل تمانع 
في أن أدخن؟" 

"لا يهمني إن احترقت". وأضاف "اتصل بالشريف. الآن". 

أشعل مادوكس السيجارة 5-57 ولاعة فضية وبدأ ينفخ الدخان على نحو ينم 
عن تفكير عميق» ثم قال: ما الذي جاء بك إلى هنا ليها التحري مولر؟ 

مراقبة الطيور". ٠‏ 

"آنا لا أقصد أر “کون وقحاء لك فلن الأمر أشبه بهواية لطيفة بالنسبة إلى رجل 
يعمل في محاربة الإرهاب" 

"أنت على مسافة دقيقة واحدة من وضعي إياك قيد الاعتقال". 

'حسناً إذاء دعني أستخدم تلك الدقيقة بحكمة". نظر مادوكس إلى الأشياء 
المتناشرة على الطاولة: الهاتكك الخليؤي لهاري وصجيبه الصوتيء اللذان تم 
إطفاؤهما الآن» وسلسلة مفاتيحه» والكاميرا اليدوية» وكاميرا نيكون الرقميةء 
والمنظار»ء ودليل سيبلي للطيورء وخريطة مساحية للمكان» وبوصلة» وقطاعة 
أا ور اة الوت ومسدة الوك 1928 عار 9 مل أو ما يسمي 
بالغلوك المنمنم الذي يمكن إخفاؤه بسهولة. ولاحظ أن مادوكس أبعد المجلةء وكان 
ذلك ترقا ذكيا. 

سأل مادوكسء "ما الذي ينبغي أن أفعله بهذه الأشياء؟" 

"أي شيء أيها الملعون ترغب في فعله. أعطني أغر اضي»؛ ودعني أرحل عن 
هذا المكانء وإلاً عليك أن تتوقع دخول السجن لمدة تتراوح ما بين عشرين سنة 
والباقي من حياتك لاختطافك عميلاً فيدراليا". 

رسم مادوكس على وجهه إمارات الانزعاج وانعدام الصبر. 'تعال معي سيد 
مولر. لقد تجاوزنا ذلك الآن» ونحن بحاجة إلى أن نمضي قدماً". 
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طرح مادوكس اقتراحا فقال: 'دعني ألعب دور التحري. أنا أرى, متظار ا وآلة 
تضوين فيكيونة و اوا ر قمية ا عة لثمن« و غات کو ناد عن الطيور. 
بالاستناد إلى هذه الأشياءء يمكنني الاستنتاج. بأنك مراقب طيور تساي الحقيقة» 
الت جتصو ادي الى حوداك حفط نه لساك لكي سكت تستخدمها إذا ما حال 
سياج بينك وبين طائرء هذا بالإضافة إلى مسدس من عيار 9 ملم في حال لم يكن 
الطائر يرغب في البقاء مدة تكفيك لالتقاط صورة له". ثم سأل هاريء "كيف ترى 


"لا يبدو ممتازاً". 

'دعني أتابع المحاولة. أرى هنا أيضا خريطة مساحية جيولوجية رسم عليها خط 
باللون الأحمر يحيط بأملاكي» إضافة إلى منزل البواب» وهذا النادي ومنشآت 
أخرى. وهذا يوحي بأنه تم التقاط صورة جويّة لأملاكي» وهذه العلامات المضافة تم 
نقلها إلى خريطتك. أليس ذلك صحيحا؟" 

لم ينبس هاري ببنت شفة. 

تابع السيد مادوكس حديثه قائلاً: 'كما أرى هنا على طاولتي هذه الشارة» وبطاقة 
تعرّف عنك بأنك تحر متقاعد من شرطة مدينة نيويورك. تهانينا". 

الكن أكثر ما يثير اهتمامي هو أن الشارة وبطاقة التعريف تشيران إلى نلك 
عميل فيدرالي في الوحدغ تة لتحارية: الأ فاج انت لسك متقاعد ا" سدق 
بالصورة التي ببطاقة التعريف» ثم بهاري مولر وسأل 'هل تعمل هذه الأيام؟" 

قرّر هاري محاولة التعمية على القصة مرّة أخرىء لعل الرجل يبحث عن سبب 
رای سی ا فال هری اخ دعتي اقول لامر أخرئ ها ی ان قلنه 
لحرّاسك المهووسين. قدمت إلى هذا المكان لكي أنصب خيمة في عطلة نهاية 
الأسبوع. وأراقب الطيورء وألتقط صورأ فوتوغرافية لها. وأنا عميل فيدرالي أيضاء 
وبموجب القانون» يتوجب علي حمل أوراقي الثبوتية وسلاحي. فلا يجدر بك أن تجمع 
انين إلى اثنين وتصل إلى مجموع مقداره خمسة. هل تفهم؟" 

أومأ مادوكس برأسه موافقا وقال: "أنا أفهم. لكن ضع نفسك مكاني وسأضع 
نفسي مكانك. أنا العميل الفيدرالي هاري مولرء وأنا أصغي إلى رجل يقول لي إن كافة 
هذه القرائن التي أراها أمامي - التي تڏ تشير إلى عملية مراقبة - يمكن تعليلها بمراقبة 
ليوو ذا هل ينبغي أن أطلق سراحك؟ أم هل أطلب تفسيراً منطقيا ومطابقاً للواقع 
أكثر من ذلك؟ ماذا تفعل لو كنت مكاني؟" 

"نا آسف» لا يمكنني سماعك بسبب صوت قميصك المزعج". 
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ابتسم السيد مادوكس» ثم فتح دليل سيبلي» ووضع نظارته ونظر إلى إحدى 
صفحات الدليل» ثم سأل هاريء "أين يمكن العثور على الأرجح على آكل السمك يا 
سيد مولر؟" 

'بالقرب من البحيرات". 

'كان ذلك سؤالاً سهلاً جدا". قلب بضع صفحات ثم سأل "ما هو لون طائر الدُخل 
اللازوردي؟' 

أجاب هاري 'لونه بني". 

هز السيد مادوكس رأسه وقال: 'كلاء كلا يا سيد مولر. اللازوردي تعني 
الأزرق» أزرق مثل السماء. هذا سؤال آخر. والجواب عن اثنين من أصل ثلاثة يعني 
النجاح". قلب صفحات الدليل ثم سأل "ما هو لون ذكر ال.." 

"هاي» خذ ذلك الدليل» وضع طبقة من الجلو عليه» واضرب به قفاك". 

أغلق مادوكس الدليل هه جانبا. والتفت إلى شاشة حاسوبه وقال لهاري: 'إليك 
صورك الفوتوغرافية الرقمية. أنا لا أرى أي طيور فيها. ولكنني أرى أنك مهتم بأحد 
الأعمدة الخدمية التي لدي... دعني أرى... هذه لقطة تليسكوبية للبرج الذي ينتصب خلف 
النادي... لقطات قريبة من النادي... آهء هناك طائر جاثم على السقف. ما هذا؟" 

'صقر يبحث عن قاذورات". 

التقط مادوكس الكاميرا اليدويةء وأعاد تشغيل الشريطء. ونظر من خلال محدد 
الرؤية وقال: "ها هو العمود مجدةا.. لج لظت الأشجيان البلاستيكيةء أفترض 
بأن... ها هو النادي مجددا... قمت بتصوي/مغائلر جميلة مر ذهكان الذي كنت تقف 
فيه... ذلك الطير يطير مبتعدا عن المكان. ما اسمه؟ يبدو أنه بلشون أزرق» لكن كان 
ينبغي أن يهاجر جنوباً بحلول هذا الوقت. لقد كان هذا الخريف دافئاً على نحو غير 
مألسوقي إنه الاحتتان الحراري إذا كنت تصضدق-هذا الوراء":.وضع مسحل الكاميرا 
وقال: "هل تعرف ما هو الحل لمشكلة الاحتباس الحراري العالمي؟ سأخبرك. إنه 
الشتاء النووي". ضحك وقال: 'نكتة قديمة". 

عاد مادوكس إلى كرسيه؛ وأشعل سيجارة أخرى. وبدأ ينفخ الدخان على شكل 
حلقات كاملة» ويراقبها فيما ترتفع وتتبددء ثم قال: "فن ضائع". 

تفحص هاري مولر الغرفة فيما كان باين مادوكس يمارس لعبته القديمة. كان في 
مقدوره سماع أنفاس الرجلين اللذين كانا يقفان خلفه عندما أشاح بناظريه إلى جدار 
مكسو بشهادات في إطارات. اعتقد هاري بأنه لو تمكن من فهم حقيقة الرجل فقد يعود 
عليه ذلك بفائدة ما. 
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لاحظ مادوكس نظرات هاري فقال: "اللوحة التي في أعلى اليسار هي شهادة 
حصولي على وسام النجمة الفضية. واللوحة الثانية هي شهادة حصولي على وسام 
النجمة البرونزية» ثم وسام القلب الأرجواني. ثم هذه رتبتي كملازم ثان في جيش 
الولايات المتحدة. وفي الصف الثاني أوسمة الخدمة العاديةء بما في ذلك وسام حرب 
فييتنام وإشادة الوحدة الرئاسية. لقد خدمت في فوج الخيالة السابع التابع لفرقة الخيالة 
الجويّة الأولى. كان فوج الخيالة السابع الوحدة القديمة للجنرال كاستر. وهذا جزء من 
سبب تسمية النادي بهذا الاسم. ربما أقول لك الجزء الآخر لاحقاء ولكن في حال فعلت 
ذلك» فسوف أضطر إلى قتلك"'» وعلا صوته بالضحك. "أنا أمزح فقط. هيا ابتسم. أنا 

وجد هاري نفسه مضطرا للابتسام. 

"الصف الأخير هو شارة المشاة القتاليةء وشارة القناص الخبيرء وشهادة مدرسة 
التدريب على حرب الأدغال» وأخيراء تسريحي من الجيش . تركت السلك العسكري 
بعد ثماني سنوات من الحرب برتبة مقدم. ل 


الأيامء فالأعداد الكبيرة من الضباط القتلى فتحت لائحة الترقيات. هل خدمت في 
الجيش؟" 


'كلا”. قرر هاري مواصلة اللعبة فقال: "كنت صغيراً جدأء وبعد ذلك أوقفوا 
غنات التجديدة 

"هذا صحيح. ينبغي عليهم استثنافها". 

قال هاري: 'بالتأكيد» وينبغي عليهم تجنيد النساء أيضا. فهنَ يردن المساواة في 
العقوق::وبالتالي ين ينبغي أن يتحمّلن مسؤوليات مساوية". 

'أنت محق تماماً". 

كان هاري يحرز نجاحاء ولذلك تابع حديثه قائلاً: "لا يزال ابني يريد تسجيل 
اسمه في لوائح المجندين تحسبا لاحتمال استئناف التجنيد مجددا. ولكن ابنتي لن تفعل 
ذلك. لكن لماذا كل ذلك؟" 

'بالضبط. لديك ولد وبنت؟" 

أل ": 


1¢ 11 


هل أنت متزوج؟ 
أجاب هاري 'مطلق". 

"40 ونا أيضا". 

قال .شاو : 'تتتفعك الثمتاء. إلى الجدوىة: 
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أجاب مادوكس 'فقط في حال سمحت لهن بذلك". 

"حسناء إننا نسمح لهن بذلك". 

ضحك مادوكس وقال: "إننا نفعل ذلك. وعلى أية حالء لماذا أنت في مهمة 
مر اقبة لصالح الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب . لماذا؟” 

كم أمضيت من الوقت في فييتنام؟" 

نظر مادوكس إلى هاري مولر لبضع ثوان» ثم أجاب 'لفترتي خدمة دامت كل 
ل اختصرتها صلية من رشاش كلاشيتكوف 
أخطأت قلبي بمسافة مقدارها ثلاثة سنتيمترات واخترقت رئتي اليمنى» ثم كسرت أحد 
أضلاعي قبل أن تخرج من جسمي". 

"أنت محظوظ لأنك بقيت على قيد الحياة". 

'أنا أقول ذلك لنفسي كل يوم. كل يوم بمثابة هدية. هل سبق أن تعرّضت لإطلاق 
نار ؟" 

“خمس مرات: وين ثم أصب بکد 

"أنت محظوظ لأثاك#لاوزاي حيا". نظو اليييد مادوكس إلى هاري وأضاف "هذه 
الحوادث تؤدي إلى تغييرك» بحيث لا تعود إلى كما كنت مجددا. لكن هذا التغيير ليس 
إلى السرا بالضرورة. 

"أعرف ذلك. فلدي أصدقاء أصيبوا بعيارات نارية". فكرَ في جون كوري» ولكنه 
كان واثقا من أن كوري بقي الأحمق نفسه قبل الإصابة وبعدها. قال: "أفكر في بعض 
الأحيان بأنه كان علي أن أتطوع. لقد انتهت حرب فييتنام» ولكن كان لا يزال في 
مقدوري الخدمة في الجيش. ربما كانت ستسنح لي فرصة المشاركة في اجتياح جزيرة 
غرينادا أو أي بلد آخر". 

'حسناء لا تكن قاسياً على نفسك» فمعظم الرجال الأميركيين لم يخدموا في 
الخسيش: ولكي أقول لك الحقيقة» الحرب شيء مخيف وملعون. والآن» دخلنا في هذه 
الحرب التي ت تشن على الإرهاب» ومن الواضح أنك يا سيد مولر في الخطوط الأمامية. 


الس ذلك مه 

I 

'وعندما نقول الإرهاب» فنحن نعني بوجه عام الإرهابيين الإسلاميين. أليس ذلك 
ها 

ل وک" 


40 


"إذأء هل تبحث عن إرهابيين إسلاميين في هذا المكان؟ هل يمكنني أن أقدم لك 
المساعدة؟" 

كان هاري يبحث عن فكرة: ولكن السيد مادوكس واصل كلامه قائلاً: "ذا كان 
حدك رشحي زيكني الجا ذارا لسرا موارية مارك اغوي أن تخبرني بذلك. لا 
يوجد شخص يتمنى الفوز في الحرب على الإرهاب أكثر مني. كيف يمكنني 
المساعدة؟" 

'حستأء هذه هي المشكلة. فقبل نحو خمس سئوات» كنت أعمل على مراقبة 
عناصر من الجيش الجمهوري الأيرلندي - إنهم إرهابيون - على مسافة لا تبعد أكثر 
ف حه و كار متنا من هذا الکن كان | قد افا | مخيما ريا تابع 
هاري إطلاع مادوكس عن آخر المعلومات حول هذه القضية وختم حديثه بالقول: 
"أرسلنا ثمانية منهم إلى سجن فيدرالي لقضاء فترات تتراوح ما بين ثلاث سنين 
وعشرين سنة". 

"آه» أجل. أنا أذكر تلك الحادثة لأنها كانت قريبة من هنا". 

"أجل. ولذلك فأنا أقوم بالشيء نفسه. إننا ندقق في الكثير من المحميات الخاصة 
حطسب SES SL‏ من الجيش الجمهوري 
الأيرلندي. فلدينا تقارير استخبارية تفيد بأن..." 

اذا لا علاقة لهذا الأمر بالإرهابيين الإسلاميين؟' 

'كلاء ليس اليوم. إننا نلاحق عناصر الجيش الجمهوري الأيرلندي". 

يبدو أن ذلك مضيعة للوقت والموارد على ضوء أحداث 11 سبتمبر/أيلول". 

“حستاء أنا اعتقة ذلك أيضنا: وكننا تحاجة الحصول علن 'معلومات عن أ شىء 
وأي شخص ٠‏ 

انها أغنقد بوجو فك فكر مارك لبرهة ف سآن لاد انت تقد بان نادي 
كه .. ماذا؟ مخيم تدريب للجيش الجمهوري الأيرلندي؟" 

حسناء تلقى رؤساؤنا معلومات تتحدث عن نشاط في هذه المنطقة» ولذلك 

o‏ هناك أشخاص 
يستخدمون أملاكك بدون علمك". 

"لا يمكن لأحد أن يدخل أملاكي بدون علمي» كما عرفت للتو". 

أجل» أنا أرى ذلك. سأرفع تقريري..." 

'بالتأكيد لا يوجد أشخاص يشاركون في عمليات تدريب شبه عسكرية". 

ak 
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"ولكن ذلك لا يشرح سبب التقاطك نود ا لنادي الصياد. كان ينبغي أن تكون في 
الخارج تبحث في الغابة عن عناصر الجيش الجمهوري الأيرلندي". 

"أجل» لقد سلكت طريقا أخرى". 

'لقد فعلت ذلك بكل تأكيد. لكن المهم هو أنك تقوم بعملية مراقبة". 

'حسناًء أجل. أنا بحاجة إلى الكشف عن عشرات الملكيات في هذه المنطقة". 

'فهمت. لذلك» ينبغي علي عدم الاعتقاد بأنني تشرّفت بذلك لوحدي؟' 

'عفوا؟" 

'ينبغي علي عدم الاعتقاد بأنه جرى اختياري؟" 

"كلاء إنه مجرد عمل روتيني". 

"هذا أمر يبعث على الارتياح. بالمناسبة» هل لديك أي إذن من الحكومة بالقيام 
بهذه النشاطات؟" 

'لدي إذن» ولكنه ليس معي". 

"أليس من المفترض أن تحمل الإذن معك؟' ثم لوّح بيده فوق الطاولة وقال 
مبتسما: "إننا لم نعثر على شيءء حتى عندما نظرنا في أمعائك". 

"هايء عليك اللعنة". 

'عفو ا؟' 

'سأغادر هذا المكان..." ثم مد يده إلى الأشياء المتناثرة على طاولة مادوكس» 
ولكن سرت موجة شديدة من الألم في الجانب الأيمن من جسمه. سمع صوت ارتطامء 
ثم لم يعد يس يشي + 

أدرك اكان مدد على الأرضن: والعرق البارد يتصبب من جسمه. لم يكن 
يرى بشكل واضح. ولكن كان في مقدوره رؤية كارل وهو يقف فوقهء ويربت 
بالقضيب على راحة يده وكأنه يريد أن يقول: "هل ترغب في ضربة أخرى؟" 

حاول هاري أن يقف على رجليه؛ ولكنهما كانتا مثل المطاط. وقف الحارس 
الآخر خلفه ورفعه من تحت ذراعيه» وأسقطه على الكرسي مجددا. 

حاول هاري التنفس بشكل منتظم وتهدئة عضلاته. كانت عيناه لا تزالان فاقدتي 
التركيزء وبدا أن كل شيء يطنّ في أذنيه. 

قذم له أحد الحراس قارورة بلاستيكية من المياهء بالكاد استطاع الإمساك بها. 

قال السيد مادوكس: "أنا مندهش مما يمكن للكهرباء أن تفعله بالإنسان. لا يوجد 
تقريباً أي برهان مرئي آخر. أين وصلنا؟" 
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حاول هاري أن يقول عليك اللعنة» ولكنه لم يستطع التلفظ بتلك الكلمات. 

ل ا i‏ 
التدريب التي يقيمها الجيش الجمهوري الأيرلندي. لم أقتنع بذلك". 

أخذ هاري نفساً عميقاً وقال:"'ما قلته لك هو الحقيقة". 

'حسنا إذاء دعني أطمئنك إلى أنه لا يوجد أعضاء من الجيش الجمهوري 
الأيرلندي في أملاكي. في الواقع سيد مولرء تعود أصولي إلى إنكلترا فعلاء ولكنني 
لسك مولا بالجيقن الجمهورئ الأيرلندي": 

لم يتلفظ هاري بحرف واحد. 

قال مادوكس: 'حسناء دعنا نتوقف عن حديثنا الفارغ عن الجيش الجمهوري 
الأيرلندي وندخل في صلب الموضوع مباشرة. ما الذي يعتقد رؤساؤك بالضبط أنه 
يحدث هنا؟" 

ا 

'هل ترغب في تشجيع كهربائي لكي تجيب على سؤالي؟" 

'كلا. نل عوك إنهم لا يطلعونني على أي شيء". 

الکن لا بد وأنهم الوا فيا مكل هاري» نحن نشتبه بأن نادي كاستر هيل...* 
ماذا؟ كيف صنفوا هذا المكان وأعضاءءه؟ هذا الأمر مهم بالنسبة إليّ» وأنا أريدك أن 
تخبرني. وس تخبرني بذلك الآن أو في وقت لاحق» ولكنني أعتقد بأنه سيكون من 
الأسهل لو تفعل ذلك الآن". 

حاول هاری ي أن يصفي ذهنه من الصدمة الكهربائية ويدرس الوضعء فهو لم 
يسبق أن كان في الجانب الآخر من طاولة التحقيق» كما أنه لم يسبق أن خاض مثل 
هه !لاقب أر تسم و له لتر جريات قن وكيم من هذ ا: 

'سيد مولر؟" 

لم يكن في مه دور العكم :إن كان في مقدور»' الأضعر إن على قضبة: الج 
الجمهوري الأيرلنديء أو ما إذا كان ينبغي أن يقول لهذا الوغد شيئا مما يعرفه. هن 
الواضح أن الهدف هو الخروج من هذا المكان حياء بالرغم من أنه بالكاد كان يصدق 
7 ن حياته في خطر. 

'سيد مولر؟ قمنا بمراقبة الطيورء ثم الجيش الجمهوري الأيرلندي. ما هي القصة 
الجيدة فعلاًء أنا لا أقصد القصة الحقيقية. يبدو أنك مرتبك قليلاء ولذلك اسمح لي بأن 
أساعدك. قيل لك بأن نادي كاستر هيل مؤلف من مجموعة من المجانين الأغنياء من 
قدامى اليمينيين الذين يتآمرون على القيام بأمر ربما لا يكون قانونيا. هل هذا صحيح؟" 
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أوماً هاري برأسه موافقا. 

"ما هو الشيء الآخر الذي قالوه عنا؟" 

"لا شيءء ليس من واجبي أن أعرف أي معلومات عن المهمة الموكل إلي 
تنفيذها ما لم يخبروني بها من تلقاء أنفسهم". 

"آه» أجل. الحاجة إلى أن تعرف. هل ذكروا أن العديد من أعضائنا يشغلون 
مراكز مرموقة جداء ويتمتعون بنفوذ واسع في المجتمع والحكومة؟" 

هز هاري رأسه نافياً وقال: "لا حاجة لي لمعرفة ذلك". 

'حسناًء أعتقد بأنك بحاجة إلى أن تعرف. وهذا هو السبب الذي أنت هنا من 
أجلهء سواء أكنت تعرف أم لا. الحقيقة هي أن أعضاء هذا النادي لديهم الكثير من 
النفوذ» النفوذ السياسي» والنفوذ المالي» والنفوذ العسكري. هل تعرف بأن أحد أعضائنا 
يشغل منصب نائب وزير الدفاع؟ وأن عضواً آخر أحد كبار مستشاري الرئيس في 
قضايا الأمن القومي. هل كنت تعرف ذلك؟" 

هز هاري رأسه نافيا. 

"إننا لا نقدّر قيام إحدى الوكالات الحكومية بعملية مراقبة غير شرعية لنشاطاتنا 
التي هي قانونية تماما". وأضاف 'نحن نصطاد الحيوانات» والأسماك» ونشرب 
الشرابء ونناقش الوضع العالمي. والدستور نفسه يحمي حقنا في الاجتماع» وحريتنا 
في التعبير» وخضصوضييتتا. اليس ذلك بلالحيه|؟" 

أومأ هاري a‏ 

"هناك شخص في وكالتك قد تجاوز حدوده» وسيّطلب إليه تبرير تصرفاته". 

هنا أيضاًء أومأ هاري برأسه موافقاً. كان يصدق مادوكس. فلن تكون تلك المرّة 
الأولبى التي يرتكب فيها أحد رؤسائه خطأ ويأمر بتنفيذ عملية مراقبة لمجموعة ما أو 
شخص ما ليس مذنبا بأي شيء. ومن ناحية أخرىء هذا هو السبب الذي جرى تنفيذ 
عملية المراقبة من أجله؛ التأكد مما إذا كان الاشتباه بممارسة نشاط إجرامي دقيقا أو 
مبرئرا. قال هاري: "أعتقد بأنهم أخطأوا". 

"أوه» أنا أعرف بأنهم أخطأوا. وأنت علقت وسط هذه المعمعة". 


"هذا : 3 
"إذاء أنت لست عميلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي؟” 
كلا" 


'ولا ضابطا في وكالة الاستخبارات المركزية؟' 


0 


"اللعنة» لا". 
'من تكون؟ عميل متعاقد؟" 
"أجل. ضابط متقاعد من شرطة نيويورك» وأعمل لصالح مكتب التحقيقات 
الفيدرالي". 
أضاف السيد مادوكس "على مستوى متدن". 
"أجل» وأشكرك على الصدمة الكهربائية". 
"نا لا أدري عما تتحدث". نظر السيد مادوكس إلى ساعته وقال: "أنا أتوقع 
وصول أصددقاء". حدق في وجه هاري وسأله؛ "هل كنت تعرف أنني أتوقع قدوم 
أصدقاء؟" 
1 ® 
"أهي مصادفة أن تأتي إلى هنا في هذا اليوم بالذات؟" 
لم يرد هاري على السؤال. 
'تحدث إلى يا سيد مولرء فلدي صباح حافل". 
الك كما لات إلى التأكد من احتمال قدوم شخص". 
'طلب إليك مراقبة الضيوف القادمين» وتصويرهمء وتسجيل أرقام لوحات 
سياراتهم» وملاحظة أوقات وصولهم» وما إلى ذلك". 
أجل'. 
'كيف تمكن هؤلاء الأشخاص الذين تعمل لديهم من معرفة أنه يوجد اجتماع 
اليوه؟" 
اليس لدي أدنى فكرة". 
'لماذا التقطت صورة فوتوغرافية للعمود الخدمي؟" 
'لقد رأيته صدفة". 
'متى وصلت إلى هنا؟" 
'في الليلة الماضية". 
"هل يوجد شخص معك؟" 
5 9". 
كيف وصلت إلى هنا؟" ` 
أجاب هاري "قدت سيارتي المقطورة إلى هذا المكان". 
"وهل هذه مفاتيحها؟" 
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جل 

"أين توجد السيارة؟" 

على الطريق إلى الجنوب من هذا المكان". 

'قريباً من المكان الذي دخلت من خلاله إلى أملاكي؟' 

الكل" 

"هل يُفترض بأن ترفع تقريرا عبر الهاتف؟"' 

أجاب هاري "لحل" مع أن ذلك لم يكن صحيحا. 

'متى؟" 

"عندما أغادر المكان". 

'فهمت". أمسك مادوكس بهاتف هاري الخليوي» وقام بتشغيله وقال: "أرى أنه 
وصاتك رسالة". وأضاف 'في حال تعجبت من سبب توفر إرسال قوي في وسط 
المجهول» أريدك أن تعرف بأنني أملك برجي الخاص لترحيل موجات الهاتف 
الخليوي". وأشار ناحية النافذة وقال: "عرفت الآن ما هو ذلك البرج» وفي إمكانك 
وضع تسمية على الصورة الفوتوغرافية التي التقطتها له. كما يمكنك الإشارة إلى أنه 
مزود بجهاز تشويش لكي لا يتمكن أحد من الإنصات إلى مكالماتي" سدور 
"أليس رائعاً أن ۴ المرء ثريا؟" 

"كيف لي ن أعرف؟" 

ثم سال مادوكسء 'ما هو كود صندوق بريدك الصوتي”" 

أعطى هاري الكود لمادوكس» واتصل هذا الأخير بالبريد الصوتيء وأدخل رقم 
الكودء وقام بتشغيل المجهار. 

قالت لوري: 'مرحبا يا عزيزي. وصلتني رسالتك. كنت نائمة» وسوف أذهب 
للتبضع اليوم برفقة شقيقتي وآن. اتصل بي لاحقاء فساخذ هاتفي الخليوي معي. هل 
هذا جيد؟ أخبرني إن كنت تنوي المبيت في ذلك المكان. أنا أحبك؛ وأنا مشتاقة إليك". 
وأضافت» "كن حذرا من هؤلاء المعتوهين اليمينيين» فهم يحبون أسلحتهم. توخ 


الخذر": 
كلق مافوكس اقول انيدو حا حميلا حداء بتاع ذلك الجزاء الذي 5-5 
فيه عن المعتوهين اليمينيين وعن أسلحتهم". وأضا ضاف "من الواضح أنها تعتقد بأنك قد 


تضطر إلى قضاء الليلة هنا. وربما تكون على حق" الع "أعتقد 
بأنك تعرف بأن هذه الأشياء ترسل إشارة يمكن تعقبها". 
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"هذا صحيح. تكنولوجيا مدهشة. ففي إمكاني الاتصال بأطفالي في أي وقت 
أشاءء ومن أي مكان. بالطبع» إنهم لا يرتون على مكالماتي أبداء ولكنهم يعاودون 
الاتصال بي بعد مرور خمس دقائق» أو عندما يكونون بحاجة إلى شيء ما". 

وجد هاري نفسه مضطراً إلى الابتسام. 

قال السيد مادوكس: "إذن يبدو أنك تحمل الصفة التي ذكرتها عن نفسك. لكن 
حتى أكون صادقاً معك يا سيد مولرء أعتقد بأنك ربما تكون عميلا لقوة أجنبية". 

'ماذا؟" 

"أنا لست مهووساً. إن للأشخاص الذين يملكون عضوية في هذا النادي أعداءً 
في كل مكان في العالم» أعني النوع الصحيح من الأعداء. فنحن جميعا وطنيون يا 
سيد مولرء وقد تسببنا ببعض المشكلات لأعداء أميركا في أنحاء مختلفة من 
العالم". 

ا ع 

"اعتقدت بأنك ستوافقني الرأي. وهؤلاء نفسهم أعداؤك. ولذاء سأستخدم العبارة 
العربية القديمة» ”عدو عدوي هو صديقي“". 

"هذا صحيح"'. 

'لكن في بعض الأحيان يكون عدو عدوي عدوأ لي أيضا. وليس مرد ذلك أنه 
يريد أن يكون كذلك» بل لأننا نختلف في الرأي حول كيفية التعامل مع عدونا 
المشترك. ولكن هذه مناقشة أفضتل أن أرجئها إلى وقت آخر". 

'"أجل؛ سأتصل بك في الأسبوع القادم". 

وقف باين ماتوكتن وتظن: إلى نتاعته:وقال: انتأقول الك أمر .“يما انك ووكالتك 
ا كتين نيا النادي وأعضائهء فسأقوم بعمل لم يسبق أن فت اين قل 
سأس مح لك» وأنت غريب» بالمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي» والذي سيُعقد بعد 
ظهر هذا اليوم بعد غداء ترحيبي بأعضاء نادينا القادمين. هل ترغب في الانضمام 
إلينا؟" 

فخ اجن ونه ري ا 

'اغتقدت بأنك أتيت إلى هنا من أجل جمع المعلومات؟ لم هذه العجلة؟" 

'حتى أنني سأسمح لك بالتقاط بعض الصور". 
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"أعتقد بأن حضورك اللقاء يمكن أن يعود على كلينا ببعض النفع» وسأراقب ردّة ء: 
فعلك على المواضيع التي نناقشها. في بعض الأحيان» ندخل هذا الحصن بطريقة 
ذهنية»ء كما تعرف» حيث يتم استبعاد الحقيقة الخارجية» ولا نسمع غير حقيقتنا. وهذا 
ليس بالأمر الصحّي". 

امتنع هاري عن الردء ولكنّ باين لطف من حدة فكرته وقال: "أريدك أن تشعر 
أنك حر في أن تعلّق» وتقول لنا إن كنا فعلاً مجموعة من المجانين المسنين؛ معتوهين 
يمينيين". قم ارتسمت على وجهه ابتسامة وقال: "نحن بحاجة إلى رأيك الصادق في 
مشروعنا التالي» المشروع الأخضر". 

ما هو المشروع الأخضر"" 

حدق السيد مادوكس في حراسه. ثم نظر إلى هاري وهمس في أذنه؛ وقال: 
"المعركة النووية الكبرى. 
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الفصل 5 


اقتيد هاري مولر معصوب العينين وحافي القدمين إلى أسفل سلم وصولا إلى ما 
يُفترض بأنه قبو نادي الصيد : كان الجن پاردا ورطباء وكان في مقدوره شماع أصواث 
المحركات الميكانيكية والكهربائية 

سمع باباً يُفتحء ثم شعر بنخزة تدفعه إلى الأمام. أقفل الباب بعد ذلك وسمع 
صوت انزلاق مزلاج قفل معدني. 

وقف ثم قال: "هاي» أنت» هل أنت هنا؟" 

ساد الصمت في المكان. أصغى لبرهة ثم نزع العصابة عن عينيه ونظر 
کول فر کد تيه و خد : 

وقف هاري في غرفة ة صغيرة بنيت جدرانها من الطوب الخرساني وطليت بلون 
الطلاء الرمادي نفسه الذي يكوه الأرضية الخرسانية. وكان السقف المنخفض 
مكسوا بألواح معدنية متموجة. 

بعد أن تكيّفت عيناه مع الضوء المتوهج المنبعث من مصباح فلوري مثبت في 
السقفء رأى سريراً معدنياً واحداً في الغرفة وكان مثبتا بالأرضية. وعلى السرير 
كانت توجد حشيّة رقيقة» وعليها قميصه وسرواله المرقطان فسارع إلى ارتدائهما. 
تفقد جيوية ولكنهم لم يرتوا إليه-شيتا: 

كان يوجد في إحدى زوايا الغرفة مرحاض ومغسلة. لم يكن المرحاض مجهزا 
بكرسي ولا بخزان مياه» أي أن الغرفة بدت كما لو كانت زنزانة سجن. لم تكن 
هناك مرآة فوق المغسلة ولا حتى مرآة بلاستيكية أو معدنية مثل تلك التي تستخدم في 
السجون. 

تقدم نحو الباب المعدني الذي لم يكن مزوداً بمقبض أو نافذة» ودفعه» ولكنه لم 
ترك ثم بدأ يفتش الغرفة بحثا عن أي شيء يمكنه استخدامه كسلاح؛ ولكن الغرفة 
كانت فار غة تماماء باستثناء الفراش» ومشعاع صدئ لم يكن يبعث الكثير من الحرارة. 

لاحظ بعد ذلك كاميرا دوارة صغيرة للمراقبة مثبتة في إحدى زوايا السقف» وإلى 
جانبها مكبّر صوت في فجوة. ألصق إصبعه الوسطى بالكاميرا وصاح "عليكم اللعنة". 
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لم يرد عليه أحد. 

نظر حوله بحثأ عن شيء يمكنه استخدامه لتحطيم الكاميرا ومكبّر الصوت» لكن 
لم يكن يوجد أي شيء غير متبّت في الغرفة باستثنائه. تراجع إلى الور اء ت عا وكفل 
وضرب الكاميرا بيده. لكن الكاميرا استمرت في مسح الغرفة» ثم سمع صوتا حادا 
أثار القشعريرة في بدنه» مما دفعه إلى وضع يد يه على أذنيه والتراجع بعيدا عن مكبر 
الصوت. واستمر الصوت المؤلم؛ فصاح هاريء 'حسناء حسنا". 

توقف الصوت وسمع أحدهم يقول "اجلس". 

'عليكم اللعنة". أوغاد. انتظروا ريثما أخرج من هنا. 

فقد هاري إحساسه بالزمنء ولكنه اعتقد بأن الساعة لا بد وأن تكون العاشرة أو 
الحادية فشر ضهنياها كن كانت معدته خاوية» ولكنه لم يكن يشعر بالجوع» بل كان 
يشعر بالعطش. كما كان بحاجة إلى التبول. 

مشى نحو المرحاض فتبعته الكاميرا. قضى حاجته ثم انتقل إلى المغسلة» وفتح 
الحنفية الوحيدة. سالت المياه الباردة في الحوض» فغسل يديه ثم استخدمهما في الشرب 
من الحنفية. 

لم تكن هنك منشفةء ولذلك مسح يديه بجانبي سرواله. تم عاد إلى السرير 
وجلس» وبدأ يُفكر في المحادثة التي جرت بينه وبين باين مادوكس. 

المعركة النووية الكبرى. 

قال في نفسه: 'ما هو ذلك الشيء اللعين الذي كان يتحدث عنه هذا الأبله؟" 

وماذا بشأن هذا الاجتماع الذي ذعي إلى حضوره؟ لم يكن يوجد شيء منطقي ما 
لم... ما لم تكن تلك مكيدة. 

وف وقال: "هكذا ذا نة أحذ.مخيمات” التدريب" السخيفة تلك "يله من أمر 
مقزز”". 

فكر في المهمة برمتهاء بدءأ من الدقائق العشر التي قضاها في مكتب توم والش 
إلى الرجل التقني» وقطع السياج» والحراسء والزنزانة التي في ناد خاص - كان 
الأمر كله بمثابة اختبار... درس من دروس "لمثير" - البقاءء المراوغة»ء الفرار: 
والمقاوهة: 

حسناء إنه لم ينجح بالتأكيد في جزء المراوغة» وهذا هو سبب وجوده ة في الزنزانة. 
أعاد التفكير في الاستجواب الذي أجراه شخص اسمه مادوكس - جزء المقاومة - "آهى 
اللعنة! هل أفسدت الأمر؟ ما الذي قلته له؟ قلت له بأن يذهب إلى الجحيم... ثم سردت 
قصة الجيش الجمهوري الأبرلنديء كان أمرا ذكياً مني... أليس كذلك؟' 
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ثم فكر بشأن القضيب المعدني. 'لماذا فعلوا ذلك؟ أجل... ربما". 

وأخيرأء هناك القسم المتعلق بالهرب» ثم المراوغة مجددا والبقاء في الغابة... 
"أجل» هذا هو المكان الذي يتم فيه الاختبار". 

أعاد كل شيء في ذهنه ومال إلى ظنه الجديد بأن العملية كانت ضربا من 
الجنون من تدبير وكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي. لا بذ 

وأنها كذلك» لأن أي شيء هذا ذلك کو س ا 

كانوايراقبونه من أجل شيء مهمء وهذا الشيء المهم هو اختبار كبير. فهم 
يقومون بهذا الأمر ليعرفوا مقدار قدرتك على التحمل» أي أن نادي كاستر هيل كان 
أشبه بمزرعة لوكالة الاستخبارات المركزية في فرجينيا. أجل. 

قال في نفسه: "حسناأء هذا أمر جيد. لقد اجتزت الاختبار الأول. والآن» سنحضر 
الاجتماع ونرى ماذا سيتم التباحث فيه. حافظ على رباطة جأشك يا هاري". صاح في 
الكاميرا "يا أوغادء سوف أنتزع رؤوسكم اللعينة وأضرب أعناقكم". 

ثم عاد» ووضع ظهره على حشية الفراش الرقيقة وابتسم بينه وبين نفسه. تثاءعب 
وما لبث أن غرق في سبات عميق. 

نتيجة للوهج الصادر عن الضوء الفوقي وبسبب البرد» حلم بأنه أصبح في 
الخارج مجدداء يمشي في الغابة. كان يلتقط صورا للطيورء ثم دخل في جدال مع 
بعض الرجال» ثم دخل في حديث ودي مع السيد مادوكس الذي أعاد إليه مسدسه 
وقال: 'سوف تحتاج إليه". ثم شهر الرجال بنادقهم» وانطلقت الكلاب تعدو نحوه. 
ضغط على الزنادء ولكن الرصاصة لم تنطلق 

نهض هاري من نومه بسرعة» ومسح العرق البارد عن وجهه. 'اللعنة". ثم عاد 
واستلقى على السرير»ء وحدق في السقف المعدني. كان هناك شيء ما يزعجه. له 
مادوكس. هناك شيء ما في هذا الرجل بدا... حقيقياً. 'كلاء لا يمكن أن يكون حقيقيا": 
لأنه لو كان حقيقياء کون چوا في جر 

فكع الاب ونع صو يقؤل: تحال معنا 
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نورث فولك» لونغ أيلاند 


إذا كان الحب هو الجوابء هل يمكنك إعادة صياغة السؤال؟ 


- ليلي توملين 


شافع ال ا ا د كيس اسه مات سفق فک ممع امه قق به 


الفصل 6 


ذهبت وكايت إلى فندق برد أن بريكفاست في ماتيتوك قبل وقت الإقفال عند 
التساظة العافتترة صتاحاء وخكرت غرفة من المالكة» وهي دة تذكزني بالسيذات 
اللواتي يعملن في مركز ميتروبوليتن الإصلاحي في وسط المدينة. 

كان المنزل القديم الجذاب كل ما يمكن أن أتوقعه وأكثر. في الواقع» كان مكانا 
رائعا جدا. 

خلدنا إلى النوم في وقت متأخر من صباح يوم السبت» ولذلك فاتنا الفطور 
المنزليء وفاتنا أيضا اللقاء مع الضيوف الآخرين الذين سمعنا صوت اثنين منهم من 
خلال الجدران الرقيقة في الليلة السابقة. كان المرأة كثيرة التأوّه» ولكنها لم تكن متعددة 
النشوات لحسن الحظ, 

على أية حال؛ أمضينا يوم السبت في التجوال في كروم العنب في نورث فولك؛ 
والتي حلت محل مزارع البطاطا التي أذكرها عندما كنت طفلا. لفك نمشجت الكرية 
الآن» وهي تنتج شرابا فاخرا. احتسينا القليل من الشراب المجاني في كل كرم؛ 
افكت عل وه الخو صن رات افر ن د ال كان موا يطعم 
البطاطا. 

مساء السبت» ذهبنا إلى مطعم على طوف عائم كان يتميز بإطلالة رائعة على 
خليج بيسونيك» وكان رومانسيا للغاية» في نظر كايت. 

جلسنا في المشرب في انتظار إعداد طاولتناء وعرض النادل العشرات من 
زجاجات الشراب الفرنسي الأصل المصنوع محلياً التي يمكن تا لر بان ناتء 
ودار حديث بين كايت والنادل - وكان شابا يافعا بدا فين استطاعته الاستفادة من 
قضاء بضعة أسابيع في مخيم شبابي - بشأن أنواع الشراب الفرنسي الأبيض واستقرٌ 
رأيها على نوع ليس قوي النكهة. كنت أعتقد بأن العنب من أنواع الفاكهة. 

سألني الشاب اليافع» "هل يبدو أي من أنواع الشراب الفرنسي جيدا بالنسبة 
إليك؟" 

"إنها جميعاً كذلك» ولكنني سأختار الباد“". 
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كان هناك رزمة من الصحف على المشرب» ولاحظت العنوان الرئيسي لصحيفة 
التايمز: البنتاغون يخطط لإعطاء لقاحات مضادة للجدري لما يصل إلى 500 ألف 

بدا الغزو أشبه بصفقة منتهية ما لم يستسلم صدام حسين. فكرت بوكيل 
المراهنات لمعرفة أرجحية احتمالات دخولنا الحرب. كان علي أن أضع رهانا في 
الأسبوع الماضيء عندما كانت الاحتمالات بعيدة» ولكنني حصلت على معلومات من 
مصادر مطلعةء وهذا يعتبر غشا. كما أنه سيكون من غير الأخلاقي كسب المال من 
وراء الحروب» ما لم تكن الحكومة شركة متعاقدة. 

سألت كايت» وهي محامية:ء "هل أنا متعاقد حكومي أو وكيل متعاقد لدى 
الحكومة؟" 

'لماذا تسأل؟' 

'أنا أعاني من قضية أخلاقية". 

'على الأرج#ؤآنه ليس صر ایا" 

'كوني لطيفة» فأنا أفكر في الاتصال بوكيل المراهنات ووضع رهان على حرب 
العراق". 

آهل لديك وکیل مر اهنات؟" 

"أجلء أليس لديك واحد؟" 

'كلاء فهذا عمل غير قانوني". 

"هل أنا قيد الاعتقال؟ هل يمكننا تأجيل موضوع تقييد اليدين إلى وقت لاحق؟"' 

حاولت ألا تبتسم ونظرت إلى الناحية الأخرى من المشرب. "أخفض صوتك". 

آنا أحاول أن أكون روهانسيا": 

جاءت المضيفة ورافقتنا إلى طاولتنا. 

نظرت كايت إلى قائمة الطعام» وسألتني إن كنت أود تقاسم د دزينة من المحار 
معهاء وذكرتني بابتسامة 'بأنها منشط جنسي". 

قلت لها: ب ا ل 
الفائت ولم تنجح سوى إحدى عشرة فقط". وأضفتء 'نكتة قديمة" 

'من الأفضل أن تكون كذلك". 

كانت ثمار البحر الطبق المميّز لهذا المطعم» ولذلك طلبت بطة اللونغ أيلاند. إنها 
تتقن السباحة. اليس كذلك؟ 
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بدأت أشعر بالاسترخاء والسعادة لكوني بعيدا عن إجهاد وظيفتي والمدينة. قلت 
لكايت» "كانت تلك فكرة جيدة". 

'كنا بحاجة إلى الابتعاد عن المدينة". 

فكرت في هاري في شمال ولاية نيويورك» وأردت أن أسأل كايت مجدداً عن 
نادي كاستر هيل» ولكن كان الهدف من وجودنا في هذا المكان ترك العمل وراعنا. 

تكفلت كايت بقائمة الشراب الفرنسي» وبعد مناقشة قصيرة ساحرة مع النادلء 
أمرت بإحضار زجاجة من الشراب الفرنسي الأحمر. 

أحضر النادل الزجاجة» وتذوقت كايت الشراب» وقالت إنه قوي النكهة مع شيء 
من طعم الإجاص الذي يتناسب جيداً مع بطتي. ولكنني لا أعتقد بأن بطتي تأبه لذلك. 

وعلى أية حال» رفعت كوبها وقالت: "إلى أجهزة الإنذار التي لا تعمل في عطل 
نهاية الأسبوع". 

لامس كل متا كوبه بكوب الآخر وشربنا. لا بد وأن كوبها كان بنكهة الإجاص. 

وضعت كوب الشراب بالقرب من الشمعة وقلت: كم جميل". 

اهن الحمل؟ 

'الأضصفاق؟" و أشاحت يتاظويها: 

هكذاء تناولنا عشاءً رائعاً في محيط خلأب» وكانت عينا كايت الجميلتان 
الزرقاوان تلمعان على ضوء الشمعة؛ كما أن الشراب الفرنسي جعلني أشعر بالدفء 
والسعادة. 

كان من السهل الإدعاء بأن كل شيء يسير على ما يرام في العالم. ولكن الحال 
ليس كذلك بالطبع» ولم يسبق له أن كان كذلك؛ ولكنك بحاجة إلى سرقة بضع ساعات 

بين الحين والآخر والإدعاء بأن ما تبقى من العالم لن يذهب إلى الجحيم. 

وحول هذا الموضوع., لا يزال 0 من أعرفهم يتحدثون عن التغيير الذي طرأ 
على حياتهم بعد 11 سبتمبر/أيلول؛ وأ نه لم يكن إلى الأسوأ في جميع نواحيه. فهناك 
الكثير من الأشخاص» بمن فيهم أنا وكايت أيضاء أفاقوا وقالوا: "آن الأوان لكي نتوقف 
عن القلق. آن الأوان لكي نعاود الاتصال مع الأشخاص الذين نحبّهم ونتخلص من 
الأخاص الذين لا نحبّهم. إننا لسنا أمواتأء ولذلك فنحن بحاجة إلى أن نعيش حياتنا". 

حاول والديء الذي كان من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية» مرّة أن 
يصف لي المزاج الذي ساد في البلاد عقب الهجوم على بيرل هاربور. لم يكن يجيد 
استعمال الكلمات» وكان يجد صعوبة في رسم صورة لأميركا في اول ذكرى ميلد 
بعد 7 ديسمبر/كانون- الأول: 1941: وأحَيرَاء توصل إلى الكلمة: المناسبة وقال؛ “كنا 
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جميعاً خائفين» ولذلك أكثرنا من الشرب والمجون» واتصلنا بأشخاص لم نرهم منذ مذة 
وزركاهم. وأرسل الناس الكثير من البطاقات والرسائل» واقترب الجميع من بعضهم» 
وساعد كل منهم الآخرء وبالتالي لم يكن الأمر في غاية السوء". ثم سألني 'لماذا احتجنا 
إلى حرب لكي نفعل ذلك" 

بفضل والدي» تلك كانت حياتنا. أمضى والداي يومين بدءأ من 11 سبتمبر/أيلول 
من العام الفائت في محاولة الاتصال بي من فلوريدا. وعندما تمكنا من الاتصال بي 
أخيراء أمضيا خمس عشرة دقيقة في التعبير عن مدى حبهما لي» وهو الأمر الذي 
شكل مفاجأة لي» ولكنني أكيد من أنهما يعنيان ما يقولانه. 

هذه هي حياتنا التي نعيشها اليوم» لكن بعد مرور سنة أو سنتين» باتت تفتقر إلى 
هجوم آخر على البلادء سود إلى وة السابق المعتاد» أشخاص مترفعون يركزون 
على ذواتهم. ولا بأس بذلك أيضاء لأنه بصراحةء لقد سئمت من رفقة المدينة وسؤال 
عائلتي عن حياتي وكيف أقضيها. إن لكل منا لحظة تأمل وتقييم لحياته وآن الأوان 
لكي نتكيف مع العمل الذي نقوم به» والعودة إلى ما كنا عليه سابقا. ولكنني أحب 
الإكثار من الشرب والانغماس في العربدة» وينبغي علينا المواظبة على ذلك لفترة 
أطول. ولي صديق أعزب قال لي... حسناء هذا موضوع آخر أرجئ الحديث عنه 
لوقت آخر. 

في هذه الأثناءء قلت لكايت: 'أنا أحبك". 

متت يدها من فوق الطاولةء وأمسكد ا يطي؛ وقالت: "لايا أحبك جون". 

كان ذلك أمراً جيداً آخر حدث في ذلك اليوم. لم أكن الزوج الأكثر حرصا يوم 
0 سبتمبر/أيلول» ولكن في اليوم التالي» عندما اعتقدت بأنها ماتت» انهار عالمي مع 
البرجين. وعندما رأيتها على قيد الحياةء أدركت أنني كنت بحاجة إلى القول "أنا أحبك” 
مرات كثيرة لأنه في هذا النوع من العمل وفي هذه الحياة» لن تعرف أبدا ماذا 
سيحصل لك في الغد. 
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شمال ولاية نيويورك 


تعتقد القدرة دائماً أنها تملك روحاً عظيمة وآراءً كبيرة تتعدى فهم 
الضعيف» وهي تعتقد بأنها تقوم بواجباتها أمام الله فيما هي تنتهك كافة 
قوانينه. 


<7 


- جون آدامز 


الفصل 7 


جلس هاري مولر معصوب العينين ومقيد الرجلين على كرسي مريح بدا أنه 
مصنوع من الجلد. شم رائحة خشب يحترق ودخان سجائر. وكان في مقدوره سماع 
أصوات تتحدث بنبرة منخفضة»ء واعتقد أنه سمع صوت باين مادوكس. 

قام شخص بإنزال العصابة التي كانت على عينيه إلى رقبته» وما لبثت عيناه 
أن تكيفتا مع الضوءء فرأى أنه جالس عند طرف طاولة طويلة مصنوعة من خشب 
الصنوبر. كما كان يجلس إلى الطاولة خمسة رجال آخرون: اثنان في كل جانب؛ 
والشخص الخامس الذي كان عند الطرف الآخر في مواجهته كان باين مادوكس. كان 
الرجال يتبادلون الأحاديث كما لو أنه غير موجود. 

كان يوجد أمام.كن رجل أوراق صتفاء اللونء وأقلام» وقوارير مياه» وفناجين 
قهوة. ولاحظ هاري لوحة مفاتيح أمام مادوكس. 

تفحص أرجاء الغرفةء والتي كانت مكتبة أو ما شابه. كانت الموقدة إلى يساره 
وعلى جانبيها نافذتان تم إنزال ستارتيهما لكي لا يتسنى له النظر إلى خارج الغرفةء 
ولكنه علم من المسار الذي سلكه وهو معصوب العينين من زنزانته بأنه في الطابق 
الأركظبسي. كان يقف بالقرب من الباب كارل وحارس آخرء وكانا مسلحین بمسدسين 
في قرابيهماء ولكن لم يكن في حوزتهما قضبان مالا 

لاحظ الآن حقيبة جلدية ضخمة جداً في وسط الأرضية. كانت حقيبة قديمة مثبتة 
بو مقو ليق يدا وکن سانوكين راد الدىة الأول قال ھا بک یا منية مولن فل 
ترغب في فنجان قهوة أو شاي؟" 

هز هاري رأسه. 

خاطب مادوكس الرجال الأربعة قائلاً: "أيها السادة» هذا هو الرجل الذي 
أخبرتكم عنه؛ التحرتي هاري مولر من شرطة ولاية نيويورك» متقاعد» ولكنه يعمل 
حالياً في الوحدة التكتيكية الفيدرالية لمحاربة الإرهاب. أرجو منكم أن تشعروه بأنه 
مرحب به". 

أومأ كل من الحاضرين برأسه إلى الضيف ترحيبا به. 


62 


لاحظ هاري أن اثنين من الحاضرين بدا وجهاهما مألوفين. واصل مادوكس 
حديثه فقال: 'كما تعرفون؛ أيها السادة» لدينا القليل من الأصدقاء فى الوحدة التكتيكيةء 
لكن من الواضح أن أيا منهم لم يكن على علم بأن السيد مولر و اليوم". 

قال أحد الرجال: 'حسناء سنحتاج إلى التحقق من ذلك". وأومأ الباقون برؤوسهم 
تعبيرا عن موافقتهم. 

حاول هاري أن يفكر في التفاهات التي تجري حوله؛ لكي يعزز آماله بأن ما 
يخحضل كان اکا اكير فف إلى رین . لكن في مكان ما في عقلهء كانت تلك 
الآمال تتلاشى بالرغم من تمسكه بها. 

شار توكس إلى الحارسين» قغادر! الغرفة: 

نظر هاري إلى الرجال الجالسين إلى الطاولة. كان اثنان منهم في سن مادوكس 
تقريباء وكان الثالظة اكل متها :و أمًا الرابع الجالس إلى يمينه فكان أصغرهم سنا. 
كانوا جميعا يرتدون سترات زرقاء اللون وقمصاناً منقشة غير رسمية مثل مادوكس» 
في ما بدا أنه اللباس الرسمي لذلك اليوم. 

ركز هاري على الرجلين اللذين بدا وجهاهما مألوفين؛ كان متأكداً من أنه رآهما 
على شاشة التلفاز أو في الصحف. 

لاحظ مادوكس نظرات هاري فقال: "اعذرني لأنني لم أعرآفك على مجلس 
لدازكئ التنقيذى يط ريقة زسمية:.:" لکن أحذا الرحال قاطغة قاتا بان لشن من 
الضروري أن تذكر الأسماء". 

رد عليه مادوكس "أعتقد بأن السيد هاري تعرّف على بعضكم على أية حال". 

لم يجب أحد باستثناء هاري الذي قال: "لا أعتقد بأننا بحاجة إلى ذكر أي أسماء.. 

قال مادوكس: "أنت بحاجة إلى أن تعرف الرفقة عظمية الشأن التي أنت جالس 
معها". وأشار مادوكس إلى الرجل الجالس إلى يمينه مباشرة» وكان أكبر الحاضرين 
ا وهو الشتخصن :الذي بدى اعتراضه.. 'هارى:+هذا سول دان» مشار الرثيسن 
لشؤون الأمن القومي وعضو في مجلس الأمن القومي والذي تعرفه على الأرجح' 

التفت مادوكس إلى الشخص الجالس بجانب دان والقريب من هاري وقال: "هذا 
الجنرال جايمس هاوكنبز» من سلاح الج الأميركي وعضو في هيئة أركان الحرب 
المشتركة» والذي ربما تعرفه أيضاء بالرغم من أن جيم قليل الظهور". 

ثم أشار إلى الرجل الجالس إلى يساره وقال: "هذا إدوارد وولفرء نائب وزير 
الدفاع» وهو يحب عدسات الكاميرا". إياك أن تقف بين إيد وكاميرات محطات التلفزة 
وإلا فيوف اتقع آرضا": ابت ماتوكس بخلاف الباقين. 
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أضاف مادوكسء 'تخرئجت وإيد من مدرسة التلامذة الضبّاط في سلاح المشاة 
فورت بينيغ» بولاية جورجيا سوية في أبريل/نيسان 7. كما خدمنا في فييتنام في 
الفقترة ذاتها. وحقق لنفسه شهرة ذائعة الصيت منذ ذلك الحين» في حين جنيت الكثير 
من المال". 

لم يبتسم وولفر مما حمل هاري على الاعتقاد بأن الكلام ليس أكثر من نكتة 
قديمة. 

واصل مادوكس حديثه فقال: "الشخص الجالس إلى يمينك يا هاري هو سكوت 
لاندسايل» من وكالة الاستخبارات المركزيةء والذي يحجم عن الظهور أمام عدسات 
الكاميرا بالتأكيد» وهو أيضاً ضابط الارتباط في الوكالة مع البيت الأبيض". 

نظر هاري إلى سكوت لاندسايل. بدا مغروراً ومتعجرفاً على غرار غالبية 
عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الذين كان من تعاسة حظه أنه عمل معهم. قال 
مادوكس: "هذا هو مجلس الإدارة التنفيذي لنادي كاستر هيل. أما باقي أعضاء النادي 
- حوالى عشرة أشخاص في عطلة نهاية الأسبوع هذه - فهم إما يتريضون في الجبال 
أو يصطادون الطيورء وهو ما آمل ألا يزعجك". وشرح للرجال الآخرين ما كان يعنيه 
بالقول "السيد مولر يراقب الطيور". 

أراد هاري أن يقول: "عليك اللعنة" ولكنه لاذ بالصمتء فقد أدرك الآن أن 
الأشخاص الجالسين في الغرفة لم يأتوا إلى المكان للمشاركة في اختبار لمؤهلات 
هاري مولر للحصول على وظيفة أكبر وأفضل. 

قال مادوكن لهاري: "كان من المقرر أن يكون يوم عطلة الأسبوع هذا امتماعا 
منتظماً مقرراً سلفا بغرض التداول في الشؤون العالمية» وتبادل المعلومات» ومجرد 
الاستمتاع بصحبة بعض الرفاق. غير أن حضورك أوجب علي تسميته بالاجتماع 
الطارئ لمجلس الإدارة التنفيذي". وأضاف "أنا واثق من أنه لا يعني لك شيئا الآن» 
ولكن ربما يعني الكثير في وقت لاحق'. 

قال هاري: "أنا لا أرغب في سماع شيء من ذلك". 

حدق بهاري وقال: "اعتقدت بأنك تحر”. لقد أمضيت القليل من الوقت في التحقق 
من ذلك مستعيناً بأصدقائي في الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب» ويبدو أن حقيقتك 
مطاف لما تقول" 

لم يرد عليه هاري» ولكنه تساءل عن هويات أصدقاء مادوكس في الوحدة التكتيكية. 

واصل مادوكس حديثه قائلاً: "إذا كنت عميلاً من مكتب التحقيقات الفيدراليء أو 
من وكالة الاستخبارات المركزيةء سيكون ذلك مصدر قلق كبيرا لنا". 
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قال سكوت لاندسايلء من وكالة الاستخبارات المركزية: 'باين» يمكنني أن أؤكد 
لك بأن السيد مولر ليس ضابطا في الوكالة". 

ابتسم مادوكس وقال:"أفترض بأن الأمر يتطلب شخصاً لمعرفة ذلك". 

واصل لاندسايل كلامه فقال: "آنا متأكد تماما من أن السيد مولر ليس عميلاً من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي. إنه يبدو مطابقا لمظهره؛ أي شرطي يعمل لصالح مكتب 
التحقيقات في عملية مراقبة". 

"أشكرك على هذا التأكيد". 

'أهلاً وسهلاً. والآن» أو الحصول على بعض التطمينات؛ باين. فأنت لم تكن في 
غاية الوضوح بشأن متى سيتم الإبلاغ عن أن السيد مولر فقد أثناء تأديته مهامّه'. 

رد عليه مادوكس "اسأل السيد مولرء فهو جالس قربك مباشرة". 

التفت لاندسايل إلى هاري وسأله 'متى سيبدأون بالتساؤل عن المكان الذي أنت 
فيه؟ لا أريد سماع أكاذيب. أنا أعرف بأنهم يعملون في الطابق 6 من المبنى فيدرال 
بلازا. وكل ما لا أعرفه الآنء في استطاعتي أن أعرفه لاحقا". 

رأى فيه هاري شخصا سافلا تقليدياً من وكالة الاستخبارات المركزية» ممن 
يعون دنا - يعرفون أكثر مما يعرفون في الحقيقة. أجابه هاري 'حسناء إذاء 


اكتشف الأمر بنفسك" 
واصل لاندسايل حديثه بدون تعليق» مثل محقق مدرّبء وقال: "هل سيتصل بك 
م ٠‏ م" 


من أين لي أن أعرف؟ فأنا لا أعلم الغيب". 
تدخل مادوكس فقال: "أنا أتحقق من هاتفه الخليوي ومجيبه الصوتي كل نصف 
اة را والرسالة الوحيدة التي وصلته كانت من لوري» صديقته". وأضاف 
'سأرسل لها رسالة نصتية من هاتف السيد مولر". 
أومأ لاندسايل برأسه وقال: "أتمنى ألا يقطع أحد من الوحدة التكتيكية عطلته". ثم 
سأل هاري 'متى يُفترض أن تعود إلى المبنى 26 فيدرال بلازا؟' 
"عندما أصل إليه". 
'من كلفك بهذه المهمة؟ والش أم باريزي؟" 
اعتقد هاري بأن الرجل يعرف الكثير عن الوحدة التكتيكية. أجاب هاري 'تلقيت 
أوامري من شريط تسجيل يتلف نفسه تلقائيا". ا( 
و أنا أيضيا. ماذا جاء في ذلك الشريط؛. هاري؟"” 
'سبقت أن أجبت عن هذا السؤال. إنها عملية مراقبة للجيش الجمهوري الأيرلندي". 
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"هذه إجابة غير مقنعة". ثم خاطب لاندسايل الحاضرين قائلاً: "على الأرجح أن 
مهمة السيد مولر جاءت من واشنطن» ووفقا للتقاليد المقدسة في العمل الاستخباري» لا 
أحد يقول لأحد شيئاً أكثر مما يعتقد بأنه بحاجة إلى معرفته. وهذا سبب حدوث هجمات 
1 سبتمبر/أيلول بكل أسف. لقد تغيّرت الأمورء ولكن من الصعب التخلص من 
العادات القديمة»ء وهي ليست عادات سيئة في بعض الأحيان. فالسيد مولر من لا 
يستطيع أن يخبرنا عن أمر ادرف عه د ا و أضناف "أنا متأكد تماما بأننا في 
وضع آمن لمدة ثمان وأربعين ساعة على الأقل. وعلى الأرجح ستفتقده صديقته قبل 
رقت طول فحن افتقاد رئيسه له'. ثم سأل هاري "هل هي على صلة بأجهزة تنفيذ 
القانون أو بعالم الاستخبارات على أية حال" 

أجل إنها ضنايظة في كاله الاستكباوات المزكؤية. عاهرة سايق 

كبحك لاتدسائل وقازي "!تضق بانك تعرفها جيدا". 

لكن مادوكس قاطعه بالقول: "أشكرك يا سكوت على مساعدتك". ثم خاطب 
هاري "إن زيارتك للمكان» وحتى بوصفك شخص متدني المرتبة في مهمة مراقبةء 
أثارت لدينا بعض القلق". 

امتنع هاري عن الرد» ولكنه نظر إلى الرجال الآخرين الذين بدا أنهم قلقون من 
ارا 

واصل مادوكس حديثه فقال: 'لكن ربما يتأتى بعض الخير من ذلك. فنحن نخطط 
للمشروع الأخضر منذ زمن طويل» وأنا أخشى من أن التخطيط تحول إلى تسويف» 
وهو الأمر الذي يحصل غالبا عندما يحتاج الأمر إلى اتخاذ قرارات سريعة". نظر 
مادوكس إلى مجلسه التنفيذي» فأومأ رجلان برأسيهماء فيما بدا الانزعاج على 
الرجلين الآخرين. 

قال مادوكس: "هاريء أعتقد بأن وجودك المادي في هذه الغرفة مذكر قوي 
بأن لدى القوات التابعة للحكومة رغبة شديدة في معرفة من نكون وماذا نعمل. 
أعتقد بأن الوقت قد انتهى". نظر مادوكس إلى الرجال الأربعة الذين أومأوا 
برؤوسهم كارهين. 

قال مادوكس: "إذاء أيها السادةء إذا لم تكن لديكم أية اعتراضات أخرىء فسيبقى 
السيد مولر معنا لكي تتسنى لنا مراقبته". ". ثم نظر إلى هاري وقال: "أريد أن أوضح لك 
بجلاء تام أنه بالرغم من احتجازك هناء إلا أنه لن يصيبك مكروه. وكل ما في الأمر 
أننا بحاجة إلى إيقائك هنا إلى أن يبدأ المشروع الأخضرء ربما في غضون يومين أو 
ثلاثة أيام. هل تفهم؟" 
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فهم هاري مولر أنه ربما يموت في أقل من يومين أو ثلاثة أيام. ولكن على 
المستوى الآخرء بالنسبة إلى هؤلاء الرجال الذين اعتقد من واقع خبرته في عالم 
الشرطة بأنهم ليسوا ممن يرتكبون جرائم قتل» اعتقد بأن مادوكس يقول الحقيقة. فلم 
يكن في مقدوره التصديق - أو حمل نفسه على التصديق - أن أشخاصا مثل هؤلاء 
سيقدمون على قتله. حذق في لاندسايل؛ الذي بدا أنه التنخضن الوحيد في الغرفة الذي 
يمكن أن يكون خطرا فعلا. 

'سيد مولر؟ هل فهمت ما أقول؟" 

أومأ هاري برأسه وقال: "أجل". 

"هذا جيد. لا تدع مخيلتك تخرج أفضل ما عندك؛ لأن ما ستسمعه في الساعة 
التالية أبعد ما يكون عن أكثر خيالاتك وحشية لدرجة أنك ستنسى نفسك على أية 
ان 

نظر هاري إلى مادوكس الذي بدا أنه لآ يز آل :ر ابظ الحاقن :وطليق: اللسنان؟ 
ولكن كان في مقدور هاري أيضا رؤية بعض التوتر والقلق في وجه مادوكس من 
أمز سا 

فكر هاري في الرجال الأربعة الآخرين؛ والذين اعتقد بأنه لم يسبق له أن رأى 
أشخاصا بمثل قوتهم» ورأى أنهم قلقون جدا. فقد بدا وجه الرجل المسنء دان مستشار 
ار اة كما لظ أن يديه ترتجفان. وبدا وولفرء الرجل من وزارة الدفاع؛ 
وهاوكنز الجثرالء عابسين. وحده لاندسايل بدا مرتاحاء ولكن كان في استطاعة 
هاري معرفة أنه يتظاهر بذلك. 

بغض النظر عما يجري في المكان» اعتقد هاري بأنه حقيقي» وأنه شيء يثير 
انوب في فوس فالتخا وها ما بعت ار اة فى اشن هاري ندا غ 
بأنه لم يكن الشخص الوحيد في الغرفة الذي ينتابه الخوف. 


67 


الفصل 8 


نهض باين مادوكس وقال: 'لقد دعوت إلى عقد هذا الاجتماع الطارئ للمجلس 
التنفيذي لنادي كاستر بيل لكي أطلب". 

واصل حديثه واقفاً فقال: "يا سادة» كما تعرفون» بعد مرور سنة واحدة على 
هجمات 11 سبتمبر/أيلول» وضعت وزارة الأمن الداخلي الأمّة تحت التحذير من 
درجة اللون البرتقالي. إن الغرض من هذا الاجتماع تحديد ما إذا كان ينبغي علينا 
المضي قدماً في المشروع الأخضر الذي من شأنه أن يقلل من مستوى التهديد 
الخاص بذلك اللون» وبشكل دائم". ثم نظر إلى هاري وقال: 'سيعجبك ذلك. أليس 
كذلك؟" 

'ربما يؤدي ذلك إلى فصلك من العمل'. 

"لا بأس بذلك". 

"هذا جيد. والآن» إذا كان في مقدور المجلس تحمل ذلك معي» فأنا أرغب في 
إشراك هاري في الأمر. في الواقع» يمكننا جميعاً الاستفادة من وجهة نظر أخرى قبل 
أن نتخذ أية قرارات". ثم نظر إلى هاري وسأله "هل سمعت عن الدمار المؤكد 
المتبادل؟" 

ناء أجل". 

'أثناء الحرب الباردة لو أطلق السوفيات صواريخهم النووية نحوناء لكنا أطلقنا 
ترسانتنا من الأسلحة النووية نحوهم بدون ترددء وكانت آلاف الصواريخ ستتساقط 
على كلا البلدين» مما يعني الدمار المتبادل المؤكد". نظر إلى هاري وقال: "هل تذكر 
ذلك؟" 

أرما هاز ی راه مرق 

واصل مادوكس حديثه وقال: 'من المفارقات أن العالم حينها كان أكثر أمناً فعلا. 
لميكن هنك تردد من جانبناء ولم تكن هناك مجادلات سياسية. تميزت تلك 
الاستراتيجية ببساطة جميلة. فالصور الرادارية لآلاف الصواريخ النووية التي تتجه 
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نحونا كانت تعني بأننا سنكون في عداد الموتى. لكن السؤال الوحيد الأخلاقي - هذا 
إن جد - كانء هل نقتل عشرات الملايين منهم قبل أن نموت جميعا؟ كلانا يعرف 
اة عن ذلك و لكن كان جد اشكاض عم مكنوشة في ولشنطن: اعتقدو] 
بأن الانتقام لا يعد مبرراً لنا لكي ندمّر جزءاً كبيراً من الكوكبء لأنه لن تخدم غاية 
من القتل المتعمد لرجال ونساء وأطفال أبرياء ضمنت حكومتهم فناءنا التام. حسناء لقد 
أزال مبدأ الدمار المؤكد المتبادل - ماد - تلك الأسئلة عبر جعل ردنا تلقائياً. فلم نكن 
بحاجة إلى أن نعتمد على رئيس فقد أعصابه أو يعاني من أزمة أخلاقية» أو خارج 
مكتبه يلعب الغولف أو يمارس الجنس في مكان ما". 

كان هناك القليل من النكات المهذبة. واصل مادوكس حديثه فقال: "السبب 
الرئيسي لنجاح مبدأ ماد هو أنه كان واضحا ومتماثلا. فقد علم كل طرف بأن ضربة 
نووية أولى من أحدهما ستطلق ضربة مقابلة من الآخر مساوية لها في القوة أو أقوى 
منهاء وهو ما سيؤدي إلى دمار حضارة البلدين". وأضاف 'وهذا سيفسح المجال أمام 
أمكنة مثل أفريقياء والصين» وأميركا الجنوبية» لكي ترث ما تبقى من الأرض. إنه 
أمر يثير الكآبةء ألا تعتقد ذلك؟" 

تذكر هاري كيف كان العالم قبل انهيار الاتحاد السوفياتي. كانت الحرب النووية 
مرعبة فعلاء ولكنه لم يصدق للحظة بأنها ستندلع. 

بدا أن مادوكس قرأ ما كان يجول في خاطره عندما سأله 'ولكن ذلك لم يحصل 
أبداء كما أنه لن يحصل أبدا. حتى أن أكثر الديكتاتوريين السوفيات جنونا لم يكن ليفكر 
في هذ السيناريو. فعلى الرغم من تشدق اليساريين الداعين إلى التهدئة في الكلام 
والمثقفين الحمقىء في الواقع» أكد الدمار المؤكد المتبادل أن العالم سيكون في مأمن 
من معركة نووية كبرى. أليس كذلك؟' 

تناد هادي عن ان اللفيق لذ م ةا ن 

جلس باين مادوكس» وأشعل سيجارة» وسأل هاريء "هل سبق أن سمعت بشيء 
اسمه عاصفة النار؟" 

نظر مادوكس إليه عن قرب ثم شرح له معنى العبارة "إنها خطة حكومية سريّة. 
هل سبق أن سمعت تلك الكلمات بشكل عابر أو في سياق من أي نوع كان" 

لم أكن لأعتقد ذلك. فهذه الخطة السرية لا يعرفها سوى من هم في أعلى 
المناصب الحكومية". وأضاف "إضافة إلينا نحن. والآن أنت؛ إذا كنت تعي ما أقول". 
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تدخل بول دان» المستشار الرئاسيء وقال: 'باين» هل نحن مضطرون إلى 
الحديث عن ذلك أمام السيد مولر؟" 

نظر مادوكس إلى دان وقال: "كما قلت سابقاء إنه تمرين جيد لكل واحد فينا. ففي 
غضون وقت قصير جداء سنتخذ قرارا سيغيّر العالم الذي نعرفه» وتاريخ العالم في 
السنوات الألف القادمة. وأقل ما يمكننا القيام به هو أن نشرح وجهة نظرنا للسيد مولر 
الذي يم الأمة التي نقول إننا سنحميهاء ناهيك عن شرح أنفسنا لأنفسنا في هذه 
اللحظة الحرجة؟ 

خاطب لاندسايل»: الضابط في وكالة الاستهبارات الموكزية. الخاضرين قائلاً: 
"عليكم أن تدعوا باين يدير الأمر على طريقته. من المفترض أنكم تعرفون ذلك الآن". 
وأضاف إدوارد وولفرء 'والأهم من ذلك أن هذه لحظة تحولية في تاريخ العالم» وأنا لا 
أريد من باين» ولا من أي شخص آخرء أن يعتقد بأننا لم نعطها وقتا يوازي أهميتها". 

التفت مادوكس إلى صديقه القديم وقال: 'شكرا لك. لا أحد يمكنه أن يعرف ماذا 
حصل هنا اليوم» ولكننا نعرف» والله يعرف. وفي حال عرف العالم في يوم من الأيام» 
عندها سيتوجب علينا تبرير أنفسنا أمام الله وأمام الإنسانية". 

علق لاندسايل بنبرة جافيةة 'دعونا لا تذ)..' 

تجاهله مادوكس» ونفخ دخان سيجارته؛ وقال: "أولى الهجمات الإرهابية الإسلامية 
بدأت في السبعينيات كما تذكرون". بدأ باين مادوكس بمجزرة أولمبياد ميونخ؛ وسرد 
قصصا امتدت على مدى ثلاثين سنة من خطف الطائرات» وتتفيذ تفجيرات» وعمليات 
خطف» وإعدامات» والجرائم الجماعية التي ارتكبها المجاهدون الإسلاميون. 

بقي الرجال في الغرفة صامتين» ولكن بعضهم أومأ برأسه عندما تذكر هذا 
الهجوم الإرهابي أو ذاك. 

أعاد هاري مولر الحديث عن كل هجوم تقريباً أتى على ذكره مادوكس؛ وما 
فاجأه كان هذا العدد الكبير من الهجمات التي نقذت في السنوات الثلاثين الأخيرة. 
وتفاجا أيضاً من أنه نسي بعضاً منها؛ حتى الكبيرة منهاء مثل الهجوم بسيارة مليئة 
بالمتفجرات على ثكنة المارينز في لبنان والذي أدّى إلى مقتل 241 أميركياء أو 
المتفجرة التي زٌرعت في طائرة البانام في رحلتها رقم 103 فوق منطقة لوكربي 
والتي أودت بحياة المئات من الأشخاص. 

شعر هاري بمزيد من الغضب مع سرد تفاصيل كل هجوم» واعتقد بأنه في حال 
أحضر إرهابئ - أو أي شخص مسلم - إلى الغرفة» فسوف يقطعه إربا كل شخص 
موجود فيها. كان مادوكس يعرف كيف يهيّج الحشود. 
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في الواقعء نظر مادوكس إلى الجالسين حول الطاولة وقال: 0 
موجود هنا كان لديه صديق» أو شخص قتل في مركز التجارة العالمي أو في 
البنستاغون". ثم نظر إلى الجنرال هاوكنز وقال: 'قتل ابن أخيك» النقيب تيم 
هاوككزء في البنتاغون". ونظر بعد ذلك إلى لاندسايل وقال: 'قتل اثنان من 
زملائك من وكالة الاستخبارات المركزية في مركز التجارة العالمي. أليس ذلك 
00 

زعأ لحن دور أده هرفنا: 

نظر مادوكس إلى هاري وقال: 'وأنت؟ هل فقدت أي شخص في ذلك 
اليوم؟" 

0 هاري أرئيسي. . .. النقيب ستاين وبعض الرفاق الآخرين الذين عرفت أنهم 

في البرج الشمالي... 

مادوكس: "أقدم لك تعازي الحارة" ٠‏ وختم سرده للفظاعات» و الأعمال 
الوحشية» والعنف ضد أميركا والغرب» وقال: "كان ذلك ارا خديد ا تناماء ولم يعرف 
العالم ولا الولايات المتحدة كيفية الرد عليه. اعتقد العديد من الناس انها ظا ا 
تلبث أن تزول. لكن من الواضح أنها لم تزل» بل ازدادت سوءا. في الواقع» لم يكن 
العالم الغربي مجهزأ للرد على هذه الهجمات الإرهابية» ويبدو أننا فقدنا القدرة على 
الرد على هؤلاء الأشخاص الذين يقتلوننا. وحتى عندما هوجمت الولايات المتحدة في 
عقر دارها - تفجير مركز التجارة العالمي سنة 1993 - لم نفعل شيئا". ونظر إلى 
هاري وقال: "لیس ذلك صحيحا؟" 

أجل... ولكن ذلك غيّر كل شيء". 

"أنا لم ألاحظ ذلك". 

قال هاري: 'حسناء لقد غيّر تاريخ 11 من سبتمبر/أيلول كل شي. إننا ماضون 
'أنت تعرف يا هاري أنه يمكنك أنت و أصدقاؤك في الوحدة التكتيكية لمحارية 
الإرهاب» ومكتب التحقيقات الفيدرالي بأكمله» ووكالة الاستخبارات المركزية 
والاستخبارات الدفاعيةء وجهاز الأم آي 5 والأم آي 6 البريطانيان» والإنتربول؛ 
وباقي الأجهزة الاستخبارية الأوروبية عديمة النفع» أن تمضوا بقية حياكم اللعينة في 
ملاحقة الإرهابيين الإسلاميين» ولكن ذلك لن يفضي إلى نتيجة". 

"آنا لا أعرف..." 

"أنا أعرف. في السنة الماضيةء كان مركز التجارة العالمي والبنتاغون. وفي 
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السنة التاليةء سيكون البيت الأبيض ومبنى الكونغرس". ثم توقف مادوكس لبرهةء 
ونفخ حلقات دخانية من فمهء ثم قال: 'وفي إحدى السنوات» سيكون الهدف مدينة. 
أميركية بكاملها. قنبلة نووية. هل لديك شك في ذلك؟" 

امتنع هاري عن الرد. 

'هاري؟" 

'كلاء لا شك لدي في ذلك". ٠‏ 

"جيدء ولا يوجد شك لدى أي شخص آخر من الجالسين إلى الطاولة. ولهذا 
السبب نحن هنا". ثم سأل هاري "كيف يمكنك منع حدوث ذلك؟" 

'حسناً... في الحقيقةء أعمل في بعض الأحيان مع الفريق نست؛ فريق دعم 
الطوارئ النووي. لا بد أنك سمعت عنه". 

ابتسم مادوكس وقال: "هاري» أنت جالس هنا مع نائب وزير الدفاع» وأحد كبار 
مستشاري رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي» وعضو في هيئة أركان 
الحرب المشتركة؛. وضابط الارتباط لدى وكالة الاستخبارات المركزية مع البيت 
الأبيض. إذا كان يوجد شيء لا نعرفه» فسوف أفاجأ كثيرا". 

"إذأء لماذا تسألني كل هذه الأسئلة؟" 

بدا الانزعاج على مادوكس وقال: 'دعني أخبرك شيئا عن نست. إنه قسم 
مكافحة الحرائق التطوعي في العصر النووي. إنه أمر في غاية الطرافة» وفي الفاعلية 
اموا دزي هناك ألف شخص تقريبا من المتطوعين من مختلف الميادين العلميةء 
والحكومية». ووكالات تنفيذ القانون» الذين يتنكرون أحياناً في زي سواح ورجال 
أعمال. إنهم يمشون أو يقودون سياراتهم في المدن الأميركية وفي غيرها من الأهداف 
الحساسة» م السدود» والمفاعلات النووية» وما شابه» حاملين أجهزة الكشف عن 
أشعة غاما والنيوترونات والتي خبّأوها داخل حقائبهم» وفي حقائب الغولف» وفي 
برادات علب الجعةء ... إلخ. هل هذا صحيح." 


"الجل". 

"هل تمكنتم يوماً من العثور على قنبلة نووية؟" 

"ليس بعد". 

'ولن نت تتمكنوا من ذلك يوما. يمكن وضع جهاز تفجير نووي أو قنبلة قذرة في 
شقة أو منتزه مع جهاز توقيت؛ وعندها تصبح فرص عثور نست أو هاري مولر 


عليها قريبة من الصفر. أليس ذلك صحيحا؟" 
"نا لا أعرف. فقد يحالفك الحظ أحيانا". 
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"هذا ليس بالأمر المطمئن جداً يا هاري. السؤال هو كيف تمنع الحكومة 
الأميركية سلاح دمار کال وکوا إذا كان قنبلة نووية قام بزرعها إرهابيون؛ من 
تدمير مدينة أميركية؟"' نظر إلى هاري وقال: "أريدك أن تتعلم ادرسا من استر اتيجية 
الحرب الباردة القائمة على الدمار المؤكد المتبادل» وتقول لي كيف يمكننا منع 
الإرهابيين من زرع قنبلة نووية وتفجيرها في إحدى المدن الأميركية. هذا ليس سؤالا 
بلاغيا. أجبني رجاء". 

أجاب هاري 'حسنأء أعتقد أنه ينبغي أن نتعامل معهم كما تعاملنا مع الروس؛ إذا 
عرفوا بأننا سنضرب بالسلاح النوويء فلن يقدموا على ضربنا بالسلاح النووي". 

قال مادوكس: "هذا صحيحء لكنّ طبيعة العدو قد تغيّرت. فشبكة الإرهاب العالمي 
لا تشبه الاتحاد السوفياتي القديم. كان السوفيات يشكلون إمبراطورية لها حكومة»ء وفيها 
مدن» وأهداف صعبة» وأخرى سهلة. وجميع ذلك محدد في خطة هجومية أعدها 
البنتاغون ويعرفها السوفيات. ومن ناحية أخرىء نجد أن الإرهاب الإسلامي عديم 
الشكل. فإذا قامت منظمة إرهابية إسلامية بتفجير قنبلة نووية في نيويورك أو 
واشنطن» من هي الجهة التي ستثأر منها؟" ثم نظر إلى هاري وقال: "من؟ 

فكر هاري للحظة ثم أجاب 'بغداد". 

"ولماذا بغداد؟ كيف لك أن تعرف إن كان لصدام حسين أي علاقة بهجوم نووي 
على أميركا؟" 

أجاب هاري "ما هو الفرق؟ فأي مدينة عربية ڌ تعتبر هدفا جيدا مثل المدينة التي 
تليها": و ضاف اسيتبلغ الرسالة الجميع". 

'بالطبع سيتبلغونها. ولكن توجد خطة أفضل. في فترة إدارة ريغان» استحدثت 
الحكومة الأميركية ووضعت قيد الاستخدام خطة سرّية اسمها عاصفة النار. ما 
تعنيه عاصفة النار هو التدمير النووي للعالم الإسلامي بأكمله بواسطة الصواريخ 
النووية الأميركية» ردأ على هجوم إرهابي نووي على أميركا. كيف يبدو الأمر 
بالنسبة إليك؟" 

امتنع هاري عن الرد. 

'"يمكنك التحدث بحرية» فأنت من بين الأصدقاء. ألا ترغب في أعماق قلبك في 
رؤية الصحراء وقد تحولت إلى بحر من الزجاج الذائب" 

نظر هاري إلى الجالسين حول الطاولة ثم أجاب "أجل". 

أومأ مادوكس برأسه وقال: "ها هو هاريء الذي يعتبر مواطناً أميركياً عاديا في 
معظم النواحي» يرغب في رؤية الإسلام وهو يُستأصل بعملية إبادة جماعية نووية". 
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أحس هاري بالسعادة لانسجامه مع التفاهات التي يتفوّه بها مادوكس؛ هذا كل ما 
يمكن أن توصف به. تفاهات» وعلى الأرجح أن مخيلة المعتوهين اليمينيين هي التي 
تدفع هؤلاء الأشخاص إلى تبني هذه المواقف. ولم يكن في مقدوره ملاحظة أية صلة 
بين ما يقوله مادوكس وما هو قادر على فعله. وقد ذكره ذلك بالأيام التي قضاها في 
وحدة المخابرات التابعة لشرطة نيويورك» عندما قام باستجواب راديكاليين يساريين 
كانوا يتحدثون عن ثورة عالمية ونهوض الجماهيرء وما إلى ذلك. وقد اعتاد رئيسه 
على تسمية ذلك بأحلام بينكو الرطبة. نظر هاري إلى الجالسين حول الطاولة مجددا. 
لكن من ناحية أخرىء لا يبدو أن هؤلاء الأشخاص يعبثون أو يتلاعبون معه. في 
الواقع» يبدو أنهم جديون بشأن أمر ماء وهم أشخص يحتلون مناصب هامة. 

قطع مادوكس على هاري أفكاره وقال له: 'كيف يمكننا حمل حكومة الولايات 
المتحدة على وضع نهاية سريعة للإرهاب» ولهذا الخطر النووي الوشيك والواضح 
الذي يهدد الأراضي الأميركية؟ حسناء سأخبرك. يتعين على الحكومة أن تطلق 
عاصفة النار. اليس كذلك؟" 

امتنع هاري عن الإجابة. لكن مادوكس نظر إليه وقال: "هناك حوالى سبعين 
حقيبة مجهزة بقنابل نووية فقدت من مخازن الاتحاد السوفياتي السابق. هل تعرف 
ذلك؟" 

جاب هاری ست وون" 

"أشكرك. هل خطر ببالك يوما احتمال وصول أي من هذه الحقائب النووية إلى 
أيدي إرهابيين إسلاميين؟" 

'نعتقد بأنهم حصلوا على بعض منها". 

'حسناًء أنت محق. لقد فعلوا ذلك. وسأقول ناك كا لا تعرفه - شيئاً يعرفه أقل 
من عشرين شخصا من مختلف أنحاء العالم - لقد تم اكتشاف واحدة من تلك الحقائب 
النووية في العاصمة واشنطن في العام الفائت. ولم يتم ذلك لأن الحظ حالف فريق 
نستء بل نتيجة لتحرتك مكتب التحقيقات الفيدرالي عقب تلقيه وشاية". 

أحجم هاري عن الردء ولكنه فكر في الكلام الذي سمعه» وبالبرد الذي يسري في 


واصل مادوكس حديثه وقال: "أنا متأكد من وجود المزيد من الحقائب النووية 
التي تم تهريبها إلى البلادء وعلى الأرجح عبر المنطقة غير المراقبة كما يجب من 
الحدود مع المكسيك". وابتسم إلى هاري وقال: "على الأرجح أن هناك واحدة في شقة 
في الجهة المقابلة من الشارع لمكتبك". 
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كلا أن لا أعتقد ذلك. لقد مسحنا المنطقة". 

"حسناء أردت أن أوضح وجهة نظريء فلا تأخذ كلامي على حرفيته. والسؤال 
هو لماذا لم يتم تفجير حقيبة نووية سوفياتية مفقودة في إحدى المدن الأميركية؟ هل 
تعتقد بأن لدى الإرهابيين الإسلاميين أي حس أخلاقي حيال تدمير مدينة أميركية وقتل 
مليون من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء؟' 

2 

ولا أنا أعستقد ذلك أيضا. ولا أي شخص آخر بعد 11 سبتمبر/أيلول. ولكنني 
سآقول لك لماذا لم يحصل ذلك ولماذا لن يحصل ذلك. لأنه لكي تكون خطة عاصفة 
النار رادعا يمكن التعويل عليه» كما كان الدمار المؤكد المتبادل» لا يمكن الإبقاء على 
الخطة سرية بالكامل. في الواقع» منذ أن بُدئ بتنفيذ خطة عاصفة النار» جرى إعلام 
كافة رؤساء الحكومات الإسلامية من قبل الإدارات المتعاقبة في واشنطن بأن هجوما 
على مدينة أميركية بواسطة سلاح دمار شامل سيضمن تلقائيا ردا ثأرياً أميركيا نوويا 
تيدف ماين كيين ومكة مدينة وأهدافا أخرى في الاك الاي" 

قال هاري: "هدا جيد". 

واصل مادوكس حديثه وقال: 'وكما يمكن لهؤلاء السادة أن يشهدوا يا هاري؛: 
تنظر الحكومة الأميركية إلى خطة عاصفة النار على أنها حافز قوي جدا يدفع تلك 
الدول إلى السيطرة على الإرهابيين الذين ينشطون على أراضيهاء وإلى حثها على 
تقاسم المعلومات مع الوكالات الاستخبارية الأميركية» وإلى فعل كل ما يلزم فعله 
لحماية نفسها من التبخر. في الواقع» جاءت الوشاية المتعلقة بالحقيبة النووية من 
الحكومة الليبية. وبالتالي» يبدو أن الخطة تعمل بنجاح". 

"هذا رائع'. 

أضاف مادوكس» "إن شيئا مثل فريق نست رذ دفاعي على الخطر النووي يبعث 
على الأسى. لكنّ عاصفة النار رد استباقي. إنها سلاح موجّه صوب رؤساء الدول 
الإسلامية؛ سلاح سينطلق في حال فشلوا في منع أصدقائهم الإرهابيين من امتلاك 
أسلحة نووية. وما من شك في أنه تم تحذير غالبية» إن لم يكن كافةء المنظمات 
الإرهابية من ذلك من قبل الحكومات الإسلامية التي تأويهم؛ وتساعدهم» وتقيم 
اتصالات معهم. لكن التأكد مما إذا كان الإرهابيون يصدقون ذلك أم لا بحث آخر. 
ولغاية الآن؛ يبدو أنهم يصدقون» وهو السبب الذي يفسر على الأرجح عدم تعرضنا 
لهجوم بأسلحة دمار شامل. ما رأيك يا هاري" 

'يبدو الأمر منطقيا بالنسبة لي". 
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'ولي أيضاً. كما جرى إبلاغ الحكومات الإسلامية بأن عاصفة النار خطة 
مبرمجة؛ بمعنى أنه لا يمكن لرئيس أميركي تعديل هذا الرد الموجه ضد الإسلام ولا 
إلغاؤه. وهذا يمنع أعداءنا من محاولة تحليل كل رئيس لمعرفة إن كان يملك يملك - أو 
تملك - الشجاعة الكافية. إن الرئيس ليس طرفا في المعادلة إلى ح بعيد بعد وقوع 
انفجار نووي في أميركاء تماماً كما كان الحال إبّان الحرب الباردة". ونظر إلى بول 
دان وسأله "هل هذا صحيح"" 

أجاب دان» "هذا صحيح". 

ثم نظر مادوكس إلى هاري وقال: “يبدو أنك شردت في التفكير. ما الذي تفكر 
فيه؟" 

حسناً... أنا متأكد من أن شخصاً في الحكومة قد فكر في ذلك. لكن ألا تعتقد بأن 
خمسين أو مئة صاروخ نووي تنهال على الشرق الأوسط ستحرق ذلك الشيء الذي 
يسمى النفط؟" 

ابتسم بعض الحاضرين» وابتسم مادوكس أيضا. نظر إلى إدوارد وولفر وقال: 
'لقد أكد لي نائب وزير الدفاع بأنه لا توجد حقول نفطية على لائحة الأهداف» ولا 
مصاف نفطيةء ولا موانئ لتصدير النفط. ستظل هذه المواقع سليمةء ولكنها ستصبح 
تحت إدارة جديدة". وأضاف "علي أن أتدبّر أمر معيشتي يا هاري". 

"أجل م لس امي ايه 
ا أنا أمزح فقط. انر تمت ر وأو لافار أت النووية المدمّرة الخمسين 
أو حتى المئة في الشرق الأوسط بشكل مكثف من جانب الحكومة. لن يكون الأمر بهذا 
الس وأضياف فى أنها تشكل بالنسبة إليهم انفجارات. لكن بالنسبة إلى باقي 
الكوكب» ستستمرٌ الحياةء اعتماداً على طراز الحاسوب الذي تحبّه'. 

'حقاً...؟" كان هناك شيء آخر يزعج هاري مولرء فقال: 'حسناء هذا الأمر لن 
يحصضل على أية حال لأنه: وكماً قلت سابقاء إذا لم الإرهابيون بشأن ذلك... أعني؛ 
هل تعتقد أو هل سمعت بأنهم سيهاجموننا بالسلاح النووي؟' 

ااال انمع قينا انت ھل سمعتك شينا؟ فى الواقع» يعتقد هنا بأ 

سمع 3° فم 5 بان 

عاصفة النار رادع شديد الفاعلية لدرجة أن احتمال ا ا 
نووي من قبل إرهابيين إسلاميين ضئيل جدا. ولهذا السبب يتعين علينا نحن أن نقوم 
بذلك". 

'نقوم بماذا؟" 
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اس اة ممصي سس ا سكم خا عا د تشم سه صمب ل سک 


القد ابتكرنا نحن الرجال الموجودون في هذه الغرفة» المشروع الأخضر - 
الخطة التي تقضي بتفجير قنبلة نووية في مدينة أميركية» مما سيطلق رد عاصفة النار 
- والذي يعني التدمير النووي للإسلام'. 

لم يكن هاري متأكدأ من أنه سمع الكلام على الوجه الصحيح وانحنى نحو 
مادوكس. 

نظر مادوكس إلى هاري وتابع كلامه قائلا: "وسر الجمال في هذه الخطة هو أن 
الحكومة ليست بحاجة إلى التأكد من أن الهجوم النووي على أميركا كان من فعل 
إرهابيين إسلاميين. فهناك افتراض مسبق قوي جدا بأن الذنب يقع على عاتق 
المع دين الات س لے 5ع إلى تن کو اللا 
عاصفة النار. خطة عبقريةء اليس كذلك؟" 

أخذ هاري نفساً عميقاً وقال: "هل أنت مجنون؟" 

'كلاء هل يبدو أننا مجانين؟" 

لم يكن هاري يعتقد بأن الأشخاص الأربعة الآخرين مجانين» ولكن مادوكس كان 
معتوهاً فعلاً. أخذ هاري نفساً عميقاً وسأل "هل تملكون سلاحاً نووياً؟" 

'بالطبع لدينا أسلحة نووية. لماذا تظن أننا هنا؟ في الواقع» نحن نملك أربع قنابل 
نووية..." وقفا مادوكسء وتقدم نحو الحقيبة الجلدية السوداء اللون» وربت على 
E‏ 


"هذه إحداها". 
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الفصل 9 


اقترح باين مادوكس أخذ استراحة قصيرة»ء فغادر الجميع الغرفة في أثنائها 
باستثناء سكوت لاندسايل وهاري مولر. 

وقف لاندسايل عند الطرف البعيد من الطاولة قبالة هاري» وكان كل منهما ينظر 
إلى الآخر. قال لاندسايل: "إياك أن تفكر بما تفكر فيه". 

"لا يمكنني سماعك. اقترب أكثر". 

'توقف عن التظاهر بالرجولةء أيها التحرّي. إن الطريقة الوحيدة لكي تخرج من 
هنا هي في سماحنا لك بذلك". 

"لا تراهن بالسراويل التحتية الحريرية لوكالة الاستخبارات المركزية على ذلك". 

قال لاندسايل: "إذا أجبت عن جملة من الأسئلةء ففي إمكاننا التوصل إلى حل ما". 

'كلامك يشبه الكلام الذي اعتدت أن أقوله للمشتبه فيهم. كنت أكذب أيضاً". 

تحاشى لاندسايل التعليق وسأل هاري 'متى أسند إليك توم والش هذه المهمة. وما 
الذي قاله لك؟" 

قال لي بأن أرتدي ثيابا سميكة وأقلل من مصروف الغاز". 

'نصيحة جيدة. وأشكرك على تأكيدك لي بأن والش هو المسؤول". ثم سأل "ماذا 
كان يُفترض بك أن تفعله بأقراصك الرقمية؟" 

"أن أعثر على عميل في وكالة الاستخبارات المركزيةء وأحلق بها أسته". 

"هل كان من المفترض أن تذهب إلى مطار أديرونداك كجزء من مهمتك؟" 

أدرك هاري بأن لاندسايل يجيد عمله. إن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية 
جديرون بالازدراء» ولكنهم أشخاص جديرون بالازدراء ويتمتعون بقدر كبير من 
الاحترافية. أجاب هاري 'كلاء ولكنها فكرة جيدة. وأنا أراهن بأنني سأجد اسمك على 
قائمة الركاب الواصلين". 

"هاريء لدي من المعارف أكثر مما لديك من جوارب نظيفة في دولابك". ثم 

"من غير والش في المبنى الفيدرالي 26 لديه معلومات عن مهمتك؟" 

مون أرق لي أن أعرف". 
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قال لاندسايل: 'سأقول لك شيئاً لم أقله سابقاء لدي صديق في المبنى الفيدرالي 
6 أخبرني بأنك تحدثت إلى زميلك في الغرفة» جون كوريء في ردهة المصعدء 
وأنك كنت تحمل حقيبة معدنية استلمتها من الرجل التقني. هل سألك كوري عن العمل 
الذي تقوم به؟" 

الم لا تعبث بنفسك؟" 

تجاهل لاندسايل هذا الاقتراح وسأل "أنا أحاول مساعدتك يا هاري". 

'كنت أظن أنك من وكالة الاستخبارات المركزية". 

نظر إلى هاري مولر وسأله "هل ترغب في المشاركة في هذا العمل يا هاري" 

"أجل بالتأكيد» فأنا معك". ٠‏ 

'ربما لا تعني ذلك حقيقة الآن» ولكن قبل أن نفرغ من هذا الأمرء سيتبين لك 
أنها الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلاد". 

"ألا تشعر بالحاجة إلى التبول أو إلى أي شيء آخر؟' 

'كلاء ولكن لدي سوال أريدك أن تفكر فيه يا هاري: هل تعتقد بأنه جرى 
توريطك في ذلك؟" 

'ما الذي تعنيه بذلك؟" 
أعني أن شخصا طلب إلى والشء ربما في واشنطن» إرسال شخص إلى هنا - 
شخص يعمل في المراقبة من شرطة ولاية نيويورك - لالتقاط صور للأشخاص 
القادمين إلى النادي. يبدو أن المسألة تافهة» أليس كذلك؟ ولكنّ الأشخاص الذين 
أصدروا الأوامر - وربما يكون والش نفسه - عرفوا أنك لن تصل إلى مسافة 
كيلومتر من النادي قبل أن يُلقى القبض عليك'. 

قال هاري: 'لقد اقتربت مسافة أكثر من ذلك بكثير". 

أو أن اهنك لذ ما أفكر فيه يا هاري هو أنك كنت كبش فداء. هل تفهمني؟' 

كلا '. 

'ما أعنيه هو أن الأمر من السخافة بحيث إن السبب الوحيد لإرسالك إلى هنا هو 
إرهابنا وحملنا على تعليق العمل بالمشروع الأخضر. أو ربما حملنا على تسريع العمل 
فيه. ما هو رأبيك؟" 

أجاب هاري 'سبق أن عملت مع وكالة الاستخبارات المركزيةء والذي أعتقده هو 
أن جماع تك ترى مؤامرة في كل شيء باستثناء الأشياء التي فيها مؤامرة فعلاً. ولهذا 


٤ 
= م‎ 0 


السبب انتم تعبثون". 
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أربما تكون لديك وجهة نظرء لكن دعني أشاركك هواجسي. جرى إرسالك 1 
هناك من قبل مسؤولين رفيعي المستوىء عبر والشء إما بهدف حملنا على التحرك أو 
لتوفير مذكرة تفتيش لمكتب التحقيقات الفيدرالي لكي يأتي إلى هنا بحثا عنك وعن 
الحقائب النووية الأربع التي ربما يعتقدون بأنها موجودة هنا". 

امتنع هاري على الردء ولكنه بدأ يفكر في ما سمعه. 

واصل لاندسايل حديثه فقال: 'دعني أفترض أولاً أن شخصاً يريد حملنا على 
التحرك. ترى من يكون؟ حسناء ربما يكون من جماعتيء أو ربما يبحث البيت الأبيض 
نفسه عن عذر لإطلاق عاصفة النار". 

فكر هاري في هذا الأمرء ولكنه امتنع عن ارد أيضا. 

واصل لاندسايل حديثه فقال: 'لكن ربما يوجد سبب آخر؛ أعني إرسالك إلى هذا 
المكان لكي تختفي فيه بحيث يمكن لمكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة المكان بذريعة 
ومذكرة تفتيش. في الواقع» إن الأشياء الوحيدة الجرمية في النادي هي القنابل الأربع 
وأنتء إلا أن لاالقتابل النووية ولا,أنت ستبقيان في هذا المكان وقتأ أطول من ذلك. 
إن جهاز الإرسال الذي يعمل بتردد شديد الانخفاض قانوني» ولكن يصعب تفسير 
الحاجة إلى استخدامه» اليس كذلك؟" 

شعر هاري كما لو أنه دخل إحدى المستشفيات الخاصة بالعلاج النفسي في شمال 
الولايةء وأنه وصل بعد مرور عشر دقائق على سيطرة المرضى عليه. ما هو سبب 
استعمال جهاز إرسال بتردد شديد الانخفاض؟ هل تريد إرسال رسائل بتردد شديد 
الاتخفاض؟ لماذا تريد.:.؟ 

سأل لاندسايل» "هل تعرف بأمر جهاز الإرى زمه 

'أجل". 

ابتسم لاندسايل» وحذق بهاري ثم سأله 'ربما كنت لا تعرف". وأضاف "التردد 
شديد الاتخفاض*+ هل يغني لك شيثاً؟" 

أراد لاندسايل أن يتحدث عن أمر معين» ولكن الباب فتح ودخل مادوكس 
والرجال الثلاثة الآخرون الغرفة. 

نظر لاندسايل إلى مادوكس وأشار إلى الباب. 

قال مادوكس للباقين: "اعذرونا في التحدث على انفراد". 

غادر مادوكس ولاندسايل الغرفةء وقال مادوكس لكارل الذي كان يقف قريباً من 
الباب: "راقب السيد مولر". 
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دخل كارل الغرفة وأغلق الباب. 

فقي الاتفبايل: فن: المفن :فيج ماكر كن قال لايل “دنا لقد اتحدتت 
إلى مولرء ويبدو أنه صادق في قوله بأنه لا يعرف شيئا باستثناء المهمة التي جرى 
تكليفه به"". وأضاف 'لم يحصل مولر على تفاصيل لا من والش ولا من غيره؛ 
وهذا إجراء روتيني عند إرسال شخص متدني الرتبة ليقوم بمراقبة في مهمة 
a‏ 

أجاب مادوكس "أنا أعرف ذلكء فما الذي تلمح إليه بالضبط؟" 

فكر لاندسايل للحظة ثم أجاب "ليس لدي أدنى شك في أن الجهة التي أرسلت 
هاري مولر إلى هناء بصرف النظر عمن تكون» كانت واثقة من أنه سيُلقى القبض 
غليف اليب ذلك نکی 

امتتع مادوكس عن الرد. 

تابع لاندسايل كلامه قائلاً: 'وأنا واثق تماما من أن وكالة الاستخبارات المركزية 
على علم بما ننوي فعله يا باين» وكذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي". 

كك نانوكي "آنا لمت ناكد من ك 

'ولكنني متأكد. وأنا أعتقدء بناء على معلوماتي» بأن وزارة العدل ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي على وشك إسكاتك". نظر لاندسايل إلى مادوكس ثم قال: 'ولكر 
لديك بعض المعجبين والأصدقاء في الحكومة» ووكالة الاستخبارات المركزية بوجه 
خاص يريدون منك أن تمضي في المشروع. هل تفهمني؟" 

أجاب مادوكس "أنا لا أعتقد بأن أي شخص في الحكومةء باستثناء الأشخاص 
الموجودين هناء لديه أدنى فكرة عن المشروع الأخضر أو..." 

'باين» تنازل عن شيء من كبريائك. هناك من يتلاعب بك ويستخدمكء و..." 

"هذه تفاهات". 

"هذه ليست تفاهات. انظرء لديك خطة رائعة. ولكنك لا تزال تعمل عليها منذ 
فترة طويلة. لقد اتصل بك الخيرون في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي» وهم 
يريدون منك أن تقوم بالعمل الصائب وتفشل هذه المؤامرة. ولكن وكالة الاستخبارات 
المرتكسووة قطن :ل الامو بطر فة فة تام و أضياف "تدتقد:الوكالة بان كلتك 
رائعة وعبقرية بالتأكيد'. ظ 

سأل مادوكس "هل أنت متأكد من كل ما تقول؟ أم أنك تتكهّن؟" 

فكر لاندسايل في الرد ثم قال: 'قليل من الاثنين". وأضاف "انظر. بوصفي ضابط 
الارتباط لدى وكالة الاستخبارات المركزية مع البيت الأبيضء أنا لست ضمن حلقة 
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'الانفلي“ تماماً. ولكنني كنت أعمل في فرع بلاك أوبس» وسمعت عنك قبل وقت 
طويل من سماعك عني". 

وهنا اک لد ما کن باصت 

واصل لاندسايل حديثه قائلاً: "كل فرع سري تابع للمؤسسة الاستخبارية لديه 
أعضاء أسطوريون» رجال ونساء يُنظر إليهم على أنهم أكبر من الحياة. وأنا عملت 
مع شخص من أمثال هؤلاء» وحدثني مرّة عن عاصفة النارء وفي تلك المناسبة ذكر 
اسمك» باين» كفرد لديه القدرة على إشعال عاصفة النار". 

بدا مادوكس منزعجا من تلك المعلومات» وسأل "هل هذا هو سبب لقائي بك" 

لم يرد لاندسايل على السؤال بطريقة مباشرة؛ ولكنه قال: "إنه سبب تعييني في 
البيت الأييض". وأضاف 'أدّت مؤامرتك الصغيرة هنا إلى مؤامرة مماثلة بين أفراد 
معينين في وكالة الاستخبارات المركزية وكذلك في البنتاغون... وربما في البيت 
الأبيض نفسه. وبعبارة أخرىء يوجد أشخاص آخرون في واشنطن عدا مجلسك 
التنفيذيء يقدمون لك المساعدة. أنا متأكد من أنك تفهم ذلك وتفهم أيضاً أنه لو لم تكن 
موجوداء لاحتاج من في الحكومة ممن يريدون إشعال عاصفة النار إلى زرع قنابلهم 
اوو في :المدن الأميركية "أنقشهم'. ص غل الابتسام وقال: 'ولكننا نحب تشجيع 
المبادرات الخاصة التي تستند إلى الإيمان" 

سأل مادوكس "ماذا تقصد يا سکوات؟" 

'وجهة نظري يا باين هي أنه بصرف النظر عن الجهة التي أرسلت هاري مولر 
إلى هناء فهي تريد إنهاء المسألة بسرعة. إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي هو تلك 
الجهةء فأنت على وشك أن تعتقل. وإذا كانت وكالة الاستخبارات المركزية» فهذا يعني 
أنها تريد منك أن تتحرئك بسرعة". وأضاف "لا شك لدي في أن كلتا المنظمتين تعرف 
ما تخطط له المنظمة الأخرى» وتحولت المسألة إلى سباق لمعرفة فكرة من ستنجح في 
حماية الأمن الأمير 00 

حدق مادوكس بصمت ثم قال: 'كل ما أحتاج إليه هو نحو ثمان وأربعين ساعة". 

أجاب لاندسايل "آمل بأن يتوفر لك هذا الوقت الكثير. أنا على اتصال بالوحدة 
التكتيكية لمحاربة الإرهاب» وصديقي هناك أخبرني بأن مولر يعمل في قسم الشرق 
الأوسط ولا يعمل في قسم الإرهاب المحلي» ولذلك فمن غير المألوف اختياره 
لتنفية هذاه المهمة: ولكنه قال لي بان شخصاً امه جون كوريء وهو ضابط ابق 
في شرطة نيويورك مثل مولر ويعمل أيضاً في قسم الشرق الأوسطء كان الشخص 
الذي اختيز في الأساس للقيام بعملية المراقبة. لقد تم اختياره عن قصد. لماذا؟ هذا 
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هو السؤال. فما هو الفرق في إرسال أي منهما ليكون كبش فداء؟" أشعل سيجارة 
وقال: 'أتذكّر أن الضابط في الوكالة الذي أخبرني بداية عن عاصفة النار ألحق 
مرة بالوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب» وفيما كان يعمل هناك» دخل في صراع 
مع الشخص الذي يُدعى كوري. وأسوأ ما في ذلك الصراع هو أن كلا منهما أراد 
قتل صاحبه". 

نظر مادوكس إلى ساعته» فيما واصل لاندسايل كلامه 'ويبدو أن إحدى النقاط 
الكثيرة التي يختلفان حولها هي الزوجة الحالية لكوري؛ وهي عميلة من مكتب 
التحقيقات الفيدر الي جرى إلحاقها بالوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب". وابتسم قائلا: 
شاك اتا مر ا 

اتخ مادك اا وقال: "الغيرة الجنسية هي العامل غير المضمون في 
التاريخ. فقد انهارت إمبراطوريات لأن جاك كان يضاجع جيل» ولأن جيل يضاجع 
جيم أيضا". وسأل 'لكن ماذا تقصد من وراء ذلك؟" 

أجاب لاندسايل "أرى في الأمر أكثر من مصادفة لأنه من المفترض أن يكون 
كوري جالساً حيث يجلس مولر الآن» في انتظار أن يموت". 

قال مادوكس: "في بعض الأحيان يا سكوت» المصادفة ليست أكثر من مصادفة. 
وما هو الفرق على أية حال؟' 

تردد لاندسايل في الإجابة ثم قال: 'لكن إذا لم تكن تلك مصادفةء فأنا أرى عقلاً 
موزل ا( اوا تلك ها ار م ألبدائة عن عاضفة.النان اوخل أيضَا علن 
إيصالي إلى هذا المنصب في البيت الأبيض» وهو الذي عرفني بنادي كاستر هيل.. 
ولكن ذلك مستحيل لأن ذلك الشخصن: قد توفي أو يُفتو سن يأنه قد توق يقال: بأنه 
قضى نحبه في مركز التجارة العالمي". 

قال مادوكس: "إما أن يموت الناس أو يبقوا على قيد الحياة". 

فأجابه لاندسايل "إن الشخص الذي أحدثك عنه عفريت كبير. فهو ميت عندما 
يحتاج إلى أن يكون ميتآء وهو حي عندما يحتاج إلى العودة مجددا. ما أو قوله هو أنه 
إذا كان ذلك الشخص هو المسؤول عن وجود مولر هناء سأكون أكثر ارتياحا لفرص 
تنفيذ المشروع الأخضر في غضون الساعات الثماني والأربعين القادمة» وسأكون أكثر 
ارتياحا حيال إشعال الحكومة لعاصفة النار كرد عليه". 

حدق مادوكس بلاندسايل وقال: "إذا كان ذلك يُشعرك بارتياح أكبر يا سكوت» 
فأنا سعيد لأجلكء لكن ما الذي يجري هنا. لقد عملت على هذه الخطة طوال عقد 
تقريبا» وسوف أجعلها تتحقق". 
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أجابه لاندسايل الكنك لن تتمكن من ذلك في حال أسكتوك في غضون يوم أو 
ورسن واف عاك أن کون ما لأن لديك أصدقاء في واشنطن» وتا جذا إذا 
كان معلمي السابق في بلاك أوبس على قيد الحياة ويوفر الحماية لك". 

"حسناء إذا كنت تقول ذلك... ربما عندما ينتهي كل شيء يمكنني أن ألتقي بهذا 
الرجل» في حال كان في عداد الأحياء؛ وأصافحه". وسأل مادوكس "ما اسمه؟" 

أجاب لاندسايل "لا يمكنني إعطاؤك اسمه؛ حتى وإن كان قد مات فعلاً". 

'حسناء إذا رأيته يوماً حياء وإذا كان ملاكي الحارس في هذا المشروع: فاشكره 

'سأفعل". 

أشار مادوكس إلى الباب وقال للاندسايل: 'دعنا نواصل الاجتماع". وفيما كان 
لاندسايل يتقدم نحو الباب» أومأ مادوكس برأسه تعبيرا عن سعادته لمعرفة أن هذا 
الرجل الغامظق فكر في الأماير مليا. في الواقع؛ لم يمت هذا الرجل يوم 11 
سبتمبر/أيلولء وهو الأمر الذي كان يعرفه مادوكس» بل كان في طريقه إلى نادي 
كاستر هيل. كان السيد تيد ناش» وهو صديق قديم لباين ماتوكين اكد اتصل قبل 
اجتماع المجلس التنفيذي مباشرة لمعرفة إن كان جون كوري مسجوناً لدى مادوكس. 
وعندما قال له مادوكس بأنهم ألقوا القبض على السيد هاري مولر بدلا منهء خا انث 
ناش وقال: "إنه السمكة الخطأ" لك بدا متفائلاً رقا "سأرى ما يمكنني أن أفعله 
لحمل كوري على الذهاب إلى نادي كاستر هيل". وأضاف 'ستحبّه يا باين» فهو تافه 
مغرور بمثل ذكائنا تقريباً". 

دخل لاندسايل الغرفة ولحقه باين مادوكس ومشى نحو نهاية الطاولة وقال: 
'سيتوصل الاجتماع إلى قرار". وأشار إلى الحقيبة السوداء التي تتوسط الغرفة وقال: 
اذلك الشيءء الذي ترونه لأول مرة» قنبلة آر أي - 155 سوفياتية الصنع» تزن 
حوالى ثلاثين كيلوغراما وتحتوي على حوالى اثني عشر كيلوغراما من البلوتونيوم 
عالي الإشباع؛ بالإضافة إلى جهاز تفجير'. 

نظر هاري إلى الحقيبة. عندما كان يعمل في فريق نست,. لم يخبره رؤساؤه عمّا 
يبحث عنه؛ قنابل ذرية صغيرة من مختلف الأحجام والأشكال» وكما قال المدرب: "لن 
تجدوا رمزا نري على الجهاز أو جمجمة وعظمتين متصالبتين أو أي شيء. وكل ما عليكم 
فعله هو الاعتماد على أجهزتكم الخاصة بالكشف عن الأشعة غاما والنيوترونات". 

واصل مادوكس حديثه فقال: 'سيُحدث هذا الشيء الصغير انفجاراً تبلغ قوته 
خمسة كين ظيق: أي هوا عضيف القدرة التفجيرية للقنيلة التي أسقطات .على 
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هيروشيما. وبما أن هذه الأجهزة قديمة» وتحتاج إلى صيانة مستمرة» يمكن أن يكون 
الانفجار أقل قوة. ولكن ليس في ذلك الكثير من العزاء إذا صدف أنك جالس بالقرب 
منها". وارتسمت على وجهه ابتسامة. 

قال لاندسايل: "في ل ا ا ا وقال مار حا ريسا 
لا يجدر بك أن تدخن يا باين". 

تجاهله مادوكس وقال: "أود أن أضيف إلى معلوماتكم يا سادة بالقول بأن هذا 
الشيء الصغير سيمسح وسط مانهاتن ويتسبب بمقتل حوالى نصف مليون إنسان على 
الفور» ووفاة نصف مليون إنسان آخر متأثرين بالانفجار". 

تقدم مادوكس نحو الحقيبة الكبيرة ووضع يده عليها. 'تكنولوجيا مدهشة. عليك 
أن تفكر في هذه الذرات التي يمكن شطرها أو صهرها بواسطة رجال قتلة لإطلاق 
هذه الطاقة الخارقة". 

أزاح هاري مولر بصعوبة شديدة عينيه عن القنبلة النووية. لاحظ وجود قارورة 
مياه أمامه لأول مرّة؛ وبيد مرتجفة» شرب منها. 

خاطبه مادوكس "لا تبدو على ما یرام". 

أجاب مولر "لا يبدو أي منكم على ما يرام» ومن أي مكان لعين حصلت على 
هذه القنبلة؟" 

في الواقع» كان ذلك الجزء السهل من العملية. كان مجرّد مسألة مالية مثل أي 
شيء آخر في الحياة» إضافة إلى طائراتي الخاصة التي استخدمتها في نقلها من 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. لقد دفعت - من جيبي الخاص - عشرة 
ملايين دولارء إذا كنت مهتما بالتفاصيل. كان ذلك ثمن أربع قنابل» لا ثمن قنبلة 
او ك مون عله اق النروية ل اشر اعا اا اداس سيك 
لادن". 

شرب هاري الماء الذي في قارورته وأخذ قارورة لاندسايل وقلمه ووضعه في 
جيبه. لم يلاحظ أحد الأمر مع مواصلة مادوكس حديثه. 

قال مادوكس لهاريء وكان يريد أيضاً إفادة الآخرين: "إننا لسنا وحوشاً يا سيد 
مولر. إننا رجال محترمون هدفنا إنقاذ الحضارة الغربية» وإنقاذ عائلاتناء وأمتنا". 

سأل هاري "بقتل ملايين من الأميركيين؟" 

أجاب مادوكس 'سيقتلهم الإرهابيون الإسلاميون على أية حال. إنها مجرّد مسألة 
وقت. وسيكون الحال أفضل إذا قمنا بذلك في وقت أقرب. وسنقوم نحن باختيار المدنء 
ولیس هم". 
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"هل جننتم؟" 
في مسح العالم الإسلامي؛ رجال» ونساءء وأطفالء بالإضافة إلى السيّاح ورجال 
الأعمال الغربيين» ومن يدري من سيكون غيرهم في الشرق الأوسط في الأسبوع 
القادم..." 

"الأسبوع القاده؟" 

"أجل. وكما قلت لك» يمكنك أن تشكر نفسك ومنظمتك على ذلك. اليوم» كنت 
الوحيد الذي يحوم في المنطقة. وغداً أو في اليوم الذي يليه» سيكون العملاء 
الفيدراليون وربما جنود من ”درام كامب' من سيحاصر هذا المكان بحثا عنك... وعن 
هذه" وربت على الحقيبة. 

كاد هاري أن يقفز من مقعده. 

الذلك. يتعين علينا إخفاؤك وإرسال الحقائب إلى وجهاتها النهائية". وقال 
للمجلس: 'وفي هذه /الأثباءء سنكمل العمل الذي بين أيدينا. أولاً...' عاد إلى الطاولة 
وضغط على زر على لوحة المفاتيح. انطفأت الأنوار وأضاءت شاشة مسطحة مثبتة 
على الجدارء وظهرت عليها خريطة ملونة للشرق الأوسط وشرق آسيا. "... سنلقي 
نظرة على العالم الإسلامي» الذي نحن على وشك تدميره". 
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الفصل 10 


بدأ باين مادوكس كلامه قائلا: "هذه يا سادة بلاد الإسلام التي تمتد من الساحل 
الأطلسي لشمال أفريقياء مروراً بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ ووصولاً إلى شرق 
آسياء لتنتهي في إندونيسياء أكبر البلاد الإسلامية من حيث عدد السكان» والتي هي 
الجبهة القتالية الأخيرة في الحرب على الإرهاب". 

توقف لكي يترك انطباعاً لدى الحاضرين ثم أضافء 'يوجد أكثر من مليار مسلم 
يعيشون في هذه البلاد اليوم. وفي وقت ما في الأسبوع القادم» سيصبح هذا العدد أقل 

أفسح مادوكس للحاضرين المجال لاستيعاب الموضوع» ثم أضاء مصباح 
القراءة وقال: 'وفر لنا إيد لائحة بالمدن الإسلامية المستهدفة بموجب خطة عاصفة 
النار...' ونظر إلى الورقة التي أمامه وقال ممازحا: 'تبدو شبيهة بلائحة أمنياتي 
لعيد الميلاد". 

لم يضحك أحد. أضاف مادوكس قائلا: 'سيقدم لنا إيد بعض التفاصيل المتعلقة 
بخطة عاصفة النار". 

بدأ نائب وزير الدفاع» إدوارد وولفرء شرحه بالقول: 'يوجد في الحقيقة لائحتان: 
اللائحة ألف واللائحة باء. تتضمن اللائحة ألف منطقة الشرق الأوسط بأكملها - 
الجزيرة العربية» قلب الإسلام - إضافة إلى أهداف معينة في شمال أفريقياء 
والصومالء والسودان» والأجزاء المسلمة من آسيا الوسطىء والقليل من الأهداف في 
شرق آسيا. وهذه اللائحة بقيت على حالها في الأساس طوال السنوات العشرين 
الماضيةء ولكننا كنا نضيف هدفا بين الحين والآخر مثل الجزء الشمالي من الفيليبين 
الذي أصبح مرتعا للأصولية الإسلامية. لاحظوا أيضا أننا كنا نحذف بعض الأهداف 
أحياناً. فنتيجة لاحتلال أفغانستان» على سبيل المثال» قمنا بشطب معظم أجزاء 
أفغانستان من لائحة الأهداف إضافة إلى أماكن معينة في منطقة آسيا الوسطى»› 
والخليج حيث يتمركز الجنود الأميركيون في الوقت الحالي". 

أومأ الجميع برؤوسهم» وكتب قلّة من الحاضرين ملاحظات سريعة. 
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واصل وولفر كلامه فقال: "كما أضفنا أهدافا جديدة تقع في جنوب أفغانستان» 
وتحديدا منطقة تورا بورا والمناطق الحدودية المجاورة لها في باكستان» حيث نعتقد 
بأن بن لادن مختبئ فيها". وأضافء "إذا نجا بن لادن من الانفجارء سيكون ملك . 
الأراضي النووية القاحلة". 

كحك السضن بادف: 

سأل سكوت لاندسايل» 'ولماذا أعددتم لائحتين؟" 

أجاب وولفرء OT DODO‏ 
عا د ع ا ع سيك OG‏ متوقف على 
مستوى الهجوم الإرهابي على أميركا ونوعه. فإذا كان كدر ا كيميائيا 
مثلاء فإن الأهداف المدرجة في اللائحة ألف هي التي ستدمّر. ولا گان ھخوم ثووياء 
وأتى إلى دمار مدينة أميركية أو أكثرء فسوف تضاف اللائحة باء إلى الرد الثأري 

قال مادوكس: 'حسناء نحن نعرف أن الهجوم على أميركا سيكون نووياً لأننا 
نحن من سيفجر تلك القنابل". 

ساد الصمت الغرفةء ثم قال بول دان: 'باين» أنت لست مضطرا إلى التصرف 
بكل هذا الحماس حيال هذه الخطة". 

"أنا آسف يا بول. ولكن هذا ليس أحد الاجتماعات المهذبة لمجلس الأمن القومي. 
هنا يمكننا التعبير صراحة عمّا يجول في خواطرنا". 

لم يجب بول دان» وواصل وولفر حديثه فقال: "هناك قلق دائما من مستوى السقط 
الإشعاعي إضافة إلى التغيّرات المناخية... وهذا هو سبب وجود لائحة أساسية وأخرى 
متممة. كما أنه ليست كل المدن الإسلامية تأوي إرهابيين بكل تأكيدء أو غير صديقة 
للولايات المتحدة. لك خطة عاصفة النار خلصتنا من معظم ذلك الجدال عبر الربط بين 
الرد وطبيعة الهجوم على الولايات المتحدة. وبالتالي» إذا أذى الهجوم بسلاح كيميائي أو 
جرثومي إلى مقتل عشرين أف شخص فقط على سبيل المثال» في نيويورك أو واشنطن» 
فسوف يستأصل ردنا اثنين وستين هدفا فقط من الأهداف المدرجة في اللائحة ألف. 
وأضاف» 'نحن لا نريد أن نظهر كما لو أننا بالغنا في ردة فعلنا". 

سخر لاندسايل من سخفة تلك العبارة» ولكن لم يظهر أن أحدا لاحظ وجه 
الفكاهة في المسألة. 

أضاف وولفرء 'لغاية اليوم» تتضمن اللاتحتان معا 122 هدفاً. . ونحن نتوقع 
حدوث إصابات أولية تطال حوالى مئتي مليون شخص» وربما يموت مئة مليون 
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آخرون في غضون ستة شهور بسبب التأثيرات الإشعاعية". وقال في نبرة واقعية: 
'وبعد ذلكء من الصعب أن نقدّر تأثيرات الأمراضء والتعرّض لتأثيرات الطقس» 
والمجاعة؛ والانتحارء والصراعات المدنيةء وما إلى ذلك". 

لم يعلق أحد على ما سمع. 

قال إيد وولفر: 'أدرك الأشخاص الذين وضعوا خطة عاصفة النار بأنه من 
الضروري ألا يضطر أي رئيس مستقبلي أو إدارته» إلى اتخاذ أية خيارات استراتيجية 
أو أخلاقية. فإذا حصل هجوم من النوع كذاء سنرد باللائحة ألف» وإذا حصل هجوم 
من نوع آخرء سنر باللائحة باء. الأمر في غاية البساطة". 

أشاح هاري مولر بناظريه عن الخريطة المضيئةء ونظر إلى الرجال الأربعة 
على جانبي الطاولة. ت تحت الضوء المنعكس من الشاشة:؛ بدا هؤلاء الرجال الأربعة 
الآن هادئين» بعد أن كانوا متوترين بعض الشيء قبل نصف ساعة. بدا كما لو أنهم 
يقولون» لا بأسء إنها هنا. انتبه وتابع عملك 

ثم نظر إلى مادوكس الذي كان ينظر إلى الشاشة التلفزيونية» ورأى تلك 
الابتسامة الغريبة على وجهه»ء كما لو كان يرى جلدا يرتجف. لاحظ مادوكس نظرات 
هاري وغمزه. 

التفت هاري في مقعده ونظر إلى الشاشة. يا إلهي» الخطة حقيقية. كان الله في 

واصل وولفر كلامه فقال: "إن خطة عاصفة النار ببساطة نسخة عن ماد. في 
الواقع» قامت مجموعة من المحاربين القدامى إيّان الحرب الباردة في عهد إدارة 
ريغان باقتراح هذه الخطةء وتطويرهاء ووضعها موضع التنفيذ". 

بقي صامتاً للحظةء » ثم قال بنبرة رزينة: كانوا رجالا شجعانا. لقد وقفوا وجها 
لوجه أمام السوفيات» والطرف اوه رة ا ل لرا إلينا درساً عظيماً 
وإرثاً رائعا. ولكي نكون جديرين في نظر هؤلاء الرجال الذين أعطونا عالماً خالياً من 
الإرهاب السوفياتي» نحن بحاجة إلى القيام بعمل تجاه الإرهابيين الإسلاميين كما كان 
محاربو الحرب الباردة هؤلاء على استعداد للقيام به تجاه الاتحاد السوفياتي". 

مرة أخرى» ساد الصمت الغرفة. ثم قال الجنرال هاوكنز: "كان لدى الروس 
على الأقل بعض الشرف» وخوف من الموت» وكانوا سيخجلون من إلحاق الدمار 
بمدنهم وشعوبهم. ولكنَ هؤلاء الأندال - الإسلاميين - يستحقون كل شيء سينزل 

وجّه مادوكس سؤاله إلى إدوارد وولفرء 'قل لنا ما الذي سينزل بهم" 
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بلع وولفر ريقه وقال: "الذي سينزل بهم هو 122 رأساً حربياً نوويا بأوزان 
مختلفة» تنطلق أساسا من غواصاتنا النووية من فئة أوهايو المنتشرة في المحيط 
الهندي» إضافة إلى بعض الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي ستطلق من أميركا 
الشمالية". وأضاف 'سيتم إبلاغ الروس بالأمرء من باب المجاملة وكتدبير احترازيء 
قبل دقيقة تقريبا من إطلاق الصواريخ". 

قال الجنرال هاوكنز: 'تمثّل هذه الرؤوس الحربية نسبة ضئيلة جدا من 
ترسانتنا. وستتبقى آلاف من الرؤوس الحربية في حال احتجنا إلى شن هجوم 
آخر على الإسلام» أو في حال خطر على بال الروس أو الصينيين أية أفكار 


اليا 


سكيقة . 

أومأ وولفر برأسه ثم قال: 'تتضمن اللائحة ألف كافة العواصم في الشرق 
الأوسط تقريباً - القاهرة» دمشقء عمّانء بغداد» طهران» إسلام أبادء الرياض» وغيرها 
- إضافة إلى المدن الرئيسية الأخرى» ومعسكرات تدريب الإرهابيين» وكافة المنشآت 
العسكرية". 

نظر إلى أوراقه وقال: "كانت مقاديشوء عاصمة الصومالء في الأصل مدرجة 
في اللائحة باء» ولكن منذ إسقاط طائرة البلاك هوك العمودية» انتقلت إلى اللائحة ألف 
للثأر من تلك الهزيمة المخزية. والأمر نفسه ينطبق على مدينة عدن الساحلية في 
اليمن؛ سذأخذ بثأر المدمرة كول أيضكاة 

علق مادوكس بالقول: "أنا مسرور لأنه يجري تطوير هذه اللائحة مع تغيّر 
الظروف. ولدينا الكثير من الحسابات التي ينبغي تصفيتها". 

أجاب وولفرء 'بالطبع لدينا حسابات. لكن بقدر ما نرغب في الثأر لثكنة 
الماريئز التي مرت في بيروته فهذه العاصتئم#لم تدرج في اللائحة. كما أنها 
ستصبح رأس جسر لنا نحو شرق أوسط جديد ومتطور". وأضاف» "لاحظوا أيضا أن 
إسرائيل لن تعود محاطة بالأعداء؛ بل ستصبح محاطة بأراض قاحلة". 

مال ها کل رف لاس ايوق نينا عن كل عاصفة النار؟" 

أجاب وولفر "إنهم يعرفون عنها بقدر ما يعرفه أعداؤنا. وقد عرضناها عليهم 
كخطة محتملة. ولكنهم لم يشعروا بغبطة عارمة لاحتمال تساقط الغبار الذرّي عليهم» 
ولكن لديهم برامج جيدة للدفاع المدني» ويمكنهم اجتياز تلك المرحلة بأمان إلى أن 
تضفے الخو" 

عاك لاتديسانك وساأل بالقامةة "إبدء عل ف يانه ينمض أن تحور متعدا فى 
رحلة إلى الأراضي المقدسة في عيد الفصح"" 
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أجاب وولفرء "إننا نتحدث عن عالم جديد تماما يا سكوت» عالم تعود فيه 
الإجراءات الأمنية في المطارات إلى المستوى الذي كانت عليه في الستينيات من 
القرن الماضيء عالم يمكن أن يرافقك فيه أفراد عائلتك وأصدقاؤك إلى البوابة من 
جديدء وحيث خزائن الحقائب ليست شيئاً من الماضيء عالم لا يعامّل فيه كل مسافر 
بالطائرة على أنه إرهابي محتمل» وحيث تقتصر الإجراءات الأمنية المتعلقة بالطائرات 
على المسائل الميكانيكية لا على الإرهابيين الذين هم على متنهاء أو الأحذية المحشوة 
بالقنابل» عالم لا يعود فيه كل سائح أو رجل أعمال أميركي هدفاً محتملاً للإرهابيين. 
في هذا العالم الجديدء أيها السادة» سيتم التعامل مع كل أميركي بلطافةء واحترام» وقليل 
من الهيبة؛ مثل الطريقة التي عُومل بها آباؤنا وأجدادنا الذين حرّروا أوروبا وآسيا من 
الشر. ولذلك» أجل يا سكوت» خطط للسفر إلى الأرض المقدسة يوم عيد الفصح. ستتم 
معاملتك بطريقة لائقة» ولن تضطر إلى القلق من المتفجرين الانتحاريين في المقاهي 
المؤدذحمة". 

ساد الصمت الغرفة فيما كان وولفر يواصل عرضه لمخلصه عن موضوع 
المدن المقدسة". 'كما ستتضمن الأهداف الأولية المدن الإسلامية المقدسة. وهذا لوحده 
سيستأصل قلب الإسلام". وأضاف» 'وسيتم تجنب أقدس مدنهم» من الدمار - ليس 
بسبب الحساسية تجاه ذلك الدين - بل لأجل معاملة المدينة كرهينة سيطالها الدمار في 
حال هدد أي إرهابيين بقوا على قيد الحياة بتنفيذ عملية ثأرية". وأنهى كلامه بالقول: 
"إن الحكومات في الشرق الأوسط على علم بذلك؛ وقد طلبت إلينا تجنيب المدينة من 
الدمار أيضاً في حال حصل الأسوأ. ولكننا أجبناهم بالنفي". 

قال مادوكس: "هذا جواب جيد. فلدي الكثير من التعاملات غير السارّة مع 
العائلة... المالكة. وفي الأسبوع القادم» سيطويهم التاريخ» والأمر الوحيد الجيد في ذلك 
المكان هو النفط الذي ينتظرنا أسفل الرمال". 

تجاهل إدوارد وولفر ذلك التعليق وأضافء 'والمدينة الإسلامية المقدسة الأخرى 
التي لن يتم تدميرها هي القدس بالطبع والتي نحترمها نحن كمسيحيين» واليهود أيضا 
بوص فها أكثر مواقعنا قداسة. ونحن نتوقع أن يقدم الإسرائيليون» بعد تنفيذ خطة 
عاصفة النار» على طرد المسلمين من القدس» وبيت لحمء والناصرة» وغيرها من 
المواقع المقدسة المسيحية الأخرى التي لا تزال تحت سيطرتهم. وإذا لم يفعلواء فسوف 
نفعل ذلك نحن". 

علق مادوكس قائلا: 'بالنسبة إلى المدن التي سيتم ضربهاء أرى عدداً من المدن 
التركية في اللائحةء ولكنني لا أرى إسطنبول". 
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شرح وولفر السبب قائلاً: '"إسطنبول كنز تاريخيء وتقع من الناحية الجغرافية . 
في أوروباء وستصبح مدينة القسطنطينية مرّة أخرى. وسيتم طرد المسلمين منها". 
وأضاف في الواقع› توجد يا سادة خطة سياسية للعالم في حقبة ما بعد عاصفة النار 
لإعادة رسم بعض الخطوط على الخريطة وإخراج الشعوب من الأماكن التي لا 
نريدهم أن يبقوا فيها. والقدس» وبيروت» وإسطنبول من الأماكن التي نفكر فيهاء 
بالرغم من أنني لست مطلعاً على تفاصيل هذه الخطة السياسية" 

علق مادوكس بالقول: 'بغض النظر عن شكل هذه الخطةء يمكننا أن نترك 
لوزارة الخارجية أمر تدبيرها". 

قال الجنرال هاوكنز: "آمين"» ثم أشار إلى أنه "مع تدمير بغداد وغالبية أجزاء 
العراق» لن نكون بحاجة إلى الدخول في حرب ضد صدام حسين . 

رد وولفر قائلا: 'في الحقيقة» لن نكون بحاجة إلى الدخول في حرب ضذ سوريا 
شا أو إيران» أو أي بلد معاد كم لاله أن ورد ردا 

قال مادوكس: 'يعجبني ف الكلام. ألا يعجبك يا هاري؟"' 

تردد هاري ثم أجاب 'بلى» إذا كان يعجبك الكلام عن جريمة جماعية". 

نظر مادوكس إلى هاري وقال'لديّ ولد يا هاريء باين الصغيرء وهو ضابط احتياط 

في الجيش الأميركي. إذا دخلنا في حرب مع العراق» فسوف يُطلب إليه الالتحاق بالخدمة؛ 
وربما يلقى حتفه هناك. الخلاصة هي أنني أفضّل ل أن أرى الجميع في بغداد يُقتلون على 
أن يبلغني أحدهم بأن ولدي قتل في العراق. هل تعتبر ذلك أنانية؟" 

لم يرد هاريء ولكنه قال في نفسه؛ أجل هذه أنانية. كما أن مادوكس نسي أبناء 
وبنات الأميركيين الذين ينوي قتلهم بالقنابل النووية داخل أميركا. 

وحديين مادوكس سؤالاً إلى هاري وإلى الحاضرين 'في بعض الأحيان» تبرز 
النكتة حقيقة لا يرغب الناس في الإقرار بها. ولذلك أقصص علينا يا سيد مولر إحدى 
النكات التي ربما سمعتها عندما كنت تعمل شرطيا". ابتسم مادوكس ابتسامة شخص 
يريد أن يقص نكتة جميلة وقال: "إذن» يبدو أن الرئيس» أعني رئيس السيد دان» 
ووزير الدفاع» رئيس السيد وولفر". ابتسم مجدداً وقال: "مختلفان حول مسألة سياسية 
ماء ولذلك استدعيا مساعداً صغيراء فقال له وزير الدفاع: 'لقد قرّرنا إلقاء قنبلة ذرية 
على مليار عربي وعلى امرأة واحدة جميلة» وشقراءء وعيناها زرقاوتان. فما هو 
رأيك؟“ فسأله المساعد الصغير 'سيدي الوزيرء لماذا تريدون قصف امرأة جميلة 
شقراء وزرقاء العينين؟' وبدوره» قال وزير الدفاع للرئيس» هل تسمع ذلك؟ قلت لك 
بأن أحداً لا يأبه لمليار عربي". 
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كان هكاك ين الشحك الت الضفو كنا أن هاري اقم أيضا لذى 
سماعه النكتة القديمة التي سبق أن سمعها مرّات عديدة. 

وجه مادوكس سؤاله إلى هاري وقال: "هل فهمت قصدي؟' 

عاد إدوارد وولفر إلى موضوعه وقال: 'في ما يختص العراق» من المعلوم أن 
الحروب البريّة مكلفة على صعيد الرجال؛ والمواد» والمال. كما أنه يوجد للحروب 
البريّة دائما عواقب غير مقصودة. ويمكنني أن أقول لك من واقع خبرتي - ويمكن 
لبول إيضاح ذلك - إن الإدارة تميل إلى إشعال حرب مع العراق»ء ثم مع سورياء وفي 
نهاية المطاف مع إيران. لا أعتقد بأن أيا منا يعارض ذلك من حيث المبدأء لكن 
بالنسبة إلى رفاقنا الذين حاربوا في فييتنام - باين» جيم» وأنا - يمكننا القول بدرجة 
من اليقين بأنه عندما تطلق كلاب الحرب» فسوف تخرج عن سيطرتك. سر الجمال في 
الهجوم النووي أنه سريع ورخيص. وسبق لنا أن اشترينا ترسانة ذرّية ضخمة ودفعنا 
ثمنها - لدينا حاليا حوالى سبعة آلاف رأس حربي نووي - وهي موجودة في 
المخازن ولا نستفيد منها بشيء. وفي مقابل جزء بسيط من كلفة تلك الرؤوس 
الحربيةء يمكننا تحقيق نتائج كبيرة جدا. إن نتائج ضربة نووية غير مشكوك فيها". 
وأضاف مبتسماء 'ولن تتعذب ذا نيويورك تايمزء والواشنطن بوست في معرفة إن كنا 
سننتصر في الحرب على الإرهاب أم لا". 

ضحك الجميع» وقال مادوكس بطريقة منمقة: "أنت تعني أنني لن أكون بحاجة 
إلى قراءة قصة تدمي القلب في التايمز عن فتاة صغيرة وأمّها التي أصيبت بفعل 
عاصفة النار؟" 

عاد الجميع إلى الضحك مرة أخرىء وقال وولفر: "لا أعتقد بأن التايمز أو 
الواشنطن بوست سترسل أي مراسلين إلى رماد نووي للحصول على ما يسمى قصة 
تهمّ الإنسانية". 

ابتسم مادوكسء ثم نظر إلى الخريطة التي ترتسم على الشاشة وقال: "أرى على 
اللائحة سد أسوان الكبير". نقل المؤشر نحو موقع مصر والجزء الشمالي من النيل 
وقال: 'يوجد هناء فيما أعتقدء أمّ كافة الأهداف". 

أجاب وولفرء 'بالتأكيد» إنها كذلك. يمكن لصاروخ متعدد الرؤوس أن يدمّر السد 
ويطلق مليارات الغالونات من المياه في اتجاه مجرى النيل» والذي من الناحية العملية» 
سيمحو مصر عن الخريطة» وربما يؤدي إلى مقتل ما بين خمسين وستين مليون 
شخص مع طوفان وادي النيل وتدفق المياه في البحر الأبيض المتوسط". وأضاف»ء 
'وسيكون ذلك أكبر خسارة منفردة في الأرواح والممتلكات؛ كما أنه لا توجد حقول 


93 


نفطية هناك. ومن سوء الحظهء يتعين علينا القبول بفقدان آلاف من السيّاح الغربيين 
وعلماء الآثار ورجال الأعمال الغربيين» وغيرهمء إلى جانب خسارة مواقع تاريخية 
ولكنه أضافء 'ينبغي المحافظة على الأهرامات". 

اله مادو كس “ايده أرى أن ا مصرية عديدة على امتداد وادي النيل على 
لائحة الأهداف التي ستضرب برؤوس نووية. إذا اعتبرنا أن مياه أسوان ستجتاح تلك 
المدن» ألن تكون الصواريخ زائدة عن الحاجة؟ وهل ورد اسمها في الكتاب المقدس؟"' 

نظر وولفر إلى صديقه وقال: 'لم أفكر في الأمر قبل ذلك". وتوقف للحظة ثم 
قال: "أعتقد بأن مياه الفيضان ستطفئ الحراق في المدن المشتعلة". 

كال ماق كبري "هذا أمن شه هد 

تابع وولفر حديثه فقال: "هناك بعض الأخبار السيّكة» كما سبق أن ألمحت» وهي 
أن عدداً كبيرا من الغربيين سيّقتلون في هذا الهجوم» من السيّاح» ورجال م 
والمغتربين» والعاملين في السفارات»ء وغيرهم. ويمكن لهذا العدد أن يصل إلى مئة 
ألف» وسيكون العديد منهم من الأميركيين". 

لم يعلق أحد على هذا الكلام. 

واصل وولفر حديثة فقاق: “ومن سوء اله أيضاً أننا لا نستطيع التكهن بالوقت 
الذي ستصبح فيه هذه المناطق صالحة للسكن مجدداً أو مستقرة من الناحية الاجتماعية 
من أجل استمرار الإمدادات النفطية. غير أن محللاً في وزارة الدفاع يتكهن بأنه لن 
يحدث نقص خطير في تلبية الاحتياجات العالمية أو الوطنية لأن هذه البلدان التي تنتج 
النفط لن تستخدمه بعد ذلك. وبالتالي» ينبغي أن كوت النفطة لشتورد من مصادر 
أخرى إضافة إلى الاحتياطي من النفطء كافيان لتلبية أية طلبات قصيرة الأمد في 
أميركا وأوروبا الغربية". وأضافء 'وعلى الأرجح أن #أوفر النفط السعودي لنا أولا؛ 
في غضون سنتين". 

قاطعه مادوكس بالقول: 'ينبغي على المسؤولين الحكوميين أن يتحدثوا إلينا 
بوصفنا من العاملين في القطاع الخاص. وتحليلي هو أنه سيتم استئناف تصدير النفط 
السعودي بواسطة ناقلات النفط في غضون سنة تقريبا". وأضاف» "أعتقد بأننا يمكئنا 
الحصول على برميل النفط مقابل مئة دولار في حال تفاقمت المشكلات المتعلقة بضخ 
النفط وشحنه بعد الحرب النووية". ظ 

تردد وولفر ثم قال: "باين» يميل وزير الدفاع إلى الاعتقاد بأن سعر البرميل 
سيهبط إلى عشرين دولاراً على اعتبار أننا سنتحكم بكافة عمليات الضخ والشحن". 
وأضافء "الفكرة هي أننا سنحتاج إلى نفط رخيص الثمن للمساعدة في إنعاش الاقتصاد 
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الأميركي والذي نتكهن بأنه سيتدهور بشكل سريع بعد أن تعاني مدينتان أميركيتان من 
الدمار النووي". 

لوح باين مادوكس بيده وقال: "أعتقد تقد بأن في ذلك مبالغة أيضا. تشهد لمنواق 
الاه هيرط سريم هنذا وة الكنه اة ك فل عن عام. وستعاني بعض 
المدن من نزوح سكاني إليها لبضعة شهورء كما حصل مع نيويورك بعد 11 
سبتمبر/أيلول. ولكن بعد أن يتبين أن العدو قد مات وذفن» سنشهد نهضة أميركية 
تدهش العالم'. وقال لوولفر: "لا تكن ا إذا كان انهيار الاتحاد السوفياتي إيذانا 
ببزوغ فجر القرن الأميركيء فإن التخلص من الإسلام سيبشر بألفية السلمء والازدهارء 
والتقة بالنفس الأميركيةء ناهيك عن القوة الأميركية التي نشاف فقول" ا 
الأميركية الإمبراطورية الرومانية تبدو مثل دولة من العالم الثالث". 

لم يعلق أحدء ولذلك واصل مادوكس كلامه وقال: 'ستكون الأمور مختلفة. سيتم 
التخلص من آخر الأخطار العالمية التي تهدد أميركاء وستجتمع الأمة بأكملها حول 
الحكومة على غرار ما فعلت بعد 11 سبتمبر/أيلول وبيرل هاربور. وسيتم التعامل مع 
الأعداء الداخليين لأميركاء بمن فيهم الأعداد المتنامية من السكان المسلمين» بدون 
احتجاجات. ولن ترى أية مظاهرات مناوئة للحرب في أميركاء ولا في أي مكان في 
العالم. والأوغاد الذين رقصوا في مختلف أنحاء العالم في الشوارع بعد 11 
سبتمبر/أيلول إما سيكونون في عداد القتلى أو يقبّلون أقدامنا". 

أخذ نفسا ثم بدأ يتكلم بسرعة» 'وسوف يغلق الأوروبيون أفواههم ثم يأتي دور 
كبرو كور الشمالية. وسيبقي الروس أفواههم مغلقة انتا لأننا بعد أن تخو کن 
حربا و و سيقي الحم أننا يمكن أن نقوم بذلك مرّة أخرى. وعندما يحين 
الوقت المناسب» سنضع حدا للمشكلة الصينية وهي في مهدها قبل أن تكبر وتتحدانا". 

راقب هاري مولر الرجال الآخرين فيما واصل مادوكس كلامه المسهب. بدا 
بالنسبة إلى هاري أن الرجال الآخرين منزعجون بعض الشيء الآن بعد أن انتقل 
مادوكس من مشكلة الإرهاب الإسلامي إلى البحث عن أعداء جدد وقتلهم. ثم جاء دور 
النفط الذي اعتقد هاري بأنه لا يقل أهمية في نظر باين مادوكس وشركة النفط العالمية 

عن التخلص من الإرهابيين. وهاري يعرف أصلاً أن الرجل مجنون» ولكنه بات الآن 
يرى مقدار هذا الجنون؛ وكذلك رفاق مادوكس. 

وقف مادوكس وتحدث بنبرة عالية» 'وبوصفنا من قدامى المحاربين في فييتنام 
سأقول لكمء سنسترد أيضأ شرفنا الضائع عندما يزحف جنودنا نحو سايغون وهانوي 
من غير أن تنبس الصين أو غيرها ببنت شفة". 
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نظر باين مادوكس إلى زملائه الأربعة وأنهى كلامه بالقول: 'بالنسبة إليناء إن 
عدم شن حرب نووية - ومواصلة حربنا ضد أعدائنا بالأسلحة التقليدية والوسائل 
الديبلوماسية»ء وخسارة الأرواح والأموال في هذه المعركةء وإطالة أمدها من غير أن 
يلوح نصر واضح في الأفق - خطاً من الناحية الأخلاقية. فنحن نملك الوسائل اللازمة 
لإنهائها بطريقة سريعة؛ وحاسمة؛ وقليلة الكلفة باستخدام الأسلحة التي في حوزتنا 
أصلا. إن عدم استخدام هذه الأسلحة ضد أشخاص لن يتورّعوا عن استخدامها ضدنا 
لو أمكنهم ذلك» سيكون انتحاراً قومياء وحماقة استراتيجية» وإهانة للتفكير الفطري". ثم 
جلس في مقعده. 

ساد الغرفة صمت مطبق. نظر هاري إلى الوجوه من خلال الضوء الخافت وقال 
في نفسه: "أجلء إنهم يعرفون بأنه مجنون» ولكنهم لا يأبهون طالما أنه يعبّر عما 
يفكرون فيه". 

أشعل باين مادرك هيارة وقال: 'حستاء دعونا نتحدث الآن عن المدن 
الأميركية التي يلزم التضحية بهاء وكيف ومتى سنقوم بذلك". 
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أف دي روزفلت» رئيس الولايات المتحدة» 
البيت الأبيض» واشنطن العاصمة 


سيدي... ربما بات في الإمكان إطلاق تفاعل تسلسلي نووي باستخدام كتلة 
كبيرة من اليورانيوم تنتج مقادير هائلة من الطاقة وكميات ضخمة من 
العناصر الجديدة الشبيهة بالراديوم» والتي بواسطتها عزيزي الرئيس» يمكن 
إطلاق قوة تدميرية هائلة. 


- ألبرت آينشتاين 


الفصل 11 


بح ةأختناول المشاء ف لمطم اقا تورحيك ركت يوانبطة السار ة تحو 
أورينت بوينت عند الرأس الشرقي لنورث فولك في لونغ أيلاند. كانت السماء قليلة 
الغيوم» ولكن كان في مقدوري رؤية النجوم التي نادرأ ما أراها في مانهاتن. 

إن نورث فولك عبارة عن أرض رملية جرفتها الرياح» ومكان جميل على نحو 
غير مألوف» محاط بلونغ أيلاند ساوند من الشمال» وخليج غاردينر من الجنوب» 
والمحيط الأطلسي من الشرق. 

بما أن المياه المحيطة تختزن حرارة الصيفء يتميّز فصل الخريف هناك بدفء 
غير عددي بالنسبة إلى خط العرض الذي تقع عنده. في الواقع» كان هذا المناخ 
المحلي» وربما بالإضافة إلى الاحتباس الحراري بوجه عام» السبب في ظهور 
الأراضي المزروعة بالكرمة حديثاء والتوسع الكبير في السياحة» وهو ما غيّر من 
طبيعة الأرض. 

في طفولتي» كنت أقضي فصل الصيف هنا برفقة والدي مع العائلات الأخرى 
القوية والأقل ثراءً والتي لا يمكنها تحمل تكاليف الإقامة في هامبتون» أو التي أرادت 
على وجه الخصوص تجنب الزحمة في هامبتون. 

أحد هؤلاء الأشخاص الأقوياء كان ألبرت آينشتاين» الذي أمضى فصل الصيف 
هنا في مكان يسمى ناسو بوينت سنة 1939. وبما أنه لم يكن يوجد الكثير ليفعلهء 
فعلى الأرجح توفر لديه الكثير من الوقت ليفكر. ولذلك في أحد الأيام» ونزولاً عند 
إلحاح علماء فيزياء آخرين» كتب رسالة إلى فرانكلين روزفلت - والتي باتت تسمى 
رسالة ناسو بويت - نصح الرئيس فيها بقوة بالمضي نحو صنع قنبلة نووية قبل أن 
يصنع النازيون قنبلتهم. والباقيء كما يقولون» تاريخ. ش 

بالعودة إلى المناخ المحلي والطقس الدافئ» قلت لكايت: "ما رأيك في السباحة؟" 

نظرت إل وقالت: "إنه شهر أكتوبر/تشرين الأول يا جون". 

قلت: 'ينبغي علينا الاستفادة من الاحتباس الحراري قبل أن يقوم بذلك كل شخص 
آخر. في غضون عشر سنوات» سيكون هذا المكان مليئا بأشجار النخيل بدلا من 
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الكرمة» وسيأتي الآلاف من الناس إليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول للاستمتاع بأشعة 
ال 

"إذأء لنعد إلى المكان بعد عشر سنوات لكي نسبح". 

واصلت سيري شرقا سالكا الطريق 25ء وهو طريق يرجع إلى الحقبة 
الاستعمارية كان يُعرف سابقا بطريق الملك عندما كان البريطانيون هنا قبل الثورة. 
وعلى امتداد الطريقء كنت أرى المرتفعات الواقعة إلى الشمال» كان في إمكاني رؤية 
البيوت القديمة المصنوعة من الألواح الخشبية البيضاء والمنازل الصيفية التي بُنيت 
حديثاً من خشب الأرز والزجاج. لم أرغب يوما في أن أصبح ثرياء ولكنني أفكر بين 
الحين والآخر في بدء ثورة جديدة بحيث أتمكن من الاستيلاء على منزل صيفي في 
وسط الماء لأحد سماسرة البورصة. أعني أنني سأعيده له في بضع سنين» ويكون 
الجميع قد استفاد من التجربة. 

اقتربنا من أورينت بوينت؛ وكان أمامنا محطة المركب الذي ينقل المسافرين إلى 
نيو لندن» وكونتيكيت» والمدن التي وراءهاء والمنطقة المحصورة حيث يصل المركب 
الحكومي إلى مركز أمراض الحيوانات فائق السرية في بالم أيلاند. 

حملني هذا بالط بع على التفكير في ذلك الصيف عندما كنت أتعافى في هذا 
المكان من جراحي التي أصبت بها من جرّاء تعرّضي لإطلاق نارء وعملت في 
التحقيق في جريمة غريبة مزدوجة فيما كان يفترض بي مراقبة الجراح التي أحدثتها 
الرصاصات ريثما تلتئم. كما تورّطت في علاقة مع سيدة اسمها إيما وايتستون والتي 
لا أزال أفكر فيها كثيرا. 

نتيجة لهذه الأحداث» تورّطت في علاقة أيضاً مع سيدة اسمها بيث بينروز التي 
كانت تعمل تحرية في القسم الجنائي في المقاطعة على تلك القضية - تعرفت على 
بيث قبل أن أتعرف على كايتء أو ربما تعرّفت عليهما في وقت واحد - ولذلك لا آتي 
على ذكر بالم أيلاند واسم بيث بينروز كثيرا عندما أتحدث عن القضايا القديمة مع 
كايت. 

كما أنه أثناء عملي على تلك القضية التقيت أولاً بالسيد تيد ناش من وكالة 
الاستخبارات المركزية» وكان لهذا اللقاء تأثير عميق في حياتي» وفي غياتة يننا كنا 
تبيّن فيما بعد. فقد اند نتهت حياته قبل حياتي» ولذلك لم يعد يفكر فيّ كثيرآء بالرغم من 
أنني لا زلت أفكر فيه بين الحين والآخر. 

في انعطاف غريب آخر للقدرء تعرآف تيد ناش على كايت قبل أن أتعرف عليهاء 
وأنا على اعتقاد بأنه كان بينهما شيء قبل تعرفي عليها. ولذلك» أعيش في بعض 
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الأحيان في هذه الرؤيا الخيالية بأن ناش نجا من حادثة انهيار مركز التجارة العالميء 
وأنني التقيت به مجددا. ثم تتواصل هذه الرؤيا الخيالية على شكل مواجهة شفهية 
أنتصر فيها بالطبع؛ وتليها مواجهة بدنية - بدون سلاح - حيث ألقيه من حافة جرف» 
أو من ناطحة سحاب» وأحيانا أنهش رقبته» ثم أراقبه وهو ينتفض. 

سألتني كايت» "ما الذي تفكر فيه؟" 

استفقت من أحلام اليقظة وأجبت 'في مقدار جمال هذا العالم". 

سألتني "ما هو اسمك الذي ذكرته لي" 

كوني لطيفةء أنا أحاول أن أكون في مزاج جيد... لا يهم الاسم'. 

"جيد. دعنا نذهب إلى فندق بي أند بي ونقضي ليلتنا ا 

انعطفت بالسيارة على الفور كما لو أنها باتت تسير على دولابين على الطريق 
المهجور وزدت من السرع” 

رفعت قدمي قليلاً عن دواسة البنزين. وكما يقول المثل القديم» "النساء بحاجة 
إلى سبب لقضاء أمسية رومانسية» أما الرجال فيحتاجون إلى مكان. وبناء على ذلك؛ 
انعطفت بسرعة عندما وصلت إلى لافتة تقول منتزه أورينت بيتش العمومي. 

"إلى أين أنت ذاهب؟" 

"إلى مكان رومانسي". 

'جون» دعنا نذهب إلى فندق بي أند..." 

"هذا أقرب". 

"هيا يا جون. أنا لا أرغب في القيام بذلك في العراء". 

أنالا آبه إلى المكان الذي أقوم فيه بذلك طالما أنني أقوم به. وقلبي يشير 
بوضوح إلى هذا الطريق. 

واصلت السير في طريق ضيّق مظلم ثم زدت السرعة عندما وصلت إلى نباتات 
البردي والعشب البحري في شبه جزيرة ضيقة. اتسعت الأرض» ورأيت فسحة بين 
النباتات في جهة اليسار فانعطفت نحو مسار ينتهي عند الماء. استخدمت الدفع 
الرباعي» وواصلت سيري في أرض تنتشر فيها برك الماء إلى أن وصلنا إلى شاطئ 
رملي صغير في خليج غاردينرز. 

أطفأت المحرّك» ونزلنا من سيارة الدفع الرباعي» ونزعنا أحذيتنا وجواربناء 
ومشينا على حافة الماء. 
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كان في إمكاننا رؤية ساحل بلام أيلاند الموحش شرقاء وغاردنرز أيلائد في 
الجنوب» حيث لا تزال عائلة غاردنر تقيم منذ القرن السابع عشرء وحيث يقال إر 
القرصان كيد دفن كنزه. وهو أمر ريما يكون صحيحاء ولكن أبناء العائلة لا 
يتحدثون عن الموضوع. 

في مكان أبعد جنوباً ظهرت أضواء هامبتونز حيث يملك المصطافون كنزا 
أغلى من الكنوز التي يمكن لأي قرصان أن يأمل بسرقتها من خلال عمليات السلب 
والذهب: 

غيرت الموضوع وقلت: "هيا نسبح بالعراء". نزعت سترتي وألقيتها على 
الرمال. 

لمست كايت الماء بإبهامها وقال: "إنها باردة". 

"إنها أكثر دفتاً من الهواء". ثم نزعت قميصي وسروالي. 'هيا". تجرّدت من 
ملابسي التحتية ونزلت إلى الماء. كان جسمي أشبه بعجينة باردة. 

لاحظت كايت ذلك وقالت: 'ربما كنت بحاجة إلى تبريد". ثم دفعتني وقالت: "هيا 
يا طرزان". 

حسناأء كانت تلك فكرتيء ولذلك استحضرت ما قرأته في كتيّب بولار بير 
الخاص بالسباحة في شهر يناير/كانون الثاني في المحيط الأطلسي في كوني أيلاندء 
فأطلقت صيحة تدر الدم» وركضت نحو المياه» ثم غصت فيها. 

اعتقدت أن قلبي توقف عن الخفقانء ولكنني بقيت في الماء لأطوال فترة ممكنةء 
زت :راسي رقات کو سرن ار کل ما يولم ها ری إلى ا 

"هذا جيد. ابق في الماءء وسأذهب إلى فندق بي أن بي. إلى اللقاء". 

صرخت "كنت أعتقد بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أقوياء. أنت جبانة". 

'وأنت غبي. اخرج من الماء قبل أن ثموت من البرد". 

امهنا قد تشنجت عضلاتي..." غصت في المياه» ثم أخرجت رأسي ا 
وصقت الماء وصبخت "التجدة". 

"هل تمزح؟" 

"النجدة". | 

سمعتها تقول: "اللعنة" أو ربما قالت: "اغرق". ثم نزعت ملابسهاء وأخذت 
نفساً عميقاً وركضت نحو الماء إلى أن وصل إلى مستوى خصرهاء ثم غاصت في 
الماء» وبدأت تسبح نحوي. 
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فلأت رل فاه رطنت كى يري ورت إلى السماء لار العلا اعت 
بأنني رأيت كوكبة الفرس الأعظم من خلال الغيوم المتفرقة. 

اقتربت كايت مني حتى مسافة بضعة أمتار وقالت: "أيها الأخرق؟"' 

'عفوا؟' 

'إذا كنت لا تغرق الآن» فستغرق في غضون دقيقة من الآن". 

'أنا لم أقل إنني أغرق". ثم قلت لها عومي على ظهركء وسأريك كوكبة الفرس 
الأعظم". 

"لا يمكنني أن أصدق بأنك فعلت ذلك. أنا أتجمد من البرد". 

“المياة أكثر دفا من.." 

وضعت يدها على وجهي ودفعتني أسفل الماءء وأبقتني تحته ولمدة طويلة. 

سبحت أسفل الماءء يعدت إلى السطح خلفها. توجهت نحو الشاطئ مباشرة. 
وعندما صعدت» كانت تسبح في دائرة وهي تحاول أن تبصر في الظلام. 

صرخت 'لقد عضضت للتو قرشا أبيض". 

التقفتت إلي وتلفظت بالكثير من الكلمات غير اللطيفة. ولكنني سمعت الكلمتين 
"أخرق» أبله". 

قلت: "حسنا يكفي غزلاًء سأعود إلى الشاطئ» هل تنوين البقاء في الماء؟' 

امتنعت عن الردّء وتوجهت نحو الشاطئ بسرعة. 

كانت تسبح بسرعة»ء ولكنني لحقت بهاء وتسابقنا لنرى من سيصل إلى الشاطئ 
أولاء أعتقد بأننا متنافسان للغايةء وهذا ما يبقي علاقتتا مثيرة جذا. كما أن أحدنا كان 
أحمق لم ينضج بعدء بخلاف الآخرء وبذلك صار كل واحد منا متمّماً للآخر» مثل 
سعدان ذكر ضخم ومدربته الأنثى. 

على أية حالء أعتقد بأن كايت كانت غاضنية مني» ولذلك تركتها تل إلى 
الشاطئ قبلي. وعندما مشينا على الشاطئ» كانت تجفف بدنها بسروالي وسترتي 
ز2 0 

أحسست ببرد شديد بعد أن خرجت من المياه مع هبوب نسمة هواء باردة جعلت 
أسناني تصطك. قلت لها: "كان الأمر منعشا". 

لم أسمع أي جواب. 

حاولت اتباع مقاربة أخرى فقلت: 'هايء أنت سبّاحة فعلا". ثم سألتهاء "هل 
ترغبين في قضاء أمسية رومانسية؟' 

كانت تجمع ملابسها ولم يبد أنها سمعتني. 
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كارت امريد" 

التقفتت إليّ وقالت: لم ي يسبق أن صاحبت في حياتي رجلا يبدو ناضجاء ولكنه 
بهذه الطفولية» وهذا الغباء» وهذا الطيش» وهذا التهورء وهذا..." 

أردت أن أقاطعها فقلت: "إذن» أعتقد بأن ذلك يعني أن فشل العلاقة أمر مستبعد". 

'ماذا تقول» هل تمزح؟"' 

"حسناء اعتقدت بأنك قلت بأن..." 

"يه تتكلم معي '. 

"ا بأدن”. 

هكذاء وقفنا على الشاطئ» بدون ملابس» أعني كانت تبدو جميلة جدأً بالرغم من 
شعرها المبلل وشفتيها الزرقاوين. كانت تنظر إلى أيضاء وعرفت بأن الدفء عاد إليها 
بالرغم من درجة حرارة الهواء. التفتت إليّ وقالت: 'قل أنا آسف". 

قلت: "أنا أسف". 

عدنا إلى سيارة الدفع الرباعي؛ وأدارت كايت المسخن عند أعلى درجة. غادرنا 
المنتزه العمومي» ثم توجهنا غربا نحو فندق بي أند بي. 

قالت كايت: "إذا أصبث بالتهاب رئوي» سيكون الذنب ذنبك". 
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أنا أعرف. أنا آسف". 

"اعتقدت بان قرشاً عضتني". 

آنا أعرزقك انك حملا أرق أنا آسف* 

رشع غلك الآ عي الغوق ابد 

"آنا أعرف بأنه عمل ل نتفر أنا اسست": 

ل كو تان" 

"أعرف ذلك". 

هكذا س لكنا الطريق الموحش» ونحن نمسك بيد بعضناء ونستمع إلى محطة 
إذاعية من كونتيكيت تبث أغان لجوني ماثيس» ونات كسنغ كول» ويلا فيتزجيرالد. 

وصلنا إلى فندق بي أند بي» وبدا أن المفتاح الغبي لا يعمل» كدت أسقط الباب 
أرضاء ولكن كايت تمكنت من فتحه» وصعدنا السلالم كمراهقين. 

وفي النهاية يمكنني أن أقول أن حماماً ساخنا بعد...» أفضل من ممارسة ال... 


في الخليج البارد. 
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يوم السبت 


إن أميركاء بالتعاون مع اليهودء هي زعيمة الفساد وانحلال القيم» سواء 
أكان ذلك فساداً أخلاقياء أم إيديولوجياء أم سياسياء أم اقتصاديا. إنها تنشر 
الكراهيةء والمجون بين الناس عبر وسائل الإعلام الرخيصة. 

- سليمان أبو غيث 


متحدث باسم أسامة بن لادن 
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الفصل 12 


بقي أعضاء المجلس التنفيذي» وهاري مولر صامتينء فيما كان مادوكس يجمع 
أفكاره. ثم بدأ مادوكس حديثه فقال: "أولاء نحن بحاجة إلى وضع إطار زمني 
للمشروع الأخضر. الحقائب النووية..." وأشار إلى الحقيبة التي في وسط الغرفة "... 
بحاجة إلى صيانة دورية لضمان انفجارها وتحقيق أفضل النتائج المرجوّة. لكن العملية 
معقدة جداء لأننا مضطرون إلى التعامل مع مادّة البلوتونيوم» ولكن الأخبار الجيدة هي 
أن لدي عالماً فيزيائياً نوويا يقوم بهذه المهمة اسمه ميخائيل» وهو روسي يعمل في 
أميركا. لقد اتصلت به وسيأتي إلى هنا بعد وبحلول مساء الغد» وفي حال لم نصادف 
أية مشكلات»ء سنضع الأجهزة على نار حامية". 

سأل سكوت لاندسايل "هل يعرف ميخائيل أي شيء عن المشروع الأخضر؟ أو 
عن خطة عاصفة النار؟" 

'بالطبع لا. فهو يعتقد أن هذه القنابل سوف تزرع في مدن في الشرق الأوسطء 
وهو ما يبدو أمرا منطقيا بالنسبة إليه. وهذا كل شيء يحتاج إلى معرفته". 

'وأين هو الآن؟' 

"إنه يعيش في الساحل الشرقي» ويعمل في إحدى الجامعات الأميركية. وهذا كل 
ما تحتاجون إلى معرفته". وأضاف مادوكس 'إنه يعرف بأن الأمر ملح". وابتسم قائلا: 
في مقابل خمسين ألف دولار ثمنا للزيارة» أعتقد بأنه سيأتي إلى هنا على جناح 
البرق" 

سال لاندسايل 'وهل تثق بهذا الرجل؟" 

ليس تماماً. ولكنني عرضت عليه مبلغ مليون دولار في حال انفجرت القنابل 
النووية على أن يتم احتساب نسبة المبلغ بناء على عدد القنابل التي تنفجر والنتائج 
التفريبية التي تترتب على انفجارها". وأضافء 'يملك ميخائيل حافزا قويا". 

سأل لاندسايل 'وعندما تنفجر القنابل في المدن الأميركية - بدلا من أن تنفجر 
في الشرق الأوسط - كيف ستكون ردة فعل ميخائيل حيال ذلك" 

'ليس لدي أدنى فكرة. وهل لذلك أهمية؟" 
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'وماذا سيحصل لميخائيل بعد أن تنفجر القنابل؟" 

قال مادوكس: "أنت تطرح الكثير من الأسئلة يا سكوت". 

"ا شديد الحذر من الناحية الأمنية» لأنه تراودني فكرة تثير قلقي وهي أن 
ميخائيل قد يعمد إلى شرب الكثير من شراب البطاطا الروسي والإفصاح لشخص ما 
عن أنه يعمل بدوام جزئي في صيانة قنابل نووية في نادي كاستر هيل". 

اليس في نيتي ذلك '. 

"هل هذا يعني أنك تعتني بميخائيل؟" 

نظن هناد گس إلى أعضاة المجلس الثلاثة الآخرين» ثم قال للاندسايل ورفاقه: "لا 
تقلقوا بشأن ذلك". 

أصغى هاري مولر إلى مناقشة الحاضرين لفكرة قتل الشاهد. فإذا كان ميخائيل» 
الذي أحييظ علما با © العمارة: > سيتم الإجهاز عليه» فلن يتوفر لديهء أي لهاري 
مولرء أدنى فرصة للنجاة» وهو الذي يعرف بأنها قريبة من الصفر على أية حال. 

قال مادوك كو ؛ من الواضح أن العملية أصبحت على المسار السريع منذ الزيارة 

غير المعلن عننها للتحري مولرء ولكنني لا أرى سببا يمنعنا من تنفيذ المشروع 
الأخضر في الأيام القليلة القادمة". نظر إلى لاندسايل وقال: "أيها السادة» في الحقيقة 
نحن مجبرون على المضي قدماء ولا خيار أمامنا سوى ذلك". 

قال بول دان» مستشار الرئيس: "باين» أعتقد أن بإمكاننا إخفاء تلك القنابل النووية 
إلى أن يحين الوقت المناسب". 

"الوقت المناسب هو الآن يا بول. فأنا أعتقد - بناء على معلومات وصلتني 
مؤخراً - بأنه يوجد أشخاص داخل الحكومة بدأوا يشكون في شيء» ويتعين علينا 
المضي في المشروع قبل أن يأتوا إلى هنا. وبالتالي» ينبغي أن توضع هذه القنابل في 
أماكنها في غضون يوم أو يومين» وعليك أن تعود إلى واشنطن وتكون قريباً من 
الرئيس بحيث إننا عندما نطلق المشروع الأخضرء'يطلق الرئيس عاصفة النار". ثم 
وجه مادوكس سؤاله إلى دان» "ما هو جدول أعمال الرئيس ليومي الاثنين والثلاثاء؟" 

نظر دان إلى ورقة أمامه وأجاب» 'سيكون الرئيس في البيت الأبيض يوم الاثنين 
صباحاًء يوم كولومبوس» ثم يسافر إلى ديربورن بولاية ميتشيغان» ويصل إلى مطار 
مقاطعة أوكلاند قرابة الساعة الثالثة والنصف. فقد بات يفصلنا عن يوم الانتخابات أقل 
من ثلاثة أسابيعء كما تعرف» ولذلك سيلقي الرئيس خطابا دعما لديك بوثوماس 
المرشح لمنصب حاكم ولاية ميتشيغان. ثم ينتقل في موكب سيارات إلى ريتز كارلتون 
في ديربورن حيث سيلقي خطاباً في حفلة عشاء لدعم ثاديوس ماكوتر المرشح 
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لعضوية الكونغرس في المقاطعة. ثم يغادر على متن الطائرة الأولى لسلاح الجوء 
ويتوقع وصوله إلى قاعدة رايت باترسون الجويّة عند الساعة العاشرة مساء تقريباء 
ومن ثم ينتقل بواسطة الطوافة إلى البيت الأبيض» ويصل إلى ساوث لون عند الساعة 
لار وا را“ 

فكر مادوكس في الأمر ثم قال: 'ربما يكون يوم الاثنين» يوم كولومبوس» یوما 
يقرر الإرهابيون الإسلاميون فيه تفجير قنابل نووية في المدن الأميركية". 

قال بول دان: 'باين» لا أعتقد بأن يوم عطلةء لجملة من الأسباب المتنوعة» يوما 
جيداً ل... للقيام بذلك". وشرح وجهة نظره فقال: 'فمن ناحية» لا أنا ولا إيد سنكون 
مع الرئيس عندما يسير في الطريق يوم الاثنين» كما لن يكون سكوت في البيت 
الأبيض أيضا". ونظر إلى لاندسايل لكي يؤكد صحة ما قاله. 

قال سكوت لاندسايل: 'سأكون في نزهة مع رفاقي» وسأمارس لعبة الكرة اللينة 
يوم الاثنين". 

ضحك مادوكس وقال: 'حسناً إذاء علينا تأجيل شن الهجوم النووي على أميركا". 
ثم توجه بحديثه إلى إدوارد وولفر وقال: 'ربما سنحتاج إلى بعض المعلومات عن 
لجبيب لمساعدتنا على اتخاذ هذا القرار". 

أوماأ وولفر برأسه موافقاً وقال: 'ربما تعرفون جميعاً قليلاً من التفاصيل عن 
لجسيب؛ أي خطة الإخلاء الطارئة المشتركة. كانت الخطة تستدعي أثناء الحرب 
الباردة نقل الرئيس ومجموعة مختارة من الضباط العسكريين والقادة السياسيين 
بأقصى سرعة ممكنة - بواسطة السيارات أو الطوافات - إما إلى قاعدة رايت 
باترسون أو إلى المطار الوطنيء أيهما أقرب إلى المكان الذي يكون الرئيس متواجدا 
فيه. وفي المطار المعنيء تكون هناك طائرة نفاثة من طراز إي - 4 بي جاهزة 
للإقلاع متى تلقت إشارة بذلك. وهذه الطائرة تسمى مركز القيادة الوطنية الطارئ 
المحمول جواء نيسب» واسمها الرمزي كاينيكاب» ويشار إلى الطائرة أحيانا بطائرة 
يوه الاب" 

نظر وولفر إلى الجالسين في الغرفة وقال: 'سيصطحب الرئيس كرة القدم 
النووية معه بالطبع» وفي إمكانه شن هجوم انتقامي من مركز القيادة المحمول جوا". 
وأضاف 'لكن طرأت بعض التعديلات على الجيب وكاينيكاب بعد 11 سبتمبر/أيلولء 
والتي تدخل حيّز التنفيذ عندما لا يُستخدم في الهجوم على أميركا صواريخ بالستية 
عات قارات ف نين أن فجن من غل ار هين فن المنترطئ أنه اق بوق 
لنا تحذير قبل عشر أو خمس عشرة دقيقة توفره هذه الصواريخ لناء وعندها سيكون 
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ممكناً تفجير قنبلة نووية مخبّأة في واشنطن في أية لحظة. ولذلك سيكون الرد مختلفاً؛ 
سيكون الرئيس بحاجة إلى الصعود إلى طوافة المارينز الجاثمة في حديقة البيت 
الأبيض بأسرع ما يمكن» حيث تنقله إلى مكان آمن بعيد عن واشنطن التي ستكون 
بالطبع هدفا محتملا للإرهابيين'. 

قال مادوكس: 'حسنأء نحن نعرف بأنها لن تكون واحدة من المدن على لائحة 
أهدافنا لأسباب واضحة تتعلق بالبقاء الوطني". وابتسم قائلاً: 'ناهيك عن أنكم ستكونون 
هناك جميعاً أيها السادة عند الساعة صفر. ستبدون جميعاً أبطالاً عبر مكوثكم في 
مكاتبكم عندما ينتشر الذعر والارتباك الذي سيلي انفجار القنابل النووية. وستكونون 
يحاجة - ليده ويول» وسكوت - إلى التأثير في الأحداث". 

قال وولفر: "في الحقيقة» سبق أن قمنا بذلك عبر الضغط من أجل إدخال هذا 
التعديل في الخطة جيب . فطائرة المارينز تفتقر إلى الأجهزة المتوفرة في الطائرة 
الأولى لسلاح الجو أو الطائرة إي - 4 بي التي يمكن أن تتعامل مع أحجام كبيرة من 
الاقضبالات وا اع معينة من الرسائل المشفرة» وبالتالي ستستهلك إجراءات الإخلاء 
حزءا كبيوا من الوقت الفاصل بين الهجوم والرد عليهء ويقل احتمال تلقي الرئيس أية 
رسائل أو حصوله على نصيحة سيئة قد تحمله على التفكير في التدخل لوقف تنفيذ 
خطة عاصفة النار". وختم وولفر كلامه بالقول: "إن الوقت الذي يمضيه الرئيس في 
طوافة المارينز فترة أقل من مثالية من أجل ممارسة القيادة» والسيطرة»ء وإجراء 
الاتصالات". 

رد مادوكس بالقول: "هذا وقت مثالى//لنلة ثم سأل بول کا 'إذاء ما هو جدول 
أعمال الرئيس ليوم الثلاثاء؟" 

N‏ سيبقى الرئيس في البيت الأبيض طوال اليوم. اسوک عند 
الساعة اا مق بعد الظهر مؤتمرا يُعقد في البيت الأبيض يعالج موضوع ملكية 
الأقليات للمنازل السكنية. وسيمضي ما تبقى من النهار في المكتب البيضاوي. 
وسيتناول عشاءه مع أصدقاء» ومجموعة مختارة من الموظفين» والسيدة الأولى". 
وأضاف دان» 'ينبغي أن يعمل سكوت حتى وقت متأخر من ذلك اليوم في مكتبه الواقع 
في الجناح الغربيء وينبغي أن يكون إيد قريبا بقدر الإمكان من وزير الدفاع طوال 
اليوم» وينبغي أن يكون جيم في البنتاغون ويتابع تحركات أعضاء هيئة أركان الحرب 
المشتركة". وختم دان حديثه بالقول: 'وسأكون على طاولة العشاء في البيت الأبيض". 

بدا أن مادوكس غرق في أفكاره؛ ثم قالة “حسقاء يذو أن الثلاثاء هو أفضل يوم 
لإطلاق المشروع الأخضر. وهذا يوفر لنا فسحة لإنجاز ما ينبغي إنجازه". وشرح ما 
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عناه بالقول: "أولاء ينبغي أن يحضر ميخائيل إلى هناء وربما يحتاج إلى بعض الوقت 
لصيانة القنابل النووية. ثانياء علي أن أتأكد من أن طائرتي ستكون هنا وجاهزة 
جقلاع. ثالثاء أنا بحاجة إلى تشغيل مولدات الكهرباء التي تعمل بالديزل لإمداد هوائي 

التردد شديد الانخفاض بالطاقة. ثم ينبغي التحقق من جهاز الإرسال الذي يعمل على 
التردد شديد الانخفاض» وسأقوم بذلك بنفسي... ثم أعالج المسائل المتعلقة باللوجستيات 
الخاصة بالرحلتين إلى المدن المستهدفة" 

أصغى هاري إلى مادوكس» ولكنه 5 يكن واثقا من الحديث الذي يسمعه؛ بالرغم 
من أن الآخرين كانوا على علم بما قاله. 

واصل مادوكس حديثه فقال: "إذاء لنقل أن الوقت هو في الساعات الأولى من 
مساء يوم الثلاثاء. أنا أعرف بأن الرئيس يخلد إلى النوم في وقت مبكرء وأنا لا أريد 
إيقاظه من سريره ووضعه في طائرة المارينز وهو لا يزال بالبيجاما". ابتسم قائلاً: 
'ولنفقرض بأنه أثناء ساعة العشاء» سيكون بول والسيدة الأولى مع الرئيس» وهو ما 
سيجعل عملية الإخلاء بالطائرة أسهل على الجميع. وسأقوم أنا بتحديد الوقت الدقيق 
لذلك» وتمريره إلى سكوت وإيد اللذين سيعملان حتى ساعة متأخرة من ذلك المساء في 
مكتبيهما". ونظر إلى الجنرال هاوكنز وقال: 'وأنت يا جيم ستعمل حتى وقت متأخر 
في البنتاغون'. 

وا هاري :كن أبنة رافق 

ختم مادوكس كلامه بالقول: "ذا يا سادة» سيبدأ العالم الجديد مساء يوم 
الثلاثاءء أي بعد ثلاثة أيام وثلاث ساعات تقريباً من الآن. وستبقون جميعاً على 
اتصال. ES,‏ الوضع بالإعلان عن أنك تمتلك 
معلومات أكيدة تفيد بأن المدن التي تعرضت للهجوم النووي ستكون الوحيدة التي 
تعاني من هذا المصير". 

أومأ لاندسايل برأسه موافقا وقال: 'سأبذل كل ما في وسعيء ولكن بات هناك 
العديد من الناس الذين يثقون بوكالة الاستخبارات المركزية هذه الأيام". 

'القد حملك البيت الأبيض على الاعتقاد بوجود أسلحة دمار شامل في العراق» 
وأنا بالمناسبة لا أعتقد بوجودها هناك". 

ابتسم لاندسايل وأجاب» 'قد تكون موجودة وقد لا تكون. وعلى أية حال» ستكون 
حقبة ما بعد عاصفة النار موضع النقاش» وهذا أمر جيد للجميع". 

وشا مادوكس برأسه» ونظر إلى وولفر وقال: 'كيف تدخل خطة عاصفة النار 
حيّز التنفيذ فعلاً؟ اشرح لنا ذلك؟" 
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أجاب إدوارد وولفرء 'بعد التبليغ عن تعرّض مدينة أميركية أو أكثر لهجوم 
بأسلحة الدمار الشامل» والذي سيكون في هذه الحالة بالأسلحة النووية» والتأكد من 
الخبرء يبعث وزير الدفاع برسالة مشفرة إلى كولورادو سبرينغز يقول فيها ببساطة: 
أطلق عاصفة النارء مع عبارة تليها تفيد بمستوى الرة؛ اللائحة ألف أو اللائحة باء". 


شم نظر إلى الجالسين حول الطاولة وقال: "إذا تعر ضت واشنطن نفسها للدمارء» و/أو 
إذا لم يتبلغ الرئيس أية رسالة من وزير الدفاع» فسوف تبدأ خطة عاصفة النار على 
أية حال". 


لم يدل أحد بأي تعليقء ولذلك واصل وولفر كلامه فقال: "إن الإجراءات 
البروتوكولية والاحترازية شبيهة بتلك الخاصة بالخطة ماد بالرغم من أن خطة 
عاصفة النار أسرع إلى التنفيذ من مادء وهذه من الحالات النادرة التي ينتصر فيها 
المنطق البديهي. وبعبارة أخرىء حالما يعرف الناس في كولورادو سبرينغز - من أي 
مصدر موثوق - بأن مدينة أميركية تعرّضت لهجوم نوويء يقومون بإرسال رسالة 
مشفرة إلى صوامع الصواريخ التي ستستخدم في الرد في خطة عاصفة النارء وإلى 
مركز العمليات البحرية في نورفولك وبيرل هاربورء واللذين سيتصلان بدورهما 
بأسطول الغواصات. وسيتم سبد أمر قبل الإطلاق إلى صوامع الصواريخ 
و لان خطة عاصف الذان : تشترط فيكر رة فاصلة مقدارها ثلاثون دقيقة 

نظر وولفر إلى الجالسين حول الطاولة وقال: 'وفي هذه الأثناء»ء سينتظر 
الأشخاص الذين يعملون في كولورادو سبرينغز وصول أية رسالة مشفرة من الرئيس 
ربما تعدل الخطة أو تلغيها". 

قال لاندسايل: "كنت أعتقد بأنه لا يمكن للرئيس إلغاء الرد بعاصفة النار". 

أجاب وولفرء 'يمكنه ذلك» ولكن فقط في حال توفرت له دلائل كثيرة وقاطعة 
تفيد بأن الهجوم النووي لم ينطلق من أراض إسلامية. وأمامه ثلاثون دقيقة فقط لحسم 
قراره. وفي حال كان على متن طوافة المارينز في طريقه إلى موقع آمنء تصبح 
الفواصينة اة ايه مل هذه لر مات وكما تكلمنا سابقاء هناك افتراض قوي 
مسبق بتوجيه الاتهام إلى الإرهابيين الإسلاميين» وخصوصا بعد 11 سبتمبر/أيلول. 
في الواقع» ستبدو بصمات أصابع تنظيم القاعدة على هذه القنابل النووية. وفي غياب 
أى ديل آخرء كيد بان كوريا الثمالية هي من أطاق الهجوم .مكلا أو إقذام إحدئ 
الجماعات المحلية على إشعال عاصفة النارء مع أن ذلك بعيد الاحتمال» فستستهدف 
عاصفة النار أرض الإسلام. من الناحية العمليةء نحن نطلق النار أولاً ثم نطرح 
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الأسئلة بعد ذلك". وأضاف "ذا كنا مخطئين في تحديدنا لمصدر الهجوم» نكون قد 
حققنا هدفاً هاما على أية حال". 

قال مادوكس: 'فهمت من بول أن الرئيس لن يسعى إلى إلغاء خطة عاصفة 
النار". 

أجاب بول» "جرى إطلاع الرئيس مجدداً على المعلومات المتعلقة بعاصفة النار 
بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول مباشرة» وفي مناسبة حديثة في الذكرى السنوية الأولى 
لتلك الهجمات. ويبدو أنه مرتاح للخطةء ويفهم أن كل ما ينبغي عليه القيام به هو عدم 
القيام بشيء". 

قال وولفر: "إذا لم تتلق كولورادو سبرينغز رسالة من الرئيس بعد ثلاثين 
دقيقةء فهذا الصمت يعني أمرا بشن الهجوم. ولذلك» لنقل إننا في غضون ساعة 
على الهجوم النووي على أميركاء نكون قد سحقنا بردنا النووي أولئك المسؤولين 
عن الهجوم'. 

قال. لاندسايل: "آمل بألا يحدث ذلكء لأننا نحن المسؤولون". 

لم ير مادوكس في ذلك أي دعابة وقال: "كلا يا سكوت» الإرهابيون الإسلاميون 

هم المسؤولون في النهاية عن دمار بلادنا" . وأضاف 'فهم لا يزالون يعبثون معنا منذ 
وقت طويلء وإذا لعبت بالنارء ا ااا 

لحو مين ليسا ف لتر 'لنفترض أي سبب يريحك". ثم سأل 
مادوكسء "ما هي العمليات اللوجستية التي ينبغي القيام بها لإيصال تلك القنابل النووية 
إلى أماكنها؟" 

أجاب مادوكس» لدي طائرتا سايتايشون نفاثتان» وهما ليستا هنا في هذه اللحظة 
بكل أسف» ولكنني اتصلت بالطيارين» وستصل الطائرتان إلى مطار أديرونداك. يوم 
غد أو يوم الاثنين على أبعد تقديرء عندما يقول لي ميخائيل بأن القنابل باتت جاهزة. 
يقوم الطيارون ومساعدوهم بنقل الحقائب الأربع على متن سيارتي جيب إلى المطار 
وتحميلها في الطائرتين". ثم نظر مادوكس إلى الحقيبة السوداء وقال: "إنها تسمى 
حقائب تفجيرية» ولكن كما ترون» إنها لا تشبه أي شيء رأيتموه من أميركان تورستر 
أو سامسونايت. ولذلك» قبل أن يراها عامة الناس»ء سنضع كل واحدة منها في حقيبة 
كبيرة خاصة بالملابس مع قفل مصنوع من الفولاذ الكربوني. ثم يتوجه الطيارون 
ومساعدوهم إلى مدينتين مختلفتين حيث يستقلون سيارات تاكسي تنقلهم إلى الفنادق 
المحددة - ومعهم حقائبهم - وينتظرون تلقي المزيد من التعليمات". 

سأل لاندسايل» "هل يمكنك الوثوق بهؤلاء الأشخاص؟" 
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أجاب مادوكس» "'إنهم يعملون لدي منذ وقت طويل» وجميعهم من العسكريين 
السابقين» وسينفذون الأوامر". 

وهل سيتم إبلاغهم عن الوقت الذي ينبغي عليهم فيه مغادرة غرفهم؟" 

أجاب مادوكس» 'لسوء الحظء سيكونون داخل غرفهم عندما تنفجر الحقائب. من 
البديهي أنهم لا يعرفون أي شيء عن محتوياتهاء ولكنهم يعرفون أنها تحتوي على 
أشياء قيّمة» ولا يمكن أن تترك بدون حراسة". 

أصغى هاري مولر إلى كل ما جرى في المناقشة. كان قد فقد القدرة على متابعة 
إحصاء عدد القتلى قبل فترة» وبات يعرف الآن بأن فرص خروجه من المكان حيًا قد 
انخفضت بضع نقاط تحت الصفر. 

مدد هاري رجليه المصفدتين» ثم وضع قدمه على السلسلة. أدرك بأنه لن يتمكن 
من كسرهاء ولكن يديه كانتا طليقتين» وعلى افتراض أنه لا يوجد رجل مسلح في 
الغرفة» فقد يتمكن من الخروج عنوة. نظر هاري إلى الباب خلسة» ثم إلى النوافذ التي 
أسدلت عليها الستا©. 

لاحظ مادوكس حركات هاري وخاطبه قائلا: "هل سبّبنا لك الشعور بالملل؟ هل 
لديك مكان تنوي الذهاب إليه؟" 

قال هاري: "عليك اللعنة". 

قال بول دان: 'باين» إننا لم نعد بحاجة إلى بقائه هنا وقتا أطول من ذلك". 

أجاب مادوكس» "أخشى أن هذا هو أفضل مكان للسيد مولر في الوقت الحالي. 
فنحن لا نريد أن يتحدث إلى الحرّاس ويزعجهم بحديث مجنون عن قنابل نووية". نظر 
إلى مولر ثم خاطب الآخرين 'طلبت إحضار ماذة مهدئة إلى هناء فالسيد مولر بحاجة 
إلى البقاء نائما حتى يوم الثلاثاء". 

لم يعلق أحد على ما قاله مادوكس باستثناء هاري الذي قال للرجال الأربعة 
الآخرين: "هذا المعتوه عازم على قتلي. هل تفهمون ذلك؟' 

لم يجب أحد منهم أو ينظر إلى هاري باستثناء سكوت لاندسايل الذي ربت على 
كتف هاري وقال: 'لن يصيبك أحد بمكروه'. 

دفع هاري يد لاندسايل بعيداً وقال: 'أنتم جميعاً قتلة ملاعين". 

قاطعه مادوكس قائلا: "هاري» أنت غاضب بدون سبب. ربما أنت بحاجة إلى 
أخذ مسكن الآن. أو ربما ترغب في إغلاق فمك» وتسمع باقي القصة؟"' 

لم يجب هاريء وقال مادوكس لمجلسه التنفيذي: "كما سبق أن أشرت» سيبقى 
الطيارون ومساعدوهم في مراكزهم» وفي وقت معين من يوم الثلاثاء» عندما يخبرني 
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بول بأن الرئيس والسيدة الأولى يتناولان طعام العشاء في البيت الأبيض» سأقوم 
بتشغيل جهاز الإرسال الذي يعمل بتردد شديد الانخفاض» وأرسل إشارة من ثلاثة 
أرقام تفجّر الحقائب النووية الأربع. وفي هذه الأثناءء يكون الرئيس قد انتهى من تناول 
٠‏ طبق السلطة؛ ووصلته الأخبار الرهيبةء لتبدأ الساعة بالعد مؤذنة بإطلاق عاصفة النار 
فيما ينتقل الرئيس والسيدة الأولى بواسطة الطوافة إلى مكان آمن". وسأل "هل جرت 
تسمية أي منكم لكي يتم إخلاؤه معه؟' 

أجاب بول دان: "أناء ولكن فقط في حال كنت في مكان قريب منه". 

أجاب مادوكس» 'حسناء لا يمكنك أن تكون أقرب إليه أكثر من أن تكون على 
طاولة العشاء معه". 

ابتلع الجنرال هاوكنز ريقه وقال لمادوكس: "أعرف أننا سبق أن تحدثنا عن 
الأمكنة التي ستوضع القنابل فيهاء ولكن بما أن الوقت مناسب» أرغب في معرفة ما 
يجول في خاطرك بالتحديد. فقد ذكرت مدينتين» ولكن يوجد لدينا أربع قنابل نووية". 

أجاب باين مادوكس» "كما ذكرت سابقاء إنها أسلحة ذات مفعول متدن؛ وربما لا 
تفضي إلى النتائج التي نرجوها. ولذلك» بعد التشاور مع ميخائيل» وضعت خطة لزرع 
قنبلتين في كل من المدينتين. وبالتإلي» في حال لم تنفجر إحدى القنبلتين» تكون هناك 
قنبلة أخرى نعتمد عليها. وفي حال أدى الانفجار إلى أعظم النتائج» نكون قد حصلنا 
على انفجار أجمل". ٠‏ 

نظر إلى الجالسين حول الطاولة وقال: 'لنفترض متلا أننا اخترنا سان 
فرانسيسكو ل تكون المدينة الأولى» سوف يحجز الطيارون في فندق ومعهم إحدى 
الحقييتين» فيما يحجز الطيارون المساعدون في فندق قريب ومعهم الحقيبة الثانية. 
والآن» لدينا مركزان للانفجارء يقع كل منهما ضمن شعاع التدمير الكامل للمركز 
الآخرء بحيث إنه في حال انفجرت إحدى القنبلتين» فسوف تسحق الفندق الذي توجد 
فيه القنبلة الثانية. ولهذا الأمر أهمية بالغة لأنه ينبغي ألا يتم العثور على قنبلة لم 
تنفجرء مع طيار مذهول» في غرفة في فندق يمكن أن توصل مسار التحقيق إلي. 
وبعبارة أخرى» سيؤدي أحد الانفجارين إلى محو الدليل على وجود قنبلة محتملة لم 
تنفجرء وقتل الطيارء في المكان الآخر". وأضاف "إذا لم تنفجر القنبلتان» فسوف أتصل 
بالطيارين وأزودهما بتعليمات إضافية". 

سأل الجنرال هاوكنزء "ما مدى إمكانية الاعتماد على هذه القنابل؟" 

أجاب مادوكس» "أكد لي ميخائيل أن احتمال انفجار كل من هذه القنابل يزيد على 
التسعين في المئة. وفي ما يتعلق بالفعالية القصوى للانفجارء فإننا لن نتمكن من معرفة 
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مقدارها إلا بعد حدوثه. وكما سبق أن قلت» إنها قنابل قديمة يعود تاريخ صنعها إلى 
العام 1977 تقريبا. وبما أنها قنابل نووية صغيرة» فهي أكثر تعقيداً من رأس حربي 
ذرّي بقوة واحد ميغا طن على سبيل المثال. ولكن ميخائيل أجرى لها عمليات 
الصيانة» وقال لي بأن تصميمها جيد وأن أجهزة التفجير والمحتوى من البلوتونيوم في 
حالة تار 

قال الجنرال هاوكنز: 'يعتبر ميدان الأسلحة» والأسلحة النووية بشكل خاص» 
أحد الميادين التي برع فيها السوفيات". وابتسم مكنا 'أثناء الحرب الباردة» كنا نتندر 
بالقول إنه لا داعي لأن نقلق بشأن الحقائب النووية السوفياتية لأن السوفيات لا يملكون 
التكنولوجيا اللازمة لصنع حقيبة". 

ابتسم بعض ET‏ ونظر مادوكس إلى الحقيبة وقال: "لا يبدو أنها سيئة". 
شم ضحك ونظر إلى الرجال الجالسين حول الطاولة وقال: 'والآن» ربما كان أصعب 
قرار علينا اتخاذه - القرار الذي لم يسبق أن ناقشناه بالتفصيل - وآن أوان مناقشته: 
هو تحديد المدينتين الأميركيتين اللتين سنحتاج إلى التضحية بهما لكي تصبح أميركا 
والعالم خاليين من الإرهاب الإسلامي؟' 
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الفصل 13 


ضغط باين مادوكس على زر من أزرار لوحة المفاتيح» فحلت خريطة الولايات 
المتحدة محل خريطة العالم الإسلامي. قال مادوكس: "انسوا أنكم أميركيون» وضعوا 
أنفسكم في مكان الإرهابيين الإسلاميين. أنتم قادرون على تدمير مدينتين أميركيتين. 
فما هما هاتان المدينتان؟" 

أشعل مادوكس سيجارة» وراقب دخانها وهو يتصاعد أمام الخريطة المضاءة 
للولايات المتحدة؛ ثم قله تحن E‏ لو كنت رها اکت : سيكون خياري 
الأول نيويورك وخياري الثاني واشنطن. ولكنني لست إرهابياً إسلامياء وبااي فن 
واشنطن ليست على لائحة أهدافنا. كما أن نيويورك لن تكون على لائحتنا أيضاً لأن 
فيها أسواق الصرف» وهي على قدر عظيم من الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي؛ 
إضافة إلى حقيقة أنني أعتقد بأنه يو جد لدينا کیو وكذلك السيد مولرء أصدقاء 
وعائلات في منطقة نيويورك". 

قال لاندسايل: "ولا تنس الشقة التي في بارك أفنيو يا باين". 

أجاب مادوكس» 'لدي العديد من الأرصدة في عدة مدن يا سكوت. وهذا ليس أحد 
اعتباراتي. فالشيء الوحيد الذي سنفكر فيه هم أحباؤنا الموجودون في المدن التي 
سنستهدفها. وربما سنحتاج إلى إخراج بعض الأشخاص من مدينة مستهدفة تحث 
ذريعة معينة. ولكننا سنتغاضى عن ذلك إذا اضطررنا". 

سأل لاندسايل» "أين تقيم زوجتك السابقة؟" 

أجاب مادوكس بنبرة تنم عن انزعاجه» 'في بالم بيتش. وهي ليست هدفاً 
إسلامياً محتملاً لهجوم نووي". 

ابتسم لاندسايل وقال: 'لو كنت أدفع نفقة زوجتك» لكنت دافعت بقوة عن 
استهداف المنطقة التي تقيم فيها". 

كال مات كن اخ أعتقد بأنه ينبغي علينا استثناء كافة مدن الساحل الشرقي 
من لائحة الأهداف المحتملة» لأن أي انفجار نووي في أي مدينة تفع على امتداد ممر 
بوسطن - بالتيمور ستكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد الوطني» وهذا أمر ينبغي 
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علينا أن نتجنبه. ومن ناحية أخرىء وكما قلت سابقاء نحن بحاجة إلى أن نوجد انطباع 
بأنه هجوم إسلامي". ش 

أصغى هاري مولر إلى الرجال الخمسة فيما كانوا يتباحثون في أمر المدينتين 
الأميركيتين اللتين ينوون استهدافهما. في هذه المرحلة» بدو أشبه برجال أعمال 
يفكرون في إقفال مصنع في هذه المدينة أو تلك. وبدا الأمر أبعد ما يكون عن الحقيقة 
لدرجة أن هاري نفسه بدأ ينسى ما كانوا يتحدثون عنه حقيقة. 

قال باين مادوكس: "أعتقد بأنه ينبغي التفكير جديا في ديترئويت. فهذه المدينة 
ميتة على أية حال» وتضم عدداً كبيراً من السكان المسلمين» وهي قريبة جدا من كندا 
التي أصبحت أكثر ميلا إلى السلام وشوكة اشتراكية في خاصرتنا. ويمكن أن يكون 
ذلك إشارة جيدة لحلفائنا الكنديين". 

أجاب إدوارد وولفرء 'ربما تكون ديترويت في أعلى لائحة أهدافناء لكن بالنظر 
إلى الأسباب التي سبق أن أشرت إليها يا باين» ينبغي ألا تكون في قمّة أية لائحة 
لجماعة إسلامية إرهابية". 

"أنا أعرف ذلك» ولكنها هدف مغر للغاية". 

قال لاندسايل مذكث#الاركس: 'فكر ك5 الوم كنت إرهابياً مسلماً. أنا أقترح ميامي 
التي تضم عددا كبيرا من السكان اليهود. وبالرغم مما للمدينة من أهمية اقتصادية 
بالنظر إلى المرفأ الموجود فيهاء ورغم أنها تعتبر مقصدا للسياح» ففي إمكاننا العيش 
بدونها". وأضاف 'في إمكاننا توجيه ضربة استباقية إلى بعض الناخبين المترددين قبل 
أن يحين موعد الانتخابات القادمة". 

ض حك البعض. ولكن بول دان قال: 'توجد جالية كوبية كبيرة في ميامي وهي 
تدعم كثيرا... بعض سياسات الإدارة". وأضاف 'سيكونون بمثابة عون لنا عندما 
تتسد للبشكلة الكوبية". 

أومأ الجميع برؤوسهم تعبيرا عن موافقتهم» ثم قال الجنرال هاوكن ز: "أقترح 
استهداف عالم ديزني. ألم تصدر تهديدات إسلامية ضد عالم ديزني؟" ونظر إلى 
الطاولة الهادئة وقال: "إنها هدف مثالي. فليس هناك صناعة:؛ ولا قيمة اقتصادية أو 
عسكرية حيوية. كما أنها بعيدة عن المراكز السكانية..." 

نظر باين مادوكس إلى الجنرال هاوكنز وقال: "هل تقترح بأن نقتل ميكي 
ماوس؟" فضحك الجميع. 

أضاف مادوكسء "ميني» غوفي» ما هي الأسماء الأخرى؟ أنت متوحش يا جيم 
تاهيك كن الأطفال الموجوكين ساك اذا سنا وحوقيا": 
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نح كمعن هاري ولعو ا ق ذلك رد لك سمو و 
الأشخاص لا تتطابق مع صورة الرجال المضطربين نفسياً أو اجتماعياء أو 
المجانين والعنيفين. بدا بالنسبة إلى هاريء إن هؤلاء أشخاص شبه طبيعيين› 
ومثقفون» وناجحونء ويعملون في وظائف جيدة» ولديهم عائلات» وأصدقاءء 
و قحان تاره و اتوب به للاتخا هم افر الجن الكمهروق 
الأيرلندي. فغالبيتهم طبيعيونء ولكنهم مشبعون بالكراهية والحماسة لقضيتهم. 
ولهذا السبب» لم يرتكبوا أي شيء خطأء على غرار ذلك الشخص الذي يذ e‏ 
الجيش الجمهوري الأيرلندي الذي استجوبه مرّة “5 والذي طلب طبقا من سشمك 'الطوة 
كوجبة غداء لأنه كان يوم جمعة في فترة الصوم الكبير. وكان قد قتل شرطيين بدم 
بارد في بلفاست. إن أمثال هؤلاء الأشخاص أكثر إثارة للرعب من المجرمين 
الذين يتسكعون في الشوارع. 

كان باين مادوكس يتحدث قائلاً: 'شيكاغو في غاية الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد 
الأميركي. ولذلكء لدي ثلاثة مدن مرشحة وهي: لوس أنجلوس» وسان فرانسيسكوء 
ولاس فيغاس. سدوم» وغوموراء و.." 

قال لاندسايل على سبيل المساعدة: 'بابل". 

اكوا لتك أو انكر ا . صحيح إن لها بعض الأهمية الاقتصادية» 
ولكن الأهم من ذلك حقيقة أن هذه المدينة تزداد فسادأء وقد أصبحت بثرة ممتلئة قيحا 
في قفا أميركا. وهي مرتع يساري قذر للانحراف الجنسي» ومعاداة القيم الأميركيةء 
والإصلاح السياسي» والنزعة الانهزامية» وسياسة التهدئة". 

قال لاندسايل: "لم لا تخبرنا عن رأيك في سان فرانسيسكو؟" 

تجاهله مادوكس وسألء "هل يمكن لأي من الحاضرين المجادلة ضد وضع سان 
فرانسيسكو على لائحة الأهداف؟" 

أجاب إدوارد وولفر قائلاً: 'حسناء لدي اعتراض. فمن ناحية تعيش ابنتي هناك› 
بالرغم من أنه يمكنني السفر إليها في الغد بحجة زيارة مريض من أفراد العائلة. وهي 
أيضا مدينة جميلة من الناحية المعمارية. وأنا أعتقد بأن سان فرانسيسكو ستكون» في 
أميركا الجديدة» أشبه بمختبر اجتماعي» لأنه سيكون من المشوق معرفة كيفية تفاعل 
المدينة مع تدمير مدينتين أميركيتين» وما سيلي ذلك من تدمير لمعظم أجزاء العالم 
الإسلامي'. 

فكر الجميع في الأمرء ثم قال مادوكس: "نا لست مهتماً بالتفاعل» بل أنا مهتم 
أكثر بزوالها عن الوجود". 
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قال بول دان: "هذا موقف أناني ومتحامل يا باين. إننا لا نناقش رأيك الشخصي 
في سان فرانسيسكو والتي لن تكون في أعلى قائمة أهداف المتطرفين الإسلاميين. 
فنحن نعلم بأنه لم تصدر أية تهديدات لتلك المدينة". 

أجاب مادوكسء 'ولماذا ينبغي أن تكون هناك تهديدات؟ لو كنت إرهابياً إسلامياء 
أو ماركسياًء أو أسامة بن لادن نفسه؛ فإن آخر مدينة في العالم يمكن أن أهددها هي 
فونه سان فر اتسيسكو الصنديفة". 

قال وولفر: "وهذا بالضبط السبب الذي وو إلى عدم اعتبارها هدفا". 

بدا عاذو كن افا کن عضن 8 ظ5ظ5 ضده. ضرب بيده على الطاولة 
وقال: 'ستكون سان فرانسيسكو على لائحة الأهداف النهائية" 

سأل لاندسايل» "هل تترأس الاجتماع يا باين» أم تتولی إدارته؟' 

أخنذ مانوگن فا يتا وأجاب» "أنا أعتذر عن أسلوبي في الإدارة. ولكن هذه 
ليست لجنة حكومية» بل هي مجلس تنفيذي بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات السريعة 
الصعبة والنهائية. إن إسهاماتكم قيّمة» والأعمال التي ستقومون بها يوم الثلاثاء لا غنى 
عنها من أجل نجاح تنفيذ خطة عاصفة النار. في حين أنني بحاجة إلى إجماع؛ فإننا 
بحاجة إلى الوضوح وحس الاتجاه أيضا". وأضاف 'وكما كتب فريدريك نيتشهء 
'الشكل الأكثر شيوعاً للغباء الإنساني هو نسيان المرء ما يحاول أن يقوم به؛ 

قال لاندسايل: 'شكرا لك. أعتقد بأننا نعرف ما نحاول أن نقوم به؛ إشعال حرب 
نووية من جانب واحد عبر توليد انطباع بأننا تعرّضنا لهجوم. . وينبغي ألا يكون ذلك 
صعب جدا". وأضاف "إذا كنت تذكر» هناك التقديد من الأشخاص الذين اتهمونا بتدبير 
الهجوم على مركز التجارة العالمي وعلى البنتاغون؛ وبالتالي في إمكاننا الثأر منهم 
فقد فهموا الفكرة وإن كانوا مخطئين في ذلك الحين. أما الآن» فسيكونون محقين. 
ولكننا بحاجة إلى اختيار الأهداف الصحيحة» على أمل ألا يعتقد أحد - في غضون 
الساعات الأولى على الأقل - بأدنا من نقذ الهجوم بحيث نتمكن من النيل منهم. إذاء 
لنكن منطقيين وأذكياء في اختيار أهدافنا". وابتسم قائلا: "هذا ما كان سيقوله نيتشه". 

تجاهل مادوكس هذه الإشارة وقال: "المدينتان التاليتان اللتان ينبغي التفكير فيهما 
همالوس أنجلوس ولاس فيغاس. دع ونا تبدأ بلوس أنجلوس أولا. إنها مركز 
اقتصادي» ولكن المدينة من الضخامة بحيث لا أعتقد بأن انفجار قنبلتين نوويتين بقوة 
کیا کا طن سيت ارا کر ةا روح سكانا أكثر مما تح احدى 
هزاتها الأرضية أو أعمال الشغب الدورية فيها. ولذلك» أود أن أستهدف على وجه 
التحديد منطقة هوليوود وبيفرلي هيلز. هل يتوجب علي ذكر الأسباب؟' 
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قال الخترال هار كير اعت نانا جميعا مقون على هذه المديئة". 

امهيا مادوكس برأسه قائلاً: ولا تنسوا E‏ صدرت تهديدات محددة چا 
وصدرت بيانات عامة عن مجاهدين إسلاميين توعدوا فيها هوليوود. ويبدو أنهم 
ينظرون إلى المكان على أنه موطن الفساد الأخلاقي. وهذا لا ينم عن تفكير ليبرالي» 

ضيفك التفهن: يشكل خافت: 

نظر مادوكس إلى ملاحظة موضوعة على الطاولة وقال: "هناك رجل اسمه 
سليمان أبو الغيث» وهو متحدث رسمي باسم بن لادن قال: ”إن أميركاء بالتعاون مع 
اليهودء هي زعيمة الفساد وانحلال القيم» سواء أكان ذلك فسادا أخلاقياء أم إيديولوجياء 
أم سياسياء أم اقتصادياً. إنها تنشر الكراهية» والمجون بين الناس عبر وسائل الإعلام 
الرخيصة". وأضاف مادوكس "هناك كلمة مفقودة في الترجمة» وأنا أعتقد بأنه كان 
يتحدث عن هوليوود". 

وهنا أيضا صدرت بعض الضحكات الخافتة. 

ضغط مادوكس على بعض الأزرار فظهرت خريطة لوس أنجلوس على الشاشة. 
قال مادوكس: "هذه منطقة عمرانية ممتدّة» وإذا ركزنا على هوليوود..." وبعد أن كبّر قسما 
من الخريطة أضاف 'وبيفرلي هيلز المجاورة. ويمكننا أن نرى بأنه بالكاد يتداخل شعاعا 
انفجاري القنبلتين. وهذا ما يشكل مشكلة في حال لم تنفجر إحدى القنبلتين وأمكن تعقب 
آثارها وصولا إلينا. ولكنني أعتقد بأنه ينبغي علينا المجازفة لأن المكافات عظيمة جدا". 

قال بول دان: "أعتقد بأن ذلك سيرتد علينا بطريقة أو بأخرى. باين» سيكون لدينا 
مركزان لانفجارين يمكن تحديدهما بأنهما فندقان» وفي وقت ماء سيحصل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي على لائحة بأسماء كافة الأشخاص الذين نزلوا في الفنادق 
الموج ود هناك. وفي النهاية» ستكشف لوائح النزلاء في الفنادق الأربعة عن أسماء 
طياريك» وستكشف التحقيقات المتعمقة عن مسارات رحلاتهم والمطارات التى هبطوا 
فيها. وأنا لا أعتقد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي» أو وكالة الاستخبارات المركزية» 
سيعتبران ذلك من قبيل المصادفة". 

فكر مادوكس للحظةء ثم نظر إلى هاري مولر وقال: "ما رأيك يا هاري" 

"أعتقد بأنكم جميعا فقدتم عقولكم اللعينة". 

"نحن نعرف ذلك . ولكنني أبحث عن رأي شخص محترف". وأضاف» اروك" 

تردد هاري ثم قال: 'لو كنت أعمل على هذه القضية» لما كنت سأحتاج إلى أكثر 
من أسبوع واحد لكي أجمع تفاصيل الحادثة بأجمعها. فأنت تبدأ من مسرح الجريمة؛ 
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أي الفندقين اللذين تم تحديدهما على أنهما مركزا الانفجارين؛ ثم تنتقل إلى لائحة 
النزلاء التي يتم الاحتفاظ بها في حاسوب احتياطي موجود في مكان آخرء ثم تبدأ 
بتحليل تلك اللوائح إلى أن تصل إلى رابط معيّن". 

اة مساقو كس لال مف ار أو حن ارون ناسا بمو رادا 
بطاقات اعتماد مزورة؟ 

"أجل ولكن... 

عستا هذه هي الخطة إذا يا هاريء هذه هي الخطة يا بول. أنا لست بهذا 
الغباء". 

رفع هاري من سقف التحدي وقال: "هل من المصادفة أن لديك طائرتين هبطتا 
في مدينتين وقعت فيهما انفجارات نووية» وأنك فقدت طيّاريك الأربعة بعد تلك 
الانفجارات؟" 

احجان الوک "هل تعرف عدد المصادفات التي توفرت في مبنيي مركز 
التجارة العالم#قرالمخاطرة إن كهت هي في احتمال تعقب مجرى الأحداث وصولا 
إلينا. لكن مع مقتل مليون شخصء يصبح الأمر مقبولاً وغير ذي أهمية. هل تعرف؟ 
إذا جاء عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وقرعوا بابي» فعلى الأرجح أنهم سيقدمون 
لي التهاني". 

لم يكن هاري يفكر على هذا النحوء ولكن لم يعلّق على ذلك. 

أضاف مادوكس» 'وفي حال استنتج مكتب التحقيقات الفيدرالي» أو أي شخص في 
الحكومة» بأن لنادي كاستر هيل علاقة بهذه الهجمات التي استهدفت أميركا والتي أت إلى 
إطلاق عاصفة النارء هل تعتقد بأنهم سينشرون ذلك الخبر ة في العالم؟ ماذا سيقولون؟ ”إا 
ارز لد ر تا خطا سيط اا ا و 
مون سار واعدال سيدق إلى الناجين المصعوقين؛ مع وعد بألا يحدث ذلك ثانية نية" 

بدا الكلام منطقياً في نظر الجميع» وقال مادوكس: 'دعونا نكمل مناقشتنا. لقد 
أجريت بعض الأبحاث المتعلقة باستهداف لوس أنجلوس» وقرّرت بأن أفضل فندقين 
يمكن أن يحجز فيهما الطيارون ومساعدوهم هما بيفرلي ويلشير في بيفرلي هيلزء 
وفندق هوليوود روزفلت". وأضاف 'سأحجز غرفة لهم في كل من الفندقين باستخدام 
بطاقات اعتماد مزيفة» مع الطلب بأن تكون الغرفة في الطابق العلوي» وهو ما سيوفر 
مطلاً أفضل» علماً بأنه سيكون أفضل ارتفاع للتفجير. كما أنه كلما ارتفعت أكثرء كلما 
قل اعتمال تسكن فريق تست المشجول هن القلط' أيه انار عة كامها أ القيوفووفاتة. 
ثم نظر إلى هاري وسأله؛ "هل هذا صحيح؟' 
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أجاب هاري 'أجلء لا تقلق بشأن ذلك يا باين. ففرق نست عديمة النفع على أية 
کا ل 
ضحك لاندسايل من بين كافة الموجودين. 
بدا أن مادوكس كان على وشك قول شيء لا يسر هاري» ولكنه تابع حديثه 
وقال: 'إذا كانت حساباتي صحيحة. وإذا أطلقت القنابل النووية أقصى قدر ممكن من 
الطاقة» ينبغي أن تتداخل حلقات التدمير. والدمار الكلي أو الجزئي الذي سيلحق 
ببفرلي هيلز سيخلصنا من عدد من النجوم السينمائيين غير الموهوبين» ومدراء 
استديؤهات التصوير الذين يتقاضون أجورا مرتفعةء وغيرهم من الأغنياء الذين يقتنون 
سيارات الليموزين". ثم سأل بطريقة منمقةء "ما رأيكم في ذلك؟" 
علق لاندسايل بالقول: "آمل ألا تكون ديمي مور يومها في المنطقة". 
رد مادوكس» 'سأعطيك خريطة لنجوم هوليوود يا سكوت. حسناء إن منطقة 
الدمار الثانية تشمل العديد من المنشآت الخاصة بصناعة الأفلام» بما في ذلك 
استوديوهات بارماونت» واستوديوهات وارنرء إضافة إلى استوديو المحطة التلفزيونية 
أي بي سي. وكمكافأة إضافية» توجد مقرّات سكرين أكتورز غيلد ضمن المنطقة 
المستهدفة". وقال: "أعتقد أننا سنشاهد أشرطة الدي في دي القديمة والأفلام السينمائية 
المعادة لفترة من الوقت". 
ابتسم عدد من الحاضرين بأدب. 
قال بول دان: "تعد سان فرانسيسكو واحدة من أكثر المدن أهمية في البلاد إذ إن 
عدد سكانها يزيد على خمسة عشر مليون نسمة. وفي حال فجرت قنبلتين نوويتين 
لتدمير هوليوود وبيفرلي هيلزء فقد يُحدث ذلك فوضى وحالة ذعر في المدينة. ويمكن 
أن يعمد الملايين من الناس إلى الفرارء وستكون النتيجة كارثية". 
أجاب مادوكس» 'يا بول» أنت تضع مسحة تشاؤمية على كل شيء. كن إيجابيا. 
فكر في حل مشكلة الغرباء غير المسجلة أسماؤهم'". وأضافء 'جميعهم يعرف الطريق 
المؤقية إلى المكضيك: 
أجاب دان» "هذه إشارة عرقية". 
دی م انوكي إققارة قد عن :نهم تاكن وقان: ا اسف جدا أنا أتقهم وجهة 
نظرك. في الواقع أنا أملك مخزونا نفطياً ضخماً ومنشآت لتكرير النفط في جنوب 
لوس أنجلوس. ولكنني متفائل من أن الأمور ستعود إلى طبيعتها في غضون عام. 
والأهم من ذلك أن الإسلاميين يريدون فعلا تدمير هوليوود. ولذلك فإن هذا الهدف 
على لائحة أهم المدن المستهدفة". 
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أومأ الجميع برؤوسهم. 

واضسل مانوكس حديثه فقال: 'لخیرا ولیس آخراء لاس فيغاش'. ثم ضغط على 
بضعة أزرار فظهر مشهد جوي للاس فيغاس التقط ليلاً على الشاشة. قال مادوكس: 
'بالنسبة لي إنها هدف مثالي؛ فهي وكر لانعدام المساواة يعجّ بالمخدرات» وأرض 
خالية من الأخلاق» ويسكنها فنانون غشاشون» ورجال ملحدون» ونساء خليعات...' 

قاطعه لاندسايل؛ "توقف. فبعضنا يهوى النساء الخليعات". 

أجاب مادوكس» "أنا أقدم نكم وجهة النظر الإسلامية". وأضاف "هذه بلدة تضم 
صناعة واحدة ومع أنه يُعرف عني أني أقامر في اواك ففي مقدوري أن أجد 
مكانا آخر أهدر فيه مالي. وعلى أية حال» أنا لا ارف ضیرا في رة هذه البقعة 
بالأرض. فهي بعيدة جداً عن المراكز السكانية» وهي في أعلى قائمة الأماكن 
المستهدفة من قبل الإسلاميين» ولذلك ينبغي أن تكون في قمة لائحة أهدافنا". 

أومأ الرجال الأربعة برؤوسهم موافقين. 

أزاح مادوكس المشهد نحو مدينة لاس فيغاس» تلك الواحة ذات الأضواء 
المتلألئة والمحاطة بالصحراء المظلمة والتلال السوداء. قال: "في الواقع» ربما يكون 
هناك جانب اقتصادي إيجابي في هذا المكان. فالمدينة آخذة بالنمو بسرعة» وهي 
تستهلك الكثير من الكهرباء وكميات أكبر من المياه النادرة". 

لم ينطق أحد بكلمة واحدة. 

واصل مادوكس حديثه قائلاً: "ما أقترحه عليكم هو وضع حقيبة متفجرة في فندق 
شاهق على امتداد الشريط - ربما يكون هذا الفندق سيزارز بالاس الذي يقع في وسط 
الشريط - ووضع حقيبة أخرى في وسط المدينة. وينبغي أن ينتج عن ذلك دمار كافة 
الكازينوهات» من غير أن تصاب الضواحي المحيطة بأذى". وأضاف» "من المصادفة 
أن هذه الضواحي يسكنها ناخبون جمهوريون بكثافة". ابتسم» وضغط على مفتاح 
فانطفأت الشاشة. 

أضيئت أنوار الغرفة» وقال مادوكس: إذاء أعتقد بأن لدينا ثلاث مدن مرشحةء 
ويجب اختيار موقعين. هل نبدأ بالتصويت؟" 

قال بول دان: 'أعتقد بأنه سيكون من الصعب علينا... اختيار مدينتين ستعانيان 
من دمار نووي. أعنيء لقد اخترنا ثلاث مدن؛ ولكن ربما يكون من الأسهل علينا 
الاقتراع من أجل المدينتين المعنيتين". | 

نظر مادوكس إلى كل رجل في الغرفة» فأومأوا جميعا برؤوسهم. قام بتقطيع 
إحدى أوراقه الصفراء إلى ثلاثة أجزاء وكتب اسم كل مدينة على كل منهاء ثم أخفى 
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الأسماء بحيث لا يمكن أن يراها أحدء وقال: "إذاء أنتم لا تعتقدون أنني كتبت اسم سان 
فرانسيسكو مرّتين”. وابتسم وطوى الأوراق على شكل أرباع» ووضعها في كوب قهوة 
فارغ. ثم وضع الكوب في وسط الغرفة وقال: "هاري» اختر سدوم وغومو ر اه". 

أجاب هاري مولرء "اذهب إلى الجحيم". 

"إذأء دعنا نقوم بالعملية بالطريقة الأخرى؛ اختر المدينة التي لن تضرب بالقنابل 
النووية". 

كل يفطن :ادر وات 

بدا لاندسايل عديم الصبرء وسحب ورقتين ثم أحرقهما بواسطة ولاعة السجائر 
وألقى بهما في منفضته. حدق الجميع بالمنفضة. وبعد ذلك قال لاندسايل: "هاتان 
الورقتان تمثلان المدينتين الخاسرتين في البانصيب. النووي الوطني". ثم سحب الوزقة 
المطوية الأخيرة من الكوب وقال: "المدينة التي ستنجو من الدمار النووي هي.." 

قال مادوكس: "لا تنظر إليها. ضعها في جيبك وأرنا إيّاها لاحقاً. فأنا لا أريد من 
أحد أن يشعر بخيبة أمل» أو ارتباك» أو شرود خلال هذا الاجتماع". 

دس لاندسايل الورقة التي تحمل اسم المدينة التي ستنجو في جيبه وقال لهاري: 
'والآن» أنت لا تريد أن تعرف اسمها إلى أن ينتهي كل شيء". 

لم يعتقد هاري البتة بأنه سوف يعرف اسمها. 
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الفصل 14 


أصغى هاري مولر إلى الرجال الخمسة فيما كانوا يبحثون في التفاصيل النهائية 
للمشروع الأخضر وعاصفة النار. ْ 

في مرحلة ماء وفي أعماق قلبه» وافق هاري على أن فكل 122 .رابا حرفا 
توويا في الصحراء قد لا يكون أمراً سيئاً. لكن ما أقلقه كان القنابل النووية الأربع التي 
ستزرع في أميركاء وبدا أنها أزعجت وولفرء وهاوكنزء ودان» ولاندسايل أيضا. 
ولكنهم كانوا يتعاملون مع الوضع. سمع مادوكس وهو يقول: 'لو كان في مقدوري 
اختيار الوقت» لكنت أحببت ضرب لوس أنجلوس أثناء حفلة أكاديمي ريواردس". 

في الواقع» ٠‏ اعتقد #ارهيجأن ماد رکرو اهل مع الوضع بشكل جيد جدا. 

عاد الجنرال هاوكنز إلى الموضع المفرح الخاص بعاصفة النار وقال بشوق: 
من قبيل المصادفة أنه وقت احتفال أكاديمي ريواردس» ستكون البحيرة الضخمة خلف 
السد العالي في أسوان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها". 

أوما مادوكس برأسه وقال: 'حسناء بفضل السيد مولرء لن نكون بحاجة إلى 
اختيار ألوقت المناسب". ونظر إلى هاري وقال: 'بالرغم من أن النجوم؛ والقمرء 
والكواكب لن تكون في مواضعها يوم الثلاثاء» فأنا أعتقد بأن وصول السيد مولر إلى 
هنا كان إشارة بأننا بحاجة إلى الشروع في العملية". وعاد إلى الموضوع وقال: "نحن 
لسنا بحاجة إلى أن تكون الأمور مثالية لكي نطلق مئات الرؤوس النوويةء فهذه 
الرؤوس ستوجد بنفسها عالمها المثالي الخاص". 

نظر سكوت لاندسايل إلى مادوكس وسألء 'باين» قبل أن تصبح غنيا وذا نفوذء 
هل سبق أن استخدم أحد كلمة مجنون في جملة واحدة يرد فيها اسملك؟" 

ماد مانو كفن كوبه بالماء ونظر إلى لاتدسبايل» و أخيوا قال: "في بعض الأحيان» 

أجد نفسي خارجاً عن السيطرة عندما يُثار موضوع عاصفة النار". وأضافء "إذا 
نظرنا إلى تاريخ البشرية» من النادر أن ت المشكلة وة خلا بيطا . ويصبح 
الأمر أكثر ندرة عندما يضع القدر ذلك الحل في رؤوس وأيدي حفنة من الرجال 
الطيّبين. وهذا أمر يثيرني". 
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لم يجب أحد حتى سكوت لاندسايل. 

قال مادوكس: "هناك بعض التفاصيل العملياتية الأخرى. أولاء ينبغي عليكم 
جميعا أن تخططوا للمغادرة يوم غد. وسيغادر من تبقى من أعضاء النادي يوم 
الاثنينء كما هو مقرر. وقد رتبت أمر وسيلة النقل التي ستنقلنا لحضور القدّاس في 
الكنيسة يوم الاثنين". 

قال هاري: "أرغب في الذهاب إلى الكنيسة". 

نظر إليه مادوكس وقال: 'ستنام حتى ساعة متأخرة. وهذا ينسجم مع القول إن 
أحدا من الموجودين لن يناقش جدول أعمال هذه الجلسة التنفيذية المغلقة للمجلس مع 
أي عضو آخر. عليكم أن تتصرفوا بطريقة طبيعيةء وتمارسوا أعمالكم كالمعتاد. وكما 
تعرفون» ستيف دايفيز يعيش في سان فرانسيسكوء وجاك هارلو ووالت بوير يعيشان 
في منطقة لاس فيغاس. لا تنظروا إلى أي منهم كما لو كان على وشك أن يموت". 
وأضافء "في الحقيقةء نحن لم نعرف بعد المدينتين اللتين تم اختيارهماء وهو ما 
سيساعدكم في ذلك". 

لم يقل أي من الحاضرين شيئا. 

قال مادوكس: 'إذا كانت قدرتكم على التمثيل لا ترقى إلى هذا المستوىء قولوا 
إنكم تتحدثون عن الحرب الوشيكة على العراق» وهي تسبب لكم القلق بالطبع. وأرجو 
ألا تتناولوا الكثير من المشروبات الكحولية. هل اتفقنا؟" 

أومأ الجميع برؤوسهم. 

واصل مادوكس حديثه قائلا: 'وفي ما يتعلق بوسائل الاتصال» نحن جميعا نملك 
هواتف خليوية لا يمكن تعقبهاء على غرار الأجهزة التي يحملها تجار المخدرات» 
وسنقتصر على استخدام تلك الهواتف فقط. وكما تعرفون» لدي برج ترحيل خلوي 
خاص بي وجهاز لتشويش الصوت. ولكنني سأتصل فقط عندما أكون بحاجة إلى 
معرفة شيء منكم". وأضاف "جل ما أنا بحاجة إلى معرفته يتعلق بالمشروع الأخضر› 
وأنا أستطيع متابعة كافة المحطات التي تذيع الأخبار على مدار الساعة". فكر للحظة 
ثم قال: "في لحظة معينة من ساعة تناول الرئيس عشاءه» ستصبح كل محطة إذاعية 
وتلفزيونية في أميركا - باستثناء تلك الموجودة في المدينتين - محطة تذيع الأخبار 
على مدار الساعة". 

لم يفل أحة شيئاء وو أل مادوكتن حذيثه :قائلاً: وبك ذلك بحؤائئ النناعةة 
أتوقع سماع خبر هام عن الرد الأميركي النووي على الهجمات النووية على أميركا. 
هل هذا صحيح يا بول؟ إيد؟" 
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أجاب إيد وولفر: "أجلء سيتم الإعلان عن عاصفة النار للأمّة والعالم بأسره. 
فلا يوجد سبب لإبقاء الخطة سر لأنه سيكون من الصعب إبقاء أمر إطلاق عدد 
ضخم من الصواريخ ووقوع مئة واثنين وعشرين انفجارا نووياً سرا لفترة طويلة 
جدا". وأضافء "في لحظة معينة من ذلك المساءء سيلقي الركيين خطابا في الأمّة 
5 مكانه الآمن» ويكشف عن وجود خطة عاصفة النار. ونأمل بأن يكون لذلك 
تأثير مهدئ في البلاد. وفي حال لم يحقق ذلكء سيكون جيدا في رفع المعنويات 
الوطنية". 

قال باين مادوكس: احا سو چا من أجل معنوياتي". وأضافء 'لقد شعر 
الجميع بالإحباط بعد 11 من سبتمبر/أيلول عندما لم نرد على تلك الهجمات على 
الفور. ولكن هذه المرّة» لن يكون في مقدور الأميركيين اتهام حكومتهم بأنها تلتزم 
الحذر الزائد". 

أجاب الجنرال هاوكنز هذا ضحيحء ولكن هذه المرَّة» سنتلقى الكثير من النقد 
اللاذع على مبالغتنا في الرد". 

أجاب مادوكس» "هذه المرّة يا جيم» سيلوذ العالم ووسائل الإعلام بصمت مطبق. 
ولن نسمع حسا". 

أومأ أعضاء المجلس برؤوسهم» وكذلك فعل هاري. 

قال مادوكس: "لا بد وأنها ستكون أمسية مثيرة. سأبقى هنا لإرسال الإشارة ذات 
التردد شديد الانخفاض والتي ستفجر القنابل". ومرة أخرى» مشى نحو الحقيبة على 
الأرضية ووضع يده على الجلد الأسود. ونظر إلى كل رجل وقال: 'سأضغط يا سادة 
على الزر النووي وهو ما سيدمر مدينتين أميركيتين بواسطة أربع قنابل نووية. 
وعندما أقوم بذلك» سأسأل الله المغفرة. وسترون أن عاصفة النار قد أطلقت كرد 
انتقامي" 

سأله الجنرال هاوكنزء "إلى متى ستبقى هنا بعد يوم الثلاثاء يا باين؟" 

عاد مادوكس إلى مقعده وأجاب "لا أدري. لماذا؟" 

E,‏ أفهم بأنه سيكون هناك الكثير من الذعر في أميركا بعد انفجار القنابل 
النووية في المدينتين. وسيعتقد الناس بأنه إذا كان في حوزة العدو القليل من الأسلحة 
النوويةء فقد يستخدم المزيد منها. وسيبدأ الناس بإخلاء المدن وهو ما سيحدث حالة من 
الفوضى» وبعض الإصابات وحالات الوفاة بكل أسف. وأفراد عائلاتنا وأصدقاؤنا عرضة 
لبعض الخطر ... ولا يمكنني ولا أريد الاتصال بالأشخاص الذين أعرفهم في كافة أنحاء 
أميركا لأطلب إليهم لزوم أماكنهم والمحافظة على هدوئهم. وكل ما يمكننا فعله هو الأمل 
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بأن الضربة الثأرية - محو الإسلام - ستهدئ من روع الناس. لكن في هذه الأثناء..." 

'جيم» ماذا الذي تنوي قوله؟" 

'حسنأء الآن وبعد أن أزفت الساعةء أنا أفكر في... أعتقد بأننا جميعاً نفكر في 
حقيقة ما سيحدث". 

أجاب مانوكس» "أعرف أن الأمر يشكل مفاجأة يا جيم» ولكن هذا من نوع 
الأعمال التي احتجت إلى التفكير فيها بعد 11 سبتمبر/أيلول عندما بدأ التخطيط 
للمشروع الأخضر". 

"أجل» أعرف. ولكنني أفكر الآن في أمر بقائك هنا فيما نحن الأربعة في 
واشنطن» وأص دقاؤنا وعائلاتنا موزعة في كافة أرجاء البلاد التي ستكون في حالة 
فوضى. أين ستكون عائلتك؟" 

"في أي مكان يكونون فيه. وأنا لن أجري أية اتصالات". وأضافء 'فأولادي لا 
يردون على مكالماتي على أية حال". 

"إنه قرارك. ولكنني أعتقد بأنك بحاجة إلى العودة إلى نيويورك في أسرع وقت 
ممكن بعد التفجيرات". 

'لماذا؟" 

أجاب هاوكنزء 'لمشاركتهم محنتهم يا باين". 

'حسناء سأبذل كل ما في وسعي للذهاب إلى نيويورك بأسرع ما يمكن: ولكندئ 
بحاجة إلى تدمير جهاز الإرسال ذي التردد شديد الانخفاض و منه» كينا 
لاحتمال مجيء أحد إلى المكان ومعه مذكرة تفتيش. هذه هي وظيفتي. ووظيفتكم أيها 
السادة هي البقاء في واشنطن - أو في المكان الآمن المحدد - بغرض التأثير في 
الأحداث. هل أنتم موافقون؟" 

أومأ الجميع برؤوسهم. 

نظر هاري مجدداً إلى الرجال الجالسين حول الطاولة. بدا أن الحقيقة تتكشف. 
ومرّة أخرى» تذكر المجموعات الراديكالية التي استجوبها في السنوات الماضية. كانوا 
يتفوهون بكل شيء» لأن غالبيتهم لم تشأء في أعماق نفسهاء تعريض حياتها للخطر 
بزرع قنبلة» أو إطلاق النار على شرطيء أو سرقة أحد المصارف» أو خطف أي 
كان. وبين الحين والآخر - عندما يكون المسؤول عنهم واحد من أمثال باين مادوكس 
- تتحول بعض تفاهاتهم إلى حقيقة. وفي نصف تلك الحالات» يقدم أحد الأفراد في 
تلك المجموعات على إخبار رجال الشرطة بالخطة» أو تسليم نفسه بعد ارتكاب 
الجريمة من أجل التوصل إلى اتفاق. 
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نظر هاري إلى وجوه الحاضرين. ربما يعود أحد هؤلاء إلى رشده» بعد اقتراب 
موعد التنفيذء قبل يوم الثلاثاء. فمستشار الرئيس» دان» بدا قلقا بعض الشيء» وربما 
يقوم بالوشاية. والجنرال گان قلقلا عضن الشيء اض ولكن هاري يعرف هذا 
النوع من الرجال؛ سيمضي في هذا الأمرء وربما ينسف دماغه بعد ذلك. اسا وو لفن» 
من وزارة الدفاع» فقد بدا ملتزما بالبرنامج» ولم يكن ليتردد. 

لكن ماذا عن لاندسايل. اعتقد هاري بأن تيد ناش الضابط في وكالة الاستخبارات 
المركزية» وخصم كوريء قد توفي الآن. وكان كوري قد قال مرّة عن ناش: "أفضل 
ما يمكنك قوله عن ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية هو أنه يكذب على الجميع 
بالتتساوي". لو أن لاندسايل وافق على كل شيءء لكان هاري سيشك في أنه عميل 
مزدوج. . ولكنه أزعج مادوكس كثيراء وهذا يعني أنه مخلص للبرنامج على الأرجح» 
حتى وإن لم يكن مخلصا لمادوكس. اعتقد هاري بأن مادوكس على علم بذلك» ولكن 
لا بد وأنه كان يثق بلاندسايلء لإإْلة لمل كان هذا الرجل هنا. في الواقع» كان في مقدور 
هاري الإحساس بأن لاندسايل يتعامل مع مادوكس بحزم أكثر من باقي الحاضرين. 

ثم جاء دور مادوكس نفسه. كان من النوع الذي يملك كل شيءء لكن ثمة أمر 
كان يدفعه للمخاطرة بكل شيء. لم يكن لهذا الأمر علاقة بالنفط أو المال» أو السلطة؛ 
بل كان متعلقاً بالكراهيةء كما هو الحال مع هؤلاء الرجال» وكما هو الحال مع بن 
لادن» وهتلرء وستالين» وكافة الأشخاص الذين استجوبهم هاري واعتقلهم منذ أن انضم 
إلى وحدة محاربة الإرهاب. كما كان للأمر علاقة بشيء من الجنون أيضاء وهو الذي 
يؤدي إلى الكراهية. أم هل الأمر كما هو من منظورهم؟ 

نظر مادوكس إلى هاري كما لو أنه عرف بالأفكار القاسية التي تراود هاري 
تجاهه وقال: هل ترغب في قول شيءء عدا عليك اللعنة” 

"أجل» بوصفي ضابطاً فيدر اليا يعمل على تطبيق القانون» أرية أت أذكر كل واحة 
منكم بأن التآمر على ارتكاب الجريمة جريمة..." 

غير أن مادوكس قاطعه وقال: انحن نتحدث عن حرب أيها التحرّي مولرء لا 
عن جريمة. فالجنرالات يضحون بجنودهم أحيانا - وحتى بالمدنيين - لكي يعيش 
الجنود الآخرون ويقاتلوا مجددا". 

كلام فارغ". 

لوح مادوكس بيده تعبيراً عن الرفض وعاد إلى التركيز على أعضاء مجلسه 
التنفيذي وقال: 'أيها السادة» في 1 سبتمبر/أيلول 1 ننذ شسعة عقر مختطفا 
إسلامياً خط تهم بدون أن يكون لديهم أي سبب وجيه لإلحاق الأذية بناء وهم اسا 
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متك أبها الرخال العالسيون:حول:» هذه الطاولة. لم يتخلف متهم أحد» أو ييلغ عن 
الآخرين» ومضوا بإرادتهم إلى حتفهم. أنا لا أسأل أيا منكم أن يضحّي بحياته» وجل ما 
أسأله هو ألا تكون أذيتنا لأعدائنا أقل شدّة من أذيتهم لنا". وختم كلامه قائلاً: "إذا كان 
في مقدورنا القيام بذلك» فإنه يتعين علينا القيام بذلك”. 

أومأ القليل من الحاضرين برؤوسهم. 

قال مادوكس: "أرغب من كل واحد منكم في هذه المرّة قول ”موافق“ أو 
موافق» على المشروع الأخضر". ونظر إلى مساعد وزير الدفاع وقال: "إيد؟" 

وقف إيد وولفر وقال: 'يا سادة» إن ما نوشك أن نقدم عليه يتطلب شجاعة 
وعزيمة» ونحن لا نعاني من نقص فيهما هنا. إنني أعتقد أن كل واحد منا يعرف من 
صميم قلبه أن ما نقوم به ضروري وصواب". وأضافء "هذا ليس وقتا للتفكير في 
أنفسنا وفي المخاطر الشخصية التي نتحملها. إنه وقت العمل من أجل بلادنا؛ كما يفعل 
رجالنا ونساؤنا الذين يخدمون في القوات العسكرية كل يوم". وختم قائلاً: آنا أصوّت 
لصالح تنفيذ المشروع الأخضر". 

ثم وقف الجنرال هاوكنز قائلا: 'بوصفي رجلا عسكرياء أقسمت على المحافظة 
على الدستور والدفاع عنهء كما فعلتم أنتم. كما أقسمت على إطاعة القائد العام للقوات 
AE O‏ مع هذين القسمين بجذيةء وقررت بعد كثير من الكو يانه 
يمكنني التصويت» ا لمحو اي المشروع الأخضر'. 

ثم وقف بول دان وقال: 'كنت أتمنى لو لم يُقرض ذلك علينا مع هذا الوقت 
الضئيل لتحسين خطتناء ولكن يتعين علينا الرد على من يعتدي علينا. وأنا أصوّت 
لصالح المضي في المشروع'. 

بقي سكوت لاندسايل في مقعده وقال: "لدي إحساس قوي بأن هذه هي الفرصة 
الوحيدة التي سنحصل عليها. فهاري مولر لم يُرسل إلى هنا من أجل مراقبة الطيور. 
وأفضل دفاع لنا في مواجهة مزيد من الاهتمام الحكومي بنشاطاتنا - واحتمال توجيه 
تهم بالتآمر إلينا - هو في تبني موقف الهجوم. وفي حال لم نستخدم الأسلحة النوويةء 
فسنخسر الحرب النووية". وتابع قائلا: "أنا أصوّت لصالح الموافقة على المشروع". 

وقف باين مادوكس» وحدق بصمت في الجدار البعيد» واستغرق في تفكير 
عميق. ثم نظر إلى مجلسه وقال: 'أشكركم على شجاعتكم وإخلاصكم. بالطبع» أنتم 
جميعا جنود في خدمة الحضارة". 

قال هاري: 'الجنود الطيبون لا يقتلون المدنيين. هل قتلت مدنيين في فييتنام؟ 
ألهذا السبب مُنحت ميدالية النجمة الفضية؟" 
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نظر مادوكس إلى هاري وقال: 'يا سادة» نحن الرجال المجتمعون هنا بعددنا 
القليل بمثابة الجيش الصغير الذي يمكن بل سيهزم انتشار الأصولية والإرهاب 
الإسلامي. نحن المجموعة الأخيرة من سلسلة طويلة من النساء والرجال المسيحيين 
الطيبين الذين دافعوا عن الإيمان وعن الحضارة الغربية في وجه الإسلام. أرجو منكم 
الخ س" 

نظر الرجال ا أحدأ منهم لم يعلق على خطاب 
مادوكس. 

ارتشف باين مادوكس القليل من الماءء كان هاري يشتبه بأن ما يشربه مادوكس 
هو شراب البطاطا الروسي الذي يبعث على الدفء. 

ختم مادوكس حديثه قائلا: ا والآن: أطلب إليكم أن تحنوا 
رؤوسكم للصلاة بصمت وتسألوا الله أن يمنحكم القوة» والتوجيه؛ والقليل من الغفران". 
قال “رانك يا هاري سل ا 

حنى باين مادوكس رأسه بصمتء ثم فعل الآخرون فعلته بعد تردد. 

صلى هاري مولن لكي. يعود أحد هؤلاء إلى رشده أو يفقد رباطة جأشهء أو لكي 
يتلقى رسالة قدسية أفضل من تلك التي يتلقاها مادوكس. 

بعد دقيقة» قال مادوكس: "آمين"» ثم قال: "تبدأ حفلة الكوكتيل في البارء وأرجو 
أن ترتدوا ملابس عادية. يمكن لمن يشاء أن - البوكر. لدينا لوحة تهديف جديدة 
عليها صورة صدام حسين. وسيتم تقديم العشاء عند الساعة السابعة» أرجو أن ترتدوا 
ملابس رسمية. استخدموا المدفأة للتخلص مور اقكم قبل الخلإاجوج. لقد انتهى اجتماع 
المجلس التنفيذي. أشكر حضوركم'. 

جمع الرجال الأربعة أغراضهم وغادروا الغرفة بهدوء. 

بقي كل من باين مادوكس وهاري مولر جالسين إلى الطاولة» وكان كل منهما 
يحدق في وجه صاحبه. قال مادوكس: "لم يبق أحد سوانا يا هاري". 

هنذأ هاري مولر بتقييم الوضع. وجد أن أفضل فرصة أمامه هي في ضربه 
وإفقاده وعيه» ثم الهروب من النافذة. لكن إذا كان في مقدوره التحدث إلى الأحمقين 
اللذين يقفان في الخارجء وإخبارهما بما كان يجري في الغرفة» سيكون ذلك حلا 
أفضل من محاولة الهرب. 

سأله مادوكسء "ما الذي تفكر فيه؟" 

"أعتقد بأنني معجب بخطتكم'. 


"هذا كلام فارغ. قل لي» كيف كان أدائي" 
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"له 00 


"لا بأس وحسب؟' 
اعتقد هاري أن في إمكانه الانقضاض على مادوكس في أقل من ثلاث ثوان حتى 
وهو مقيد بالأغلال. 


قال مادوكس: 'يزعجني أنك لا تفهم ما نريد. هل ترغب في استمرار هذه 
الحرب اللعينة على الإرهاب إلى أن يشيخ أحفادك؟" 

"انظر يا رفيقي» ينبغي علينا أن نتحمل إصاباتناء والثأر لها. وهم لن يقدموا على 
ضربنا بالأسلحة النووية» ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى استخدام هذه الأسلحة. أنت لا 
تفهم المقصود من خطة عاصفة النار". 

"كلا أنا أفهم. الفكرة هي أنها ناجحة جدا". 

"أجل» هذه هي الفكرة اللعينة". 

"الأمر أشبه بما يلي يا هاريء إذا لم يذهب الجبل إليهم» فسيأتون هم إلى الجبل. 
أليس ذلك صحيحا؟" 

"أجل كما تشاء". أمسك بالمنفضة المعدنية الثقيلة التي كان يستعملها لاندسايل» 
وألقاها على مادوكسء ثم قفز على قدميه فيما انحنى مادوكس لكي يتفادى المنفضة. 

تقدّم هاري مسافة ثلاثة أمتار في أقل من ثانيتين» ولكن مادوكس كان قد وقف 
على قدميه وهرع نحو الباب. تحرك هاري بأسرع ما يمكنه وقدماه مكبّلتان» ولكن 
مادوكس كان أسرع منه وشهر مسدسا من تحت سترته. 

قفز هاري على مادوكس الذي أطلق النار من مسافة قريبة. توقف هاري» 
وارتبك عندما لم يشعر بإصابته بالرصاصة»ء وأدرك بأنه بالكاد سمع صوت المسدس. 

ابتعد مادوكس أكثرء وحدّق كل من الرجلين في الآخر. تقدم هاري خطوة نحو 
مادوكسء ولكنه شعر بثقل في رجليه وبالغرفة وكأنها تدور حوله. 

قال مادوكس: "أنت بحاجة إلى أن تهدأ". 

شعر هاري أن رجليه تنحنيان» ما لبث أن سقط على ركبتيه. ولاحظ شيئاً يخرج 
من صدره فوضع يده عليه. 

قال مادوكس: "هذا سهم نستخدمه مع الدببة السوداء. فمن غير المسموح لنا قتلها 
خارج موسم الصيد". 

انتزع هاري السهم من صدره» ولاحظ الدم على رأس السهم. 

قال مادوكس: 'وأنا لا يُسمح لي بقتل عميل فيدرالي» ولذلك عليك أن تموت 
بطريقة أخرى. ربما في حادث صيد". 
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فتح الباب» وسأل أحد الحرّاس "هل كل شيء على ما يرام يا سيد مادوكس؟' 

"أجلي كارل: الزجاء أن تطح السيد مولن إلى غرفكه: 

ظهر حارس آخرء وتوجه مع كارل نحو هاري. 

بالكاد استطاع هاري الوقوف على قدميه؛ وكانت الغرفة تشتد ظلاماء ولكنه أخذ 
نفساً عميقاً وقال: 'نووي...' عرف بأنه ينبغي عليه البقاء بلا حراك لكي لا يسري 
المهدئ في دمه بوتيرة أسرع. "إنهم عازمون على تفجير... الحقيبة..." 

رفعه الحارسان على قدميه» وحنى كارل ظهره وحمل هاري كما يفعل رجل 
الإطفاء» ثم مشى نحو الباب. 

وقف باين مادوكس قبالة الباب وقال لهاري» "إنني معجب بك بالفعل. كان ذلك 
شجاعة منك. وقد أسديت إلي خدمة عظيمة. وبالتالي أرجو أن تسامحني". 

بالكاد كان هاري يستطيع أن يفهم ما يقوله مادوکس» ولكنه تمكن من القول: 

قال مادوكس: "لا أعتقد ذلك". وقال لكارل: "أبقه هادئا. وسأتحقق من حالته 
لاحقاً". 1 

غادر الرجال الثلاثة» وأغلق باين مادوكس الباب. كان منزعجا من سقوط 
أعقاب السجائر على السجادة الشرقية فقام بتنظيفها. 

بعد ذلك تقدم نحو الحقيبة السوداء» ومسح بيديه على الجلد الأملس اللامع؛ وقال 


بصوت خافت: "أرجؤو أن تنفجر". 
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نورث فولك» لونغ آيلاند ومدينة نيويورك 


لدينا الحق في قتل أربعة ملايين أميركي - مليونان منهم من الأطفال - 
وطرد ضعف ذلك العدد وجرح وشل مئات الآلاف. 

- سليمان أبو الغيث 

الناطق باسم بن لادن› مايو/أيار 2002 
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الفصل 15 


تناولت وكايت وجبة الإفطار صباح يوم الأحدء وتبيّن لنا أن رفاقنا النزلاء لا 
يشكلون مفاجأة كبيرة؛ التشكيلة المعتادة من ذوّاقة الشراب الفرنسي من مانهاتن. في 
هذه الحالة» ثلاثة أزواج من جنس غير محدد يأخذون كل شيء على محمل الجدء كما 
لو كانوا يختبرون الإذاعة الوطنية العامة. لم يكن في مقدوري تبيّن إن كان كل منهم 
يعرف الآخرء أو من يصاحبون. 

كانوا يتحدثون ويمررون أوراقا من صحيفة صنداي تايمز كما لو أنهم وجدوا 

جلست وكايت إلى الطاولة على مقعدين خاليين. أحضر لنا رئيس السجن القهوة 
وعصير البرتقال» ونصحنا بتناول وجبة ساخنة من الشوفان كطبق من المقبلات. ثم 
سألناء "هل لديكم باغل؟" 

"كلا '. 

"أنا لا أستطيع قراء التايمز بدون باغل. لكن الشوفان الحار» ينسجم مع وول 
ستريت جورنال. هل لديكم وول ستريت جورنال؟' 

قاطعته كايت بالقول: 'طبق ساخن من الشوفان يبدو جيدا. شكرأً لك". 
| كان رفاقي الذين يتناولون إفطارهم يعلقون على الأخبار القصيرة التي قرأوها 
في أوراق صحيفة التايمز؛ مثل الفنء والكتب» والسفرء ... إلخ. 

بعد أن شربنا زجاجة من الشراب الفرنسي في الليلة الفائتةء ترك ذلك الشراب 
تأثيراً خفيفا علىّ» وهو ما جعلني أشتكي» ولم أكن أشارك في المحادثةء بالرغم من أن 
كايت لم تلاحظ ذلك. 

كنت اهماع مستا غر ا مق.طراز دهت أنه يعون قرت کاک نكرت فی 
نزع قرابه وسحبه والصراخ "لا تتحركوا. أنا فلسطيني! اخرسوا وتناولوا وجبات 
الشوفان". ولكنني أعرف كيف تصبح كايت في كل مرة أتصرف فيها بطريقة حمقاء. 

على أية حال» دارت المحادثة حول العنوان الرئيسي للتايمز - رامسفيلد يأمر 
بإعادة دراسة خطط الحرب من أجل تحرك أسرع - واتفق رفاقي النزلاء على أن 
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الحرب على العراق باتت محتمة بالنظر إلى عقلية الإدارة الحالية. 

كنت رجل مراهنات» وأردت المراهنة على شهر يناير/كانون الثاني أو ربما 
فبراير/شباط. ولكنني اعتقدت أنني سأكون على الأرجح أوفر حظا إذا راهنت على 
مارس/آذار. شعر أحد الرجالء واسمه أوين» بأنني لا أعير الأمر انتباهي فسألني 'ما 
رأيك يا جون؟ لماذا ترغب هذه الإدارة في الدخول في حرب مع دولة لم تلحق بنا أية 
أذية؟" 

بدا السؤال دسما بعض الشيء» على غرار الأسئلة التي أطرحها على المشتبه 
فيهم» مثل "متى توقفت عن ضرب زوجتك وبدأت بالعمل مع القاعدة؟" 

أجبت أوين بصدقء "أعتقد بأنه يمكننا تجنب هذه الحرب إذا أقصينا صدام 
وولديه المريضين نفسيا باستخدام فريق من القناصة والقليل من ضواريخ كروز ٠.‏ 

ساد الصمت في المكان للحظة» ثم قال أحد الحاضرينء واسمه مارك: "إذاء . 
أنت معارض للحرب... ولكنك تعتقد بأنه ينبغي علينا قتل صدام حسين؟" 

"هذه طريقتي في القيام بذلك. ينبغي علينا إيقاء الحرب كخيار أخير عندما نستنفد 
كل الوسائل الأخرى". 

سألتني امرأة» اسمها مياء بطريقة منمّقة "هل نحن أصلاً بحاجة إلى الدخول في 
حرب؟” 

سألتهاء 'ماذا كنت ستفعلين بعد الهجوم على مركز التجارة العالمي والبنتاغون؟ 
هل كنت سترسلين دجاجات ديكسي إلى أفغانستان في جولة سلمية؟" 

قالت كايت: "جون يحب استخدام العبارات الاستفزازية". 

اعتقدت أنني أنهيت المناقشة» وهو أمر يناسبني تماماء ولكن بدا أن مارك مهتم 
بي فسأل "ما هي وظيفتك يا جون؟' ئ 

عادة ما أقول للناس أنا أفتش عن الحشرات» ولكنني قررت وضع حد لهذا الكلام 
الفار غ فأجبته "أنا عميل فيدر الي من الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب". 

بعد مرور لحظة من الصمت» سأل مارك» قا“ 

'حقا. وكايت عميلة خاصة من مكتب التحقيقات الفيدرالي". 

قالت كايت: 'نحن نعمل سويا". 

قالت إحدى السيدات» واسمها أليسون: 'كم هذا الأمر مثير". 

سألني الشخص الثالثء واسمه جايسون» "هل تعتقد بأن مستوى الخطر - 
البرتقالي - حقيقي فعلاء أم أنه يجري التلاعب بنا لأسباب سياسية؟' 

"أنا لا أعرف يا جايسون. ماذا يقولون في التايمز؟" 
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أصر على سؤاله وقال: "ما مدى حقيقة الخطر الذي نعيش فيه اليوم؟" 

أجابت كايت» "إن خطر الإرهاب على أميركا حقيقي جدا. لكن وبدون الإفصاح عن 
أية معلومات سرية» يمكنني القول إنه لا توجد لدينا معلومات محددة عن هجوم وشيك". 

سأل جايسون» "إذأ لماذاء نحن في حالة الإنذار ذي اللون البرتقالي الذي يعني 
أننا في خطر شديد ينذر بقرب وقوع هجوم إرهابي" 

أجابت كايت» "هذا مجرّد تدبير احترازي بسبب الذكرى السنوية الأولى لهجمات 
أا 

قال مارك: "هذا شيء من الماضي. أعتقد بأنها مجرد طريقة يراد منها إبقاء البلاد 
في حالة خوف لكي تتمكن الإدارة من دفع أجندتها الأمنية المحليةء والتي تعني انقضاضا 
على الحريات المدنية". ثم نظر إلي وسألني» "هل توافق على ذلك يا جون؟' 

'بالتأكيد. في د لقد أتيت مع العميلة الخاصة مايفيلد إلى هذا المكان لكتابة 
تقرير عن النشاطات التخريبية المعادية للحكومة» وأنا بحاجة إلى تحذيرك من أن أي 
شيء تقوله ربما ګډ ضدك في مه عسكرية". 

تمكن مارك بصعوبة من رسم ابتسامة خافتة على وجهه. 

قالت لي أليسون: "أعتقد بأنك عدت إلى أسلوبك الاستفزازي وا 

و السبب هو كريم ما بعد الحلاقة". 

ضحكت أليسون. أعتقد بأنها أعلجبت بي. كما أنثي أشتبه بقوة في أنها هي التي 
كانت تتأوه البارحة. 
سألتنا بام المرأة الثالثة» "هل سبق أن اعتقلتما إرهابياً؟" 

بدا كما لو كان سؤالا طبيعياء لكن بسبب نبرة صوت بام» والسياق العام» كان 
يمكن حمل السؤال على محمل آخرء وهو ما فعلته کایت. 

أجابضت كايت» "إذا كنت تعنين إرهابيا إسلامياً فالجواب هو لاء ولكن.." وقفت 
رسخت سنتف م ها ار کن جرک تنا انحن ينذا من أل العا اسر ف 
قفصها الصدري وينتهي في أسفل ظهرهاء وقالت: "أصابني رجل ليبي اسمه أسد 
خليل فة قناضن» :وأصات حورم اا 

كان جرحي بجانب وركي الأيمن» ولم أكن أعرف كيفية إظهاره لهذه الرفقة 
المخفائلة: 

جذبت كايت سترتها الصوفية إلى أسفل وقالت: "إذاء الجواب هو لاء أنا لم أعتقل 
إرهابياء ولكن إرهابيا أطلق علي النار. أضيفي إلى ذلك أنني كنت في مركز التجارة 
العالمي عندما اصطدمت به الطائرتان". 
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ساد الغرفة بعض الهدوءء واعتقدت أن الجميع ينتظرون رؤية جرحي. يوجد في 
بدني فعلاً ثلاثة تقوب أحدثتها رصاصات أطلقها سيد من أميركا اللاتينية» وأنهت 
حياتي المهنية مع شرطة ولاية نيويورك. كان هناك ثقبان في مكان فاضح» ولكن 
الثقب الثالث كان في صدري وكان في مقدوري القول إنه ناجم عن إطلاق النار الذي 
قام به أسد خليل» لأني أردت فعلاً نزع قميصي لترى أليسون جرحي. 


"هاه؟" 
"قلت أنا مستعدة للذهاب". 
"شم رائحة سجق مقلي". 
"أريد أن أبدأ نهار ي باكرا" 
آل" . وقفت وقلت للجميع: "إننا ذاهبون إلى بلام أيلاند. أنتم تعرفون مختبر 
بحوث الحرب الجرثومية. إننا نبحث عن ثمانية ليترات ا من محلول جرثومة 
الجمرة الخبيثة» وعلينا أن نعرف المكان الذي وصلت إليه' وات کر ان تكون 
ا 0 
و شات مرن مواقلت : "اعذرونا. طاب يومكم". ثم غادرنا البيت القديم ومشينا نحو 


سيارة الجيب. 
قالت كايت: "لا يفترض بك قول أشياء كهذه'. 
'ماذا تقولين؟" . 


قالت وهي تضحك: "أنت تعرف ماذا أقول". لم تكن لتضحك قبل يوم 11 
سبتمبر/أيلول ولا بعده بستة شهور. . إلا أنها الآن» وكما قلت» أصبحت امرأة مختلفة» 
فقد خفت حدة طباعها كثيراًء وصارت تقدر أخيرا ذكائي الحا وظرفي المعقد. قالت: 
"أنث شض غير ناضج إلى حدّ الجنون". 

ا . صعدنا إلى سيارة الدفع الرباعي؛ وانطلقنا. 

ثت في السيارة بصوت عميق وجهير› اعتقدت بأنه كان تقليداً لصوتي» 
وقالت: 3 نبحث عن ثمانية ليترات مفقودة من محلول جرثومة الجمرة الخبيثة". 

"هل تعانين من نزلة برد؟" 

واصلت كلامها وقالت: '"يمكن أن تكون هذه عملية قذرة في حال استخدم أحدهم 
مذراراً لرش المحلول على بساتين العنب"؛ ثم سعلت مرتين. وأضافتء "اعذروني» 
أعتقد أنني التقطت عدوى الجمرة الخبيثة". 

"أنا لم أقل ذلك". 
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و انق شت نيذه اق 

لا أدري. مجرتد خاطرة بدرت إلى ذهني". 

"خاطرة مرعبة". 

الجرثومة الخبيثة مرعبة جدا". 

"كنت أعني ذهنك". 

“أنت محقة. والآن إلى أين نذهب؟" 

55 كايت» "أعرف متجراً رائعا يبيع التحف في ساوت أولد". 

'دعينا نذهب إلى الكنيسة» فهي أقل كلفة". 

'ساوث أولد. انعطف إلى اليسار الآن". 

هكذاء أمضينا صباح الأحد في متجر التحف. أنا لست معجباً بالتحف القديمة 
لأنني أرى أنها قطع قذرة من الخشب المتعفن وخردة متسخة من القماش المليء 
بالجرانيم. 

مدق كافك القول ننا لم اتشر شيا في الواقع» قالت كايت: "ما الذي يدعوني إلى 
شراء التحف؟ فأنا متزوجة من تحفة". 

تتاولنا طعام الغذاء في مطعم يشبه الحافلة حيث حصلت أخيرأ على الباغل 
إضافة إلى السجق والبيض اللذين فاتني تناولهما في وجبة الإفطار. 

بعد أن تناولنا طعام الغذاء» صادفنا القليل من معامل الشراب الفرنسي حيث 
اشترينا عددا من الزجاجات التي كان في مقدورنا شراؤها في مانهاتن بالسعر نفسهء 
ثم ق عند :موقت لإحدى المزارع. 

نادرا ما كنا نتناول الطعام في المنزل» فهي لا تعرف كيفية الطهوء > كمأ أنني لا 
او ا . ومع أنني لا آكل الفاكهة أو الخضارء فقد اد شترينا طتا منها بأوراقها 
وأقذارهاء إضافة إلى كيس من بطاطا لونغ أيلاند يزن خمسة وعشرين كيلوغراما. 
سألت كايت» 'ماذا تنوين أن تفعلي بكل هذه الخضار؟' 

أجابت» "أنت تصطاد الغزال وأنا أصنع اليخنة". 

كان ذلك ممتعاً فعلاً. لماذا لم أفكر في ذلك؟ 

جمعنا أغراضنا من فندق بي أن بيء وسددنا الفاتورة» وعدنا أدراجنا إلى 
المدينة. 

سألتني» "هل أمضيت عطلة نهاية أسبوع ممتعة؟" 

"أجل» باستثناء وجبة الإفطار". 
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"أنت بحاجة إلى التحدث إلى أشخص لديهم وجهات نظر مختلفة". 

'أجلء فأنا متزوج". 

قالت: "أمر مضحك للغاية. لمّ لا نذهب إلى شمال الولاية في عطلة الأسبوع 
المقبل؟" 

'إنها فكرة جيدة". وهذا ما ذكرني بسؤال 'ماذا تعرفين عن نادي كاستر هيل؟" 
وأضفت» لم يقنعني جوابك السابق". 

فكرت في السؤال والتعليق» ثم أجابت» "أنا أعلم أنك أمضيت معظم عطلة نهاية 
الأسبوع هناك '. 

"مناذا نين بذْلك؟" 

'حسنأء سألني توم والش إن كان لدي اعتراض على إرسالك إلى هناك في مهمة 
مراقبة". 

'حقا؟ وماذا أجبته؟" 

"قلت أجل لدي اعتراض ومن 'كيف عرفت بنادي كاستر هيل؟" 

هی رار لدی كت فلك تة 

'ماذا قال لك؟" 

"أنا الذي يطرح الأسئلة. لماذا لم تخبريني عن ذلك؟" 

'طلب مني توم ألا أفعل ذلك". وأضافت» 'ولكنني كنت عازمة على إخبارك". 

'متى ؟" 

"الآن. في طريق العودة إلى المدينة". 

"أجل. لماذا رفضت تكليفي بالمهمة؟" 

كنت أخطط للات نهدا مق في عة هة ار 

آنا لم أغعرف شيا عن هذا الأمن أيضاء لغلية يوم الجمعة حوالن الساعة الرابعة 
والنصف". 

"كنت أفكر في هذه المهمة". 

كنيلك حف فول بهذا عن فاق ت فيه ين او فلكم زياء “أن 
تتحدثين إلي يا عزيزتي. ولا يمكنك التحذلق على متحذلق صدف أنه تحرّي لات 
ضا 

فكرت في ما قلته ثم قالت: "حسناء لم تعجبني المهمة... ولذلك: قلت لتوم بأن 
لدينا خططا أخرىء وعندها احتجت إلى التخطيط لقضاء يوم العطلة خارج المدينة". 


102 


تقتلت كل ما قالته وسألتهاء 'ماذا تعنين بأن المهمة لم تعجبك؟" 

ع مورد حدس كينا يلف الامو اسوب نوه" 

"هل تستطيعين أن تكوني أكثر تحديدا؟' 

'كلاء ليس في استطاعتي ذلك. وإذا عدت إلى استحضار لقائي به» ربما 
استنتجت كثيراً مما قاله لي حينها. كما أنني لم أشأ أن أبقى لوحدي يوم عطلة نهاية 
الأسبوع". 

'لماذا لم تتطوّعي للذهاب معي؟" 

وا لاني لم ر فن 
ذلك". 

"الاعتذار مقبول» إذا أخبرتني عن حقيقة نادي كاستر هيل". 

"أا لست متأكدة. ر توم قال لي بأنه ناد اجتماعي وترفيهي» أعضاؤه من 
الرجال الأثرياء وأصحاب النفوذ'. 

'كان من المفترض أن تلتقط صوراً فوتوغرافية ل...' 

"أعرف كل ذلك. ولكن ما لا أعرفه هو لماذا نحتاج إلى مراقبة هؤلاء الرجال". 

'أنالا أعرفء. وهو لم يكن ليشا ركنن تلك المعلومات". وأضافت» 'يمكنك 
الافتراض بأنهم محافظون في توجهاتهم السياسية» وربما يكونون راديكاليين أيضا". 

"هذه ليست جريمة". 

"هذا كلما أعرقة". 

كنت أسير على طريق لونغ أيلائد السريع» متوجها غرباً نحو الشمس الآفلة. 
بدت رائحة السيارة الرباعية الدفع كما لو كانت مصنوعة في كورياء وكنت أسمع 
قعقعة زجاجات الشراب على أرضية السيارة الخلفية. 

فكرت في ما قالتّه كايت» ولكن لم تكن تتوفر لدي حقائق كافية للتوصل إلى أية 
استنتاجات. ومع ذلكء برزت بضع نقاط مثل التوجّه السياسي لنادي كاستر هيل 
وعضويته الراقية. من المعلوم أن المجانين من جناح اليمين الذين يشاركون في 
نشاطات إجرامية من الطبقة الدنيا دائما. وناديهم» إن كان لديهم نادء هو محطة 
شرن أو کے حفين في غا لكن يبدو أن هذه المجموعة شىء نكتلف ايا 

كان ذلك كل ما توفر لي من معلومات حتى تلك اللحظة» وإذا كنت ذكياء سأجد 
في تلك المعلومات كل ما أنا بحاجة إليه» وإذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد» فسوف 
أسأل هاري عدا ضفاخ 
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قالت كايت: "أعتقد أنك مستاء مني لأنني لم أشر إلى أنني تناقشت مع توم فكرة 
إرسالك في تلك المهمة". 

'كلا على الإطلاق. أنا سعيد لأن حياتي المهنية بين هاتين اليدين الأمينتين. في 
الواقعء بدا كما لو كنت أفكر في أنك تناقشت مع ويلش إن كان ينبغي إيعاد جوني 
الصغير في يوم عطلة نهاية الأسبوع". 
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کو 

'ربما كان يجدر بك القول أنك لا تمانعين بذلك» ولكن كان عليه أن يستشير 
زواحته أو تفي يداكميق: لله لا يوجيد لديها مانع". 

'توقف عن التصرف كالأغبياء". 

"أنا أثير أعصابك قليلا". 

اشن الموضوح: فهو غير مهم لمر و لضافت “اذهب إلى واالئن وقل أله يني 
أخزتك». و أك لسك س ا من اسوه قى الإدار»"- 

"هذا بالضبط ما أنوي فعله". 

"لا تكن عدائياً. وحاول أن تكون دبلوماسيا". 

'أنا دبلوماسي للغاية". ثم سألتهاء "هل يمكنني أن أقبض بيدي على عنقه؟" 

قدت السيارة بهدوء لفترة من الوقت. أدركت بأنه ينبغي علي التحدث إلى هاري 
قبل أن أواجه ويلش في الصباح. اتصلت بهاتف هاري الخليوي مستخدما هاتفي الذي 
لا يحتاج إلى لمس. 

سألتني كايت "بمن تتصل؟"' 

'"بمستشاري الخاص بالإجهاد العاطفي". 

وبعد أن رن الهاتف ست مراتء سمعنا صوت هاري وهو يقول "أنا التحرّي 
هاري مولر. بعد سماع النغمة» اترك لي رسالة ورقما هاتفيا لكي أتمكن من الاتصال 
بك". بيب. 

قلت: "هاريء أنا كوري. تريد كايت أن تطهو لنا يخنة الصياد. لقد أحضرت 
البطاطاء والخضارء والشراب الفرنسي الأحمر. وينبغي على أحدنا أن يذهب لاصطياد 
الغزال لاستكمال مكونات الوصفة. اتصل بي في أسرع وقت ممكن". 

أقفلت الخطء وقلت لكايت: "كان من الممكن أن تساهم مهمة المراقبة تلك في 
ترقيتي في حال لم أصبح وليمة لدب". 

'"ربما كان هذا هو سبب رغبة توم في تكليفك بها". 

المساعدتي على الترقي في مهنتي أو جعلي وليمة لدب؟' 
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"هل تجد حاجة إلى السؤال؟" 

لشفت و اتشكت تيديياء فشكت الفنياع لفاح شيع "هادي و تما لجن 
الوقت أثناء عودتنا إلى المدينة. 

مع اقترابنا من نفق وسط المدينة» ظهر الأفق المضاء لمانهاتن. لم أعلق أنا أو 
كايت على مركز التجارة العالمي الذي اختفىء ولكن عرف كل منا ما كان يفكر فيه 
الآخر. 

أذكر أن إحدى الأفكار الأولى التي راودتني بعد انهيار البرجين أن رجلا شهر 
سكين في وجه أشخاص لا يحملون مسدسات» وأذكر أنني قلت لشرطي كان بجواري 
"الحمد لله. هذا يعني أنهم لا يحملون قنبلة نووية". 

أجابني الشرطيء "ليس بعد". 
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الفصل 16 


صادف يوم الاثنين يوم کولومبوس» وهو يوم خاص يُحتفل فيه بذكرى وفاة 
رجل أبيض عثر على قارّة وهو في طريقه إلى مكان آخر. وأنا نفسي مررت بتجارب 
مماثلة عندما خرجت من حانة دريزنرز. 

كنا في ذلك اليوم نرتدي ملابس عادية» كنت أنتعل حذاءً شبيها بالموكاسانء 
وألبس سروال جين ز أسودء وكنزة رياضية» وسترة جلدية. أما كايت فكانت تلبس 
الجيش زء وكنزة ذات فتحة ضيّقة» وسترة جلدية وتنتعل حذاءً عالي الساق. قلت: 
"حقيبة يدك د مسدسالك". 

'حسناً اذ أنا بحاجة إلى را حقيبة يد جديدة اليوم". 

ممم 01 الشرقي» وأوقف لنا 
ألفريد» البواب» سيارة أجرة. 

كانت حركة المرور يوم لل الله إلى مبنى فيدرال 
بلازا 26 بسهولة. 

كان يوماً منعشاً وصافياً من أيام الخريف. سألتني كايت» "هل تعرف إن كان توم 
ويلش سيحضر اليوم؟" 

أجبتهاء "كلاء ولكن إذا ذكرت لي بعض الكلمات» فقد أتمكن من معرفة ذلك". 

"أنت أخرق". 

"أعتقد بأنها باتت حقيقة راسخة". 

كان سائق سيارة الأجرة» وهو صديق اسمه زياد الشيحي» يتحدث باللغة العربية 
مستخدما هاتفه الخليوي. 

وضعت إصبعي على شفتي وانحنيت إلى الأمام. همست في أذن كايت "إنه 
يتحدث إلى قائد خليته التابعة لتنظيم القاعدة... إنه يقول شيئا عن التنزيلات بمناسبة 
يوم كولومبوس في بيرغدورفس". 

تنهدت كايت. 
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بعد أن أنهى السيد الشيحي مكالمته» سألته "هل تعرف من يكون كريستوفر 
کولومبوس؟' 

نظر إلى مرآته الخلفية وأجاب 'دائرة كولومبوس؟ جادة كولومبوس؟ إلى أين 
تريد الذهاب؟ لقد قلت إنك تريد الذهاب إلى الفيدرال بلازا". 

"ألم تسمع عن نيناء وبينتاء وسانتا ماريا؟" 


'سيدي؟" 
'كوين إيزابيلا أرجوك؟ هل ستشارك في استعراض يوم كولومبوس"" 
سيدي؟" 


"جون» توقف عن ذلك". 
"أنا أساعده فقط على اجتياز اختبار نيل الجنسية". 
'توقف عن ذلك". 

أسندت ظهري وبدأت أغني "أوتومن إن نيويورك". 

إنه يوم عطلة فيدراليةء ولذلك» E‏ 
الإرهاب تعمل بكامل طاقتهاء ولكنَ كايت قررت الذهاب على أية حال لمرافقتي 
وإنجاز بعض الأعمال المكتبية. تناولنا طعام الغداء معاء ثم غادرت من أجل اغتئام 
فرصة تنزيلات يوم كولومبوس. 

حتى عندما كنا نعمل وفقا لبرنامج العمل نفسه» لم نكن نسافر معا دائما. ففي 
بعض الأحيان» يقضي أحدنا وفنا طويلا ڪا أمام المرآةء ويفقد الآخر صبره ويغادر 
المكان. 

كانت كايت تحمل في حقيبتها صحيفة التايمزء فسألتها أن تعطيني قسم الأخبار 
الرياضية فأعطتني القسم ألف بدلا من ذلك. 

جاء في العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى: رامسفيلد يفضل الأعمال الفعالة 
لإحباط أي هجوم. وجاء في التقرير أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التحرك باكرا 
خلال "الفترة التي تسبق الأزمة" لإحباط هجوم يمكن أن تتعرض له البلاد. بدا بالنسبة 
لي أنه إذا كان صدام يقرأ التايمز» فسوف يستدعي وكيل مراهناته ويراهن على أن 
الغزو سببدأ في أواخر يناير/كانون الثاني. 

القصة الكبيرة الأخرى كانت تفجير سيارة في ناد ليلي كثيرأ ما يرتاده الغربيون 
ي جزيدزة بالئ النسسياطية الأندوتيسية..بذا أن ذلك جبهة 'جديدة في الخوب على 
الإرهاب العالمي. بلغت حصيلة القتلى 184 قتيلاً وتجاوز عدد الجرحى 300 جريح» 
وكانت تلك الخسارة الأكبر في الأرواح منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001. 
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أقرّت التايمز بأن الهجوم من تدبير متطرّفين اسللميين على الأرجح. هذا تخمين 
جيد. كما أنه وصف جيد من جانب التايمز أيضاء فلماذا نسمّيهم إرهابيين أو قتلة؟ 
سيكون ذلك بمثابة إصدار أحكام. وأدولف هتلر نفسه كان متطرفا. 

ر الوارد أن ننتصر في الحرب على الإرهاب ما لم ننتصر في حرب 
الكلمات. انتقلت إلى الصفحة التي فيها لعبة الكلمات المتقاطعة وسألت كايت» "ما هو 
تعريف العربي المعتدل؟" 

"لا أدري". 

"إنه شخص نفدت منه ذخيرته". 

أومأت برأسها في حين ضحك زياد. 

حقاً إن المرح يردم الهوّة بين الحضارات المختلفة. 

قالت كايت: 'سيكون یوما طويلا". 

وكما تبيّن لاحقأء كانت محقة في ذلك. 
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الفصل 17 


لم يكن هاري عند طاولته عندما وصلنا إلى فيدرال بلازا 26 في الخامسة إلا 
خمس دقائق» وهو لم يكن هناك عند الساعة 9:15 أو 9:30. وفي ما يتعلق بمكالمتي 
الأخيرة معه. كان من المفترض أن يرى والش اليوم. لكن والش كان هنا بخلاف 
هاري. 

كان المكتب بحاجة إلى شيء من التغيير» وأنا أحصيت ت ثلاثة من أفراد شرطة 
نيويورك عند مكاتبهم» وعميلاً واحدأ من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ كايت. كما كان 
من المفترض تواجد عميل واحد على الأقل يراقب الهواتف» والموجات اللاسلكية 
والإنترنت في مكان آخر في الطابق 26. وكنا نأمل بأن يمضي الإرهابيون يوم 
العطلة بأكمله يراقبون في نيو إنغلاند. 

اتصلت بهاتف هاري مولر الخليوي عند الساعة 9:45 وتركت له رسالةء ثم 
اتصلت بمنزله في كوينزء وتركت له رسالة على ماكينة الإجابة. ثم اتصلت 
بمجيبه الصوتي» وهو الأمر الذي يعتبر رسمياً في هذه المهنة. 

وعند الساعة الخامسة والعشر دقائق» جاءت كايت إلى الطابق الذي أعمل فيه 
وقالت: 'توم والش يريد رؤيتنا". 

'لماذا؟" 

"لا توجد لدي أدنى فكرة". e‏ "هل تحدثت إليه؟" 

'كلا”. مشيت مع كايت نحو مكتب والش. كان الباب مفتوحا فدخلنا. 

وقف والشء ولاقانا في منتصف الطريقء وهو ما يعني في العادة أنك لست في 
مشكلة. أشار إلينا بالجلوس إلى الطاولة المستديرة بالقرب من النافذة. كان يوجد على 
الطاولة أوراق ومجلدات مبعثرة» وهو أمر مستغرب جداً عندما كان جاك كوينغ في 
هذا المكتب. 

كان يوجد عند نافذة مكتبهء التي كان يمكن منها رؤية البرجين التوأمين 
اا ا ل 9/11؛ 
لن ننسى. 
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كنا وما کردا عسات > كما سبق أن أشرت» مثل ذلك اليوم الذي وقعت فيه 
الهجمات قبل سنة وشهر. . ولولا الاجتماع الذي كان مقررا في ويندوز في مركز 
د KE‏ فوع ار ب و ام 

بدأ توم والش الحديث بالقول: "جون» لقد أخبرني رفاقنا في أمن الحواسيب أنك 
ا a‏ إلى ملف سري يوم الجمعة'. 
ار ق E‏ 
متزوج. . وقد اكتسب لقب رجل السيدات؛ كما كان يمتنع عن شرب الكحول» وهذا ما 
جعله أيرلنديا شاذا؛ أي رجل يفضتل النساء على الشراب الاسكتلندي. 

سألني» 'لماذا أنت مهتم بذلك الملف؟" 

"لا أعرف» توم. لم أستطع الدخول إليه» ولذلك لا أعرف إن كان لدي اهتمام 


نظر إلي» وبدا عديم الصبر بعض الشيء. 
كنت أعتقد بأن أسلوب جاك كوينغ التيوتوني لا يروق لي» واعتقدت بأنني 
ما فح ولس على اعتبار أنه نصف أيرلندي مثليء ولكن كان ذلك مثالا على 
الوظيفة التي تصوغ الرجل؛ طبيعة تتغلب على طبيعة أخرى. 
قال والش: "ماذا تعني عبارة ”نادي الجمال العراقي لأسلحة الدمار الشامل“؟" 
'إنها مجرد مزحة". نظرت إلى كايت» ولكنها لم تكن مسرورة»ء بل كانت 
مرتبكة. 
'فهمت". ونظر إلى كايت» رفيقته في مكتب التحقيقات الفيدرالي» وسألهاء "هل 
أخبرت جون عن مهمة المراقبة؟' 
"أجل» ولكن ليس قبل يوم الأحد". 
خاطبني والش "إذأء هاري أخبرك بها". 
لا يمكنك أبدا الغدر بزميل في الشرطةء ولذلك أجبته "هاري مولر؟ ما شأنه 
بكاستارد...؟ ما اسم ذلك النادي؟" 
'حسناء الأمر لا يهم على أية حال". 
"أو افق لك الرأي. وبما أنني هناء هل يمكنني التقدم بشكوى رسمية لأنك طلبت 
الإذن من زوجتي لكي ترسلني في مهمة في شمال الولاية؟' 
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أجابني قائلا: 'لم أكن أطلب الإذن منهاء بل كنت أجاملكما. أنت متزوج وأردت 
أن أعرف إن كان ذلك يتعارض مع أية خطط خاصة لديكما لقضاء عطلة نهاية 
الأسبوع". 

في المرة القادمة» عليك أن تسألني". 

اد لقد وصلت الفكرة". 

'ولماذا خطر اسمي ببالك؟" 

بدا أن والش لا يريد مناقشة ذلك ولكنه أجاب» "من الواضح أنني اعتقدت بأنك 
أفضل رجل يمكن أن يقوم بهذه المهمة". 

كما تعرف يا توم» آخر مهمة مراقبة قمت بها خارج المدينة كانت في السنترال 
بارك؛ حيث تهت لمدة يومين”. 

ابتسم بأدب وقال: "حسناء كنت أفكر في النواحي الأخرى للمراقبة". 

لواح مل 

كيين من ناحية» تتضمن مهمة المراقبة هذه الدخول إلى أملاك خاصة بدون 
مدر كد أن هذا المكان - نادي كاستر هيل - يتمتع بحراسة أمنية جيدة» وهناك 
احتمال توقيف الشخص الذي يقوم بالمراقبة واستجوابه من قبل الحراس الخاصين» 
وكا اعرف أنك تستطيع التعامل مع هذا الوضع". وأضاف "إن أعضاء هذا النادي 
أفراد لديهم بعض النفوذ السياسي في واشنطن". 

بدأت أعرف لماذا لم يرغب أحد في الطلب إلى قاض من منح مذكرة تفتيش. وإلى 
جانب ذلك بدا أن هناك تناقضاً بين ما قاله لي هاري مولر - مهمة مراقبة روتينية؛ 
ا ... إلخ - وما قاله توم والش للتوّ. وبما أنه لا يمكن لهاري أن يكذب علي 
فقد استنتجت ستنتجت بأن هاري لم يحصل على معلومات كاملة من والش. 

قلت 9 'إذاء الخلاصة هي أنك احتجت إلى شرطي لكي يكون المتورّط في 
حال سارت الأمور ع حو جر 

"هذا ليس صحيحا البتة. دعونا ننتقل إلى صلب الموضوع". نظر توم والش إلينا 
وقال: الم تردنا أية أخبار من هاري مولر". 

اعتقدت بأن هذا هو سبب وجودنا في مكتبه» ولكنني أملت بأن يكون الأمر 
بخلاف ذلك. سألته» "هل كان من المفترض أن يتصل بك؟" 

"في حال صادف مشكلة فقط". 

'في بعض الأحيان يا توم؛ عندما تكون هناك مشكلةء تكون تلك الحالة التي لا 
تتلقى فيها أي اتصال". 
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'أشكرك على هذه الخاطرة. حسناء دعوني أخبركما بما أعرف. لقد غادر هاري 
مولر هذا المكان» كما تعرفان» قبل الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة. ذهب إلى 
فريق الدعم التقني» وحصل على المعدات التي يحتاج إليهاء وذهب إلى المرآب لكي 
تقل شبار كه التقطورة وال استطتكنها مهه كينا ليذه الم و صف أن جر 
ليوبو رآه ذ في المرآب حيث تبادلا بعض الكلمات؛ وكان آخر شخص رآه. ٠‏ وفي وقت 
لاحن يفا كين دار بينه وبين صديقته لوري على الهاتف الخليوي» عند الساعة 
السابعة وثمان وأربعين دقيقة من صباح يوم السبت". 

مضخط وال على ور جهاز تسجيل على الطاولة. سمعنا صوت هاري وهو 
يقول: "مرحبا يا عزيزتي» أنت حبّي الأول والوحيد. أنا هنا في منطقة جبليةء 
ولذلك ربما لن يكون استقبالك لمكالمتي جيدأ لفترة طويلة» ولكنني أردت أن أقول 
ا لقد وصلت إلى هنا في الليلة الماضية عند منتصف الليل تقريباء وقضيت 
ليلتي في السيارة المقطورة: وأنا الآن في مهمة بالقرب من مسكن اليمينيين 
المخبولين» ولذلك لا تردي على مكالمتي. وسأتصل بك لاحقا من خط أرضي إذا 
لم أستطع التحدث إليك عبر الهاتف الخليوي» هل اتفقنا؟ أنا لا أزال بحاجة إلى 
ايام ي المحلي في وقت لاحق من اليوم» ولذلك ربما أحتاج إلى 

قضاء ليلتي هنا. وسأخبرك عندما أتأكد من الأمر. سأكلمك في وقت لاحق. 

علق والش على ما سمع بالقول: NETE,‏ إلى هناك» ونعرف 
انه گان قرا من المكاق 'المتكيفف :عله yS‏ 
اتصلت به» وتركت رسالة على هاتفه الخليوي الذي استرجعناه من شركة الهاتف 
ضغط على الزرٌ مجدداً فسمعنا صوت لوري وهي تقول: 'مرحباً يا عزيزي. 8 
رسالتك. كنت نائمة» وسوف أذهب للتبضع اليوم برفقة شقيقتي وآن. اتصل بي لاحقاء 
فسآخذ هاتفي الخليوي معي. هل هذا جيد؟ أخبرني إن كنت تنوي المبيت في ذلك 
المكان. أنا أحبكء وأنا مشتاقة لبك وأطبافت» كن حدر! من هو لاء المعتوهون 
اليمينيين» فهم يحبون أسلحتهم. ٠‏ توخ الحذر'. 

قلت لوالش: "من الواضح أنك تحدثت إليها". 

"أجل» هذا الصباح. قالت لي بأنها تلقت عند الساعة الرابعة تقريباً من بعد ظهر 
يوم السبت رسالة نصّية من هاري على هاتفها الخليوي تقول..." ونظر إلى ورقة على 
طاولته جاء فيها "أنا آسف» لم أتمكن من تلقي مكالمتك» فالإرسال سيئ هنا. لقد التقيت 
ببعض الأصدقاء؛ صيادين ومتنزهين؛ أراك يوم الاثنين". 
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لم يثر أي منا فكرة أنه يمكن أن تكون الرسالة النصتية من تأليف شخص آخر 
غير هاري. ولكن من الواضح أن لوري اعتقدت بأن هاري هو الذي بعث بالرسالة 
لأن والش قال: الم تكن سعيدة. فقد اتصلت به بعد تلقيها الرسالة النصتية» ولكنه لم 
يجب. واستمرت في الاتصال وترك الرسائل»ء كما اتصلت به عبر مجيبه الصوتي 
أربع أو خمس مرات. وآخر رسالة نصية أرسلتها إليه كانت يوم الأحد مساءً. 
ووصفت لي رسائلها بأنها كانت. تعبّر عن شعور متزايد بالغضب والقلق. قالت له بأنه 
في حال لم يرد على اتصالاتها فسوف تنقطع العلاقة بينهما". 

سألته» "في أية مرحلة تحول غضبها إلى قلق؟' 

أجابني والشء» اعت للستاعة العشينة قر ها من روم الت مساء كان لديها رق 
الاتصال الخاص بالاتصال بعد انتهاء الدوام» حيث اتصلت وتحدثت إلى العميل 
المناوب في مكتب التحقيقات الفيدرالي - كن رايلي - وعبرت له عن قلقها". 

أومأت برأسي. سبق أن تلقيت اتصالات مثل هذا الاتصال من صديقات› 
وأصدقاءء وأزواج» وزوجات. وأنت تبذل كل ما في وسعك لتعرف إن كان بوخد 
يباوج العا وبنسبة مئة في المئة تقريباً من تلك الحالات» يتضح أن المحبوب 
ليس ميتاء ولكنه سيكون كذلك عندما يصل إلى البيت. 

واصل والش حديثه قائلا: : 'حاول كن أن يمتها ولكن الضديقات لا يتلقين 
المجاملة نفسها التي تتلقاها زوجة أو فرد من أفراد العائلةء ولذلك لم يقدم لها الكثير 
من المشاعدة, ولكنه أخذ منها رقم هاتفهاء وقال لها بأنه سيعاود الاتصال بها في حال 
وصلته أيةٍ أخبار . وسعى فعلاً إلى الاتصال بهاتف مولر الخليوي ومجيبه الصوتي› 
ولكنه لم يتلق أي رد". وأضاف والشء 'لم يكن قلقا". 

في الحقيقة» لم يكن يوجد سبب يدعوه إلى القلق» باستثناء فشل هاري في الرد 
على مجيبه الصوتي. فمن ناحية» كان ذلك يوم عطلة نهاية الأسبوع» ومن المعروف 
أن العملاء ينسون أجهزة المجيب الصوتيء في أيام العطل» أو يكونون في أمكنة 
صاخبة» مثل الحانات أو في فراش هانئ حيث يتجاهلون الصوت أو لا ينتبهون إليه. 
ومن ناحية أخرىء هاري كان في مهمة. قلت: 'ربما كانت المشكلة في الاستقبال 
ا 

أومأوالش برأسه وقال: "عندما وصلت إلى هنا عند الساعة الثامنة» راجعت 
تقارير العملاء المناوبين يوم عطلة نهاية الأسبوع» واطلعت على إفادة كن رايلي بشأن 
لوري وهاري مولر. لم أشعر بالقلق» ولكنني اتصلت بهاتف هاري الخليوي› 
وبمنزله» وعرفت أن المجيب الصوتي معه. ثم اتصلت بالآنسة لوري وتحدثت إليها. 
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ثم أجريت عدة مكالمات أخرىء بما في ذلك مكالمة مع المكتب الميداني لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي في ألباني» وطلبت إلى دائرة العملاء المناوبين في ألباني» وإلى 
غاري ميليوس» الإبلاغ عن عميل مفقود» وقال إنه سيفعل بالرغم من أنني أحسست 
أنه لم يكن متأكداً من أن التحرتي هاري مولر فقد أثناء تأديته مهامه أو أنه غائب عن 
عمد. وعلى أية حالء قامت دائرة العملاء المناوبين بإبلاغ شرطة الولاية» والتي 
بدورها أبلغغت الشرطة المحلية التي تعرف المنطقةء ولكن ليس لديها الكثير من 
الطاقات البشرية. وقد تحققوا من المستشفيات المحليةء ولغاية الآن لم يتم إدخال أحد 
إليها بهذا الاسم أو إدخال أشخاص لم تعر ف أسماؤهم". 

نظر إندى كات واي مخاولاء فيا أعتقدء تحديد ردة فعلنا تجاه ما سمعناهء 
وتوستعاء كيف سيؤثر ذلك عندما يروي الحكاية للأشخاص الذين هم أعلى منه رتبة في 
التسلسل القيادي. 

وأضكاف: 'بحثت شرطة الولاية عن هاري مولر عبر دائرة المركبات السيّارة: 
حيث قاموا بالتبليغ عن اسم الشركة المصنعة للسيارة المقطورة» وعن طرازهاء 
ولونهاء ورقم لوحتها. وحتى ربع ساعة من الآنء لم تتم إعادة السيارة... لكن في 
المناطق الكبيرة المفتوحة» ربما يتطلب الأمر وقتا طويلا حتى وإن كانت السيارة لا 
تزال في المنطقة". 

سألته كايت» "هل تصدر عن هاتفه الخليوي أو مجيبه الصوتي أية إشارات؟" 

"لا تزال شركة الهاتف تحاول التحقق من الأمر. ولغاية الآن» الجواب هو لا". 

في ما يختص بمحادثتي مع هاري» عرفت أنه من المفترض أنه سيكون هنا هذا . 
الصباح؛ ولكن والش لم يذكر ذلك بعدء ولذلك سألته» "هل كان من المفترض أن يقدم 
هاري لك تقريرا اليوم؟” 

"أجلء كان من المفترض أن يسلم معداته وأقراص الكاميرا الرقمية إلى القسم 
التقني قبل التاسعة صباحاء ثم يأتي إلى مكتبي ليطلعني على النتائج". 

'ولغاية الآن» لم تصل إلى مرحلة الشعور بالقلق". 

"أنا أشعر بالقلق» ولكنني لن أفاجأ إذا اتصل الآن أو دخل هذا المكتب". 

أأنا أن قسافاجاً". وأضفته "لم يكن هاري مولن لتب عن لقاء مع هشرف" 

لم يرد والش على تعليقي. 

لم أكن سعيداً جدأ من أسلوب توم والش الهادئ في الإدارة» لكن ينبغي على 
الأشخاص الذين يتولون مسؤوليات جديدة أن يكونوا حريصين على عدم الاتصال 
بمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي للتبليغ عن أن السماء على وشك السقوط. 
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كان هناك بالطبع البعد الآخر لهذه المشكلةء وهو نادي كاستر هيل نفسه. فلو 
كان هاري مولر يراقب عبد السلام في الغابة سرا واختفى؛ لكان الرد مختلفاً جدا. وإذا 
أردت أن أكون ساخراء سأقول بأنه لو كان هاري مولر أحد عملاء مكتب التحقيقات 
سرحي ون اعد ا فوط و كان الره اسع يعكن اليم 
بالرغم من عطلة نهاية الأسبوع. في الواقع» ربما كان العميل في المكتب» كن رايلي؛ 
سيتصل بتوم والش يوم الأحد مساءً. لست أعني بذلك أن سلامة رجل في الشرطة أقل 
أهمية من سلامة عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي» بل إن الأمر على علاقة 
ل ال AGS‏ 

سألت والش» "هل تعتقد تعتقد أن اختفاء هاري على علاقة مباشرة بمهمته؟' 

كان جواب والش جاهزاً فقال: "لا أريد التكهّن بطبيعة اختفائه» لكن في حال 
فعلت» سآقول إنه من المحتمل أن هاري مولر تعرّض لحادث. فهناك الملايين من 
الفدادين من الأراضي البريّة في تلك المنطقة» ومن المحتمل أنه ضل طريقه أو أصيب 
بمكروه. من المحتمل أنه تعرض لكسر في رجله» أو وقع في شرك للدببة» أو حتى 
تعرّض لهجوم من الدببة". وأضاف 'وبناء على ما قالته لي دائرة العملاء المناوبين في 
ألباني» يقوم بعض الأشخاص هناك بالاصطياد خارج الموسم أا :وها انمه 
المرجح أن هاري كان يرتدي ثيابا مموّهة» ربما يكون قد أصيب بطلقة من صيّاد عن 
طريق الخطأ. في البريّة» يمكن أن يتعرّض المرء لكافة أنواع الأخطارء ولهذا السبب 

قالت كايت: 'ولهذا السبب لا تعد فكرة جيدة إرسال شخص إلى هناك بمفرده. 
كان من الأفضل أن يكون معه شريك". 

أجاب والش» "إذا عدنا إلى الماضيء ربما يكون كلامك صحيحاء ولكنني أشرفت 
على العشرات من مهام المراقبة في الأماكن الريفية بواسطة عملاء منفردين. إن 
ووو تداك السك ااهل افر وة 

'ولكنك قلت بأنه..." 

"لا تنتقدوني في هذه القضية. إنه إجراء قياسي» وأنت لم تثيري تلك القضية 
عندما ناقشنا فكرة إرسال جون. دعونا نتصدى للمشكلة المباشرة". 

اعتقدت بأن والش هو المشكلة المباشرة» ولذلك تصديت له» 'توم» ما هو نادي 
كاستر هيل بالضبط؟" 

فكر للحظة ثم أجاب» 'أنا لا أرى صلة بين هذا الأمر والعثور على هاريء ولكن 
إذا كنت تريد جواباًء ... بناء على ما أعرفه» وهو ليس بالكثير» إنه ناد خاص 
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وحصري جد للصيد البري والمائي غالبا ما يكون أعضاؤه أثرياء» أو نافذين» أو 
الأمرين ما 

"قلت أيضا إن لديهم نفوذا سياسيا". 

اذا نا فة فغلا::زيمكقي النول :إن أعضاء» صقم من اسي واشتطق 
0 الآاخر من سماسرة وول ستريت". 

من أب تحصل على هذه المعلومات؟" 

'جرى إطلاعي عليهاء فلا تسألني عنها". وأضاف 'أنا واثق من أن القائمة 
الحقيقية والمكتملة لأعضاء النادي ليست معلومات عامةء ولهذا السبب» هناك شخص 
ما في وزارة العدل أراد مراقبة ذلك الاجتماع". 

'من الذي اتصل بك؟" 

"هذا ليس من شأنك". 

'جواب جيد". وفي ما يختص بالرسالة الهاتفية التي بعث بها هاري إلى صديقتهء 
سألت والش 'ما العمل الذي كان من المفترض أن يقوم به هاري في المطار؟ وما اسم 
ذلك المطار؟" 

تردد والش قبل أن يجيب» ثم قال: 'مطار أديرونداك المحلي". وأضاف "على 
الأرجح أنه وصل بعض الأشخاص الذين كان من المقرر أن يحضروا هذا التجمع يوم 
عطلة الأسبوع على متن طائرة تجارية؛ فهناك طائرة نقل تخدم هناك. وكان من 
المقرر أن يذهب هاري إلى المطار يوم السبت أو في وقت مبكر من صباح يوم الأحد 
للحصول على لوائح مطبوعة بأسماء المسافرين". 

أومأت برأسي. لقد نسي والش أن يشير إلى إمكانية الحصول على لائحة 
المسافرين على متن الطائرات من أي مكتب سفريات يملك حاسوباًء أو مباشرة من 
المبنى الفيدرالي 26 نفسه بالتعاون مع شركات النقل الجوّي. وهذا يعني أن مهمة 
هاري الأخرى في المطار كانت معرفة هويات الواصلين على متن طائرات خاصة أو 
مستأجرة. وبعد ذلك يأتي دور شركات تأجير السيارات» فالحصول على نسخ لعقود 
التأجير سيكون مكنذا جذا ف محاولة تحديد الأشخاص الذين ربما حضروا اللقاء. بدأت 
أفكن في متليعة الغملية يسيم ` 

على أية حال» عمد توم والش إلى تغبير الموضوع فقال: 'فتشت شرطة الولاية 
الطائرة بواسطة أجهزة الاستشعار التي تعمل بالأشعة ما تحت تحت الحمراء بحثا عن 
كائنات حيّة كبيرة» أو ماتت حديثا. وهم مدربون ومجهزون تجهيزاً حسناً للبحث عن 
الأشخاص المفقودين في الغابات". 
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هذا جيد". جاء دوري الآن لتغيير الموضوع فأشرت إلى والش قائلاً: 'يبدو أنك 
تلمّح إلى أنها كانت مهمة روتينيةء ولكنك هنا في يوم عطلة للاجتماع بهاري والحصول 
على ملخص للنتائج التي توصل إليها. ومن الواضح أن أعضاء القسم التقني متواجدون 
لاستلام أقراص الكاميرا الرقمية وشريط الفيديو والتي أفترض بأنها سترسل في أسرع 
وقت ممكن إلى واشنطن إضافة إلى أية معلومات يحصل عليها من المطار". 

'ماذا تقصد بكلامك هذا؟" 

ما مدى إلحاحية عملية المراقبة تلك؟" 

اليس لدي أدنى فكرة. أنا أنقذ الأوامر مثلك بالضبط... في الواقع» أنت لا تنفذ 
الأوامرء بخلافي أنا". ونصحني بالقول: "أنت بحاجة فقط إلى طرح أسئلة تساعدك 
على إنهاء مهمتك". وزاد من معلوماتي بالقول: 'وظيفتنا هي جمع المعلومات 
الاستخبارية. في بعض الأحيان» نعرف كيفية القيام بذلك» وفي أحيان أخرى لا 
نعرف. يطلب إلينا في بعض الأحيان التحرك بناء على معلومات استخباريةء وأحيانا 
تقوم جهة أخرى بذلك". 

'منذ متى أنتم تعملون على هذه المهمة؟" 

ابنذ رة وة 

كما هو الحال دائماًء يوجد صراع خفيف بين الحضارات بين مكتب التحقيقات 
الفيدرالي والشرطة» وأنا متأكد من أنه يُحبط الجميع. 

قالت كايت لوالش: "تومء لقد عملت مع الكثير من أفراد شركة نيويورك منذ أن 
التحقت بالوحدة التكتيكيةء وتعلمت الكثير منهم» وتعلموا الكثير منا". 

في الواقع» لم أتعلم شيئاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي» بالرغم من أن التعامل 
مع وكالة الاستخبارات المركزية عمل مشوق. 

واصلت كايت حديثها فقالت: "منذ 11 سبتمبر/أيلول» صرنا بحاجة إلى التفكير 
بطريقة مختلفة» وطرح أية أسئلة نرغب في طرحهاء وتحدي المسؤولين عنا عندما لا 
نقتنع بما يقولونه لن". 

نظر والش إليها لفترة ثم قال: 'أعتقد أن هناك شخصاً يقم لك مثالا سيئا". 

'كلاء ما حصل قبل سنة مضت هو الذي غيّر طريقتي في التفكير". 

لم يرد والش على كلامها وقال: 'دعونا نعود إلى موضوع فقدان...” 

قاطعته كايت» وبدأت باتباع أسلوب محاميها. 'توم» أنا لم أفهم بعد لماذا تخضع 
هذه المجموعة للمراقبة. ما هو النشاط غير القانوني أو الجريمة الفيدرالية التي يشتبه 
بارتكابهم لها؟" 
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"لا علاقة للعمل الذي يُشتبه بأنهم يقومون به» بصرف النظر عن حقيقتهء باختفاء 
هاري مولر الظاهرء ولذلك لا حاجة لديك إلى أن تعرفي أي شيء عنه". 

تدخلت في الموضوع وقلت له: 'هذه مجموعة رجعيةء أليس ذلك صحيحا؟ ناد 
لمعتوهين من الجناح اليميني". 

مانيو ا اقا 

"إذأء إذا سآمنا بهذه الأمر وحقيقة أن أعضاء هذا النادي الذي يوصف بأنه ناد 
للنتصيد من أصحاب: النفود النياسي والمالي الكبين» ريا نحن نخدت عن مؤامرة 
لاتقلا على O‏ 

ابتسم وأجاب» "أعتقد بأنهم قاموا بذلك فعلاً يوم الانتخابات". 

"هذه نقطة جيدة. وفي هذه الأثناء» نود فعلاً معرفة المعلومات التي أطلعتك عليها 
القيادة". 

قال: 'حسناء ما قيل لي هو إن لهذا الأمر علاقة بمؤامرة للتلاعب بأسعار النفط. 
فالشخص الذي من الواضح أنه يدير النادي هو باين مادوكس. ربما سمعت هذا الاسم 
فهو يملك ويدير شركة النفط العالمية غوكو". وأضاف "أعتقد أنني أخبرتكما أكثر مما 
أنتما بحاجة إلى معرفته". 

فكرت في الأمر. بدا الاسم مألوفاء والتلاعب بأسعار النفط مسألة معروفة. لكن 
ذلك لا يشرح بالكامل سبب وجود نادي كاستر هيل» أو حتى سبب انتماء أعضائه 
إليه. هناك شيء غامض في الموضوع. وتوم والش لن يعمد إلى توضيح الأمر 
بطريقة مباشرة حتى ولو كان في مقدوره ذلك. 

بالرغم مما تقدم» قلت له: "قرأت المذكرة التي رفعتها". 

'هذا أمر مشجّع'. 

قلت: "كنت أعتقد بأن العراقيين على النار الحامية". 

"هذا صحيح". 

'إذا؟ ما علاقة نادي كاستر هيل بالعراقيين أو بالحرب الوشيكة؟" 

"لا توجد علاقة على حسب علمي. جاءت فكرة تكليف هاري بتلك المهمة لأن 
النادي أراد عقد اجتماع في يوم العطلةء وهو أمر أعتقد بأنه ليس شائعاً. هل تعاني من 
مشكلة في متابعة ذلك". 

امن انمق شر كنت ا ت بذك رقف ذو اليك کر چول 
رأسي» وأحوم حول مقهى عراقي اليوم". 
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قال: "انس هذا الموضوع. دعونا نعود إلى المشكلة التي بين أيدينا. بصراحة»ء لم 
أبلغ القيادة لغاية الآن عن هذا العميل المفقودء لكن في وقت كر جداء فوم شمن 
هناك بالاستعلام عن المعلومات التي طلبنا الحصول عليها. وعندما يحدث ذلكء علي 
أن أفرح بأنني فقدت الاتصال بشكل مؤقت بهذا العميل الذي كلف بالمهمة. وهذه لن 
تكون محادثة وذيةء لكن إذا تمكنا من الاستراحة بين الحين والآخرء» فقد أكون قادراً 
على توفير بعض الأخبار الإيجابية". 

قلت: "أرغب وكايت في الذهاب إلى شمال الولاية والمساعدة في عمليات 
البحث". 

أنا واثق من أنني لست خيار توم والش الأول للقيام بهذه المهمة» ولكنني كنت 
مناوباً في ذلك اليوم» إضافة إلى أنه يعرف بأمر الصداقة التي تجمعني بهاري. كما 
أنه كان بحاجة إلى إرسال عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المنطقة في أسرع 
وقت ممكنء وكايت ارتكبت خطأ بالمجيء إلى هنا لقضاء نصف يوم عطلة؛ وصار 
في مقدور والش أن يخبر واشنطن بأن لديه فريقاً فعلا في طريقه إلى شمال الولاية. 

خاطبنا والش قائلاً: "اعتقدت أنك سترغب في القيام بذلك» وبالتالي نكون قد 
فرغنا من هذه المسألة". 

"هذا جيد. ج 

نظر إلى ساعته وقال: 'في الواقع» ستغادران في غضون خمس دقائق تقريباء 
فهناك سيارة في انتظاركما لكي تنقلكما إلى مطار الطوافات في وسط المدينة. وهناك؛ 
ستنقلكما طوافة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مقطا ادرو داك المحلى: 
ستستغرق الرحلة حوالى الساعتين» وستجد سيارة هيرتز مستأجرة باسم جون"'. 

وأضاف "اتصلا بي عندما تصلان إلى هناك وسأزودكما بالمزيد من التعليمات". 
سألته کایت» "هل يوجد شخص نتصل به هناك؟" 
بماء فهناك عملاء من ألباني وآخرون من المنطقة سينضمون إليكما هذا 

المساء أو في الغد". 

سألته» "هل حصلنا على مذكرة تفتيش لنادي كاستر هيل؟" 

"آخر شيء سمعته من مكتبنا في ألباني هو أنهم يحاولون العثور على مدع عام 
يوم العطلةء والذي بدوره بحاجة إلى قاض فيدرالي يرغب في العمل اليوم'. 

"هل حاولوا البحث في الصالو نات؟5 

واصل والش حديثه فقال: "سيحتاج المدعي العام إلى إقناع القاضي بأنها قضية 
فيدراليةء وأن عليه إصدار مذكرة تفتيش لأملاك نادي كاستر هيل - التي تبلغ 
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مساحتها حوالى أربعين كيلومتراً مربعاً - ولكن ليس مبنى النادي نفسه» فنحن لن 
نتمكن من الحصول على ذلك بدون قضية محتملة» وما من سبب يدعونا إلى الاعتقاد 
بأن هاري مولر موجود داخل المبنى". 

قالت كايت: 'لسنا بحاجة إلى مذكرة تفتيش لولا وجود خطر مباشر يهدد حياة 

وافق والش على ما قالته وأضاف» 'أنا على ثقة من أن المالك؛ السيد مادوكس» 
سيرضى بالبحث عن شخص ربما يكون مفقوداً أو مصاباً في أملاكه؛ وسنبدأ بسلوك 
هنذا المسان أولاً'لكن في حال لم.يكن: ادوكس متعاوناء أى لم نكن مويجوداء اذالم 
يكن موظفو النادي يعرفون ماذا عليهم أن يفعلواء عندها سننفذ مذكرة التفتيش للبحث 
في المكان". 

سالته» 'وكيف سنشرح لمادوكس أنه ربما يكون هناك عميل فيدرالي مفقود في 
أملاكه؟" 

"لا حاجة إلى أن يعرف بأنه عميل فيدرالي. وسنترك أمر تفتيش الملكية إلى 
شرطة الولاية". وأضاف 'من الواضح أننا نبذل كل ما في وسعناء من غير أن ننبّه 
مادوكس إلى أنه يخضع للمراقبة". 

قلت: 'إذا كان هاري محتجزأً لدى حراس الناديء فهذا يعني أن مادوكس يعلم 
بأنه تحت المراقبةء اليس كذلك يا توم؟" 

أجاب والشء 'أولاء لا يوجد دليل أو سبب يحملنا على الاعتقاد بأن هاري 
محتجّز في نادي كاستر هيل. لكن في حال كان هناك فعلاء فسيتمسك بقصة غطائه 
بالتأكيد". 

وهي؟" 

'مراقب للطيور تاه في البريّة". 

"نا أعتقد بأن القصة لن تطيرء اعذرني على هذا الوصف. وماذا لو فتش 
الحراس مقتنياته؟ هل كان بدون معدات عندما دخل أر ض النادي؟" 

تردد والش ثم أجاب» 'كلا. لكن ما هي احتمالات أن يقوم حراس من القطاع 
الخاص بإجراء عملية تفتيش بدني لشخص انتهك حرمة أرض؟ وهل سيسمح لهم 
هاري بذلك؟" 

أجبته» "أنا لا أعرف يا توم» ولكن لا أرغب في معرفة ذلك بالطريقة الصعبة. ولو 
كنت الشخص الذي اجتاز حدود الأرض لما كنت سأحمل معي بطاقتي الفيدرالية. فأفراد 
الشرطة الذين ينتحلون صفة تجار المخدرات لا يأخذون مسدساتهم وشاراتهم معهم'. 
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لا يظهر أن والش قدّر هذه المحاضرة وقال لي: "قبل كل شيء» نادي كاستر 
هيل ليس وكرأ للمخدرات» ولذلك لا تستخدم تشبيهات شرطة نيويورك عندما لا تكون 
لائقة. ولذلك» دعنا نفترض بأن الحراس في نادي كاستر هيل لم يوقفوا هاري» أو 
يحتجزوه» أو يفتشوه". 

لشفا دعن رضن ذا أنه ناه أو لدب يجزح ني أملاك النادي. ينبغي أن تنفذ ' 
شرطة الولاية والشرطة المحلية عملية تفتيش بتي وجوّي لأملاك النادي الآن. ماذا 
ننتظر ؟" 

'إننا لا ننتظر شيئاً يا جون. إننا نتحدث عن القيام بخطوة في كل مرةء وهم 
يبحثون في المنطقة الحرجية خارج أملاك النادي". نظر إلينا وقال: "أنا شخصياً لا 
أعتقد بأننا سنجد هاري في تلك الأرضء ولا أنتما أيضاً إذا فكرتما في الأمر. دعونا 
نكون منطقيين» ونوازن بين قلقنا على هاري وحاجتنا إلى إيقاء السيد مادوكس جاهلا 
بموضوع المراقبة". 

أجبته» "أنا لا أعتقد بوجود أمل في ذلك". 

نذا اف عن أن هویل غ ما تاع دهن مات 
عندما تقوم بالخطوة التالية". 

'يبدو الأمر سخيفا بالنسبة لي". 

ها اة ار م اة فم : 

قالت كايت: "جون» ينبغي أن دهت ': 

وقف والش ووقفنا معه. قال: "إذا حدثت تطورات أثناء ذهابكما إلى هناك 
فسأتصل بالطوافة". 

تصافحنا وقال والش: 'إذا احتجتما إلى قضاء الليلة هناك: احجزا غرفة في 
ف 

قلت: "لا تتوقع أن ترانا إلى أن نعثر على هاري". 

اتن لكا خظا فوكقا". 

غادرنا مكتب والشء وعدنا إلى مكتبيناء وأطفأنا حاسوبيناء وجمعنا حاجياتناء 
قران انقلة المضيفة إلى الرتوهة. 

كان هناك سيارة وسائقها في انتظارنا في الخارج. سألتني كايت ونحن في 
طريقيا إلى مطار الطوالفات :اها رابكا 

"أعتقد بأنه ما كان ينبغي أن تذهبي إلى المكتب في يوم إجازتك. لا يوجد عمل 
طيب بدون ثمن". 
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قالت: 'كنت محظوظة بأنني قدمت إلى هنا. أعني ماذا تعتقد أنه حل بهاري؟' 

أجبتهاء 'بناء على خبرتي وإحصائياتي؛ التفسير الأكثر احتمالاً لأي حالة اختفاءء 
وخصوضا إذا كنا نتحدك عن رجل راشد :هو أن الأمر ليس حادثة لم يتم اكتشافها 
بعد» ولا جريمة انتحارء ولا اختفاء مقصود. فمن النادر أن تحدث أعمال غبية في مثل 


هذه الحالات". 
فكرت في الأمر وسألتنيء "هل تعتقد بأنه تعرض لحادث.' 
HW 1‏ 


"هل تعتقد بأنه انتحر؟" 

اليس هاري بالشخص الذي ينتحر". 

"هل تعتقد بأنه يضيّع وقته في مكان ما؟" 

'كلد”". 

ل 

"أجل". 

ولم نتحدث بعد ذلك طوال فترة ركوبنا في السيارة. 
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الفصل 18 


كانت هناك بضع طوافات جاثمة في المطارء وكان من السهل علينا العثور على 
طائرتنا لأنها تحمل إشارة مكتب التحقيقات الفيدرالي» وغالبية طائرات مكتب التحقيقات لا 
تحملها. أنا أفضل السفر إلى مكان والوصول إليه مع مرافقة لا تحمل أية رموزء ولكن 
الطيار علل ذلك بأنها الطوافة الوحيدة المتوفرة على جناح السرعة. لا توجد لدي مشكلة. 

صعدنا إلى متن الطوافة - من نوع بيل جت رانجر - - وأقلعت من المنصة التي 
بجانب النهر الشرقي؛ اعت جر لتر رة فالا على داري يدا "انق 
جزيرة ة مانهاتن» وإلى يميني بدت الأراضي المنبسطة الغامضة لبروكلين وكوينزء 
والتي من النادر أن أذهب إليها. 

واصلت الطائرة تحليقها شمالاً فوق هادسون متتبعة وادي النهر الساحر. 

في أقل من عشر دقائق» مررنا فوق جسر تابين زيء وبعد ذلك ببضع دقائق» 
بتكنا نحلّق فوق الأراضي الريفية المفتوحة على جانبي الوادي فيما واصلنا تتبع مجر 
فين ی 

أنا لست معجباً بتمضية الوقت في الهواء الطلقء لكن من هذه النقطة المرتفعةء 
كان المشهد بانوراما ساحرة من البلدات الصغيرة» والمزارع؛ والأشجار التي كانت 
أوراقها الخريفية تتوهج تحت أشعة الشمس الساطعة. 

قالت كايت: ينبغي أن نستأجر منزلاً لقضاء عطلة نهاية الأسبوع هنا". 

عرفت أنها ستقول ذلك. فما من مكان نذهب إليه إلا وترغب في استئجار بيت 
جبلي أو ساحلي لقضاء عطلة نهاية الاسبوع فيه. . وأعتقد بأن عدد تلك المنازل بلغ 
ا ا عفن لا و ا ا 5" 

كان نهر هادسون» راين أميركاء يتلاألا تحت أشعة و 
رؤية المنازل الريفية يفية الكبيرة والقلاع على امتداد ضفتي النهر. قلت: "هناك قلعة رائعة 
مع لافتة مكتوب عليها 'للبيع'". 

ماطف هنا نمك وقات: أحيانا أفكر في ترك عملي» وشراء منزل في 
الريف» وعيش حياة طبيعية". وسألتنيء "هل سبق أن فكرت بذلك؟' 
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مقو خش اعبار ة قن كلك اا کن لسن من كانت ا من ناض 
آخرين منذ 11 سبتمبر/أيلول. والأطباء النفسانيون عللوا ذلك بالإجهاد الذي يلي 
التعسرّض لرضوض نفسيةء والقلق من الحرب» والكوف من هجوم آخرء والذعر من 
جرثومة الجمرة الخبيثة» ... إلخ. أجبتها "كنت جاهزا لتوضيب أمتعتي في السنة 
الماضية كما تذكرين» لكن بعد وقوع الهجمات» عرفت أنني لن أذهب إلى أي مكان". 
أضفت 'لديّ حوافز تدفعي إلى العمل". 

أومأت برأسها وقالت: "أفهم ذلك» ولكنني أفكر باستمرار في أن ذلك سيحصل 
مرة ة أخرى؛ وعندها يمكن أن بكوم حت أسوأ. ربما سيستخدمون جرثومة الجمرة 
الك كاز ١‏ اما قتبلة اتتعاضة:. 

لم أعلق على كلامها. 

قالت: 'لقد غادر الناس المدينة يا جون". 

"أعرف ذلك. فقد بات أسهل بكثير الآن الحصول على سيارة أجرة» وحجز 
طاولة في مطعم'. 

ذال مرا دنه" 

كلا إنه ليس أمرا مضحكا". في الواقع: أنا أعرف أشخاصا اشتروا منازل في 
الريف بعد 11 سبتمبر/أيلول» أو اشتروا قوارب من أجل مروت سر أو رحلوا 
ببساطة إلى دنورک وھا ليس آمرا جد بارغ من أنه ريما يكون نکیا 

قلت لكايت: "أنا أكبر منك سناء وأنا لا أزال أذكر زمنا كانت الأمور تسير فيه 
بطريقة مختلفة. وأنا لا أحب طريقة العيش التي حملنا هؤلاء الأوغاد على اتباعها. 
إنني أرغب في العيش فترة طويلة بما يكفي لكي أرى الأمور تتجه نحو التحسّن» 
وأرغب في أن ألعب دورا في تحسينها". و أضفت» آنا لن أهرت". 

لم ترد على كلامي» ونظر كل منا من النوافذ إلى المنظر الطبيعي في فصل 
الخريف. 

على الضفة الغربية لنهر هادسون» ظهرت أكاديمية وست بوينت العسكرية 
الأميركية بأبراجها القوطية الشاهقة التي تأسر اه لاسن كان في مقدوري رؤية 
تشكيل للطلاب العسكريين على أرض الاستعراضات. 

قالت كايت: "إن الأمور لن تتحسن في زمانك أو زماني". 

"لا يمكنك معرفة ذلك. وفي هذه الأثناء» سنبذل أقصى ما لدينا". 

فكرت للحظة ثم قالت: "أعتقد بأنه لا علاقة للقضية التي يعمل عليها هاري 
بالإرهاب الإسلاميء ولكنها جزء من المشكلة نفسها". 
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من أية ناحية؟" 

'الأمر كله يتعلق بأشخاص منخرطين في صراع على القوة من نوع معين. 
فالمراد هو استخدام كلمة الدين» أو السياسة» أو الحربء, أو النفطء أو الإرهاب... من 
أجل شيء أسوأ بكثير مما شهدناه لغاية الآن". 

'ربما. وفي هذه الأثناءء دعينا نعثر على هاري". 

عادت كايت إلى النظر من النافذة. 

تتميئّز كايت بالشجاعة البدنيةء وهذا ما تبيّن لي عندما أنَكككهنا اليد خليل 
كهدف للتدريب بو اسطة بندقيته القناصةء غير أن أحداث السنة الماضية نالت نصيبها 
من صحتها النفسية. كما أن عملنا في هذه المهنة لم يساعد أيا منا في صحته العقلية 
بسبب قراءة المذكرات السرية ا والمتعلقة بهذا الخطن الل 
أو ذاك. كما أن الحرب التي بد بدأت تلوح في أفق العراق بدأت ت تتلف أعصاب بعض 
00 الذين كنت أعمل معهم. 

شت كايت أياماً حلوة وأياماً مرّة» كما هو الحال معنا. وهذا اليو لمريكن توما 

ا في الواقع» كان يوم 0 سبتمبر/أيلول 2001 آخر الأيام الحلوة. 
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يوم الاثنين 


شمال ولاية نيويورك 


بالنظن إلى حجم الرد الفيذرالى المنتظر على حادثة محتملة تستخدم فيها 

أسلحة دمار شامل» فقد يشعر المسؤولون عن توجيه الرد بالتردد في البداية 
في تشغيل الآليات التي تطلق الرد. 

- الإرهاب في الولايات المتحدة 

من منشورات مكتب التحقيقات الفيدرالي» 1997 
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الفصل 19 


بعد مرور ساعتين وخمس عشرة دقيقة على إقلاع الطائرة من مطار الطوافات 
في وسط المدينةء حلقت فوق بلدة لايك سراناك الواقعة في شمال الولاية. وبعد ذلك 
ببضع دقائقء ظهر ثلاثة مدارج طويلة للطائرات ترسم مثلثا محاطأ بالغابة. وأعتقد 
أنني رأيت دببة متربّصة عند حافة الفسحة الخالية من الأشجار. 

وفيما كانت الطائرة تهبط شاهدت بعض الطائرات النفاثة الجميلة التجارية 
جاثمة على المدرج» بالرغم من أن طائرة واحدة فقط راسم على ذيلها شعار الشركة 
المالكة. بالنسبة إلى الطائرات المملوكة من قبل شركات تجاريةء لا تدفع هذه الشركات 
ثمناً لقاء إعلاناتها لأسباب أمنية من ناحيةء ولأنها تثير غضب حملة الأسهم من ناحية 
أخرى. وبالرغم من ذلك» نظرت إلى طائرة كانت تحمل شعار غوكوء ولكنني لم أرَ 
أية علامات مميزة بعد أن بدأت طائرتنا تحوم على ارتفاع منخفض. 

كن لطا كت ل قلخن بوزاسطة جار نكي عل ار اف ع 
أرض معبّدة خلف مبنى مرتفع مصنوع من الخشب بدا شبيهاً ببيوت أديرونداك؛ ولكنه 
بدا أنه لا يتناسب بعض الشيء مع مطار. ومن زياراتي المتباعدة للمناطق الجبلية 
عرفت أن السكان المحليين يقيمون وزنا كبيرا للتقاليد الريفية» وفوجئت لأن العنابر لم 
تكن شبيهة بالأكواخ الخشبية. 

على كل حال» أوقف الطيار محرك الطوافةء وانخفض مستوى الضجيج بدرجة 
كور 

خرج مساعد ر من المقصورة»ء وفتح باب الكابينةء وأمسك بيد كايت فيما 
كانت تهم بالخروج. تبعتها من غير أن أمسك بيد الرفيق؛ وقلت له بصوت يعلو على 
صوت الشفرات الدوؤارة المتباطئة» "هل شاهدت دببة؟" 

'ماذا قلت؟" 

"لا بأس. هل ستبقى هنا؟" 

كلا. سنتزوّد بالوقودء شم نعود إلى نيويورك". وفيما كان يتحدث؛ لمحت 
صهريجاً للوقود يتجه نحونا وهو ما اعتبرته خدمة أسرع من الخدمة التي أحصل 
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عليها في محطات الوقود. واعتقد بأنه لا ب وأن للأمر علاقة بشعار مكتب التحقيقات 
الفيدرالي المرسوم على الطوافة. 

الهف ورت :من كول إلى أرض المطار الخالية تقريبا. كانت طائرات 
الشركات جاثمة في صف على منحدر أسود على مسافة بعيدة» برا mS‏ 
متفرقة من الطائرات الصغيرة الخفيفة. ولم يكن يوجد نشاط يستحق الذكر. 

كان الطقس بارداً وكان في مقدوري رؤية بخار الهواء الذي أتنفسه» وهو الأمر 
الذي لم أكن أرغب في رؤيته في الساعة 1:30 من بعد ظهر يوم أحد مشمس في 
مطلع أكتوبر/تشرين الأول. 

قالت كايت: "هل تشم رائحة الهواء؟" 

"انالا ا شيا 

"الهواء الجبلي يا جون. وانظر إلى الأشجار وإلى تلك الجبال". 

"أين نحن يا تری؟' 

'في الفردوس". 

من الواضح أن المبنى الذي في أديرونداك كان محطة الوصول الرئيسية 
للركاب. مشينا نحو المدخل الأمامي الذي كانت له شرفة مسقوفة ومحاطة بقضبان 
حديدية صدئة. كانت هناك طاولة وماكينة بيبسي على الشرفةء وكان هناك رجل 
أمن يدخن سيجارة. لا يمكن لأحد أن يخلط بين هذا المكان ومطار جون كينيدي 
الدولي. 

قالت كايت: 'سأتصل بتوم". 

'لماذا؟" 

قالت: "ربما يفترض بأحد أن يلتقي بنا هنا". 

'حسناء لا يمكنني فهم سبب عدم قدرتهم على العثور علينا". في الواقعء لم يكن 
يوجد أحد في الجوارء وبالكاد كان هناك أكثر من عشر مركبات في موقف السيارات» 
تمتها عرد ان ة ذفانه إن و 

دخلنا المحطة التي كانت أكثر دفئاً من وادي الألب في الخارج. كانت محطة 
صغيرة» وعاملة» وهادئة. 

بالرغم من صغر حجم هذا المكان وعزلته» كانت هناك نقطة تفتيش أمنيةء 
مجهزة بممشى مزود بجهاز كاشف للمعادن وجهاز ماسح للحقائب. لم يكن يوجد 
موظفون أمنيون عند نقطة التفتيش» كما لم يكن يوجد مسافرون» ولذلك افترضت بأن 
خروجنا سيكون سريعاً. 
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نظرت كايت من حولها في المحطة الخالية وقالت: "أنا لا أرى شخصا قدم 
ا ظ 

'كيف يمكنك استنتاج ذلك مع كل هذه الحشود؟' 

تجاهلت تعليقي وقالت: "هناك مقر لشركة لتأجير السيارات... ومطعم» وغرف 
جلوس. أين تريد أن تبدأ؟' 

من هنا". توجهت نحو مكتب قطع التذاكر الوحيد والذي كان يحمل شعار 
كونتيننتال كوميوتير. 

سألتني كايت» "ماذا تنوي أن تفعل؟" 

'دعينا نرى ماذا كان يُفترض بهاري أن يجد هنا". 

اها لض ها ارا و 

E 

فكرت للحظة ثم قالت: "أجل عليه اللعنة". 

اقتقربت من المكتب الصغير الذي كانت تعمل فيه امرأة حسنة الهندام في ٠‏ 
منتصف العمر وشاب جالس على كرسي وهو يراقبنا. بدا أنهما شقيقان» ولسوء الحظء 
أعتقد بأن أبويهما شقيقان كذلك!! رحبت بنا السيدة التي كانت تحمل شارة مكتوبا عليها 
بيتي» 'مساء الخيرء كيف يمكنني مساعدتكما؟' 

أجبتهاء "أريد قطع تذكرة إلى باريس". 

ا "دل روعت قن ار كين اباي أو وان 

'ما رأيك في عدم السفر عبر أي من المدينتين؟" 

قالت بيتي: 'سيديء لا توجد رحلات مباشرة إلى أي مكان من هناء إلا إلى 
ألباني أو بوسطن". 

"لا بد أنك تمزحين. وماذا بشأن الطائرات القادمة؟" 


للتو آخر رحلة متوجهة إلى بوسطن". أشارت بإصبعها إلى جداول القادمين 
والمسافرين على الجدار خلفها وأضافت 'تتوجه طائرتنا إلى ألباني عند الساعة الثالثة ‏ 
من بعد الظهر"'. 

خط طيران جوّي واحدء مدينتان» رحلتان إلى كل مدينة. هذا يجعل عملنا أسهل 
وأسرع. قلت لها: "أرغب في التحدث إلى المدير". 

"أنت تتحدث إلى المديرة". 


173 


"اعتقدت بأنك وكيلة لبيع التذاكر". 

نا كذلك". ٠‏ 

آمل بألاً تكوني الطيار أيضا". 

بدت كايت عاجزة عن تحمل سخافاتي» فأبرزت بطاقتها وقالت: 'مكتب 
التحقيقات الفيدراليء سيدتي. أنا العميلة الخاصة مايفيلد وهذا هو التحرّي كوري» 
مساعدي. هل نستطيع التحدث إليك على انفراد؟" 

نظرت بيتى إلينا وقالك: "آه... أنتما الشخصان اللذان وصلا للتوّ على متن 
ا ١‏ 

أعتقد بأن الأخبار الهامة تنتشر بسرعة هنا. أجبتها "أجل يا سيدتي. إلى أين 
يمكننا الذهاب للتحقق من جداول أسماء الركاب؟" 

نهضت من مقعدهاء وطلبت إلى مساعدهاء راندي» المحافظة على الحصنء ثم 
قالت لنا: "اتبعاني". 

دخلنا عبر باب مفتوح إلى مكتب صغير فارغ يحتوي على طاولات» وحواسيب» 
وأجهزة فاكس» وأجهزة إلكترونية أخرى. 

جلست إلى إحدى الطاولات»ء وسألت كايت - لا أعتقد بأنها أعجبت بي - "ما 
الذي تحتاجين إلى معرفته؟" 

أجابت كايت» "أريد الحصول على لائحة بأسماء المسافرين الذين قدموا إلى هنا 
في أيام الخميس» والجمعة» والسبت» واليوم. كما أريد لائحة بأسماء المسافرين الذين 
غادروا في تلك الأيام إضافة إلى أسماء من غادروا اليوم". 

سألتهاء "هل قدم شخص آخر إلى المكان» أو اتصل بك في الأيام القليلة الأخيرة 
ليسألك عن جداول أسماء الركاب؟" 

هزات رأسها وأجابت» 'كلا". 

"هل يمكنك التحقق من أن شخصاً اتصل أو جاء إلى هنا في غيابك؟' 

اا ر اسه وقاتك داكن ا كان ايك أن ا راد مقرل 
لي". | 

ربما كانت كايت على حق في أنه ينبغي علي أن أقوم بما قام به الكثير من 
زملائي وأحصل على وظيفة رئيس دائرة شرطة في بلدة صغيرة حيث يعرف كل 
واحد طبيعة أعمال الآخرين. يمكن لكايت أن تعمل حارسة عند نقطة دخول السيارات 
إلى المدرسة»ء وأمضي كامل وقتي في الحانةء فيما تقيم علاقة مع أحد حراس الغابة. 
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قلت لبيتي: "حسنأء هل يمكنك طباعة هذه اللوائح؟" 

أدارت بيتي كرسيهاء وضغطت على أزرار لوحة المفاتيح. 

وفيما بدأت الطابعة تخرج أوراقهاء نظرت إلى بضع صفحات وقلت: "لا يوجد 
الكثير من الركاب في هذه الرحلات". 

أجابت بيتي وهي تضغط على المفاتيح "إنها طائرة صغيرة تسيّر رحلات يومية 
وهي تتسع لثمانية عشر راكب على الأكثر". 

كانت تلك أخبارا طيّبة. سألتهاء 'وهؤلاء هم كافة المسافرين الذين وصلوا إلى 
المكان أو سافروا منه في الأيام التي تكلمنا عنها؟" 

'لغاية الآن» ولكنني لا أستطيع معرفة من سيسافر إلى ألباني عند الساعة الثالثة: 
ولا أسماء من سيسافرون يوم غدء ولكنني أحصل على لوائح حجز خاصة بتلك 
الرحلات". 

"هذا جيد". ثم سألتها "هل لديك سجل بالطائرات الخاصة القادمة والمغادرة؟" 

'كلاء فهذا خط جوّي. لكن الطائرات الخاصة من جملة الملاحة الجويّة العامة» 
ومكتب العمليات يهتم بهذا الأمر". 

'بالطبع. ماذا كنت أريد أن أقول؟ إذاء أين يوجد مكتب العمليات؟' 

"عند الطرف الآخر للمحطة". 

لكن قبل أن أتمكن من القول إن المكان ليس كبيراً ليكون له طرف آخرء أضافت 
بيتي 'ستجد عندهم سجلاً بالطائرات القادمة والمغادرة فقط في حال أمضت ليلة هنا أو 
تزودت بالوقود". 

هذا ما يعجبني في هذه الوظيفة؛ أنت تتعلم شيئاً جديداً كل يوم عن أمر لن 
تستخدمه طوال المدة المتبقية من حياتك. 

سألتها كايت» "هل يمكنك الحصول على هذه السجلات؟' 

أجابت بيتي» 'سأرسل راندي لكي يحصل على نسخة عنها". 

أمسكت بسماعة الهاتف وقالت لمساعدها: "أريد منك هذه الخدمة يا عزيزي. 
اذهب إلى مكتب العمليات". شرحت له ما تريده منه» وأعادت السماعة» وخاطبتنا 
قائلة: "هل يمكنني أن أسأل عن سبب حاجتكم إلى لوائح المسافرين؟' 

أجابت كايتء "لا يحق لنا الإجابة عن هذا السؤال؛ وأريد منك ألا تتكلمي عن 
هذا الموضوع مع أي شخص كان". 

وأضافت» 'ولا إلى جايك» أو هارييت؛ أو راندي". 
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أومأت بيتي رأسها بطريقة عفوية فيما كانت تفكر في لائحة بكافة الأشخاص 
الذين ستخبرهم عن زيارة مكتب التحقيقات لها. 

وفي غضون بضع دقائق» ظهر راندي وسلم بعض الأوراق لبيتي» والتي 
بدورها سلمتها إلى كايت. نظر كلانا إلى الأوراق. كان هناك عشرات الطائرات 
الخاصة التي سجلت نفسها في الأيام المعنية؛ ولكن المعلومات الوحيدة التي كانت 
مذكورة في الأوراق أفادت عن الشركة المصنعة للطائرة» وطرازهاء ورقم ذيلها. 
سألت بيتي "هل يمكنك معرفة إن كانت توجد معلومات عن مالكي هذه الطائرات؟' 

'كلاء ولكنكم تستطيعون معرفة ذلك من الأرقام الموجودة على الذيل". 

"حسناء وهل يمكننا معرفة من كان على متنها؟" 

"كلاء بالنسبة إلى حركة الطيران العامة - الرحلات الخاصة - لا توجد سجلات 
بأسماء الركاب. ولهذا السبب تسمى خاصة". 

"هذا صحيح". وفي هذه الأثناءء يمكن أن يكون أسامة بن لادن على متن طائرة 
خاصة من غير أن يدري أحد بذلك. والآن» بعد سنة على أحداث 11 سبتمبر/أيلول» 
لا يزال الأمن الخاص بالرحلات العامة غير موجودء في حين يجري تفتيش الركاب 
المسافرين على متن طائرات تجاريةء بما في ذلك الأطفال؛ وأطقم الطائرات» والنساء 
المتقدمات في السنٌ» حتى عندما يسافرون على متن طائرات صغيرة. 

جمعت كايت الأوراق» ووضعتها في حقيبتها الصغيرة. 

طرحت على بيتي السؤال النموذجي التالي "هل لاحظت أمرا غير اعتيادي في 
عطلة نهاية الأسبوع؟" 

تقدمت بكرسيها نحوناء وسألت "هل لك أن تعطيني مثالا؟" 

لماذا يطرحون هذا السوال دائماً؟ قلت: "غير اعتيادي» أعني غير اعتيادي". 

هرت رأسهاء وقالت: “لا آذك حدوت أمر غير اعنيادئ". 

'وصول عدد من الأشخاص أكبر من المعتاد؟" 

'حسناء أجل» يصل إلى المطار الكثير من الناس في أيام عطل نهاية الأسبوع. 
والمكان يشهد ازدحاماً في فصلي الصيف والشتاء. ولكن أعداد القادمين ممن يحبون 
الاستمتاع برؤية أوراق الأشجار في فصل الخريف ازدادت أيضاء ثم تأتي عطلة 
الشكرء ثم عيد الميلاد» والتزلج» و..." 

قاطعتها قبل أن نصل إلى يوم 2 فبراير/شباط» وسألتها "هل بدا أي من الركاب 
غير مألوف"؟" 

'كلاء لكن أتعرف"" 
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'ماذا تريدين أن تقولي؟" 

E اإضدلات‎ 

"هل كان تائهاً؟' 

نظرت إلى كايت كما لو كانت تقول من هذا الأخرق الذي برفقتك؟ 

أدارت كايت المناقشةء وسألت "من كان ذلك الشخص"" 

"أنا لا أذكرء وزير ما. ينبغي أن يكون اسمه على لائحة الركاب القادمين". 

"كيف وصل إلى هنا؟" 

فلن سنن اة کر وتن قدا من وان أعتقد ان ,فلك كدت يوم انيت 
أجل يوم السبت. وصل في رحلة الساعة الحادية عشرة» وقد تعرّف عليه أحد 
الحراس". 

نالتا کات "قل اتان ساز 5" 

'كلا. أعتقد بأنه التقى بشخص من نادي كاستر هيل؛ إنه ناد خاص يبعد حوالى 
كسين لومت | من كنا رن ساك ف كاسن احرون فن كلف الوحلةة يدا انيد 
رفقة". 

سألتهاء "كيف عرفت أن الشخص الذي التقى بالوزير من ذلك النادي؟" 

'كان السائق يرتدي ملابس تعود إلى نادي كاستر هيل. وهم يأتون إلى هنا بين 
الحين والآخر لاصطحاب المسافرين". وأضافت "حمل الأشخاص الأربعة حقائبهم 
وغادروا المكان بواسطة سيارة مقفلة خاصة بالنادي كانت في انتظارهم'. 

امات بزأمسبي: قليلة هي الأحداث التي تمر يدون أن تلحخظها لخد في الأماكن 
الصغيرة. سألت بيتي» "هل اصطحبت تلك السيارة المزيد من الركاب القادمين على 
متن رحلات أخرى؟' 

الست أدريء ربما كنت في إجازة". 

وفل أوصلت السار 2 المقفلة اا من الراب المغادريك ؟ 

"لست أدريء فأنا لا أستطيع دائماً مشاهدة ما يحدث عند الرصيف". 

"حسنا". لم أشأ إظهار مزيد من الاهتمام بنادي كاستر هيل» ولذلك انتقلت إلى 
قصة وهمية وقلت: "ما نود معرفته هو إن كان أي شخص يبدو... كيف يمكنني أن 
أصف لك بدون أن أبدو عرقيا...؟ شخص يبدو كمن جاء من مكان تكثر فيه الجمال؟" 

أومأت برأسها تعبيراً عن فهمها لما أردت قؤله؛.وفكرت لثانية: ثم أجابت» كلا 
لا أعتقد بأن شخصا يحمل هذه المواصفات جاء إلى هنا". 
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أراهن على أنهم سيفعلون ذلك. قلت: "هل يمكنك إسداء خدمة لنا والسؤال عن 
ذلك لاحقا؟" 1 

أومأت برأسها بحماسة وقالت: 'يمكنني ذلك بالتأكيد. هل تريدون مني أن أتصل 
بكما؟" 

'سنتصل بك أو نزورك". 

عسي و ر لزع ويا ل 
سيحصل شيء؟“ 

اقتربت أكثر من بيتيء وقلت بصوت منخفض 'للأمر علاقة بأولمبياد الألعاب 
الشتوية في لايك بلاسيد. لا تخبري أحداً بذلك". 

فكرت بيتي في الأمر لبضع ثوانء ثم قالت: "أقيمت الألعاب الأولمبية الشتوية في 
العام 1980". ا 

نرت إلى كيت رفك لةه لقذ مأكرنا: كثير ا" وشات بي "هلي هن 
حصل شي ء؟" 

نظرت إلي كايت بازدراءء ثم قالت لبيتي: "هذه هي طريقة التحرّي كوري في 
التعبير عن عدم قدرته على مناقشة الموضوع. ولكننا نستطيع الاستفادة من مساعدتك". 

في العادة» هذه هي اللحظة التي تقدم فيها للمواطن الصالح بطاقتكء ولكننا كنا 
ننشر ستارا دخانياء وكانت كايت المسؤولة عن التحقيق» ولذلك قدّمت لبيتي بطاقتها 
وقالت: 'سنتصل بك. أشكرك على المساعدة". 

'متى احتجتم إلى أي شيءء ما عليكم سوى السؤال". وأضافت "إذا حاول هؤلاء 
الأشخاص فعل أي شيء هناء سنقوم بالتعامل معهم". 

أجبتها بلهجة جون واين "هذه وظيفتناء سيدتي. لا تحملي مسؤولية تنفيذ القانون 
على عاتقك". 

اسر هونا يكنية افر ف قالك هه تدا هناد ريه رع ف اة 
في نادي كاستر هيل" 

'لماذا؟" 

"أن مورا رة د اف 

أحسست كما لو أنني أشارك في فيلم سينمائي قليل الكلفة» حيث يجري تحذير 
الشخضن الق :مدن المديكة مين قبل أهد السكان: المحلييق: من مكان بعت على 
القشعريرة في التلة» ثم يتجاهل النصيحةء وهو ما كان سيحدث بالفعل في المشهد 
الثاني. أجبتها بطريقة عفوية» 'شكرا. كيف حال الطعام في المطعم؟" 
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ان لكدة باه ان بخ لقي د معزت لفل شر بر عر 
بدا وكأن بيتي أكلت منه كثيراً. 
رافقتنا إلى خارج المحطة» وقالت لكايت بنبرة تحذيرية: 'بصرف النظر عما 
تقومان به يا آنسةء لا تذهبا إلى نادي كاستر هيل". 
يفيت كارك ااه تطلبي اليل تير بعاد 
في الواقع» كان ذلك أول عمل خطر عزمت على القيام به اليوم قبل الذهاب إلى 
نادي كاستر هيل. 
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الفصل 20 


بعد أن غادرنا المحطة» قلت لكايت: "أريد الذهاب إلى دورة مياه الرجال". 

'ينبغي عليك القيام بذلك» فأنت مليء بالقاذورات". 

"أجل؛ سأوافيك عند مكتب تأجير السيارات". 

أنعشت نفسيء تم ذهبت إلى ناحية مكتب تأجير السيارات في غضون أربع 
دقائق. النساء يحتجن إلى وقت أطول. 

كان يوجد مكتبان - إنتربرايز وهيرتز - الواحد خلف الآخر في ناحية صغيرة 
قبالة المحطة. كان الموظف في مكتب إنتربرايز جالسا ويقرأ كتاباً. وفي مكتب 
هيرتزء كانت توجد شابة واقفة تعمل على الحاسوب تحمل شارة مكتوب عليها ماكس» 
والذي افترضت بأنه اسمها وليس مقاسها. قلت: "هاي ماكسء لدي حجز باسم کوري". 

"أجل سيدي". تأكدت من الحجزء وقمنا بملء الأوراق في غضون دقائق قليلة 
فقط» ثم سلمتنا مفاتيح سيارة فورد توروسء وأرشدتنا إلى موقف السيارات المستأجرة 
ثم سألتني "هل تحتاج إلى أية توجيهات؟" 

"هل تقصدين توجيهات في الحياة؟" 

ضحكت وقالت: 'كلاء عنيت توجيهات في القيادة. هل تريد خريطة؟" 

'بالتأكيد". أخذت الخريطة وقلت: 'في الواقعء أنا بحاجة إلى مكان أبيت فيه". 

أحايك» هناف واف عليه كتباتك نوی صيدء مطاعم» مناظر جميلة» وغيرها". 

"هذا رائع. ما هو أفضل مكان في المنطقة؟" 

'ذي بوينت". 

'ماذا تعنيت؟" 

ابتسمت وقالت: "لا أدري يا جونء ما الفائدة؟”" وضحكت وقالت: "أنا أوقع الناس 
بهذه العبارة دائما". 

"أراهن على أنك تفعلين ذلك. إذأء ما هو المكان الذي تنصحيننا بالإقامة فيه؟' 

'ذي بوينت". 1 
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"إنه باهظ الثمن بعض الشيء". 

اك دولار مثا" 

"كلاء السعر أقرب إلى الألف دولار". 

“في العام؟” 

"في الليلة". 

“لا بد وأنك قم خين ؟” 

'كلاء أنا صادقة في ما أقول. إنه أشبه بفندق حصري". 

ا م الاس ستو اذه کا لنت كنك ات 
بان محددب هښیو ادن ولحددي في مراج 


مجنون وسألت ماكس» "كيف يمكنني الوصول إلى ذي بوينت؟" 


'تلت 


تونق عن المراوعة". وشت يصوت عال» وخبريت الطاولة بيذها وفالت: 
"هاي» أنت طيبة". ما الذي فعلته لكي استحق هذه المعاملة؟ 

مار نی على نفسها وقالت: "هاي» هل تنويان الذهاب إلى هناك فعلا؟' 

الم لا؟ لدي عم ثري". 

'يتعين أن تكون كذلك". ثم سألتني» "هل أنت غني؟" 

اذ جون". 

ابتسمت بأدب وقالت: "اسم جميل". 

أعطتني ماكس خريطة؛ ولاحظت وجود الكثير من الطرق المتعرّجة الضيّقة 


والتي تمر في أمكنة مكشوفة» والقليل من البلدات. فكرت في هاري الذي يحب 
أديرونداك» وسألت الله العافية. 


وضعت ماكس إشارة على الخريطة وقالت: 'يقع فندق ذي بوينت عند بحيرة 


سراناك العلياء هنا تقريباً. ينبغي عليك الاتصال للحصول على التوجيهات. كما ينبغي 
غك الاتصدال لح غرف ان ار ف سك دة 


"مقابل ألف دولار لليلة؟" 
کل د كلك سحت يل الها :مق أسقل الظاؤلة» ووخدت رقم 


هاتف فندق ذي بوينت؛: وكتبته على الخريطةء وقالت لي: 'لن تجد منشورا إعلانيا لهذا 
المكان في ذلك الرف". 


'حقاً". وضعت الخريطة في جيبيء وقالت ماكس: "إذاء أنت من نيويورك سيتي؟" 
"أنا كذلك بالفعل". 
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"نا أحب نيويورك. إذاء ما الذي جاء بك إلى هنا؟" 

اطوافة". 

بدأت تبتسم» ثم خطرت ببالها فكرة وقالت: "آه» أنت الشخص الذي قدم على متن 
طوافة تابعة للأف بي آي". 

"أجل. فولر براش إنكوربورايتد". 

ضحكت وقالت: 'كلاء إنها تعني مكتب التحقيقات الفيدرالي". 

جاءت كايت ومعها كوبان من القهوة وقالت: "أنت تمضي وقتاً طيبآ هنا؟' 

"أن اجر .سيار ة". 

'"يمكنني سماع صوتك وأنت تضحك من المطعم. ما هي النكتة؟" 

'ما الفائدة؟" 

ضحكت ماكسء ولكن كايت لم تضحك. قلت: "إنها قصة طويلة". 

قالت كايت: "اختصرها". 

ا :و کان فق ا اشيا 

تدخلت ماكس بقصد المساعدة وقالت: 'منتجع'. 

"هذا صحيح» هناك منتجع يسمى ذي بوينت. في البداية سألتها ”هل يوجد مكان 
جيد لأبيت فيه“ فقالت ”ما الفائدة..؟“" 

قاطعتني ماكس قائلة: 'كلاء أنا قلت ”ذي بوينت“ وأنت قلت 'ماذا تعني بذي 
بوينت؟'* وقال..." 

قاطعتها كايت» "حسناء فهفت الموضوع'. وضعت كوب القهوة الذي أحضرته 
لي على الطاولةء وسألتني "ما هي النقطة التي نحن عندها الآن؟" 

اها رة ات ر "با على وشك التعريف عن نفسي بأني عميل 
فيدرالي". 

سبقتني كايت إلى إظهار بطاقتها وقالت لماكس: "أحتاج إلى نسخ عن كافة عقود 
تأجير السيارات بدءا من يوم الثلاثاء وحتى اليوم» بما في ذلك المركبات التي أعادها 
مستأجروها. وانظري إن كان في مقدورك الانتهاء من ذلك في غضون عشر دقائق. 
سنكون في المطعم". مشت كايت نحو الطاولة التالية الخاصة بشركة إنتربرايز رنت 
أكارء وتحدثت إلى موظف شاب كان جالسا هناك. 

قلت لماكس: "إنها زوجتي". 

"أجلء لم أكن لأخمّن ذلك". 
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أخذت كوب القهوة» وذهبت إلى المطعم الذي لم يكن في الواقع أكثر من مقهى 
صغير. كان السقف والجدران مطليان برسمة لسماء مرعبة مع غيوم بيضاءء بعكس 
كل ما سبق أن رأيته في هذا الكوكب. وأسفل السقف كانت تتدلى نماذج طائرات 
بلاستيكية مزدوجة الجناح» إضافة إلى صور فوتوغرافية لطائرات متنوعة. وكان 
هناك طاولة مع أربعة كراسي خالية بدون ظهرء إضافة إلى حوالى عشر طاولات 
كان في مقدوري اختيار واحدة من بينها. جلست إلى طاولة بالقرب من نافذة تطل 
على الطريق الضيق. 

تقدمت نادلة جذابة ومعها قائمة الطعام وسألت» 'كيف مساؤك؟' 

'مسائي رائع. أنا سعيد بزواجي. هل يمكنني الحصول على قائمة طعام أخرى؟ 
ستصل زوجتي في غضون دقائق . 

'بالتأكيد" وضعت القائمة على الطاولة» وذهبت لإحضار قائمة أخرى. 

رن هاتفي الخليوي» وظهرت على الشاشة عبارة خاصء وهو ما يعني في 
0 في المئة من الحالات أنه المكتب» ولذلك قمت بتحويل المكالمة إلى البريد 
الصوتي. 

دخلت كايت المقهى فقلت لها: 'لقد رن لتو هاتفي الخليوي". 

'على الأرجح أن بيرغدروف يبحث عنك". 

جلست» وأصغت إلى بريدها الصوتي» وقالت لي: "توم والش يريد مني أن 
أتصل به". 

"انتظري بضع دقائق". 

"لا بأس". سحبت مجموعة النسخ من حقيبتهاء ووضعتها على الطاولة. أخذت 
نصفهاء وبدأت أتصفحها فيما كنت أحاول الاتصال بواسطة الهاتف. 

'ما هو الشخص الذي تريد الاتصال به؟” 

ادي بوينت"”. 

كان المجيب على الطرف الآخر اسمه تشارلز. قلت: "أود أن أحجز غرفة لهذه 
الأمسية". 

"أجل سيدي. لدينا بعض الأماكن". 

اوهل توجد لديكم غرف أيضا؟' 

"أجل سيدي. لدينا غرفة الموهوك في نادي الصيد الرئيسيء وغرفة اللوك آوت 
في ”عش النسر“» وويذرواتش في 'بيت الضيوف"". 
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"على مهلك يا تشارلز. ما الذي يمكنني الحصول عليه مقابل ألف دولار؟" 

"لا شيء؟ ولا حتى كوخ في المطبخ؟" | 

ثم ذكر لي أسعار بعض الغرف الشاغرة» فأعجبني سعر الموهوك الذي يبلغ ألفا 
ومئتي دولارء وهي الغرفة المتوفرة الأقل كلفة. سألته "هل تتوفر في هذا المكان تدفئة 
وكهرباء؟" 

"أجل سيدي. كم ليلة تنوي البقاء عندنا؟" 

"أن الروك اكا ا تشر دعا فد بن 

"أجل سيدي". وأضاف "إذا بقيت في الفندق يوم الأربعاءء يتعين ارتداء ربطة 
عنق شو دا عند تخارل وتجية العثباء؟. 

"هل تقصد أنني بحاجة إلى ارتداء زي سهرة لكي أتناول عشائي في الغابة؟" 

"أجل سيدي". وعلل ذلك بالقول: 'يتناول ويليام أفيري روكيفيلر» مالك الفندق» 
عشاءه كل مساء مع ضيوفه وهو يرتدي ربطة عنق سوداء. ونحن نحاول أن نمارس 
ذلك مساء يومي الأربعاء والسبت". 

'"ربما أحتاج إلى تفويت هذه الممارسة. هل يمكنني الحصول على خدمة الغرف 
وأنا في ثيابي الداخلية؟" 

"أجل سيدي. كيف تريد تأمين حجزك"" 

أعطيته اسمي وبطاقتي الائتمانية الحكومية» وأنهينا بعض التفاصيل الأخرى» 
وسألته "هل توجد لديكم دببة؟" 

"أجل سيدي. لدينا بار في..." 

'دببة يا تشارلزء دببة. كما تعرف» أورسوس تيريبالوس". 

"أهء نحن... توجد دببة في المنطقة» ولكن..." 

"أطعم الدببة هذه الليلة. أراك لاحقا", وأقفلت الخط. 

سألتني كايت "هل سمعتك على الوجه الصحيح؟" 

"أجل» دببة لعينة". 

"أعني سعر الغرفة". 

أجل تحن في غرفة الموهوك. أما ويذرواتكن: عر ها فا ذو لأر اة الواحدة: 
قدو افيض نالفط مدن الى 

“هل أنت محتونت؟؟" 


184 


'لماذا تسألين؟ هاي» بعد قضاء ليلتين في الكوخ الكئيب بي أند بي الذي حجزت 
فيه» من حقنا المبيت في مكان جميل". 

"أعتقد بأننا سنحصل على بدل إقامة مقداره مئة دولار لليلة الواحدة في منطقة 
ألباني". وأضافت 'عليك أن تدفع الفارق". 

'سننظر في الأمر". 

رن ی الضرحي و نظرت إليه وقالت: 'تو 

قلت: "أخري الإجابة بضع دقائق إضافية". 
'ربما عثروا على هاري". 
'سيكون ذلك خبرا رائعا". تصفحت النسخ محاولا العثور على شيء لافت. 


كنا تتصفحت كايت الشخ:وقالت: هذه طائرة كوميوقين غتد. الشناغة الحادية 
عشرة من قبل الظهر قدمت من بوسطن يوم السبت... واو" 
"واو ماذا؟" 


"إدوارد وولفر. أنت تعرف من يكون؟' 

"أجل» إنه لاعب الوسط في فريق..." 

'إنه نائب وزير الدفاع. شخص متعجرف للغاية يضغط من أجل شن حرب على 
العراق» ومقرب جداً من الرئيس. وكثيراً ما يظهر على شاشات التلفزة". 

"ربما كان هو الشخص الذي تعرف عليه الموظف في المطار". 

"أجل» وهذا شخص آخر جاء على متن الطائرة نفسها؛ بول دان. إنه مستشار 
الو كيش :+" 

القضايا الأمن القومي» وعضو في مجلس الأمن القومي". 

"هذا صحيح. كيف عرفت ذلك؟" 

ائه سوال نطو دا 

"لماذا تحب أن تتظاهر بالحماقة؟" 

ا اء جرد عا كن لحن فل آل وصل وولفر ودان يوم 
السبت» إضافة إلى شخصين آخرين» وفقاً لما قالته بيتي» ثم ركبوا جميعا مركبة مغلقة 
تعود ملكيتها إلى نادي كاستر هيل". 

نوت کات مجك ا إلن دول أسماء ال ر كاب القائمتن من»«يوسظن: عند 
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت وقالت: "هناك تسعة رجال آخرون 
. كانوا على متن الطائرة» ولكن أيا من هذه الأسماء لا يذكرنا بشيء» وبالتالي نحن 
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لا نعرف من يكون هذان الشخصان اللذان صعدا إلى المركبة". 

هذا كديع" تفت رات لز كاب وقلت كيت عادر وولف وداخ علي نتن 
أول طائرة أقلعت من بوسطن البارحة متوجهين إلى واشنطن". ` 

أومأت برأسها وهي تفكرء ثم سألتني» "هل يعني ذلك شيئا؟' 

'حستاء في الظاهرء لا يعني ذلك الكثير. فالكثير من الأغنياء والأشخاص من 
أصحاب النفوذ يسافرون معأ في إجازة مدتها ثلاثة أيام ليقيموا في منزل جبلي يملكه 
أحد الأثرياء في صناعة النفط. والأمر أشبه برحلات الاستكشاف» أو تجمّع لمجموعة 
'غارئكيل*: حيث يتكهن بعض الأشخاص» ووسائل الإعلام» بارتفاع قيمة كافة الأشياء 
المخادعة: التلاعب بأسعار النفط. والصفقات المالية والسياسية» والمؤامرات الهادفة 
إلى الاستيلاء على الكوكب» وما إلى ذلك. ولكن في بعض الأحيان» يقتصر الأمر 
على مجموعة من الأثرياء الذين يسافرون معا من أجل الاسترخاء» ولعب الورق» 
والحديث عن النساءء وقول النكات القذرة". 

فكرت كايت» وقالت: "الأمر كذلك في بعض الأحيان. غير أن شخصا من وزارة 
العدل أمر بمراقبة هذا التجمّع". 

أجبتهاء "هذا هو بيت القصيد". 

تابعت حديثها قائلة: 'وليس من عادة وزارة العدل أن تطلب مراقبة نائب وزير 
الدفاع» وأحد مستشاري الرئيس» ومن يدري من يكون غيرهم في هذا النادي". 

کک "هذا كليل جيذ لفحت لوقح أسناء الركات اوقلت : "تكن يحاجة إلى 
دراسة خلفية كل شخص قدم إلى هنا على متن طائرة تجارية في الأيام القليلة الأخيرة 
وننظر إن كانت توجد صلة بينهم - ثم محاولة معرفة ما كان من المفترض أن 
يكتشفه هاري من هذه المراقبة - من هم الأشخاص الذين توجهوا إلى نادي كاستر 
هيل". 

أجابت كايت» "أنا لا أعتقد بأن هذه هي وظيفتنا. إن توم لم يأت على ذكر شيء 
من ذلك". 

"من المستحسن إظهار روح المبادرة. توم يقدّر ذلك» وبالمناسبة اللعنة على 
توم". 

جاءت النادلة» فطلب أحدنا تشيز برغر دبل» وطلب الآخر سلطة الكوب» 
بصرف النظر عن معنى الاسم. ۰ 

رن المجيب الصوتي فنظرت إلى الرقم. من غير المفاجئ أنه كان توم والش. 
فلك الات ل ةة 
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'كلا أنا من سيتصل به". 

قلت لها: 'دعيني أتولى هذا الأمرء فهو يحبّني ويحترمني". اتصلت بهاتف توم 
الخليوي» وسألته "هل اتصلت بي على المجيب الصوتي؟" 

"أجل اتصلت بك وبكايت عبر المجيب الصوتيء واتصلت بكما عبر الهاتف. كان 
من المفترض أن تتصلا بي حالما تصلان أرض المطار". 'لقد وصلنا للتو. لقد واجهنا 
اکا اک ٠‏ 

فاد ااا كانه الطيات» لها هاف مد اغ قري 

"كان هناك طابور طويل عند مكتب تأجير السيارات. والأهم من ذلك» هل من 
أخبار جديدة بشأن هاري" 

'لمتردنا أخبار جديدة بعد". لم يذكر لي أية تفاصيل. وقال: "أريدك أن تتوجه 
إلى المقر الإقليمي لشرطة الولاية في راي بروك الذي يبعد بضعة كيلومترات عن 
سارناك لايك. اتصل بالرائد هانك شافيرء قائد الفرقة باءء ونسئق عملية البحث معه. 
يمكنك عرض خدماتك وخبراتك» كما هي حقيقة» وعرض المشاركة في عمليات 
البحث". 

'حسناء أهذا كل شيء؟" 

"هذا كل شيء حتى الآن. وفي هذه الأثناءء نقوم بالاتصال عبر بعض القنوات 
لمعرفة إن كان في مقدورنا إحضار بضع مئات من العناصر من كامب درام للمشاركة 
في عمليات البحث. فهذا سيسرع العمليات بدرجة كبيرة. قل لشافير إننا لا نزال 
نعمل على هذا الأمر". 

'سأفعل ذلك". 

"اتصل بي بعد أن تتكلم مع شافير". 

'سأفعل ذلك". 

'حسناء هل يمكنني التحدث إلى كايت؟" 

"إنها في حمام السيدات". 

قل لها أن تتصل بي". 

'سأفعل ذلك". 

'ماذا تفعل الآن؟" 

"أنتظر تشيز برغر دبل". 

'حسنا... لا تتسكع بالقرب من المطار لفترة طويلة» ولا تطرح على الأشخاص 
الموجودين هناك أية أسئلة". 
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'ماذا تقصد بذلك؟" 
"كل ما عليه القيام به هو التوجه إلى المقر الإقليمي في أسرع وقت ممكن". 
وأضاف "ولا تفكر حتى في الذهاب إلى نادي كاستر..." 


انيتا لا بوخد كيه ار" 

أنهيت المكالمة» وسألتني كايت "ماذا قال؟" 

ارتشفت رشفة من فنجان القهوة» وعدت إلى أوراقي» وقلت: "يريد منا أن نذهب 
إلى نادي كاستر هيل ومعرفة إن كان باين مادوكس موجوداً هناك» لنتحدث إليهء 
ونعرف من هم الأشخاص الآخرون الموجودون هناك". 

"هل قال ذلك؟" 

لم يقل ذلك بالمعنى الحرفي'. 

"هل يريدني أن أتصل به؟' 

بدأت تفقد صبرها وقالت: "جون» ما هو الشيء اللعين الذي...؟" 

'إليك ما دار بيننا من حديث. لا أخبار جديدة عن هاريء ووالش يريد منا 
الاتصال بشرطة الولاية» والمساعدة في البحث» وعدم التسكع في منطقة المطار". 
ولت ايت كاه ار كنا 

نا لم أسمع شيئًا عن الذهاب إلى نادي كاستر هيل". 

الم لا تذهبين إلى مقر شرطة الولاية فيما أذهب إلى نادي كاستر هيل؟" 

لم تجب عن سؤالي. 

قلت لها: "كايت» لقد أرسلنا إلى هنا كرد شكلي على اختفاء أحد رفاقنا في الوحدة 
التكتيكية. نحن هنا من أجل تلقي الأخبار السيئة أو الأخبار الجيدة» وما إذا تم العثور 
على هاري ومتى كان ذلك. إنه مجرد بروتوكول وأنت تعرفين ذلك. والسؤال الذي 
أطرحه عليك هو هل تحبّين أن تلعبي دوراً انفعالياً أم استباقياً هنا؟" 

لفك مطلزيقة مذهلة فى غرطن: الأمور:.. دعتي أفكر في الأمزاة: 

'سأقوم بذلك". 

حضر الطعام» وبدا أن التشيز برغر دبل يمكن أن يتسبب لك بنوبة قلبية في حال 
ا 

سألت كايت» "هل تريدين بعضا من هذه السلطة؟' 
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'وجدت بزاقة في طبق سلطة في إحدى المرات". 

وقبل أن أتمكن من أكل حاجتي اليومية الدنيا من الدهون» دخل شخص من 
مكتب إنتربرايز المقهى» وسلم كايت رزمة من نسخ عقود تأجير السيارات» وقال لها: 
'دوام عملي ينتهي عند الساعة الرابعة» في حال كنت تريدين أن أريك المكان. ربما 
يمكننا تناول العشاء معاً. سأكتب رقم هاتفي الخليوي على بطاقتي". 

"أشكرك يا لاري. سأتصل بك لاحقا". وغادر بعد ذلك. 

قلت: "أنت أغريته بالقيام بذلك". 

'ما الذي تتحدث عنه؟' 

لم أجب» وطلبت الفاتورة لكي يكون في مقدورنا الذهاب حالما تظهر ماكس. 

تناولت قضمة أخرى من البرغرء وما لبثت أن دخلت ماكس المقهى» وبعد أن 
عرفت مكاننا توجهت نحونا على الفور. قالت لكايت: "هذه كافة العقود التي وقعناها 
منذ يوم الثلاثاء وحتى الغدء بما في ذلك السيارات التي تم إرجاعها. يوجد ستة عشر 
عقداء إنه يوم عطلة حافل". 

قالت كايت: "أشكرك» وأرجو ألا تأتي على ذكر ذلك أمام أي كان". 

ابالتأكيد'. ثم نظرت إل وقالت: "أنت رجل محظوظ لأنك متزوج من امرأة مثل 
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هذه . 

كان فمي مليئاً بالبرغرء فأصدرت صوت شخير. 

غادرت ماكسء وابتلعت ما كان في فمي من طعام» وقلت: 'أنت أغريتها على 
ول اا 

'ما الذي تتحدث عنه؟" 

قاو لت فة أخوى» وو قوفل تكسا دة 

وضعت كايت الأوراق في حقيبتهاء ووضعت عشرين دولاراً على الطاولة: 
وغادرنا المقهى. قلت: "إذا كنت لا تنوين الذهاب معي» فاذهبي إلى مكتب الهيرتز› 
واستأجري سَيارة أخرى. يوجد مقر شرطة الولاية في مكان يسمى راي بروك؛ وهو 
لا يبعد كثيرا عن هنا. ابحثي عن الرائد شافير» وسأتصل بك لاحقا". 

وت وشعرت بالتردد بين ضرورة تنفيذ أوامر والش ورأيها الذي عبّرت عنه 
مؤخرا أمامه عن أن العالم قد تغيّر. 

وأخيرا قالت: "سأذهب معك إلى نادي كاستر هيلء ثم نذهب بعد ذلك إلى مقر 
EE‏ 
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خرجنا من المحطةء ومشينا نحو موقف السيارات المخصصة للتأجير» ووجدنا 
سيارة التوروس الزرقاء. قدت السيارة إلى أن وصلنا إلى مبنى المحطة حيث يوجد 
مركز العمليات العام» ثم أوقفت السيارة» وقلت: "أريد أن أعرف إن كان لشركة غوكو 
طائرة نفاثةء وما إذا كانت قد استخدمت هذا المطار". أعطيتها خريطة الطرقات وقلت: 
"اتصلي بشرطة المقاطعة لتعرفي إن كان في مقدورك الحصول على توجيهات 
للوصول إلى نادي كاستر هيل'. 

تفلت المبننى» وجنت شنكضا جالسا إلن طاولة ووعمل على الحاسوت::سالثة 
"هل يمكنني قطع تذكرة إلى باريس من هنا؟" 

نظر أعلى شاشة الحاسوب وأجاب» 'يمكنك الذهاب إلى حيث تشاء إذا كنت تملك 
أو تستأجر طائرة كبيرة بما يكفي. حتى أنك لست بحاجة إلى تذكرة سفر". 

"اعتقدت أنني وصلت إلى المكان المناسب". قدمت له أوراقي وقلت: "جون 
كوري من الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب. أنا بحاجة إلى أن أطرح عليك بضعة 
أسئلة". 

وقف» وتقدم نحو المنضدة» ونظر إلى أوراقي وسألني "ما الأمر؟"' 

"من الذي أتحدث إليه؟" 

"آنا تشاد ريكمان» مسؤول العمليات". 

'حسنا يا تشادء أريد أن أعرف إن كان هناك طائرة خاصة تستخدم هذا المطارء 
ومسجلة باسم شركة غلوبال أويل كروبورايشن» غوكو". 

"أجل» طائرتان حديثتان من طراز سيسنا سايتايشن. هل توجد مشكلة" 

"هل توجد في المطار أي منهما؟' 

'كلا.. في الواقع حطت الطائرتان في أرض المطار البارحة صباحاء تفصل 

بينهما ساعة تقريباء ثم تزودتا بالوقود» ثم أقلعتا بعد ذلك ببضع ساعات". 

ْ "كم كان عدد الركاب الذين صعدوا إلى متنهما؟' 

"لا أعتقد بأنهما نقلتا أي ركاب. في العادة» نحن نرسل سيارة إلى الطائرة» وأنا 
متأكد من أنه لم يصعد إلى الطائرتين سوى أفراد الطاقمين". 

"هل صعد أي راكب بعد أن أعادتا التزود بالوقود؟" 

"لا أعتقد ذلك. فقد هبطتا على أرض المطارء وأعادتا التزود بالوقودء ثم أقلعتا 
بعد ذلك ببضع ساعات". 

'حسنأء إلى أين توجهتا؟' 
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"لا يحتاج الطاقم إلى إخباري بوجهته»ء ولكن عليه إبلاغ إدارة الطيران الفيدرالية". 

“حسناً... كيف يتم الاتصال بين الطاقم وإدارة الطيران الفيذرالية؟ بواسطة 
اللاسلكي؟" 

'كلاء الاتصال يتم عبر الهاتف. في الواقع» سمعت كلا الطيارين يبلغان عن 
عزمهما على التوجه إلى كنساس سيتيء ثم أقلعت إحداهما وتلتها الأخرى بعد ثلاثين 

فكنوت في لأر شالت "اذا تتوتجه 'الطاترتاق: إلى كسان سيقي من غير 
أن تنقلا ركابا؟" 

أجاب تشادء 'ربما كانتا تنقلان شحنة فقط. في الواقع» أذكر أنني رأيت سيارتي 
دفع رباعي نقلتا إلى الطائرتين بعض الأغراض". 

'ما الذي تم نقله إلى الطائرتين تحديدا؟" 

'لم أرّ الحمولة". 

"هاتان طائرتان مخصصتان لنقل الركاب» أليس كذلك؟ بدون شحنة؟" 

"أجل. ولكنهما تنقلان حمولة خفيفة في المقصورة". 

الم أفهم بعد لماذا حلقت الطائرتان بدون ركاب ومع القليل من الحمولة» وتوجهتا 
إن المكان نفس 

"هاي» إن الشخص الذي يملك الطائرتين» باين مادوكسء يملك آبار النفط اللعينة. 
وقي وسعه حرق كافة الؤقود التتخضيهن اللطائرات إذا شاء ذلك" 

"هذا صحيح". وسألته» "هل كانت كنساس سيتي وجهتهما النهائية؟" 

ای ری لكك :تلك کت كطة ار إلتى معت ةه روا ا عر 
. الهاتف. وعلى الأرجح أن الأمر يتعلق بمدى التحليق» ولذلك ربما ستواصل الطائرتان 

رحلتيهما من هناك» أو ربما ستعودان إلى هنا". 

'"فهمت... إذن يمكنني الاتصال بإدارة الطيران الفيدرالية للحصول على خطط 
Ak‏ ` 

"أجل» إذا كان مصرحاً لك بذلكء وإذا كنت تعرف أرقام التسجيل المكتوبة على 
ذيلي الطائرتين". 

'حسناء أنا مصرح لي بذلك يا تشاد'. وسحبت ورقة كان قد أعطاني إياها تشاد من 
مكتبه ووضعتها على الطاولة. 'ما هي الطائرة التي تعود ملكيتها إلى شركة غوكو؟' 

نظر إلى الورقة وتحقق من أمر الرقمين: 7127306 و8127316. ثم قال: 'رقما 
تسجيل متسلسلان. هناك الكثير من الشركات التي تسيّر طائراتها الخاصة وتفعل ذلك". 

191 


"أنا أعرف ذلك". 


'حقا؟ ما الأمر ؟" 
لا كي علاقة بالضرائب. إن الأثرياء مختلفون عنك وعني". 
"هل تمز ح؟ 


E‏ الأمرء واسأل نيابة عني لمعرفة إن كان 
يوجد شخص يتذكر أي شيء. وإليك رقم هاتفي الخليوي". 

'بالتأكيد". كتب رقم الهاتف على بطاقتي وسألني» "ما هو الذي تبحث عنه 
بالضبط؟" 

سبق أن أجبتك؛ التهرب من الضرائب. أكياس مليئة بالمال. لا تخبر أحداً بشأن 
التحقيق الفيدرالي". 

"لن أتفوه بكلمة". 

غادرت مكتب العمليات» وصعدت إلى السيارة. قلت لكايت: "هناك طائرتان 
تملكهما شركة غوكو استخدمتا المطار. وأخبرتها بالتفاصيل فيما كنت أغادر المطار 
بالسيارة وقلت لها: "إن علينا الاتصال بمكتب إدارة الطيران الفيدرالية في واشنطن 
لمعرفة خطط الرحلات المستمرة التي أبلغت عنها تلك الطائرتان". 

سألتني كايت» 'لماذا تريد معرفة ذلك؟" 

"لا أدري» لكن مادوكس يثير اهتماميء وأنت لن تعرفي مقدار أهمية هذه 
المعلومات إلى أن تضيفيها إلى الأجزاء الأخرى. في أعمال التحقيق» لا يوجد شيء 
امه الكثيز من المعلومات". 

"هل يجدر بي تدوين الملاحظات؟" 

'كلاء وسأعطيك واحدة من محاضراتي المسجلة على كاسيت مثل تلك التي 
أعطيتها لجون جاي". 

'شكرا لك". 

عند نقطة الخروج من المطارء سألت كايت» "هل حصلت على التوجيهات؟" 

إلى حدٌ ما. قال الرقيب المناوب بان علي سلوك الطريق 3 المتجه غرباً وصولاً 
إلى الطريق 56 المتجه شمالاء ثم أسأل هناك". 

"الرجال الحقيقيون لا يسألون عن الاتجاهات". وسألتهاء "ما هو الاتجاه الذي 
يؤدي إلى الطريق 3" 

E تعطق تكن‎ ATS 
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في غضون دقائق معدودة» وصلنا إلى الطريق 3 الذي يتجه غرباً نحو البريّة. 
قلت لكايت: 'تأكدي من وجود دببة. ائ هل تعتقذرن بان مسا م ظراز غلرك 
وعيار 9 ملم سيوقف دبّأ؟" 

"لا أعتقد ذلك» ولكن آمل بأن تصادف واحدأ لكي تعرف الجواب". 

"هذا ليس كلاماً وديا للغاية". أسندت ظهرها إلى المقعدء وأغلقت عينيها وقالت: 
'كل دقيقة تمر بدون ورود معلومات عن هاري تجعلني أفكر بأنه ليس حيا". 

لم أجب على التعليق. 

التمت الصمت لفترةء ثم قالت: "كان من الممكن أن تكون أنت المفقود". 

كان من الممكن ذلك» لكن لو كنت الشخص الذي في الغابة في محيط نادي 
كاستكن:هيل» لسارت الأمون على تحر مخف .وهنا أيضناء رهما كان الكاله يكلف 
ذلك. 
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الفصل 21 


واصلنا السير غرباً على الطريق 3» وهو طريق بدا أنه لا سبب يدعو إلى 
وجوده» باستثناء النظر إلى الأشجار أثناء انتقالك من اللامكان إلى اللامكان. 

كانت كايت قد أخذت بضع منشورات دعائية في المطارء وبدأت تمعن في 
قراءتها. وهي تقوم بذلك متى سافرنا لكي تتمكن من زيادة خبراتهاء ومن ثم تعيد سرد 
تلك المعلومات علي» مثل مرشد سياحي. 

قاالت إن بحيرة سارناك» والبلدة والمطارء وهذا الطريق» كلها تابعة لمنتزه 
أديرونداك التابع للولاية. كما قالت إن هذه المنطقة تعرف بالريف الشمالي؛ وهو اسم 
وجدته رومانسيا. 

قلت لكايت: 'يمكن أن تموتي من البرد هنا في شهر أبريل/نيسان". 

تابعت كلامهاء وقالت: "هناك أقسام واسعة من المنتزه يرمز إليها على أنها 
أراض بريّة إلى الأبد". 

"هذا أمر يبعث على الاكتئاب". 

قالت: "والأرض التي أشير إلى أنها أرض المنتزه بحجم ولاية نيوهامشير'. 

م هي نيو هامشير؟" 

'ومعظمها غير مأهول بالسكان".. 

"هذا واضح". 

في الواقعء عرفت الآن كيف يمكن لشخص أن يتوه هنا لمدة أيام أو أسابيع» أو 
طوال المدة المتبقية من حياتهء ولكنني أدركت أيضا بأنه يمكن للمرء أن ينجو إذا كان 

في الواقع» كان الطريق 3 طريقا جميلا من مسربينء يمر بين الحين والآخر 
ببلدات صغيرة» ولكن كانت هناك مساحات واسعة من الأراضي البريّة أثارت 
في رهاب الأماكن الواسعة ورهاب حدائق الحيوانات. وفهمت لماذا يملك 
هذا الشخص الذي يُدعى باين مادوكس ناديا للصيد في هذا المكان لو لم يكن في 
نيته شيء. 
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قالت كايت: "هذا منظر جميل للغاية". 

"إنه كذلك”". 

كانت هناك لافتات صفراء مع صور ظلية سوداء لغزلان تقفزء وهو ما اعتقدت 
بأنه تحذير من احتمال أن يقفز غزال أمام السيارات التي تسير على الطريق. 

ظهرت لافتة كبيرة عند أحد المنعطفات عليها رسم أسود لدب وكلمة ”تحذير؛. 
قلت: "هل رأيت ذلك؟ هل رأيت اللافتة التي تحذر من الدببة؟" 

اکل هذا يعني أنه توجد دببة في المنطقة". 

يا للمصيبة. هل الأبواب مقفلة؟" 

"جون» توقف عن التصرف كالأغبياء. الدببة لن تزعجك إن لم تزعجها". 

"الكلمات الأخيرة الشهيرة. كيف تعرفين ما الذي يزعج الدب". 

"توقف عن الحديث عن الدببة". 

واصلنا سيرنا. لم نشهد الكثير من الازدحام في الطريق» بل بضع مركبات كانت 
تمر في الاتجاه المعاكس نحو بحيرة سارناك. 

قالت كايت: "قل لي لماذا نحن ذاهبان إلى نادي كاستر هيل؟" 

"إنها الإجراءات التقليدية التي تتبعها الشرطة. عليك أن تذهبي إلى آخر مكان 
عرف أن الشخص المفقود كان فيه". 

"هذه القضية أكثر تعقيدا من قضية شخص مفقود'. 

في الواقع» إنها ليست كذلك. ولكن المشكلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ومع 
وكالة الاستخبارات المركزية هي أنهما يجعلان الأمور أكثر تعقيدا مما ينبغي أن 
تكون". 

"هل هذه حقيقة؟" 

"أجل إنها كذلك". 

"علي أن أذكرك بأننا لا نرغب في لفت نظر مادوكس أو أي شخص آخر هناك 
إلى أنه كان يوجد عميل فيدرالي في أرضه". 

'أعتقد بأننا سبق أن ناقشنا ذلك. لكن لو كنت في أملاك نادي كاستر هيل ورجلك 
مكسورة» ولا توجد خدمة لهاتف الخليوي» وهناك دب يقضم أصابع قدميك» هل كنت 
تز ین ”مني أن ےا رم ار الحضو ماعل مكو فن لكي ل فة 

فكرت في الأمر ثم قالت: "أعرف بأن الشرطي سيخاطر بحياته وحياته المهنية 
لمساعدة شرطي آخرء وأعرف أنك ستفعل الشيء نفسه من أجلي؛ بالرغم من أنك 
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ستشعر بالارتباك بشأن دوري المزدوج كزوجة لك وكعميلة من مكتب التحقيقات 
ار ا:٠‏ 

LATE LO 

'"ولكنذ 7 أعتقد باق لديك خطة أخرى» وتتمد ( في التعرف على حقيقة نادي كاستر 


ما هو مفتاحك الأول لحل القضية؟" 

'حسناًء يمكننا البدء بلوائح المسافرين بالطائرات وعقود تأجير السيارات كخيار 
أول. ويمكنك الاستعلام عن طائرة شركة النفط العالمية كخيار ثان". 

"لا يبدو أنني أستطيع خداعك". 

"جونء أنا موافقة على أننا بحاجة إلى متابعة البحث عن هاريء لكن فيما عدا 
ذلك» أنت تتدخل في أمور يمكن أن تكون أكبر بكثير مما تعتقد". وأضافت "إن وزارة 
العدل مهتمة بهذا الرجل وهذا النادي وضيوفه. لا تفسد مسار التحقيق". 

'هل تتكلمين بوصفك زميلتي» أم زوجتي» أم المحامية التي تدافع عني؟" 

"أنا أتكلم بهذه الصفات الثلاث معا". وأضافت "حسناء عبّرت لك عن وجهة 
نظري لأنه يتعين علي القيام بذلك ولأنني أشعر بالقلق لأجلك في بعض الأحيان. أنت 
مدفع مشحون". 

'أشكرك", 

"كما أنك لامع وذكي للغاية» وأنا أثق بحكمك وغرائزك". 

ااه" 

'حقاً. لذلك» حتى وإن كنت المسؤولة عنك من الناحية التقنية» فسأتبع قيادتك في 
هذه القضية". : 

"لن أخذلك". 

'يجدر بك ألا تفعل ذلك. كما أريد أن أذكرك أيضا بأنه لا يوجد شيء ينجح مثل 
النجاح. فإذا تخطيت... تخطينا الأوامرء فمن الأفضل أن يكون لدينا عذر لتبرير ذلك". 

"كايتء لو لم أكن أعتقد بأن هناك ما هو أكثر من التلاعب بأسعار النفطء لكنا 
الآن جالسيْن في مقر شرطة الولاية نحتسي القهوة". 

أمسكت بيدي» ثم واصلنا سيرنا. 

بعد مرور حوالى أربعين دقيقة على مغادرتنا المطارء شاهدت لافتة للطريق 56 
الذي يتجه شمالاً وقالت لكايت: 'حانة إلى اليمين". 
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ضغطت على المكابح» وكنيات شن الغلوك» وفك "أيق؟" 

"هناء حانة إلى اليمين. انطلق". 

"آه حانة. إياك أن تستعملي تلك الكلمة". 

اسلف فهر ا لق را 

انعطفت نحو الطريق 56 الذي يتجه شمالاً ثم واصلت سيري. كان ذلك الطريق 
أرضا بريّة حقيقية وقلت لكايت: 'يبدو أننا في منطقة هندية. ماذا يقول المنشور عن 
الهنود؟ هل هم أصدقاء؟" 

'يقول إن معاهدة السلام مع السكان الأميركيين المحليين تنتهي يوم عيد 
كلميو نين شسخة :12002 

أهذا مو مش : 

سرنا مسافة ثلاثين كيلومتراً تقريباًء وشاهدنا لافتة بنية اللون تقول إننا نغادر 
منتزه أديرونداك. 

قالت كايت: "قال الرقيب المناوب إن نادي كاستر هيل يوجد في أرض' خاصة 
داخل المنتزه» وهذا يعني أننا تجاوزناه". ثم نظرت إلى الخريطة التي حصلت عليها 
من مكتب الهيرتز وقالت: "هناك بلدة تسمى ساوث كولتون على مسافة بضعة 
كيلومترات. سنتوقف هناك» ونسأل عن الاتجاه الصحيح". 

واصلت سيريء وما لبثت أن برزت مجموعة صغيرة من المباني» وشاهدت 
لافتة مكتوباً عليها 'ساوث كولتون - بلدة صغيرة“. 

كانت هناك محطة للوقود عند طرف بلدة صغيرة» فتوقفت عندها. قلت لكايت: 
"اذهبي واسألي عن الاتجاهات". 

'جون» حرك رجليك» واذهب» واسأل عن الاتجاهات". 

خرجنا من السيارة» وأرخينا عضلاتناء ودخلنا مقهى ريفياً صغيراً. 

شاهدنا رجلاً كبيراً نحيل البدن يرتدي سروال جينز وقميصاً عليه رسوم يجلس 
إلى طاولة مكسوة بقطعة من القماش» هو يدخن سيجارة؛ ويشاهد برنامجا عن صيد 
الأسماك على شاشة تلفاز وأضع على منضدة. بدا الاستقبال أقل من مثالي» ولذلك 
وجهت أذني الأرنب تجاهه وقال: "اجلس حيث أنت» فالمكان هناك جيد". 

حالما أبعدت يدي عن أذني الأرنب حتى فقد روح الاستقبال مجددا. أذكر أن 
إحدى وظائفي وأنا طفل صغير كانت العمل كهوائي لتلفاز العائلةء ولكنني كبرت على 
ذلك الآنء فقلت له: "إننا بحاجة إلى الحصول على بعض التوجيهات . 
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'أحتاج إلى طبق لاقط للقمر الصناعي". 

"هذه ليست فكرة سيئة. يمكنك التحدث مباشرة إلى الرقاقة الأساسية. نريد التوجه 
ل : 

و قدمتم؟" 

نخر هميان فاك" : 

'حقاً؟ نظر إلينا للمرة الأولى» وتحقق من سيارة التوروس الواقفة في الخارج 
وسأل» "من أين أنت؟" 

"من كوكب الأرض. انظر لقد تأخرنا..." 

"هل تريد التزود بالوقود؟" 

'بالتأكيدء لكن ينبغي أولاً...' 

"هل تحتاج السيدة إلى الذهاب إلى دورة المياه؟" 

أجابت كايت» 'شكراً لك. إننا متوجهان إلى نادي كاستر هيل". 

لخ تخت خنع دران قال خا 

سألته كايت» "هل تعرف أين يوجد هذا النادي؟" 

'بالطبع» فأعضاؤه يتزودون بالوقود هناء وأنا لا أقدم خدمات صيانة لسياراتهم» 
ولكنهم يأخذونها إلى التاجر في بوتسدام". اللعنة» ما نسيته من الخبرة في إصلاح 
السيارات يفوق ما يمكن أن يعرفه هؤلاء الأغبياء الذين يعملون عند تاجر السيارات. 
لكن في حال علقوا في الثلج أو الوحل» بمن تعتقد أنهم سيتصلون؟ بالتاجر؟ اللعنة لا. 
سوف يتصلون بروديء الذي هو أنا. لماذاء في شهر يناير/كانون الثاني فقطء أو ربما 
فبراير/شباط... أجل تساقطت هذه الكمية الكبيرة من الثلوج في منتصف الشهرء هل 
تذكر ذلك؟" ٠‏ 

أجبته» 'ربما كنت في باربادوس. انظر يا رودي..." 

'لدي ماكينة للوجبات الخفيفةء وماكينة أخرى للكولا. هل تحتاج إلى قطع نقدية؟' 

استسلمت وقلت: "أجل من فضلك". 

هكذاء حصلنا على قطع نقدية» واشترينا بعض الوجبات الخفيفة المتحجرة من 
الماكينة» إضافة إلى علبتي كوكاكولاء واستخدمنا دورة المياه» وتزوّدنا ببضع غالونات 
من البنزين. 

عدت إلى المكتب الصغيرء وسددت ثمن الوقود مستخدما إحدى بطاقات الماستر 
كارد الحكومية. فالعملاء يحملون نوعين من بطاقات الاعتماد» واحدة للطعام» والإقامة 
والأشياء المتنوعة الأخرىء» والثانية مخصصة للوقود. كتب على بطاقة الاعتماد 
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الخاصة بالوقود 'كوربوريت" و"آر أند آي أسوشيتس' والتي لم تكن تعني شيئاء ولكن 
رودي المزعج سألنيء "ماذا تعني عبارة آر أند آي أسوشيتس" 

اخ اشنو جات ركيم 

ا 

أردت تغيير الموضوع فسألته؛ "هل لديك خريطة محلية؟' 

'كلا. ولكن في وسعي رسم واحدة لك 

'مجاناً؟' 

ضحكء وبدأ يفتش في كومة من البريد التافه» ووجد منشوراً يروج لمسابقة في 
مصارعة الأيل أو شيء من هذا القبيل» وبدأ يكتب على ظهر المنشور مستخدما قلم 
رصضاص. .قال "إذاء.عليك أن تل إلى ظريق كارك :ثم تتعطف شارا علما تأنه نا 
توجد لافتات» ثم تصل إلى الطريق جو إنديان...' 

'عفوا؟' 

'جو إنديان". ثم أعاد ما قاله تحسبا لاحتمال أن أكون غبيأء ثم قال: 'ستصل بعد 
ذلك إلى طريق ليس له اسم حيث يقطعون الأشجار» واصل سيرك مسافة خمسة عشر 
کا و ا وبعد ذلك» عليك أن تتوجه إلى طريق ماكوين بوند في جهة اليسارء 
والذي يؤدي إلى أرض نادي كاستر هيل. لا يمكنك أن تحيد عنهء إلا في حال جرى 

من قبل من؟" 

'الحراس. لديهم بيت هناك وبوابة". وأضاف 'يوجد سياج يحيط بكامل الأرض". 

. أشكرك يا رود‎ E. 

الماذا تنوي التوجه إلى هناك؟" 

إننا نلبّي طلباً لصيانة الثلاجة. توجد مشكلة في جهاز صنع الثلج'. 

'حقا؟" نظر إلينا وقال: "هل يتوقعون مجيئكم؟" 

'بالتأكيد. فهم لن يتمكنوا من صنع شراب الكوكتيل ما لم نحل مشكلة الثلاجة". 

'ولم يزودوكم بأية إرشادات للوصول إلى المكان؟" 

'لقد قاموا بذلك فعلآء ولكن كلبي أكلها. حسناء شكراً...' 

'هاي» هل تريد نصيحة؟" 

ينبغى أن أحذركماء شريطة ألا تذكروا اسي" 
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'حسنا". 

"اقبض مالك سلفاء فهم يماطلون في تسديد الفواتير. وهذا هو سبب ثرائهم. إنهم 
يماطلون في تسديد فواتير العمال". 

"أشكرك على التحذير" 

غادرنا المكان» وقلت لكايت: "إننا في برنامج الكاميرا الخفية. أليس كذلك؟" 

'بدأت أعتقد أننا كذلك". 

ركبنا السيارة» وعدنا إلى الطريق 56 ودخلنا المنتزه» وبحثنا عن الطريق 
سثارك. 

وصلت إلى الطريق الضيّق الذي كان يمر بين مجموعة من الأشجارء وانعطفت 
نحوه. سألت كايت "هل تريدين تناول شريحة من لحم البقر؟" 

ل وإياك 00 
ألقييت بلفافات السارفان فى 4 لكقي: وكا للق A‏ كن ككف البق 

ارتا يخ فساذي کسر هل و فاد إلى ها كاله و لشن من :امقر ن أن 
عمليات تفتيش جويّة وبريّة قد بدأت في محيط أرض الناديء ولكنني لم أسمع أصوات 
طوافات ولا طائرات ذات أجنحة ثابتة بتة» كما لم أشاهد أية مركبات للشرطة تبحث في 
ل لم يكن ذلك مؤشرا جيدأء أو ريما كان مؤشرا مثليا. 
اله 

بدأت باسترجاع الرسالةء ولكنها قالت: 'فقدنا الإرسال. لا توجد رسائل؛ ولا 
مكالمات". 

'ماذا لو عثروا على هاري؟" 

أجبتهاء "لا أريد أن أعرف أصلا. إننا ذاهبون لرؤية باين مادوكس". 

وضعت هاتفها الخليوي في جيبهاء ثم رن المجيب الصوتي الذي تحمله كايت› 
وبعد ذلك بدقيقة» رن جهازي. 

تبعنا إرشادات رودي» وفي غضون عشرين دقيقة» وصلنا إلى طريق ماكوين 
بوند الذي كان ضيقاء ولكنه معبد. 

شاهدنا لافتة كبيرة فوق الطريق مثبتة بعمودين يبلغ ارتفاعهما ثلاثة أمتار 
ومزودين بأضواء كاشفة. كتب على اللافتة» أملاك خاصة - لا تتجاوز الحدود - 
توقف عند البوابة التي أمامك أو عد أدراجك. 
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مررنا أسفل اللافتة ووجدنا فسحة أمامناء وبوابة حديديةء وبيتأ ريفيا خشبيا 

خرج رجلان يرتديان ثياباً مرقطة من البيت كما لو كانا يعرفان بشأن قدومنا قبل 
وقت طويل من وصولنا إلى البوابة. قلت لكايت: 'توجد أجهزة لاستشعار الحركة أو 
الصوت. وربما توجد كاميرات تلفزة أيضا". 

أضافت كايت» 'ناهيك عن هذين الشخصين اللذين يحملان مسدسينء وذاك الذي 
يراقبنا باستخدام منظار". 

'يا إلهي» كم أكره الحرّاس الخصوصيين. أعطهم سلاحا وبعض الصلاحيات» 
و 

"هناك لافتة تقول حافظ على سرعة عشرة كيلومترات في الساعة" 

خففت السرعة مع اقتر ترابي من البوابة المغلقة. وعلى اة ثلثة امار من 
البوابة كان يوجد مطب للسرعة ولافتة كتب عليها توقف هناء فتوقفت 

انزلقت البوابة الكهربائية مسافة متر تقريباء ومشى أحد الأشخاص نحو 
السيارة. أنزلت زجاج النافذة» واقترب الرجل مني وسألني 'كيف يمكنني أن 
أساعدك؟" 

كان الرجل في العقد الثالث؛ يرتدي ثياباً عسكرية مرقطةء وقبعةء وينتعل حذاء 
ال الساق» ويحمل مسدساً. كما :كانت تعابير وجهه توخی باه بارد.جدا وربا خطز 
في حال استفز ز“. وكل ما كان ينقصه هو نظارات شمسية وصليب معقوف. قلت له: "أنا 
العميل الفيدرالي جون كوري وهذه هي العميلة الفيدرالية كايت مايفيلد. لقد جئنا لرؤية 
السيد باين مادوكس". 

بدا أن كلامي حطّم وجهه الحجري. سألني؛ "هل يتوقع مجيئكما؟' 

"لو كان يتوقع مجيئناء لكنت عرفت بذلك» أليس كذلك؟" 

"هل يمكنني أن أرى بطاقتك؟" 

أردت أن أريه مسدسي الغلوك أولاً لكي يعرف بأنه ليس الشخص الوحيد الذي 
يحمل سلاحاًء ولكن لكي أكون لطيفاء سلمته بطاقتي» وكذلك فعلت كايت. 

تفحص البطاقتين» وشعرت بأنه وجد أنهما حقيقيتان» أو أنه كان يدّعي بأنه يتقن 
فحص الأوراق الثبوتية. 

قاطعت قراءته المتأنية وقلت له: "أريد استرجاع هاتين البطاقتين". 

ترددء ثم أعادهما لي. كررت طلبي وقلت: 'جتنا لرؤية السيد مادوكس في لقاء 
عمل ر 
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ما هي طبيعة عملك؟" 

"هل أنت السيد مادوكس؟" 

کا وگن" 

"انظر يا رفيقي» لديك عشر ثوان تقريباً لتقوم بعمل ذكي. اتصل بمن في الداخل 
إذا كنت بحاجة إلى القيام بذلك» ثم افتح هذه البوابات اللعينة". 

بدا عليه الانزعاج بعض الشيء»ء ولكنه حافظ على برودته. وقال: "انتظر". 

عاذ إلى التواية ميد واسل من خا الفح و تت إلى الشتخصن الأخر 2ة 
دخل الرجلان بيت الحراسة بعد ذلك. 

سألتني كايتء 'لماذا تميل دائماً إلى المواجهة؟' 

"المواجهة هي عندما أشهر مسدسيء والمجادلة هي عندما أضغط على الزناد". 

'العملاء الفيدراليون مدربون على التصرف بطريقة مؤذبة". 

'لقد فاتني ذلك الصف". 

'ماذا لو لم يسمحوا لنا بالدخول؟ ففي وسعهم منعنا من الدخول إلى أملاك خاصة 
ذا لم تكن في حوزتنا مذكرة تفتيش'. 

"أين ذكر ذلك؟" 

"هذا منصوص عليه في الدستور". 

"أراهنك بمبلغ عشرة دولارات بأننا سندخل؟" 

"أراهنك على ذلك". 

عاد الفاشي الجديد إلى سيارتنا وقال: "أريد منك أن تمر عبر البوابة» وتوقف 
سيارتك ناحية اليمين. وستنقلك سيارة جيب إلى نادي الصيد". 

'لماذا لا ذهب بسيارتي إلى هناك؟" 

"من أجل أمنك وسلامتك يا سيدي» ولأن سياستنا التأمينية تنص على ذلك". 

EN‏ لا نريد أن نتعبث مع شركة التأمين. هاي» هل توجد دببة في هذه 
الأرض؟" 

"أجل سيدي. أرجو منك المرور عبر البوابة والبقاء داخل السيارة إلى أن تصل 
سيارة الجيب". 

هل اعتقد ذلك الأبله بأنني سأخرج من السيارة فيما تنتشر الدببة في المكان؟ 

أشار إلى الشخص الذي كان يقف بالقرب من بيت الحراسةء وما لبقت أن 
انفتحت البوابة الحديدية المنزلقة. 
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قدت السيارة إلى حيث أرشدني؛ وانعطفت نحو بقعة مكسوة بالحصى. أغلقت 
البوابة خلفناء وقلت لكايت: "أهلاً بك في نادي كاستر هيل. أنت تدينين لي بعشرة 
دولارات". 

ضحكت وقالت: "أراهنك بعشرين ا إذا خرجنا من هنا حدّيْن". 

اقتربت سيارة جيب سوداء ذات نوافذ ملونةء وتوقفت وخرج منها شخصان 
يحملان مسدسين» ويرتديان ثياباً مرقطة» وتقدما نحونا. 

قلت: "أريد المبلغ الذي راهنا عليه". 

اقترب أحد الأشخاص من النافذة وقال: "أرجو منك أن تترجل من السيارة 
وتقفلهاء وتتبعني". 

بدا المكان أشبه بمكان يمكن أن يضع فيه شخص جهازأ للتعقب أو للتنصت في 
سيارتك» ولذلك لم يكن في نيّتي الخروج من السيارة. قلت له: لدي فكرة أفضل. أنت 
تتقدم بسيارتك» وأنا أتبعك". 

تردد ثم قال: "اتبعني عن قرب والتزم بالسير على الطريق". 

عاد إلى سيارة الجيب» واستدار بالسيارة» وتبعته صعوداً نحو تل عبر حقل 
مكشوف تحيط به نتوءات صخرية كبيرة. 

قالت كايت: "افترضت أنك أردت تفادي تركيبهم خيارات غير مزغوب فيها في 
لسيارة". 

أجبتهاء "عندما ترين هذا المستوى من الأمن» عليك ألا تكوني أقل هوساً بالأمن 
منهم . 5 

"أنت تعرف دائما كيف تتعامل مع كل وضع سيئ توقعنا فيه". 

'أشكرك". 

سات فلتي ادي الطريق أعمدة إنارة» كما لاحظت سلسلة من الأعمدة 
التممية تدا من خط الأشجار كيز الكل النككودت و هرل إلى خط الأشجان الثالي: 
كانت الأعضدة تحسل خمسة أسلاك» وأثناء مرورتا أسفلها* لأحظت. أن ثلاثة متها 
سميكة واعتقدت بأنها خطوط رئيسية لإمداد الطاقة. 

عد متتضف الطريق على التل: شاهدت من زلا ضنخماء يحجع فندق ضغير: 
وقبالة البيت؛ كان يوجد وتد يرفرف عليه العلم الأميركي» وأسفل العلم كان يوجد علم 
أصفر مثلث الشكل. 

وي أعلى التل خلف البيت برجا طويلاً بدا أشبه ببرج لترحيل الموجات 
الخليويةء وهو ما يفسر توفر الإرسال هناء ولذلك لا ب وأنه توفر الإرسال لهاري في 
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حال كان حيّاً وبصحة جيدة. وتساعلت إن كان هذا البرج يعود لشركة الهاتف أم أنه 
لباين مادوكس. 

وصلنا إلى المنزل الذي كان أمامه مرآب سيارات مفروش بالحصى»ء حيث 
كانت سيارة جيب سوداء أخرى متوقفة فيه إلى جانب سيارة زرقاء من طراز فورد 
توروس شبيهة بالسيارة التي كنت أقودهاء لكن كان يوجد عليها ملصق يحمل الحرف 
إي على صدامها الخلفيء والذي استنتجت بأنه يرمز إلى شركة إنتربرايز لتأجير 
السيارات. ولذلك؛ ربما لا يزال بعض ضيوف عطلة نهاية الأسبوع موجودين هنا. 
كما كانت هناك سيارة مقفلة زرقاء اللون؛ وعلى الأرجح أنها السيارة التي أشارت 
إليها بيتي. 

توقفنا أسفل رواق كبير ذي أعمدة» وخرج رجلان من الأبواب المفتوحة. ترجلت 
وكايت من السيارة. كانت تحمل حقيبة مليئة بلوائح أسماء الركاب وعقود تأجير 
السيارات. حفظت أرقام لوحة سيارة شركة إنتربرايزء ثم أقفلنا أبواب سيارتنا ونظرنا 
وان 

كان المكان المحيط بالمنزل خالياً مسافة كيلومتر تقريبا من كافة جوانبه» وهو 
ما يوفر مطلاً جيداً وأمناً جيداً جداً. لا ب وأن هاري مر بأوقات صعبة وهو يحاول 
الاقتراب مسافة كافية من هذا المرآب لكي يلتقط صورا فوتوغرافية للوحات السيارات 
ومستخدميهاء حتى وإن كان قد استخدم الصخور الناتئة كغطاء له. 

كما أحصيت وجود أربعة حراس لغاية الآن» وساورني إحساس بوجود المزيد 
متهم با أن المكان: يخضع الحراسة:مشددة» ورت متاكدا الان من أن هاري تور 
في :موق صبعنية: 

خاطبنا سائق سيارة الجيب قائلاً:'اتتغاني من فضلكما'. 

قلت له: 'حذاري لمس هذه السيارة. إذا اكتشفت بأن أحدا أضاف مزيّة غير 
فرغو اها إل هذه السيارة يدل السجن :هل هذا ميو 

لم يجب» ولكنه فهم التحذير. 

صعدنا بضع درجات نحو الشرفة المسقوفة حيث كان يوجد صف من كراسي 
أديرونداك الثابتة والهزازة قبالة منحدر التل. وفيما عدا الحرّاس المخبولين» كان 
المكان لطيفا وأليفاً. وتبيّن لي أنه يوجد في العلم المثلث الأصفر رقم 7. 

قال الحارس: "أرجو أن تنتظرا هنا"» ودخل المنزل. 

وقفت وكايت في الرواق» وقلت لها: "ريما كان هذا المكان معروضا للبيع» مع 
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لم تعلق على كلامي وقالت: "علي أن أتحقق من الرسائل". 


1 و" 
"جون» مادا لو" 


'كلا. هذه إحدى المرات النادرة التي لا أرغب فيها في الحصول على أية 
معلومات جديدة. نريد أن نجتمع بباين مادوكس". 

نظرت إلي» وأومأت برأسها تعبيرا عن تفهمها لموقفي. 

فتح الباب» وقال الحارس: "ادخلا"ء فدخلنا نادي كاستر هيل. 
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الفصل 22 


مشينا في ردهة تعلوها شرفة» وثريا ضخمة مصنوعة من قرون الوعول. كانت 
الردهة مكسوة بخشب الصنوبر الأصفر ومزينة على النمط الريفي بالط المتشابكةء 
واللوحات التي تصور صيد الحيوانات والأسماك» والقليل من قطع الأثاث المصنوعة 
من أغصان الأشجار. ساورني إحساس بأنه لا علاقة للسيد مادوكس» إذا كان يوجد 
شخص بهذا الاسم» بهذا المنزل. قلت لكايت: "إنه مكان جميل". 

أجابتني بالقول: "أنا واثقة من أنه يوجد رأس أيل في مكان ما هنا". 

سمعنا وقع أقدام في الممر في الجانب الأيسرء وشاهدنا حارسأ من نوع آخرء 
كان رجلا في منتصف العمر يرتدي ملابس زرقاء اللون» وما لبث أن دخل الردهة. 
لا بد وأنه أحد حراس القصر. عرف عن نفسه بأنه كارل» وسأل "هل لي أن آخذ 
معطفيكما؟" 

قلنا له: 'إننا نفضل عدم خلعهما". ثم خاطب كايت بالقول: "هل يمكنني وضع 
حقيبتك في غرفة الملابس؟" 

أجابت» 'سأحملها معي". 

رذ غلنها لفل "ريد أن فقن اة ولك ريات أمنيةة. 

أجابت كايت» "انس الموضوع". 

يدااع الحات ار غيظه: قسالناء اما هن ية عتلكما مع اليد اوك“ 

قلت: "انظر يا كارلء إننا عميلان فيدراليان» ونحن لا نخضع لعمليات التفتيش» 
ولا انلم أى شيع ف خوزهاء ينا فى :ذلك شاا وكمن لا نبب على الأستلة؛ 
بل نطرحها. وإما أن تصحبنا إلى السيد مادوكس الآن أو نعود مع مذكرة تفتيش» مع 
عشرة عملاء فيدراليين آخرينء إضافة إلى شرطة الولاية. كيف تريد أن تسير 
الأمور ؟" 

بدا كارل غير واثق مما يجب أن يفعله» ولذلك قال: 'دعني أتحقق من الأمر'“ 
ورحل. 

همست كايت في أذني» "أراهنك بمبلغ عشرة دولارات على أننا سنرى هذا الماكر". 
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'كلاء لن تحصلي على مالك بعد أن وضعته أمام خيار واحد". 

أمسكت بهائفي الخروق: والمجيب الصوتي» وأوقفت تشغيلهماء وقلت لكايت: 
"هذه الأشياء تخيف المشبوهين أحياناء أو تقطع المحادثة في لحظة حرجة". وأضفت» 
"هذه من المرات التي يُسمح لنا فيها بكتم صوت المجيب الصوتي". 

"أتنالست متأكدة من صحة ذلكء ولكن..." وبعد تردد» أوقفت تشغيل هاتفها 
الخليوي والمجيب الصوتي. 

لاحظت وجود لوحة زيتية كبيرة معلقة على الجدار البعيد. كانت تصور معركة 
'ليتل بيغ هورن“» والجنرال جورج آرمسترونغ كاستر ورجاله المحاصرين بالرجال 
الهنود الذين يمتطون الجيادء وبدا أن الهنود كانوا منتصرين. 

قلت لكايت: "هل سبق أن شاهدت لوحة لموقف كاستر الأخير في متحف الفنون 
الحديثة؟' 1 ظ 

'کلاء هل شاهدتها؟" 

"أجل» إنها لوحة تجريدية تذكرني بماغريت أو دالي". 

لم تجب» وأنا واثق من أنها تعجبت من معرفتي بماغريت ودالي» وما إذا كنت 
ذهبت إلى متحف أصلا. 

قلت: 'تظهر اللوحة هذه السمكة مع عين كبيرة وهالة» وهي تطفو في الهواءء 
وأسفل السمكة كافة هؤلاء الأميركيين الأصليين الذين يجانسون". 

'ماذا قلت؟ ما علاقة هذا الأمر بموقف كاستر الأخير؟" 

شتا اة مل الوا ك لكا ل المفسةة انط إلى هو لاء الوه 
الملاعين". 

"هل فهمت اللوحة؟ السمكة» العين الكبيرة» الهالةء المكاريل المقدسة»ء انظري 
e‏ 

"هذه أسخف نكتة سمعتها في حياتي". 

عاد كارل وقال: "أرجو أن تتبعاني". 

سرنا خلفه في الرواق نحو ما يشبه المكتبة» ثم نزلنا بضع درجاتء ودخلنا 
غرفة فسيحة ذات سقف كاتدرائي. 

كانت توجد مدفأة حجرية في الطرف البعيد من الغرفة» وإلى جانبها قطع 
خشبية» ورأس أيل كبير فوق إطارها. قلت لكايت: "هاي» هذا هو رأس الأيل الذي 
كنت تتحدثين عنه. كيف عرفت بأمره؟" 
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على أية حالء كان يوجد رجل جالس في مقعد مجنح بالقرب من نار المدفأة. 
ولقدامو لجار E‏ 00 كان يرتدي بزة زرقاء اللون» وسروالاً غير رسمي بني 
اللون» وقميصا منقشا أخضر اللون. 

التقينا في وسط الغرفةء ومد يده لكايت التي بادلته بالمثل. قال: "أنا باين 
مادوكس» رئيس هذا النادي ومالكه. لا بد وأنك السيدة مايفيلد. أهلا بك". 

أجابت كايت» 'شكرا". ۰ ۰ 

شم التفت إلي» ومد يدهء وقال: 'وأنت السيد كوري". تصافحنا وقال: "إذأء كيف 
يمكنني مساعدتكما؟" 

نکر ت فع اند قلت ل ا أوة أن اکر ك عل مقابلها بن توعد 

ابتسم بحزم؛ وأجاب "ماذا كانت خياراتي؟" 

'محدودة ا في الواقع". 

بدأت أقيّم السيد باين مادوكس. ربما كان في العقد الخامس من عمره» طويل 
القائمةء يتمتع بلياقة بدنية جيدة» ووجه مقبول. كان شعره الرمادي الطويل يتدلى على 
جبینه» وكان له أنف بارز معقوف» وعينان رماديتان قاسيتان بالكاد كانتا ترمشان» 
is‏ أو نسر. حتى أن رأسه بدا لي كرأس طائر. كان صوته رخيماء 

تتوقع. وفيما عدا المظاهر الخارجية» شعرت بأنه رجل رابط الجأش وواثق من 
نفسه. 

قلت له: 'نحن بحاجة إلى عشر دقائق من وقتك". ربما كنت بحاجة إلى أكثر من 
ذلك» ولكنني أقول دائماً عشر دقائق. أشرت إلى الكراسي القريبة من المدفأة. 

ترد ثم قال أحسناء “لايد وأنك قظعت مسافة طويلة تال و أجلن" 

مشينا خلفه في الغرفة» وبقي كارل وحيداً. 

كان في مقدوري رؤية الكثير من رؤوس الحيوانات الميتة على الجدران؛ وكذلك 
الو ال وهو الأمر الذي ا ا الناحية السياسية في هذه 
الأيام» ولكنني كنت واثقا من أن باين مادوكس لا يأبه لذلك البتة. حتى أنني كدت 
أتوقع رؤية ديموقراطي محنط على الجدار. 

كما لاحظت خزانة خشبية كبيرة لها نوافذ زجاجية تحتوي على بنادق يمكن أن 
ترى من خلالها حوالى عشر بنادق وبنادق الخردق: 

اطصطكينا واتوكين إلى مقعدين مجنحين مصنوعين من الجلد تتوسطهما طاولة 
صغيرة» وجلسنا جميعا. 
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سألنا باين مادوكس» الذي صار يشعر الآن بأنه مجبر على التصرف كمضيف 
كريم» "هل يمكنني أن أطلب من كارل إحضار شيء لكما؟ قهوة؟ شاي؟" وأشار إلى 
.كوب من سائل الكهرمان على الطاولة وسأل "أو شيء أقوى؟" 

أجابت كايت» عملا بالإجراءات التي تقول بضرورة إبقاء المرء جالساً وقتاً 
أطول مما كان يريد للجلوس والتحدث» 'قهوة لو سمحت". 

أردت كأسا من الشراب الاسكتلنديء وكنت أشمٌ رائحته من كوب مادوكس فيما 
كان يشرب منه» وبذلك ربما يتضح إن كانت توجد مشكلة في ماكينة صنع الثلج فعلا. 

وأنت يا سيد كوري؟ 

"كما تعرفء أنا متعطش لشرب القهوة والحليب. هل يمكنك تقديم ذلك؟" 

"آه..." ونظر إلى كارل وسأله» "اسأل من في المطبخ إن كان في مقدورهم صنع 
القهوة بالحليب". 

قلت: "أو كابوتشينوء وحتى الأميركانو ستفي بالغرض". 

أنا لا أشرب هذه الأشياء بالطبع؛ ولكنا كنا بحاجة إلى تمضية المزيد من الوقت 
مع السيد مادوكس. 

غادر كارل الغرفةء ولاحظت الآن وجود كلب ممدد على جانبه بين الكرسي 
الذي يجلس فيه مادوكس والمدفأةء إما نائم وإما ميت. 

قال مادوكس: "هذا القيصر ويليام". 

'يبدو كما لو كان كلبا". 

ابتسم وقال: "إنه من فصيلة الدوبرمان» ذكي جداء ومخلصء وقوي» وسريع". 

'بالكاد أستطيع تصديق ذلك". ما عنيته هو أن الكلب كان ممدداً هناك» يسيل 
لعابه على البساطء ويلهث» ويشخر. 

قالك كانتا "إنة يحيو ان جميل". 

تساعءلت عما يحلم به الكلب. زد على ذلك أن السيدة مايفيلد لا تعتقد بأنني بهذا 
القدر من الجمال عندما أشخر أو يسيل لعابي. 

سأل السيد مادوكسء "إذاء كيف أستطيع مساعدتكما؟" 

في العادة» أتناقش مع كايت مسبقا ما ينبغي أن نقوله في اللقاء ونوع المعلومات 
التي نريد الحصول عليها. لكن ما كنا نبحث عنهء أي هاري مولرء سيدل السيد 
مادوكس إلى أنه يخضع للمراقبة» وهو ما حصر أسئلتنا بأحوال الطقس والمسلسلات 
لالم .ومن اة أخوئ» ويم كان :مادو كن عرف أصلا أنه تحت المرافية. 
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'سيد كوري؟ السيدة مايفيلد؟" 
اتخذت قرارا بالاحتذاء بالجنرال كاستر والهجوم على أمل أن أتوصل إلى نتائج 
أفضل. قلت لمادوكس: 'لقد تحركنا بناء على معلومات مفادها أن عميلاً فيدرالياً اسمه 
هاري مولر قد EE‏ مداو لهذا النادي» ونحن نعتقد بأنه ربما تاه في 
أملاكك أو أصيب بجرح فيها". نظرت إليه لكي أتلمّس رذة فعله» ولكن تعابيره لم توح 
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قال: "هنا؟ في هذه الأرض؟" 
'ربما". 
بدا ھا فن أو أنه كان ااا ا اي الكن :وکا زات ليون بن 
السهل: الذدخول إلى الأرطن". 
أجبته» "كان يمشي على قدميه". 
احا ولكن .هذه الأرضن ضع لحر اة ومبحاطة سياخ آم 
جاء دوري للتظاهر بالتعجب فأجبته؛ 'سياج؟ حقا؟ حسنأًء ربما اخترق السياج". 
ما الذي يدعوه إلى القيام بذلك؟" 
كان سؤالاً جيداً. أجبته» "إنه مهووس بمراقبة الطيور". 
'فهمت. إذأ أنت تعتقد بأنه اجتاز السياج» وأصيب بجرح في أرضي". 
'"ربما". بقيت تصرفات مادوكس مقلقة ومرتبكة. 
سألني» 'لكن لماذا تعتقد أنه فعل ذلك؟ فهناك الملايين من الفدادين من الأراضي 
البريّة التي تحيط بهذه الأرض علما بأن مساحة أرضي لا تزيد على ستة عشر فداناً 
'فقط؟ اسمع يا سيد مادوكسء إننا نعمل بناء على معلومات محددة يتعين علينا 
التأكد من صحتها. والسؤال الذي أطرحه عليك هو هل التقيت أو التقى أحد موظفيك 
بأي شخص في هذه الأرض"" 
هزرأسه وأجاب» 'لو حدث ذلك» لكانوا أخبروني". وسألني» "كم مضى على 
فقدان هذا الرجل؟" 
'منذ يوم السبت". وأضفتء 'ولكننا لم نأبه للأمر حتى وقت قريب". 
أومأ برأسه وغرق في التفكيرء واحتسى بعض الشراب الاسكتلندي» وقال: 'حسناء 
استضفت حوالى ستة عشر ضيفا في عطلة نهاية هذا الأسبوع؛ حيث تنزه العديد منهم 
في الأرض أو ذهب لصيد الطيور. زد على ذلك أن لدي فريقا أمنياء ولذلك من المستبعد 
أن يكون ذلك الشخص قد تاه في أرضي بدون أن يصلني خبر عن ذلك '. 
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تحدثت كايت للمرة الأولى» فقالت: "إذا قسمنا ستة عشر ألف فدان على ستة 
عيش شتخضا نخد أن هتاك حصا و احدا-مقايل كل الف افد انو اضاقت "كتاف 
. إخفاء جيش هناك". 

أعاد السيد مادوكس التفكير في العملية الحسابية وأجاب» "أعتقد بأنه لو أصيب أو 
أصبح غا عق االحوركة فن لمحل ل يتم العثور عليه 

أجابت كايت» "إنه احتمال قوي جدا". 

أشعل مادوكس سيجارة:؛ ونفخ حلقات الدخان في الهواء» وسألني» "ما الذي 
تريدني أن أقو م به؟ كيف يمكنني أن أساعدك؟" 

فكرت في :عادوكنن؛ الذي يدخن» وضرب بحاس على كريين» الجلدق في بيده 
انيسن ا مره ا م خضي عادنا هة في الواقع» بدا أنه بريء. لکن 
ساورني إحساس بأنه حتى وإن كانت له علاقة باختفاء هاري» فسيحافظ على رباطة 
کا فقد كان في مقدوره أن امز خدمه بأن يقولوا لنا بأنه غير موجود» أو مشغول» 
لكنه اختار بدلا من ذلك الاجتماع بنا وجها لوجه. 

تعلمت من دراستي لعلم النفس الجنائي» ومن السنوات التي أمضيتها في 
الشوار ع» شيئاً عن المضطربين نفسيا والنرجسيين؛ وهم الأشخاص المغرورون على 
نحو لا يصدق» والمتعجرفون الذين يعتقدون بأن في مقدورهم الإفلات من العقوبة عبر 
التفوه بالتفاهات. 

كان من المحتمل أن لدى باين مادوكس شيئا يخفيه» وأنه اعتقد بأن في مقدوره 
إخفاءه تحت أنفي. ولكن ذلك لن يحصل أبدا. 

أعاد سؤاله» "كيف يمكنني أن أساعدك؟" 

أجبتهء "نود الحصول على إذن منك بتفتيش الأرض". 

بدا أنه مستعد لهذا السؤال فقال: "في إمكاني القيام بمهمة البحث بنفسي بعد أن 
عرفت بأنه ربما يوجد شخص تائه في أرضي". وأضافء 'لديّ حوالى خمسة عشر 
موظفاء إضافة إلى مركبات تصلح للسير على الأرض الوعرة وست سيارات دفع 
رباعي". 

قلت له: 'سنحتاج إلى شهر لكي نمسح الأرض بأكملها. أنا أتحدث عن شرطة 
الولاية والشرطة المحليةء والعملاء الفيدراليين» وربما بعض الجنود من كامب 
دوا 

لوريسية أنه أعجب بالفكرة» ولكنه كان مخاضراء ولثلك ساني قل لى مجددا 
لماذا تعتقد بأن هذا الرجل موجود في أرضي وليس في البريّة التي تحيط بھا؟ 
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كان ذلك سؤالاً جيداً فعلأء وكانت أملك جواباً تقليدياً يتعاق بتطبيق القانون. قلت 
له: "إننا نعمل بناء على معلومات وظنون» وهذا كل ما يمكنني أن أقوله لك". وأضفت 
1 لقان إلى المعلومات المتوفرة لديناء يمكننا الحمصول على مذكرة تفتيش» ولكن ذلك 
سيتطلب بعض الوقت. ولذلك» فنحن نفضتل لو تتعاون كا سكل ري وا 
"هل توجد لديك مشكلة في ذلك" 
"كلا لا توجد مشكلة» ولكنني أقترح عليك البدء ببحث جوّيء وهو الذي سيؤدي 
الوظيفة ذاتها في وقت أسرع وفاعلية ممائلة". 
قالت كايت: 'نشكركء فنحن نعلم ذلك. وقد بدأنا فعلاً البحث الجوي. ونحن هنا 
من أجل الحصول على إذن منك بدخول هذه الأرض مع فرق التفتيش". 
أجاب مادوكس» 'أنا لن أعترض عملية البحث عن شخص مفقود بكل تأكيد» 
ولكنني أريد تنازلاً رسمياً عن الحقوق". 
بدا على كايت الانزعاج وقالت: 'سنرسل إليك واحدأ عبر الفاكس في أسرع 
وفك جك 
"أشكرك. لا أريد أن ل الحظ نعيش في 
أوقات كثرت فيها المنازعات القضائية" 
لم أكن أستطيع مجادلته في ذلك» فقلت له: "هذه البلاد في طريقها إلى الجحيم. 
بات هناك الكثير من المحامين": 
أومأ برأسه» وعرض تقديم رأيه فقال: "المحامون يعملون على تخريب البلاد. 
إنهم يهدمون التقة» ويروعون الناس الذين يريدون أن يكونوا مواطنين صالحين» 
ويدافعون عن تقافة الظلم» ويشاركون في الابتزاز المقنن". 
أعجبني هذا الرجل فأضفت» "في الواقع» إنهم يعصرون الناس". 
ابتسم وقال: "إنهم يعصرون الناس". 
اعتقدت أنه ينبغي علي إخباره بأمر فقلت» "السيدة مايفيلد تحمل شهادة في 
العسكافاة: 
دوين هسنا ا عدن إن كف 
قالت: "أنا لا أمارس مهنة المحاماة". 
"هذا جيد"؛ ثم ضحك وقال: "أنت أجمل من أن تعملي في المحاماة". 
حذقت به السيدة مايفيلد. 
قال السيد مادوكس: "أعتقد بأنكم ستبدأون البحث في الصباح" و ا اسل 
الظلام» مما يجعل من المتعذر عليكما إرسال رجالكما في تلك الغابات". 
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من الواضح أن السيد مادوكس كان يماطل من أجل كسب الوقت بكلامه الفارغ 
عن التنازل عن الحقوقء وما إلى ذلك. قلت له: "أعتقد بأننا لا زلنا نملك ثلاث ساعات 
من النهار'. ٠‏ 

واصل حديته فقال: 'سأطلب إلى الموظفين لدي بدء البحث على الفورء فهم 
يعرفون طبيعة الأرض". 

نظر كل واحد منا إلى الآخر وإلى تلك العوفين الررم ايقن اين لذ ترمشات ادا 

قال من غير أن يرفع بصره عني: "سيد كوريء أرجو منك أن تخبرني عن 
سبب وجود عميل فيدرالي في أرضي". 

سبق أن أجبته عن هذا السؤال فقلت: ايه عة لنت بكرن الس فول علا 

فيدرالي. 

"لا علاقة لكونه عميلاً فيدرالياً؟" 

"أجل» لقد كان ينوي التخييم في المكان» ولم يكن في مهمة. ألم أوضح لك ذلك؟' 

ركنا ا 

قلت له: 'ربما. وبما أنه عميل فيدرالي» فالحكومة الفيدرالية تساعد في البحث". 

'فهمت. إذن ينبغي علي ألا أعير اهتماما لكونك والسيدة مايفيلد من الوحدة 
التكتيكية لمحارية الإرهاب ؟" 

'كلاء في الواقع» لا ينبغي أن تعير اهتماما لذلك". وأضفتء 'وينبغي أن أشير 
أيضا إلى أن السيد مولر زميل ليء أي أننا هنا بدافع من القلق الشخصي إضافة إلى 
أسباب مهنية". 

فكر للحظة ثم قال: 'لم أصادف هذا النوع من الصداقة الحميمة منذ أن استقلت 
من الجيش. وأنا لا يمكن أن أفكر في شخص يمكن أن يقوم بما هو أكثر من إجراء 
بعض المكالمات الهاتفية في حال تهت من أجل العثور علي". 

'و لا حتى أمّك؟" 

ابتسم وقال: "حسناء ربما أستثني أمّي. وربما أستثني أولادي في الأوقات الجيدة. 
كما أن مصلحة جباية الضرائب ستبحث عني بعد أن أتخلف عن سداد الدفعة 

لم أعلق أنا أو كايت على ذلك. 

اليد مادوكس سيجارة أخرىء ونفخ المزيد من الحلقات الدخانية» وقال: "هذا فن 

وسألناء "هل تسمحان بأن أقدم لكما سجائر؟" 
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رفضت وكايت ذلك ال 

نظرت في أنحاء الغرفة ولاحظت شيئاً في الزاوية المعتمة وهو ينظر إلي بعينين 
قاسيتين. كان في الواقع دبا أسود ضخماً واقفأ على قدميه ااا ا 
الأماميتين ومخال به في إيماءة تحذيرية. أعني كنت أعرف بأنه ميت ومحنط؛ و 
عطقي فلك لناتوكن» اهل سط داك الف 


"أجل'. 

"أن ؟" 

"هنا في أرضي". وأضافء "تمر الدببة عبر السياج أحيانا". 

وهل تطلق النار عليها؟" 

اتسا إذا كان الوقت خارج الموسم» نطلق عليها طلقات مهدئة ثم نخرجها من 
المكان. لكن لماذا تسأل؟" 

"آنا أكره الدببة" 


"هل مررت بتجربة سيئة مع إحداها" 

گلا ولكدني أحاول تقادي. المزون: يتجرية ية هأي» هل تعتقد بان متا من 
طراز غلوك عيار 9 ملم قادر على وقف الدب؟" 

“لا أعتقد ذلك» وآمل بالا تضطر” إلى معرفة ذلك". 

'وأنا أيضا. هل تنضبون أشراكا للدببة في هذه الأرض؟' 

'بالقطع لاء فأنا أستضيف الناس في هذه الأرضء وأنا لا أرغب في أن يعلق 
أحدهم في شرك دب". وأضاف» "وكذلك من يجتازون الحدود بدون إذنء ففي إمكانهم 
ملاحقتي انوا فط لى ساعته ور12 

ابقي القليل من الأسئلة فيما نحن ننتظر و 

امتنع مادوكس عن التعليق. بدأت بسؤاله "إذن» أنت صياد". 

آنا شاد" 

"هل كل غنائم الصيد هذه لك؟" 

"أجلء فأنا لا أشتريها كما يفعل البعض". 

"إذاء. أنك اد ماهر 

کت جحنديا متمزسا قي سلاخ 'المشاة في لش ول يز ال في مقدونئ قل 
غزال من مسافة مئتي متر". 

"هذا مدهش فعلاً. كم كان يبعد عنك ذلك الدب؟' 
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'مسافة قريبة. تركت المفترس يقترب مني". نظر إلى وقال: "هذا ما يجعل الأمر 
مثيرا". وسألني» "ما علاقة ذلك باختفاء السيد مولر؟" 

"لا توجد علاقة". 

مين كت هنا إلى الآخر فيما كان ينتظر مني تفسير السبب الذي يدعوني إلى 
طرح LES‏ كلك ل أأذا: AN SEA‏ هذا ناد خاص؟" 

"إنه كذلك". 

"هل يمكنني الانضمام إليه؟ فأنا أبيض البشرة» وإيرلندي» وإنكليزي» وكاثوليكي 
مثل كريستوفر كولومبوسء ولكن في مقدوري تبديل مذهبي. كما عقدت قراني في 
كنيسة ميثودية". 

قال السيد مادركينا: "لا يوجد مثل هذه المتطلبات أو الاستثناءات» ولكن ليس 
لدينا مراكز عضوية شاغرة في الوقت الحاضر". 

سألته كايت» "هل تقبلون عضوية النساء؟" 

ابتسم وقال: "أنا أوافق على الصعيد الشخصي» ولكنَ عضوية النادي تقتصر 
على الرجال". 

ماهو السيي؟" 

أجاب» "لأن هذا ما أردنا أن يكون عليه النادي". 

ظهر كارل حاملاً صينية قام بوضعها على الطاولة. قال لي: "هل القهوة بالحليب 
طيبة | المذاق؟" 

لفت 0 نظر السيدة مايفيلد إلى وعاء فضي صغير للقهوة» ثم سألنا "هل 
تريدان شيئا اخر"” 

أشرنا إليه بالنفي» وما لبث أن غادر الغرفة. 

ذهب اليد انوكي إن لحد لودلا كله :قله له ناهر م كلا صر 

التفت إليّ وقال: "عليك أن تشربها بدون ماء". ملأ كوبين وعاد وقال ا يبد 
أنني أعاني من مشكلة في جهاز صنع الثلج"» وابتسم. 

رودي أيها الحقير» سأحلق شعرك من رأسك حتى أخمص قدميك. 

والأهم من ذلك أن مادوكس علم بأن شخصا في طريقه إليه» ولكنه لم يحاول 
تجنب اللقاء مع الزوار غير المعروفين» حتى عندما أخبره المعتوهون في بيت 
الحراسة بأننا عميلان فيدراليان. من الواضح أنه اتخذ قرارا بالتفصّي عنا فيما كنا 
نسعى إلى دخول النادي. 
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سلمني السيد مادوكس كوبا مصنوعا من الكريستال» وقال: 'يوم كولومبوس 
سعيد". لامسنا كوبيناء وجلس واضعاً ر جلا على رجل» واحتسى قليلاً من الشراب» 
ونظر إلى نار المدفأة. 

أفاق القيصر ويليام» وجلس a‏ كرسي سيده» ليحظى بمداعبه لأذنيه. 
نظر الكلب الغبي إلي» فنظرت إليه. أشاح بعينيه أولاء وبذلك أكون قد فزت. 

شربت كايت قهوتهاء ثم كسرت الصمت وقالت: 'قلت إنلك استضفت ستة عشر 
شخصاً يوم عطلة نهاية الأسبوع'. 

أجاب مادوكس» "هذا صحيح". ونظر إلى ساعته وقال: "أعتقد بأنه لا بد وأنهم 
ركلوا اجميغا الان ظ 

قالت كايت: 'ربما نحتاج إلى التحدث إليهم؛ ولذلك أريد الحصول على أسمائهم 
وعلى معلومات تساعدنا على الاتصال بهم". 

لم يكن مادوكس يتوقع هذا الطلب» وعجز عن الكلام لفترة» وهو ما أعتقد بأنه 
ليس من عادته» ثم سأل 'لماذا؟" 

جاه الكني اک هنا إذا كانوا قفرا المع هولق أو سوا شينا قق 
باختفائه". وأضافت "إنها إجراءات عادية". 

لا يبدو أنه رأى فيها إجراءات عاديةء وقال: "لا أرى داعيا إلى هذا الأمر على 
الإطلاق. فما من أحد رأى أو مع شیا . كما أرجو أن تفهما بأن هذا ناد خصوصي 
وأعضاؤه يرغبون في المحافظة على خصوصياتهم'. 

أجابت كايت» 'يمكنني ضمان خصوصياتهم» والأمر يعود إلينا في تحديد إن كان 
أحدهم اق أو سمع شيئا". 

شرب مقداراً كبيراً من الشراب الاسكتلندي» وقال لكايت: "أنا لست محامياً مثلك؛ 
ولكن حسب معلوماتيء ما لم تكن هناك قضية جنائية» والأمر ليس كذلك؛ أو قضية 
مدنية» والأمر ليس كذلك» فأنا لست مضطرأ إلى إطلاعكما على أسماء ضيوفي أكثر 
من اضطراركما إلى إطلاعي على أسماء ضيوفكما". 

لم يكن في مقدوري المقاومة فقلت: "استضفت عمتي وعمّي» جو وآغنيس 
أوليري في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. من هم ضيوفك؟" 

نظر إلي. لم أستطع التكهن إن كان يقترني أم لا. لكن الغريب هو أنني أعجبت 
بهذا الرجل وأعتقد بأنه كان من الممكن أن نكون صديقين في ظروف أخرى. ربما 
سيدعوني السيد مادوكس إلى قضاء عطلة مع الأولاد هنا إذا اتضح أن الأمر كله سوغ 
فهم» وأنه تم العثور على هاري في فندق صغير أو ما شابهء وربما لن يفعل ذلك. 
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قالت له كايت: "أنت محق في أنه لا يقع عليك واجب قانوني يحتم الكشف عن 
أسماء ضيوفك - في هذه المرحلة على الأقل - ولكننا نتمنى أن تتعاون معنا بشكل 
EE‏ ليما رات عقي :قد لكر اف حار 

فكر السيد مادوكس في الأمر وأجابء "علي أن أتصل بالمحامي". 

ذكرته كايتء "أنت لا تحب المحامين". 

ابتسم بحزم وأجابء 'أنا لا أحبّهم» ولكنني لا أحبّ طبيب الأمعاء أيضا. سأتصل 
بالرجال الذين كانوا هنا لأعرف إن كانوا يوافقون على البوح بأسمائهم'. 

قالت كايت: "أرجو منك القيام بذلك بسرعة فيما نحن هناء وأنا بحاجة إلى أسماء 
موظفيك وأية معلومات تساعدنا على الاتصال بهم". وأضافتء "اتصل بي هذا المساء. 
أنا والسيد كوري مقيمان في فندق ذي بوينت". 

ارتفع حاجباه وسأل» "هل تعانون من مشكلة في إنفاق ميزانية مكافحة الإرهاب". 

كان ذلك سؤالاً جيداً. أنا معجب فعلاً بهذا الرجل. قلت: "إننا نتقاسم غرفة واحدة 
لكي نحافظ على أموال دافعي الضرائب". 

رفع حاجبيه مجدداً وقال: "أنا لن أقترب من ذلك الفندق". ثم نظر إلى ساعته 
مجددا وقال: "حسناء إذا كنت سأجري بعض المكالمات..." 

قاطئته فقلت: 'بالمناسبة؛ لاأحظتث أن لدينا استقبالاً قويا للإرسال الخليوي.هناء 
ورأيت برجاً على التل. هل هو برج للهواتف الخليوية؟" 


"إنه كذلك". 
"لا بد وأنك تتمتع ببعض النفوذ". 
"ماذا تعني؟" ش 


'أعني أن السكان في هذه المنطقة أقل عددا على الأرجح من سكان سنترال بارك 
يوم الأحدء وأنا لا أعتقد بأن الكثير من هؤلاء الناس يحملون هواتف خليوية» ولكنك 
تملك بالرغم من ذلك برجا ضخما باهظ الثمن» في أرضك". 

أجاب» 'ستفاجأ من عدد السكان القرويين الذين لديهم هواتف خليوية". وأضاف› 
"في الواقع» أنا من طلب بناءه". 

الكل شخص لديه هاتف خليوي. وجيراني يقذرون ذلك'. 
'أنا لا أرى أي جيران". 


"مادا تقصد؟" 
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حدكا ».نا ا فته .هو أنه كان ى الق مولز هاتف خر ئ اجر :مق كال 
بعض المكالمات»ء واستقبل أخرى في هذه المنطقة» وهو الآن لا يجري أية مكالمات أو 
يتلقاها. وهذا هو سبب قلقنا من احتمال أن يكون قد تعرّض لإصابة أو إلى ما هو 
ا 

أجاب السيد مادوكسء 'بالنظر إلى المسافة التي تفصل بين أبراج الترحيل 
النخنيطة: اتنا تفقد الإرسال أخياناء وفي بعض الأحيان» يفقد الناس هواتفهم أو 
يصيبونها بأضرار. ٠‏ وفي بعض الأحيان» يكون إرسال شركة هاتف بعينها سيئاً في 
ولتطقة مانو ان و عيب في الهاتف الخليوي نفسه» وأحيانا تفرغ البطارية من 
الطاقة". وأضافء "أنا لا أستفيد كثيرا من هاتف خليوي لا يستقبل المكالمات. ولو أنني 
كنت أستفيد من ذلك؛ لكنت اعتقدت بأن أطفالي تعرّضوا للاختطاف على يد سكان 
المريخ ‏ , | 

ابتسمت وقلت: "هذا صحيح. إننا لن نستفيد من ذلك كثيرا". 

"هذا جيد". ثم وضع رجله الثانية على الأرض وانحنى إلى الأمام وقال: "هل 
لديكما المزيد من الأسئلة؟' 

أجبته» "أجل» ما هو نوع الشراب الاسكتلندي الذي تشربه؟" 

أجاب 'ماركة تجارية خاصة»ء نوع وحيد من الملت". وسأل» "هل ترغب في 
الحصول على زجاجة وأنت في طريق المغادرة" 

"هذا كرم كبير منك» ولكنني لن أقبل الهدية» بالرغم من أنه يمكنني شرب 
زجاجة هنا وعدم انتهاك أخلاقيات المهنة". 

"هل ترغب في واحدة لتشربها وأنت في الطريق؟' 

أجبته» "في مثل هذه الطرقات» أعتقد أنني سأواجه مشكلة في الوصول إلى فندق 
ذي بوينت وأنا صاح". وأضفتء "أرغب أنا والسيدة مايفيلد في الانضمام إلى موظفيك 
في البحث. وبعد ذلك» ربما يمكننا قضاء الليلة هنا. هل هذا ممكن؟' 

'كلاء لأن ذلك مخالف لقوانين النادي. كما أن كافة الموظفين سيغادرون المكان 
لقضاء إجازة يستحقونها بعد عملهم في عطلة استمرّت ثلاثة أيام'". 

'أنا لا أحتاج إلى الكثير من الموظفين» وسنتقاسم غرفة واحدة". 

فاجأني بالقول: "أنت مضحك. أنا آسف» لا أستطيع تقديم دعوة لكما لقضاء ليلة 

هنا. ولكن إذا كنتما ترغبان في المكوث في فندق صغير محليء سأطلب إلى أحد 
الموظفين إرشادكما إلى ساوث كولتون". وأضافء 'ربما مررتم في تلك المنطقة عندما 
كنتما في طريقكما إلى هنا". 
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"أجل» أعتقد ذلك". اعتقدت بأن الشراب الاسكتلندي قلل من التزامه بالرسميات؛ 
وو ايقس اف ا م و لذلك قلي ا رسب في مك من لجن لك 
. المكالمات» ولكن إذا كان أمامي دقيقة» أود التعبير عن فضولي بشأن هذا النادي". 

لم يعلق مادوكس بشيء. 

قلت: "لا علاقة لما أقوله باختفاء مولرء ولكنه مكان بهي المنظر فعلاً. كيف بدأ 
العمل به؟ وماذا تفعلون هنا؟ هل تصطادون الحيوانات والأسماك؟" 

أشعل مادوكس سيجارة أخرىء وأسند ظهره» وعاد إلى وضع رجل على أخرى 
وقال لنا: 'حسناء نبدأ بالاسم أولاً. في العام 1968ء حصلت على رتبة ملازم ثان في 
الجيش الأميركيء وجرى إلحاقي بفورت بينيغ قبل إرسالي إلى فييتنام. كان يوجد عدد 
من نوادي الضباط الملحقة بفورت بينيغ؛ أي بعض النوادي الصغيرة التي كانت تسمح 
بالتقاء صغار الضباط بعيدا عن كبار الضباط الذين يلتقون في النادي الرئيسي". 

"إنها فكرة رائعة. فقد كنت شرطياً قبل انضمامي إلى الوحدة التكتيكية لمحارية 
الإرهاب» ويمكنني أن أقول لك إنني لم أكن أذهب إلى الحانات التي كان يتسكع فيها 
كيار الصشياطة. 

'بالضبط. حسنآء كان يوجد هذا النادي الوحيدء داخل الغابة في مكان يسمى 
كستر هيلء ويسمّى نادي كاستر هيل للضباط. كان المبنى بسيطا ويشبه بيوت 
الصنية": 

"آذ فهمنت كيف شارت الور 

"أجل. وبالتالي» كان بضع عشرات من صغار الضباط يلتقون هنا عدة ليال في 
الأسبوع لشرب الجعة وتناول البيتزا السيئةء ومناقشة أوضاع الحياة» والحرب» 
والتسناء 1 السياسنة فن الحو :والآخدة: 

بدا أن السيد مادوكس غادر الغرفةء وعاد إلى ذلك الزمان والمكان. كان المكان 
هادئا باستثناء صوت النار التي كانت قد بدأت تخمد. 

واصل حديثه فقال: 'كان وقتاً سيئاً مرت به البلاد والجيش. فلم يعد هناك 
انضباطء وانقسمت الأمة على نحو خطيرء وحدثت أعمال شغب وعمليات اغتيال في 
المدن» وكانت الأخبار السيئة ترد من الجبهة... كان الرفاق» الأشخاص الذين نعرفهمء 
يموتون في فييتنام» أو يعودون إلى الوطن مثخنين بالجراح... من الناحية البدنيةء 
والذهنية» والروحية... وهذا هو الموضوع الذي كنا نتحدث عنه". 

أنهى كأسه. وأشعل سيجارة أخرىء وقال: 'شعرنا بأننا تعرضنا للخيانة. شعرنا 
بأن تضحياتناء ووطنيتناء وخدمتناء ومعتقداتنا باتت بدون أهمية وممقوتة من جانب 
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الكثيرين في البلاد". نظر إلينا وأضافء "هذا ليس بالأمر الجديد في تاريخ العالم» 
ولكنه كان جديداً في أميركا". 

لم أعلق أو كايت على ما قاله. 

واصل باين مادوكس حديثه؛ فقال: 'حسناء بتنا نشعر بالمرارة» ثم أصبحنا 
راديكاليين» وأفترض بأنك ستقول بأننا أقسمنا بأننا إذا عشناء فسنكرس حياتنا لتصحيح 
العديد من الأخطاء". 

لم أ عتقد بأن ذلك كان طبيعة القسم» بل خطر ببالي كلمة "انتقام'. و 

تابع مارک حديته فقال: 'ولذلك» سافر العديد مناء ثم عاد البعضء وبقينا على 
اتتتضال: يقن عضن متا م : في الجيشء ولكن غالبية الرجال سرّحوا بعد انتهاء 
عقودهم. 58 اذيك يننا اكك ٠‏ و غاا ما ساعدنا الأشخاص الذين لم ينجحواء أو 
احتاجوا إلى دعم مهني» أو توصية للحصول على وظيفة. كانت شبكة كلاسيكية من 
الرفاق القدامى» ولكنها وألدت في مرجل الأوقات المضطربةء واكتسبت الصلابة بالدم 
والحرب» واختبرت بسنين التيه في البريّة التي آلت إليها أميركا. وعندهاء عندما كبرنا 

ف الم و اهتخا أكثر تاها ومع تزايد نفوذناء ومع بدء أميركا باستعادة قوتها 
ا على طريقها مجدداء رأينا أنه بات لنا وزن". 

ومرة ٥ة‏ آخری» سكت وبدأ ينظر من حوله؛ كما لو كان يفكر في كيفية وصوله إلى 
ا المت القن بعيدا عن نادي الضباط الصغير في غابات جورجيا. قال: 'قمت 
بتشييد نادي الصيد هذا ليكون مكاناً للتجمع» ول کو غ 

قلت: اذ أصدقاؤك لا يأتون إلى هنا لمجرآد صيد الحيوانات والأسماك. أعني 
أنه توجد ناحية مهنية» وربما القليل من الاهتمام بالسياسة أيضا". 

فكر في كلاميء وقال: 'كنا مشتركين في الحرب ضد الشيوعية» ويمكنني القول 
يدق وبشيء من الفخر بأن العديد من أعضاء هذا النادي قدموا مساهمات كبيرة في 

تحقيق النصر النهائي على تلك الإيديولوجية المريضةء ووضع حد ؛ للحرب الباردة". 

ونظر إلينا وقال: 'والآن» حسناء بات لدينا عدو جديد. وسيكون هناك دائماً عدو جديد". 

سألته» 'والآن» هل تشارك في الحرب ضده؟" 

اهز كتفيه» وقال: 'ليس بقدر اشتراكنا في الحرب الباردة". وأضاف 'لقد أصبحنا 
جميعاً كبارا في الس الآنء خضنا قتالاً جيدأء ومن حقنا أن نتقاعد بهدوء' . ونظر إلى 
كايت وإليّ وقال: "الأمر منوط بأشخاص في أعماركم لكي يخوضوا هذه المعركة". 

سألته "إذاء جميع أعضاء هذا النادي من قدامى المحاربين في الجيش الذين كانوا 
في نادي كاستر هيل الأصلي؟' 
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أجاب "كلا الأمر ليس كذلك في الحقيقة. فقد توفي البعض» واختفى البعض» 
اتح :ال :نو ةه هنذا عا خد علن مر ان وخا ار كرتا 
. معتقداتنا ممن عاشوا في تلك الأوقات. وقد منحناهم العضوية الشرفية لنادي ضباط 
كاستر هيل الأصليء فورت بينيغ» ولاية جورجياء 1968". 

فكرت في ما قاله» وفي الرجال الأثرياء» وأصحاب النفوذ الذين يلتفون في يوم 
عطلة طويل في بيت صيد ناءء واعتقدت بأنه ربما لا يكون هناك شيء آخن»وآأن 
وزارة العدل تمر في واحدة من لحظات هوسها الكثيرة. 

وو اة لخر قنك لد "هيدا لكر ك على هنا تسا هده ارماك اند 
أمر مثير فعلاء وربما يجدر بكم جميعاً كتابة مذكر اتكم". 

القرتوقال؟ اذل معا لحن 

"عفوا؟" 

'بسبب بعض النشاطات التي قمنا بها إِيّان الحرب الباردة. لقد بالغنا في الأمر 

حا“ 

افق کن کے وا ا ی کل ر ألا توافقني الرأي 
بأنه لكي تحارب الوحخوش » شن غلك أن تكون وهنا أحيانا؟" 

أجبته 'كلاء أنا لا أوافقك الرأي". 

أبدت كايت تأييدها لموقفي وقالت: "إننا بحاجة إلى خوض حرب شريفة بطريقة 
شريفة. وهذا ما يجعلنا مختلفين عنهم". 

أجاب مادوكس 'حسناء عندما يصوّب شخص صاروخا نوويا نحوك» يصبح ذلك 
مبررا مثاليا لكي تقضي عليه قضاء مبرما". 

كان في مقدوري فهم وجهة نظره» ولكن مجادلات مثل هذه يمكن أن انا 
ولياليء وأعتقد بأنه سبق أن خاض تلك المجادلات» وتوصل إلى إجابات للكثير من 
الأسئلة قبل وقت طويل من الآنء فيما كان يحتسي الجعة أو يأكل البيتزا. 

اطا استفدت ان الشكاصن الذين تنموة ن إلى Ea EE‏ 
الرشد في ستينيات القرن الماضيء كانوا مختلفين بعض الشيء» وربما خائفين» وربما 
کارا لايد الوق تكنو كا أو ما شابه. ولكنني لا أتقاضى أجري للتفكير في الأمور 
على هذا النحوء أو توفير استشارة مجانية. 

وبالرغم من ذلكء قلت للسيد مادوكس: "إذاء لديك رفاق سيأتون للبحث عنك في 
حال اختفيت". 
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نظر إلى لبرهة ثم قال: "هل لدي رفاق؟ أجل. عندما كنت صغيراً وعندما كنت 
أرتدي البزة العسكرية... ولكنني أعتقد بأن جميعهم رحلوا الآن... باستثناء كارل الذي 
حدم نيخت وري في فييتنام". وأضافء 'كارل وقيصر ويليام مخلصان لي". 

سند لو كانت توجد مزلجة تسمى روزباد» لكنت ألقيت بها في نار المدفأة 
ليصبح لونها انو 3: وبدلا من ذلك وقفت وقلت: "أشكرك على الوقت الذي منحتنا 

SAS TEE) 

نخدا أنه فاخا لكوته:نيككلصى تا وللحظة عفدت بان أملة كذا خاب ورقف 
وسألناء هل ستنضمان إلى الموظفين لدي في البحث؟" 

لم أ عتقد أنني سأتمكن مع كايت من إنجاز شيء بالبحث في الستة عشر فدانا مع 
الموظفين الأمنيين لدى مادوكس حتى هبوط الليل. 

'سيد کوري؟" 

من ناحية أخرىء لم أكن لأمانع في إلقاء نظرة على الأرض. ولكن لم يكن 
يُفقترض بي ولا بكايت أن نكون هناء وقد تأخرنا على الاجتماع مع الرائد شافير في 
مقر شرطة الولاية. نظرت إلى كايت» ثم قلت لمادوكس: 'سنترك لموظفيك مهمة 
إجراء البحث. ولكننا سنعود في الصباح". 

أومأ برأسه وقال: "هذا جيد. سأطلب إلى الموظفين البدء بالبحث على الفور. كما 
سأتأكد في الغد من أن فريق التحقيق في مسرح الجريمة يملك خرائط للأرض 
وسأعرض عليه استخدام مركباتي والموظفين لدي". 

قالت كايت: "ألم تقل بأن الموظفين سيذهبون في عطلة؟" 

'سيأخذ العاملون في البيت إجازة»ء أما الحرّاس فسيبقون هنا". 

قالت كايت: "هل لي أن أسأل لماذا لديك هذا العدد الكبير من الحرّاس في هذا 
المكان؟" 

أجاب مادوكسء "العدد ليس كبيرا إذا اعتبرت أنهم يعملون في نوبات لتغطية أيام 
الأسبوع السبعة» على مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم» وعلى امتداد العام". 

'ولكن لماذا تحتاج إلى هذا النوع من الأمن؟" 

نظر إلى كايت» وأجابء "إن بيتاً مثل هذا يجذب انتباهاً غير مرغوب فيه". 
وأضذاف» لف نفدت الشررطة المحلية قواهاء وشترظة الولانة تف كتير] عن المكان. 
ولذلك فأنا أعتمد على أمني الخاص". 

لم تعلق على كلامه؛ ولكن باين مادوكس قال: 'سأرافقكما نحو باب المنزل". 
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مشينا نحو الباب» وفيما كنا في طريقنا إلى الخروجء سألته» "هل ستكون هنا في 
الغد؟" 

'"ربما". وأضاف 'لدي خطط في الهواء". 

كذلك كانت طائرتاه النفاثتان. سألته» "أين تقيم في العادة؟" 

أجاب» 'في نيويورك سيتي". 

"هل توجد لديك منازل أخرى”" 

"القليل من المنازل". 

"كيف تصل إليها؟ بالسيارة؟ بالطائرة؟” 

أجاب» "في العادة» ينقلني أحد الأشخاص إلى المطار الإقليمي في سارناك لايك. 
لادا شان 

رنت أن اكد فق مين قدوها على الاتضال يك يوم غد هل تحمل هاتفا 
خليويا؟" 

أنا لا أعطي رقمه لأحدء لكن إذا اتصلت بالرقم الخاص بالحرس» حيث يوجد 
شخص لتلقي المكالمات على مدار الساعة؛ فسيقومون بالاتصال بي. وفي حال اكتشفنا 
أي شيء٬‏ سنتصل بك في ذي بوينت. وأعطاني رقم الحرس وأضافء 'ولكنني سأراك 
على الأرجح يوم غد". 

'ستراني غدا". وسألته» "هل تملك طائرة خاصة؟' 

تردد ثم أا "املك جا د خاهنة: مادا ال 

"هل يمكن الاتصال بك وأنت على الطائرة؟" 

"هذا ممكن في العادة. لكن لماذا...؟" 

"هل تخطط للقيام برحلات داخل البلاد أو خارجها؟' 

'أنا أذهب حيث يأخذني عملي. ولكنني لا أرى أنك بحاجة إلى معرفة هذه 
المعلومات". 

"أريد فقط التأكد من إمكانية الاتصال بك في حال حصل سوء تفاهم أو طرأت 
مشكلات مع فريق الحراسة لديك الذي يبدو أنه شديد التحفظ ويصعب التعامل معه". 

أجاب» "هذا هو سبب تقاضيهم لأجورهمء ولكنني سأتأكد من فهمهم أنك تستطيع 
. وكايت الاتصال بيء وأن فرق التفتيش يمكنها مسح الأرض بحرية في الصباح". 
"هذا رائع. هذا كل ما نحتاج إليه". 
مررنا في غرفة المكتبة» ووصلنا إلى الردهةء وقلت: "إذاء أنت من بنى هذا المكان". 
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اجات أجل "في العام 1982 و أصياف» "لطالنا أعجيت: رانا طفل 'ينوادي 
الصيد الكبيرة هناء وبما يسمى المخيمات الكبيرة التي بناها الأثرياء عند مطلع القرن 
الماضي. في الواقع» فندق ذي بوينت الذي تنزل فيه كان مخيم روكيفلر الكبير". 

"أجل أنا أعرف. هل لديك ملابس سهرة رسمية يمكن أن تعيرني إياها؟' 

ابتسم وقال: "أفضل أن أطلب خدمة الغرف". 

'وأنا أيضا. إذاء لم لم تشتر أحد هذه الأمكنة القديمة التي على الأرجح كانت 
معروضة للبيع؟" 

فكر للحظةء ثم أجاب» كينا فكرت في القليل منهاء ولكن قطعة الأرض هذه 
كانت متوفرة ف فى المنتزه» واشتريتها مقابل ثلاثمائة ألف دولار»ء أي أقل من عشرين 
دولاراً للفدان ا وهذا أفضل استثمار قمت به في حياتي". 

"أفضل من النفط؟" 

امتنع عن الرد لبرهة» ثم قال: "أعتقد بأنك تعرف من أكون". 

نفا انك منت تة فون مسو ف 

آنا أحاوق عدم الظهور و أشات: "ولكن :ذلك ليس مَتيسرَأ :دائماء 'ولثلك لذى 
فرق عدوا اضة هذا 

"أجل. إنها فكرة جيدة. لا أحد يمكن أن يصل إليك هنا". 

أجاب» "لا أعتقد بأنه يوجد من يلاحقني". 

"لا يمكنك أن تعرف". تجاهل هذه العبارة» وسألنيء "هايء ماذا سمعت عن 
أسعار النفط؟ هل ارتفعت أم انخفضت"" 

اذا امز امن كيه عل 

ابتسم» وأجاب» "أراهن أن سعر البرميل سيبلغ خمسين دولارا مع اقترابنا من 
الحرب في العراق". وأضافء "أنت لم تسمع ذلك مني". 

"تلق ينك" 

بدا أنه يرغب في الكلام» وهو أمر يناسبني. لفت انتباهنا إلى جدار علقت عليه 
حوالى عشرين لوحة برونزية» تحمل كل منها اسما وتاريخاً. 

قال: "هؤلاء هم بعض الرجال الذين خدمت معهم وتواريخ وفاتهم. التواريخ 
الأولى تعود إلى الأشخاص الذين قضوا في فييتنام» والتواريخ الأخيرة تعود إلى الذين 
فيطو قلي بعاد لحري أو تلك بين الحين والآخرء كما أن بعضهم توفي لاف 
طبيعية". واقترب من اللوحات وقال: 'قمت بتشييد هذا المكان إحياءً لذكراهم من 
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ناحيةء وكمذكر ببدايات حياتنا في نادي كاستر هيل للضباطء وكمكان للتجمع في يوم 
المحاربين القدامى» ويوم الذكرى للأشخاص الذين لا يزالون على قيد الحياة". 

بعد بضع ثوان من الصمت» قالت كايت: "إنه أمر في غاية الروعة". 

EREY‏ ون النظر إلى الأسماءء ثم التفت نحونا وقال: "عندما بنيت هذا 
المكانء كنا في ذروة الحرب الباردة» وربما تذكر أن وسائل الإعلام كانت تحاول 
إدخال البلاد في حالة من الهستيريا بسبب المزاعم بأن ريغان يقودنا نحو ملحمة 
نووية". 

قلت: "أجل» أنا أذكر ذلك. وقد تمكنت من التأثير في لفترة» حيث كنت أشتر 
التشيلي والشراب بالصناديق" 

ابتسم مادوكس وقال: 'حسناء لم أعتقد أبدا أنه سيحصل تبادل لإطلاق النار 
بالأسلحة النووية - ليس مع الدمار المؤكد المتبادل - ولكن الحمقى في وسائل الإعلام 
وفي هوليوود جعلونا موتى ودفنونا". وأضافء 'في الأساس» توجد مجموعة من 
السيدات الكبار في السن". 

قلت: "هذه إهانة للسيدات الكبار في السن". 

ابتسم مجدداً وقال: 'وعلى أية حالء أعتقد أنني فكرت في ذلك عندما بنيت هذا 
المكان. وأعرف أن زوجتي كانت تفكر فيه أيضا". 

"هل أنت متزوج؟" 

الم أعد وچا 

"هل هي من مؤيدي الحزب الديموقراطي أو شيء من هذا القبيل؟" 

أجاب؛ "إنها مستهلكة تحمل البطاقات الائتمانية". 

"إذاء لديك مأوى يحميك من الغبار الذرّي هنا؟" 

"هذا صحيح. . مصروف من غير طائل بالمرّة» ولكنَ هذا ما أرادته". 

احسناء الغبان الذراي مادة خطرة. 

"هناك مبالغة في تقدير تأثيرات الغبار الذرّي". 

لم يسبق أن سمعت وصفاً عن السقط الذرتي الإشعاعي بهذه الطريقة» وفكرتت 
للحظة أنني كنت أتحدث إلى الدكتور سترانجلوف. 

نظر مادوكس إلى الساعة المعلقة على الجدار وقال لنا: "كنت أود أن أريكما 
المكان» ولكنني متأكد من أن لديكم محطلات: اخزدئ' 

ذكرته بالقول: استعود غداً مع شعاع الضواع الأول" 
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أومأ برأسه» وتوجّه نحو الباب. 

قلت: "إنها لوحة رائعة لمعركة ليتل بيغ هورن". 

'شكراً لك. إنها قديمة جداء قام برسمها فنان غير معروفء ولا أعتقد بأنه تصور 
بدقة اللحظات الأخيرة في تلك المعركة". 

"من كان سيعرف؟ لقد ماتوا کا 

الم يمت جميع الهنود". 

أربت أن أحكن له تكتتي: ولكننى شعرت بأن كايت ترمقني» ولذلك كلكا "حسناء 
كانوا طائشين؛ ولكنهم كانوا شجعانا". 

فشي انوكم انر ] فان كر كهعانا" ( حا كنظ أخدم ف انوج 
الخيالة السابع» فوج كاستر" 

قلت: "لا يبدو أنك كبير في السن أو..." واقتربت من اللوحة. 

'في فييتنام يا سيد كوري» كانت الأفواج موجودة". 

"أجل". 

وقف بجانب الباب» وسادت لحظة من الصمت المطبق. هذه هي اللحظة التي 
أباغت فيها المشبوه» فأتركه يمضي ليلة سيئة. لكن في الحقيقة» لم يعد في جعبتي 
المزيد من الأسهم لكي أستخدم تشبيها مناسبأء ولم أكن متأكدا إن كان لباين مادوكس 
أي علاقة باختفاء هاريء ولذلك قلت له: "أشكرك على الوقت الذي منحتنا إيّاه وعلى 
المساعدة التي قدمتها لنا". 

أجاب» 'سأرسل رجالي على الفور. وفي هذه الأثناء» إذا توصل البحث الجوّي 
إلى شيء» اطلب من شرطة الولاية الاتصال برقم الحرس» وسأرسل بعض الأشخاص 
إلى المكان الذي مسحته الطوافات". وأضاف» "إذا كنا محظوظينء فقد نجد هذا الرجل 
هذا المساء". 

E‏ شال الك مشي لض 

قال مادوكس: 'طالما أن الحرارة فوق درجة التجمّد» يمكن للمرء أن يبقى على 
قيد الحياة في الغابات لأسابيع إن لم يكن قد أصيب بجروح خطرة". ا 

فتح الباب» وخرجنا نحو الشرفة. لاحظت أن السيارة التابعة لشركة إنتربرايز لم 


تعد موجودة. 
قلت لمادوكس: "أريد أن أشكرك على خدمتك لبلادنا". 
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قالت كايت: 'أجل» شكراً لك". 
قال مادوكس: 'أنتما تخدمان البلاد بطريقة مختلفة» وفي حرب مختلفة. وأنا 
. أشكركما على ذلك". وأضاف» 'ربما تكون تلك أقسى معركة خضناها. واصلا القتالء 
وسننتصر”". 

قالت كايت: 'سنفعل". 

قال مادوكس: 'سنفعل". وأضاف» "آمل بأن أعيش فترة كافية لرؤية التحذير 
باللون الأخضر بشكل دائم". 
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الفصل 23 


ركبنا سيارة التوروسء وتبعنا سيارة الجيب السوداء» ونزلنا التل متوجهين 
تخو الوابة: 

لم نتكلم لفترة عندما كنا داخل الأرض تحسبا لاحتمال وجود أجهزة تنصت 
موجهة» ولكن قام كل منا بتشغيل هاتفه الخليوي ومجيبه الصوتي. لاحظت كايت أنها 
تلقت رسالتين» بينما لم يصلني شيء. 

أشارت الساعة التي في السيارة إلى أنها كانت 4:58 من بعد الظهرء وهذا يعني 
أن توم والش لا يزال في مكتبه يدافع عن الحضارة الغربية ولا تزال أمامه دقيقتان 
أخرتان قبل أن يغادر. 

علدا وض" ان E‏ ا 
في مقدوري رؤية حارسين ينظران من نافذة البيت فيما كنت أخرج من الأرض› 
وكان أحدهما يصورنا على شريط فيديو. اقتربت من نافذة كايت» ووجّهت له التحية 
بإصبعي الوسطى. 

خيّم الظلام على طريق ماكوين بوند» وأضأت أنوار سيارتي الأمامية لكي أتمكن 

من رؤية الدببة في وقت مبكر. قلت لكايت: "ما رأيك؟" 

بقيت صامتة لفترة» ثم أجابت» ادر طن ساد لل و و 

أحد أكثر الأمور إثارة في الحياة هو سماع أفكار امرأة حيال رجل التقيت به 
معها. فالرجال الذين أجدهم بشعين» ترى المرأة أنهم وسيمون» والرجال الذين أجدهم 
منفرين» تجدهم اجتماعيين» وهكذا... لكن في هذه الحالةء ملت إلى الاتفاق مع كايت. 

قالت: "أعتقد بأنه أعجب بك". وأضافتء "لا تفهمني خطأء ولكنه ذكرني بك". 

"كيف ذلك يا عزيزتي؟" 

احسناء 'الثقة بالنشن: و اة أدق. رة ا 

"هذا تعبير جيد. لكن الذي يهمني أكثر هو ما إذا كان يعرف عن هاري أكثر مما 
قاله لنا؟" 

قالت: 'لست أدري... لكن سلوكه يدل على أن أعصابه هادئة". 
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أجبتهاء "هذه علامة على شخص مضطرب نفسيا ونرجسي". 

"أجل» ولكنها علامة في بعض الأحيان على شخص ليس لديه ما يخفيه". 

'يوجد لديه ما يخفيه» ربما تلاعب بأسعار النفط. وهذا هو السبب الذي دفع 
وزارة العدل إلى الاهتمام بأمره". 

أجابت» "هذا صحيح» ولكن..." 

'ومع ذلك» دعانا إلى الدخول بدون حضور محاميه". 

سألتني» "ما هي وجهة نظرك؟' 

يريد EET‏ إمكانه معرفة ذلك من نوعية الأسئلة التي 
نطرحها عليه". 

"هذه إحدى طرق النظر في المسألة". 

قلت لها: 'وماذا بشأن قصة نادي كاستر هيل؟" 

أومأت برأسهاء وقالت: 'يا لها من قصة. إنها مثيرة فعلاً إذا كنت تفكر فيهاء 
أغني هؤلاء الضباط الصغارء والرغبة في البقاء على اتصال»ء وكيف أصبح بعضهم 
ثريا وصاحب نفوذء وبناء باين مادوكس لنادي الصيد ذاك". 

لحل اتف كن هو اعت افد ا يان هدم الاتجموظة كانت حه مرا تو 
بطريقة ما على الأحداث التي كانت تدور على الساحة الدولية أثناء الحرب الباردة 
بما في ذلك التورّط في نشاطات غير قانونية". 

فكرت للحظة: ثم قالت: "يريد أن يبدو مهما وقويا.. . هناك أشخاص يقومون 
بذلك» لکن إذا كان أي شيء مما قاله صحيحاء فإنه يلقي إضاءة مختلفة كلياً على نادي 
كاستر هيل". وأضافت» "وقد أثار بعض الشكوك التي لم يكن يرغب في إثارتها". 

أجبتهاء "ربما اعتقد بأننا نعرف أصلا تاريخ هذا النادي". 

"أو" أضافت كايت "إنه تاريخ قديم يفتخر به» بقدر ما يفتخر بخدمته في فييتنا 
لست أدري... ولكنه قال حينها بأنه منخرط بعض الشيء في الحرب على الإرهاب". 

"هذا صحيح. ويبدو أن لذلك دلالة ما. وكما توقعت» يوجد لدى هذه المجموعة 
أكثر مما تراه العين. يوجد عنصر سياسي هناء وفي عالمنا الحاضرء نفط السيد 
مادوكس يمتزج جيدا مع السياسة". 

قالت كايت: "إنه واقع الحال دائما". 

أردت تغيير الموضوع والعودة إلى قضيتنا الأساسية فسألتها "إذأء هل لمادوكس 
أية علاقة باختفاء هاري؟' 
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لاذت بالصمت» ثم قالت: "الشيء الوحيد الذي أزعجني هو أنه كان يماطل... 
كما لو كان ينتظر من هاري أن يظهر". 

أومأت برأسي وقلت: 'سيزيل ذلك الضغط عنه. يساورني شعور سيئ بأن هاري 
سيظهر باكرأء خارج أرض باين مادوكس". 

أومأت كايت رأسها بصمت» ثم قالت: "أريد سماع الرسائل التي وصلتني". 
أنصتت إلى رسائلها الهاتفية وقالت: 'توم» توم. يقول إن علينا أن نتصل به في أسرع 
وشت مهك 

تساءلت عن السبب الذي دغا والش إلى الاتصال بها من غير أن يتصل بي أيضا. 

كم اتتحضت ججريها اأحتوتن :وقالكاة اتوم نوم . 

'إنھ مثابر صغير قذرء أليس كذلك؟" 

"إنه ليس كذلك... ما هي مشكلتك مع السلطة؟" 

"مشكلتي مع الرؤساء الذين يتجاهلونني ويتوقعون إخلاصي لهم بالمقابل". 
وأضفتء "المعاملة بالمثل هي جوهر الإخلاص. فإذا كنت مخلصة لي» فسأكون 
مخلصا لك. وإذا تجاهلتني» فسأتجاهلك. هذا هو العقد". 

الت ارف عن إظلاعى على هار امناو الان فان وا نما رن 
انتباهك الذي لا يتجزأ للطريق". وأضافتء 'قد السيارة ببطء لكي لا نصبح خارج 
تغطية الهاتف الخليوي". 

خففت السرعة» وقلت: "أوصلي الرسالة إلى الهاتف". 

أجرت الاتصال» فسمعنا صوت والش من هاتفها. قال والش: "بالل عليكما أين 
ا 

أجابت كايت بدون مواربة» "کنا نستجوب باين مادوكس في نادي كاستر هيل"'. 

'ماذا تقولين؟ لقد أعطيتكما تعليمات محددة؛ هل كانت تلك فكرة زوجك الغبي؟" 

قاطعته» وقلت: "مرحبأ يا توم. الزوج الغبي يتكلم معك". ۰ 

سادتافقزة من الضفت تاها كور ي لقد أفيغت الأفن قغلا هذه الفرة: 

"هذا ما قلته لي في المرة السابقة". 

لم يكن رجلا سعيدا وكان يصرخ 'لقد عصيت أوامري. لقد أصبحت جزءاً من 
التاريخ يا سيد". 

بدت كايت مضطربة بعض الشيء» وتدخلت قائلة: 'توم» حصلنا على إذن من 
مادوكس بتفتيش أرضه مع شعاع الضوء الأول". وأضافت» 'وفي هذه الأثناء» وعدنا 
ببدء البحث على الفور مستخدما فريق الحراسة لديه". 
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لم نسمع جواباء واعتقدت بأن المكالمة انتهت ت أو أنه يعاني من نوبة صرع أو 
شيع مرخ هذا القبيل. 

قالت كايت: 'توم؟ هل تسمعني؟"' 

قال: "أخشى أننا لم نعد بحاجة إلى مواصلة البحث". 

لم تحت تكلم و اكسست :يان معدت تقاصة: كنت أعرف ما ينوي أن يقولهء 
ولكنني لم أشأ سماعه. 

قال توم والش: ا وجدتا شوظة الوالاية بحكة وجل غر فته مؤقنا يانه هاري 
للك اعتماداً على محتويات محفظته والصورة الفوتوغر افية التي على بطاقته". 

وفتذا اه ن که ن ر ا ا كر امل الخد 
السيئة". 

توقفت في جانب الطريقء وأخذت نفساً عميقآء وسألت والشء "ما هي 
التفاضيل؟" 

أجاب» 'حسناًء عند الساعة الثالثة والربع تقريبا من بعد ظهر هذا اليوم» تلقى 
يد Saa‏ .. حيث كان من المفترض أن 

OE‏ .. مكالمة من مجهول قال بأنه كان يتريّض في الغابة» ورأى جسما ممددا 
على الدرب. وقال إنه اقترب منهء ووجد أن الرجل قد توفي بعد إصابته بطلق ناري» 
ثم هرع إلى مركبته» وتوجه إلى هاتف الطوارئ في المنتزه» واتصل بالشرطة". 
وأظنافه» الم يفضت الرخل عن اة 

فكرت في ما قاله» اعتقدت بأنه عرف اسم الرجل. كلت جديا ترس فى 

سلاح المشاة في الجيش؛. 

تابع والش كلامه فقال: 'أعطى هذا الرجل وصفا دقيقا للمكان» وفي غضون 
تحضف hE‏ "البيدارة الححة بالاتتفانة E‏ 
لتر :و أحمافة»"ويهد كريد من عطيات ليحت قر العتون. على سيارة هاري 
المقطظوزة على نسافة خمسة كيلومترات تقريباً إلى الجنوب من مكان العثون. على 
الجثة» وبالتالي يبدو أن هاري كان متوجها إلى نادي كاستر هيل» على مسافة خمسة 
كيلومترات تقريباً إلى الشمال من الدرب". 

قلت: "هذا لا يتطابق مع المكالمة التي أجراها هاري مع صديقته". 

اححشتاء أعبندت ماع الزييالة مهدا وسشعت هاري يفول أذ الان فى ية 
بالقرب من مسكن البمينيين المخبولين“". قال والش: "لا يمكنك تفسير ذلك بأنه كان 
على مرأى أو قربا جدا من أرض كاستر هيل". 
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من الواضح أن هذا الرجل ليس تحريا. قلت له: 'توم» من غير المنطقي أن 
يوقف سيارته على مسافة عشرة كيلومترات» ثم يتصل بصديقته عند الساعة السابعة 
والأربعين دقيقة صباحاء ثم يبدأ بالمشي في الغابةء لأن ذلك يتطلب منه المشي قرابة 
ماعين لمجرة الوصول ال SSG GIES‏ أن يكون في 
الع وني بكي له قن ريك دن لوسرل ل الساعة جنك عبات و 
هل أنت معي يا توم؟" 

E‏ : "أجل» ولكن... 

جيد. وبما أنك ا أحصل على التثليث الخاص بمكالمة 

هاري الخليوية مع صديقتهء فهذا سيفيدك في تحديد المكان الذي كان فيه عندما أجرى 
المكالمة". 

"أشكرك» أنا أعرف ذلك. إن شركة الهاتف تعمل على هذا الأمر. لكن فيما عدا 
برج ترحيل الموجات الخليوية في نادي كاستر هيل؛ ربما لا توجد أبراج قريبة بما 
يكفي لإجراء عملية التثليث". 

"كيف عرفت بأن هناك برجأ خليوياً في أرض كاستر هيل؟" 

مرت عدة ثوان من الصمت المطبقء ثم قال: "حصلت على هذه المعلومة للتو 
من شركة الهاتف". وأضاف» "من المفترض أن نعرف المزيد في غضون ساعة 
تقريباء ولكن على أن فاك للقدسانة حقو و ان كاه وا سن كشن هيل غم ا 
بصديقته» فهذا لا يعني أنه دخل الأرض. ربما أخافه أ مر ماء مما اضطره إلى العودة 
الي سيا رةه حيلم قل وأضاف إلى معلوماتي شيئا بقوله: 'يوجد دائماً طريقتان أو 
أكثر للنظر إلى الدليل". 

'حقا؟ علي أن أتذكر ذلك. وبالمناسبةء في بعض الأحيانء يقودنا التفكير المنطقي 
إلى السير مسافة طويلة". 

'المدعون الفيدراليون لا يأبهون للمنطق. ولكنهم يريدون أن يتحدث الدليل عن 
نفسه» والدليل لا يفعل ذلك". 

"حسنا أ فحن بحاجة إلى المزيد نتن الأدلة". وسألته "أخبردن .عن الإضابة 
التي تعرض لها". 

"اخترقت الرصاصة جذعه العلوي من الخلف» وقيل لي بأنها أصابت على 
الأرجح عموده الفقري» وخرجت من قلبه. ولم يتم العثور على الرصاصة بعد". 
وأضافء "على الأرجح أنه توفي على الفور... لقد تحدثت إلى الرائد شافيرء وأكد لي 
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أنه لا يوجد ما يشير إلى بقاء هاري حياً فترة طويلة بعد تعرّضه للإصابة... من 
الواضح أنه مات حيث سقط". وأضافء "جد في محفظته بعض النقود» وساعة يدء 
.ومسدسء وأوراقه الثبوتية» وكاميرا فيديوية» وكاميرا رقمية» إضافة إلى بعض الأشياء 
الأخرى. ولذلك» استنادا إلى شرطة الولايةء يبدو أنه حادث صيد". 

لا يزال في مقدوري قتل غزال من مسافة مئتي متر“. أجبتهء "هذا ما أريد لنا 
التوصل إليه". 

لم يجب والش على تعليقي. 

قلت له: "من الواضح أنه ينبغي علينا معرفة ما يوجد في الكاميرات". 

أجاب والشء 'لقد قاموا بذلك بالفعل. وتبين أنه لا يوجد شيء في شريط الفيديو 
ولا في القرص الرقمي". 

قلت: "أحضر الشريط والأقراص إلى مختبرنا وانظر إن تم محو شيء منها". 

قال والش: 'قمنا بذلك بالفعل". 

سألته كايت» "متى يمكننا الحصول على تقرير فحص الجثة؟" 

أجاب والش» "يجري حاليا نقل الجثة إلى مشرحة المقاطعة في بوتسدام من أجل 
التأكد من الهوية باستخدام الصور الفوتوغرافية وبصمات الأصابع الموجودة في الملف 
الخاص بمقر مكتب التحقيقات الفيدرالي. أمرت بعدم إجراء فحص للجثة هناك» لأنه 
من المهم جداً ترك الأمر لطبيب محلي. سأطلب إحضار الجثة بالطائرة إلى هنا في 
بيليفيو هذا المساء أو في الغد". 

"هذه خطوة جيدة. أرسل بالفاكس نسخة عن تقرير التشريح ونتائج فحص 
السو < 

'ربما يستغرق فحص السموم ما بين أربعة وستة أيام". 

'سيستغرق يومين أو ثلاثة مع الإسراع في العمل. كما عليك أن تطلب إلى 
بيليفيو البحث عن إشارات تدل على تعرّضه لأعمال شنيعة مثل التخديرء والإصابة 
بالرضوض» والإشارات التي تدل على ربطه بحبل» أو علامات أصفاد على جلد 
وأية رضوض عدا تلك الناجمة عن إصابته بالرصاصة. كما أن تحديد زمن الوفاة في 
غاية الأهمية". 

'ربما تجد من الصعب التصديق بأن الفاحص الطبّي في نيويورك سيتي وشرطة 
الولاية» ومكتب التحقيقات الفيدرالي يجرون هذه الفحوصات على الأحياء". 

تجاهلت هذا التعليقء وقلت: 'كما عليك أن تطلب من المحقق من شرطة الولاية 
الحضور إلى المشرحة في أسرع وقت ممكن لمراقبة عملية نزع الثياب والأدوات 
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الشخصية. عليه أن يبحث عن علامات تشير إلى حدوث تلاعب بالثياب أو إضافة 
أدوات شخصية بطريقة ما". 

"هناك شخص من مكتب التجقيقات الفيدرالي في طريقه إلى المشرحة. كما 
أرسلنا عميلين من ألباني خاو اهناف ری تحن عا ا أنه كان 
ا فيدراليا قتل أثناء تأدية مهامه". 

"هذا جيد» واحرص أيضا على أن تجري شرطة الولاية ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي مسحاً شاملا لمسرح الجريمة وتبحث عن شهود'. وأضفتء "عليك أن 
تفترض حدوث جريمة". 

"نا أفهم ذلك» لكن يمكن أن يكون الحادث أيضا كما يبدو في الظاهر؛ أي حادثةء 
فهذا يحصل دائما في ذلك المكان. وفي هذه الأثناءء لو كنت حيث يُفترض أن تكون› 
لكنت حيث تريد أن تكون لتقديم خبراتك في كيفية إجراء تشريح الجثة والتحقيق". 


2 نومء عليك اللعنة". 
أجابني» "أعرف أنك مستاء»ء ولذلك سأتجاهل تلك العبارة؛ لمرّة واحدة". 
"عليك اللعنة". 


تجاهل العبارة للمرة الثانيةء وسألني "أين أنت الآن؟" 

أجابت كايت» 'لقد غادرنا للتو نادي كاستر هيل". 

قال واش کنا يه فاك وکت بل :و تويك ان مانو کن 
إلى أنه يخضع للمراقبة" 

دافعت كايت عما قمنا به فقالت: "أدار جون التحقيق بطريقة ممتازة. وإذا كان 
مادوكس لا يعرف بأنه تحت تحت المراقبة» فهو لا يزال جاهلا بالموضوع. وإذا كان 
يعرف بأمرنها ألا فالنسالة فيها تحار :. 

أجاب والش» "النقطة الهامة هي أنه لم يكن من المفترض بكما التواجد هناك 
تحت أي ظرف من الظروف". وسأل» "ما هي الفائدة التي حصلتما عليها من ذهابكما 
إلى هناك؟ جون؟" 

اجه كنت في مهمة رحمةايا توم حصلت على :ها أردت؟ أن بإجزاء: غملية 
تفتيش. حسناء إننا لم نعد بحاجة إلى عملية التفتيش» بالرغم من أنني على استعداد 
للقيام بها لمجرد العبث مع باين مادوكس". 

"هذا ما لا يمكن أن يحصل. الآن وبعد أن قمتما بزيارته» بتنا مجبرين بحكم 
القانون على إبلاغه بأن الشخص المعني جد خارج أرضه". 

"لا تتسرّع في استنتاج تلك المعلومة". 
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'جونء أن لا أعبث في هذه المسائل: فهذا الشخص ليس مواطناً عاديا. وسيتم 
إطلاعه على آخر التفاصيل عبر مكالمة هاتفية من شرطة الولاية أو من الضابط 
. المحلي المسؤول عن تطبيق القانون في غضون ساعة من الآن". 

'دعني أناقش تلك المسألة مع الرائد شافير أولا". 

'لماذا؟" 

'لقد أمضيت للتو أربعين دقيقة مع مادوكس» ولاحظت بعض الأمور الغريبة فيه. 
أعتقد بأن ابن الحقيرة أحضر هاري إلى منزلهء واستجوبهء ثم قتله". 

هذه مجر د دوق فكر فن ما كقولة: 

"أنت من عليه أن يفكر في ما أقول". 

قال والش: 'كايت؟" 

أخذت نفساً عميقاً وقالت: "هذا ممكن» أعني هذا محتمل'. 

سأل والشء "ما هو دافع مادوکس؟" 

أجبته» "لست أدري» ولكننا سنكتشف ذلك". 

بقي صامتاً لبضع ثوان ثم قال: "حسناء سنتابع عملنا بالتأكيد كما لو كانت الحادثة 
جريمة قتل. وفي هذه الأثناء» سأتصل بلوري» صديقة هاريء كما أن واشنطن على 
الخط الآخرء ولذلك..." 

'أرسل شخصاً - شرطياً من الوحدة التكتيكية - للاجتماع شخصيا بلوري» 
واطلب إحضار كاهن من الشرطة. كما أن لهاري زوجة سابقة وأطفالاء وأنت بحاجة 
إلى إرسال شخص تعرفه العائلة لإبلاغها بالخبر» مثل قائد فرقته القديمة أو شريكه 
السابق. تحدث إلى باريزيء وهو يعرف كيفية الاهتمام بالموضوع'. 

'يمكنني تفهم ذلك. وفي هذه الأثناء» اذهب إلى المطارء وانتظر وصول طوافة لكي 
تنقلك إلى المقر". وأضافء 'سيلتقي بك مسؤول من شرطة الولاية ليسلمك الكاميرات التي 
كانت في حوزة هاري» وستقوم بإحضارها إلى المبنى الفيدرالي 26..." 

قلت له: 'توقف للحظة. إننا لن نغادر المنطقة حتى ينتهي التحقيق". 

'بل ستعود إلى مانهاتن هذه الليلة. وسأكون هناك..." 

'توم» اعذرني» أنت بحاجة إلى وجود أشخاص في مسرح الحادثة". 

"أشكرك. أنا أعرف ذلك. في الواقع» سيتم إرسال اثنين من هذا المكتب على متن 
تلك الطوافة. وأنت أيها التحرتي كوري لم تعد مسؤولاً عن القضيةء وكذلك كايت". 
أضافء "عودا على الفور. وفي هذه الأثناء» سيتوقف العمل في المقرء إنني لا أملك 
الوقت ولا الصبر لكي..." 
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'ولا أنا. دعني أتكلم معك بصراحة يا توم. أولاء هاري مولر کان صديقي. ا 
كنت تريد تكليفي بتلك المهمة» وربما كنت أنا الممدد في تلك المشرحة بدلا منه. قالخا 
أعتقد بأنه راح ضحية جريمة قتل. ورابعاء إذا أبعدتني عن هذه القضية» فسأطلق 
رائحة كريهة يشمّها من في وزارة العدل". 

اهل تهدددي يشيع سين 1 

"أجسل. وخامساء أنت من أرسلت ذلك الرجل إلى مخيم محصتن من غير أن 
تزوده بمعلومات حول ما يجري هناك؛ يا للقذارة» لقد غادرت هذا المكان للتو. لا 
يمكن حتى لفريق دلتا أن يخترقه؛ وإما أنك كنت تعرف ذلك أو كان ينبغي عليك أن 
تعرف ذلك. سادساء ذهب هاري مولر إلى هناك حاملاً أوراقه الثبوتية» وبدون قصة 
تغطية قابلة للتصديق. ES‏ 

كان محتدا جداء وصاح دعي أقول لك شيكاء.:: 

كل دض أنا نر الك نوا وا انين لقد خدعت. هل تعرف؟ سأناقش الأمر 
معك بالتفصيل عندما تنتهي المسألة. لماذا؟ لأنني أحبك؟ كلاء لأنك ستطلب مني الآن 
البقاء هنا ومتابعة م Sl‏ 
الفيدرالي 26 ستكون واشنطن. هل تفههم؟" 

احتاج إلى أربع ثوان تقريبا لكي يفهم؛ قال والشء 'لقد قتمت مرافعة مفحمة لكي 
تواصل العمل على القضية". وأضاف» 'لكن ليساعدني الله يا كوري إذا..." 

'كنت تقول كلام حيدا قل ذعائك الأخير . انسحب فما قز ال اة تقد 


ل أخذ بثاري". 
النتتكوة د إذا لم يت إرسالك إلى .ويشيتا' واأضفتء 'شاترك لكر كانت 
الكلمة الأخيرة". 


كانت كايت ترتجف» وأخذت نفساً عميقاء وقالت لوالش "علي أن أعبّر عن 
موافقتي على رأي جون بأنه لم يسبق مهمة هاري إعداد مناسبء كما لم يجر التعامل 
معها بشكل جيد". وأضافت» "كان من المحتمل أن زوجي هو الموجود في المشرحة" 
لم يجب والش وإنما قال: "أحتاج إلى التحدث إلى المقر العام. TT‏ 
آخر ؟" 
قالت كايت: 'كلا". 
قلت: "اذهب إلى شرطة الولاية في راي بروك» واتصل بي من هناك". 
أغلق هاتفه» وجلسنا بصمت لفترة على جانب الطريق. كان في مقدوري سماع 
الطيور في الغابة» وصوت هدير المحرك. 
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وأخيرأء قالت كايت: "كنت أخشى سماع هذه الأخبار". 
لم أردء لأنني كنت غارقاً في أفكاري بشأن هاري مولر الذي ظل يجلس أمامي 
. طوال ثلاث سنوات تقريباء شرطيان سابقان» يعملان كشخصين غريبين في أرض 
غريبة تسمى الفيدرال بلازا 26. أعيدت الجثة إلى نيويورك سيتي من أجل تشريحهاء 
وسيستمر المأتم من الثلاثاء وحتى الجمعة» وسيقام القاس ومراسم الدفن يوم السبت. 

أمسكت كايت بيدي وقالت: "أنا لا أصدّق ذلك..." 

بقيت على مدى عدة شهور بعد 11 من سبتمبر/أيلول أحضر جلسات السهر 
نجدوان الموقتتىء :و اشح :الجتائز» واف اي ومداسيات احا كر الوت ليلد 
ونهاراء ثلاث مرات في اليوم في بعض الأحيان. كل شخص أعرفه مر بهذه المرحلة 
الجنونيةء برنامج تخدير الأرواح. ومع مرور الأسابيع» كنت ألتقي بنفس الأشخاص 
في أماكن العزاءء والكنائس» والمقابرء وكنا نكتفي بالنظر إلى بعضنا بعيون تتجاوز 
التعبير. كانت الصدمة والرّضّة حديثتي العهدء ولكن الجنائز صارت تطغى على 
بعضهاء والاختلاف الوحيد كان في العائلات التي عمّها الحزن والتي لم تعد تشبه آخر 
عائلة ضربها الحزن» وكان الأرامل والأطفال يحضرون جنازة شرطي آخر لتقديم 
التعازي» وأصبحوا جزءا من جمهور المنتحبين. كان زمناً باعثا على الأسى ويتجاوز 
حدود الطبيعة: توابيت سوداءء وأكفان سوداء» وعصابات حداد سوداء على الشارات 
اللامعة» وصباح أسود بعد ليلة من الإسراف في الشرب. 

ازل انكر زوفت الفراق عى مر امي “القرب::والتحية الأخينة؛ وللتابوت:»:: 
الذي غالبا ما كان يحتوي على أشلاء من جثة ماء فيما يجري إنزاله في القبر. 

قالت كايت: "جون» دعني أقود السيارة". 

لقد حضرت مع هاري بعضاً من هذه الجنازات؛ وأذكر أنه في قداس دوم فانيلي 
الجنائزي» على أدراج الكنيسة» قال لي:"عندما يفكر الشرطي باحتمال مقتله أثناء تأديته 
لمهامّه» فهو يفكر في كيس نفايات صادف يوما سعيدا. من كان يتخيل حدوث متل هذا 
الأمر هنا؟" 

قالت كايت: "جون؟ هل أنت على ما يرام؟" 

أذكر أيضاً أن ماريون فانيلي» والدة دوم» تصرفت بعزّة نفس» تجاهلها كل من 
كان في الحشد لأنهم كانوا يركزون على زوجة دوم وأطفاله» وقال هاري: 'دعنا 
نذهب ونتحدث إليها. إنها وحيدة. 

ذكرني هذا بأن والدة هاري لا تزال على قيد الحياةء وعزمت على إضافتها إلى 
لائحة الأشخاص الذين ينبغي إبلاغهم رسميا بحضور الكاهن. 
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خرجت كايت من السيارة» وفتحت بابي» وأمسكت بذراعيء وقالت: 'دعني أقود 
لشفازنة . 

خرجت من السيارة» وتبادلنا المقاعد. 

انطلقت كايت بالسيارة»› وواصلنا سيرنا بصمت. 

كانت السماء فوقنا لا تزال مضيئةء ولكن الطريق كانت معتمةء والغابة على 
جانبي الطريق سوداء. كان في مقدوري بين الحين والآخر رؤية عيون زجاجية تشع 
في الغابة المظلمةء أو حيوان صغير يهرول قاطعا الطريق. وعند أحد المنعطفات»› 
توقف غزال أمام أضواء السيارة الأمامية نصف متحجّر ونصف مرتجف خوفا قبل أن 

قالت كايت: 'ينبغي أن نصل إلى مقر شرطة الولاية في غضون ساعة تقريباً". 

وبعد عشر دقائق» قلت: "هناك شيء غير مفهوم ف مهمة هاري". 

"جون» إياك أن تفكر في هذا الأمر". 

'كان في مقدوره رؤية السيارات وتصويرها على هذا الطريق. مره عند ذهايهاء 
ومرة عند إيابها. لم يكن مضطرا إلى دخول الأرض". 

"أرجوك. لا تفكر في هذا الأمر". وأضافتء'لا يمكنك القيام بشيء الآن". 

'ولهذا السبب ينبغي علي أن أفكرّ في الأمر". 

نظرت إلي» وسألتني "هل تعتقد فعلا بأن باين مادوكس هو الفاعل؟" 

أجبتها "الدليل الظرفي وغرائزي يقولان أجلء ولكنني بحاجة إلى ما هو أكثر من 
ذلك لكي أقتله". 
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الفصل 24 


وصلنا إلى الطريق 56 الذي يتجه جنوباً نحو سارناك لايك ومقرَ شرطة الولاية 
في راي بروكء أو شمالا نحو بوتسدام والمشرحة حيث ينبغي أن تكون قد وصلت 
جثة هاري بحلول هذا وقت. 

أرادت كايت الانعطاف والتوجه نحو راي بروكء ولكنني قلت: "انعطفي نحو 
اليمين. دعينا نذهب لرؤية هاري". 

ذكرتني بالقول: 'طلب إلينا توم الذهاب إلى..." 

"لا يمكنك أن تمعني في الخطأ إذا فعلت عكس ما يقوله توم". 

ترددت» ثم انعطفت نحو بوتسدام. وفي غضون عشر دقائق» مررنا بلافتة 
صفراء تقول إننا نغادر منتزه أديرونداك. 

بعد السير بضعة كيلومترات» وصلنا إلى ساوث كولتون حيث شاهدنا رودي 
وهو يتحدث إلى شخص يقوم بنفسه بتعبئة سيارته بالوقود. قلت لكايت: 'توقفي هنا". 

توقفت داخل محطة الوقود. انحنيت نحو النافذة وقلت: "هاي رودي". 

تقدم من السيارة وقال لي: "هايء كيف كان يومك هناك؟" 

أجبته» "أصلحت جهاز صنع الثلج» وقلت للسيد مادوكس ما قلته لي عن ضرورة 
الحضول على المال مقدماء وسديد الفاثورة تقدا". 

"أوه» لم يكن من المفترض أن..." 

"إنه غاضب منك كثيرا يا رودي". 

يا إلهي» لم يكن من المفترض أن..." 

"يريد أن يراك... هذه الليلة". 

اوه يا لى 

"أريد الذهاب إلى مستشفى المقاطعة في بوتسدام". 

'حقا؟ أجل... حسناء تابع سيرك على الطريق 56 شمالا". وأعطاني إرشادات 
للوصول إلى المستشفى. قلت له: "عندما ترى مادوكسء قل له بأن جون كوري رام 
ماهر بالمسدس أيضا". 
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"كما تريد”". 
عادت كاي ت إلى الطريق» وواصلنا سيرنا نحو بوتسدام. قالت: 'يبدو ذلك أنه 


بي 


تهديد . ١‏ 
'بالنسبة إلى رجل مذنبء إنه تهديد. لكنه بالنسبة إلى رجل بريء عبارة غريبة". 
لم تعلق على كلامي. 
زادت رقعة المشهد» وصار في مقدوري رؤية المنازل والمزارع الصغيرة الآ 
كانت الشمس في هذا الوقت المتأخر من بعد الظهر ترخي بظلال طويلة على التلال 


المتجاورة. 
لم نتكلم أنا أو كايت كثيراً» فهناك أمر يتعلق برؤية إنسان ميت حال دون تبادل 
الكلمات. 


بقيت أفكر في هاري مولرء وصعب علي التصديق أنه مات. أعدت استحضار 
محادثتي الأخيرة معه»ء وتساءلت إن كان قد ساورني إحساس سيئ تجاه المهمةء أم أن 
ما حدث منذ توليه المهمة جعلني أفكر بهذه الطريقة. لا يمكنك أن تعرف أبدأ. ولكن 
ما أعرفه هو أنه سواء أكان يساورني هذا الإحساس المنذر بالشرٌ يوم الجمعة أم لاء 
يتعيّن علي معرفة حقيقة ما جرى. 

وفي غضون عشرين دقيقة» وصلنا إلى بلدة بوتسدام الجميلة حيث وجدنا 
مستشفى مقاطعة كانتون - بوتسدام في الطرف الشمالي من البلدة. 

أوقفنا السيارة في المرآب» ودخلنا المستشفى الصغيرة المبنية من الطوب الأحمر 
من الأبواب الأمامية. 

كان هناك مكتب للاستعلامات في الردهة. عرفت عن نفسيء وسألت الموظفة 
عن كان المشرحة. أشنا إلى الوبحدة للجراحية التي قالت نها تخد كمشرحة: لم 
يكن ذلك ليروق للجراحين» ولو كنت في مزاج أفضل لقلت نكتة عن ذلك. 

سرنا في بعض الممرات» ووجدنا قسم الممرضات في الوحدة الجراحية. 

كان يوجد اثنان من عناصر شرطة الولاية في زيهما الرسمي وهما يتحدثان إلى 
الممرضات. أبرزت وكايت أوراقنا الثبوتية» وقلت: "إننا هنا من أجل التعرّف على 
جثة هاري مولر. هل ترافقان الجثة؟" 

أجاب أحد الرجلين» "أجل سيدي. لقد قمنا بمواكبة سيارة الإسعاف". 

"هل يوجد شخص آخر هنا؟" 

"كلا سيدي. أنت أول الواصلين". 

"من هم الأشخاص الذين تتوقع وصولهم غيري؟' 
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'حسناًء بعض العملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي القادمين من ألباني» وبعض 
الأشخاص من مكتب التحقيق التابع للولاية". 

لن نمضي الكثير من الوقت لوحدنا بجانب الجثة قبل أن تحضر رفقة. سألتء 
هل:الطة الفاخضنة موجؤدة هنا 

"أجل سيدي. لقد أجرت فحصاً أولياً على الجثةء وقامت بفرز الأدوات الشخصية. 
وهي تنتظر وصول شرطة الولاية والعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي'. 

خا دود القاء: نة على الحثة": 

"عليكما أن توقعا هنا". 

لم أكن أرغب في التوقيع» ولذلك قلت: "نحن لم نأت إلى هنا بصفة رسمية". 
وأضفت "الرجل المتوفى كان زميلاً وصديقاً لي. إننا نود إلقاء التحية". 

"آم أنا آسف.. بالتأكيد'. 

قادنا نحو باب فولاذي ضخم كتب عليه ”غرفة العمليات؛. 

تعتبر جثة ضحية جريمة القتل ساحة جريمة ينبغي تأمينهاء وينبغي المحافظة 
على تسلسل الأدلة. وبالتالي» استنتجت من تواجد اثنين من عناصر شرطة الولاية؛ 
والمسؤول عن أخذ التواقيع أن هناك شخصاً غيرنا يعتقد بأن القضية لم تكن حادثة 
صيد. 

فتح الشرطي الباب» وقال: "ادخل أنت أولا". 

أجبته 'نرغب في البقاء لوحدنا لكي نقدم التحية". 

تردد الشرطي ثم قال: "أنا آسفء لا يمكنني السماح بذلك. أنا بحاجة إلى...' 

'فهمت. هل يمكنك أن تسدي إليّ خدمةء وتطلب إلى الطبيبة الفاحصة المجيء 
إلى هنا؟ وسنبقى حيث نحن '. 

توارى الشرطي عن الأنظارء ففتحت الباب» ودخلنا المشرحة المؤقتة. 

كانت غرفة العمليات مضاءة وفي وسطها طاولة فولاذية» وؤضعت عليها جثة 
يغطيها غطاء أزرق. 

كانت توجد نقالتان مدولبتان على جانبي الطاولةء إحداهما تحمل تياب هاري كما 
كان يلبسها: الحذاء العالى الساق» الجاربان» الملابس الداخلية الحرارية» السروالء 
القن ا وا ٠‏ 

_ وعلى النقالة الأخرى كانت توجد أدوات هاري الشخصيةء وكان في مقدوري 
رؤية الكاميرات» والمنظارء والخرائط والهاتف الخليوي» والمحفظةء وساعة اليدء 
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وقطاعة الأسلاك» وغيرها. وشاهدت في سلسلة المفاتيح مفتاح تشغيل مركبته 
الحكوميةء بونتياك غراند أم» ومفتاح مركبته الخاصة من طراز تويوتا. لكنني لم 
الأحظ وحود مفتاح السيارة المقطورة التي كان يقودها. افترضت بأنه موجود في عهدة 
شرطة الولاية أو فريق التحقيق في مسرح الجريمة لكي يتمكن من نقلها. وكان مسدسه 
وأوراقه الثبوتية مع الشرطيين في الخارج. 

كانت رائحة المادة المطهرة» الفورمالهايدء وروائح كريهة أخرى تفوح من 
الغرفة» ولذلك توجهت نحو الخزانة حيث وجدت أنبوب فيكس الذي يعتبر أداة قياسية 
ف يشان جا e‏ الجثث. عصرت بعض الهلام الممزوج بالمنتول على إصبع 
كايت» وقلت: اضعي هذه تحت أنفك". 

وضعت الهلام فوق شفتها العليا وأخذت نفساً عميقاً. أنا لا أستخدم هذه الأشياء 
في العادة» لكن لم تكن قد مضت فترة طويلة على وجودي بالقرب من جثة محنطة» 
ولذلك وضعت بعضا منها تحت أنفي. 

وجدت علبة من قفازات اللاتكسء فأخذ كل منا زوجا منهاء وقلت لكايت: 'سنلقي 


Mage 


8 

او مات :دو اسها: 

توجّهت نحو الطاولة ورفعت الغطاء الأزرق عن الوجه. 

هاري مولر. 

قلت في نفسي» أنا آسف يا صديقي. 

کن وة مه اة م ع القري علي وحية أوالا ركفت ها 
متباعدتين بعض الشيءء اااي N REET‏ 
يعني أن الوفاة كانت سريعة. ينبغي أن نتمتع بهذا الحظ عندما لا يحالفنا الحظ. 

EEE SE كانت‎ 

رفعت الغطاء حتى خصره ورأيت قطعة كبيرة من الشاش فوق قلبه. 0 
أثر ضئيل للدم على جسده» أي أن الرصاصة أوقفت عمل القلب على الفور تقر 

لاحظت تلون جلده باللون الأزرق؛ مما يعني تجمع الدماء ة reg‏ 
جسمه» وهو ما يؤكد سقوط وجهه أولاً ووفاته وهو في ذلك لوشن 

رفعت ذراعه اليسرى. عادة ما تتيبتس الأعضاء بعد مرور ثماني إلى اثنتي 
عشرة ساعة على الوفاة. لم ألاحظ أي انثناء في عضلاته؛ ولكن ذراعه لم تكن متييّسة 
بالكامل. كما أنه من مظهر الجلد» والحالة العامة للجثةء افترضت بأن الوفاة حدثت قبل 
جنا بين" دحي عشرة ساعة وثمان وأربعين ساعة. وللتوصل إلى نتائج أكثر دقةء 
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وبافقراض أن الحادثة جريمة قتل متعمدةء فعلى الأرجح أنه جرى تنفيذها ليلا لتقليل 
فريطن أكتقاف: الحكة اقام از كات الجر نة و للف افتر شيك يان الحريمة وفعت ا 
- على الأرجح. 
بافقراض أن مادوكس هو الجانيء فعلى الأرجح أنه انتظر شخصاً لكي يعثر 
على الجثة ويبلغ الشرطة. وعندما لم يحول ذلك في فتر ما بعد ظهر ,هذا اليوم» قام 
هو أو شريك له في الجريمة بالاتصال هاتفياً بالشرطة من هاتف في المنتزه» لكي 
يريح نفسه من الضغوط قبل أن تبدأ عمليات البحث في أرضه. 
في الواقع» ربما كان مادوكس يتساعل عندما كنا جالسين معه عن سبب عدم 
العثور على الجثة بعد المكالمة الهاتفية» وهو ما جعله متوتر الأعصاب. 
نظرت إلى معصم هاري وإبهامه؛ فلم أجد أثراً لقيودء بالرغم من أننا في الغالب 
لا نجد أثرا لها. 
ثم وضعت يد هاري في يدي» وفحصت راحة يده» وأظافر أصابعه وبراجمها. 
يمكن لليد أحيانا أن تخبرك عن معلومات لا يلاحظها المحققون في أسباب الوفيات 
السذين يهتمون في العادة أكثر في الأعضاء والرضوضء ولكنني لم ألاحظ شيئا غير 
اعتيادي» باستثناء الأوساخ. 
نظرت إلى كايت التي بدت رابطة الجأش» ثم درت حول الطاولةء وأمسكت بيد 
هاري اليمنى ونظرت إليها. 
سمعت صوتا أنثوياً يقول: "هل يمكنني إعارتك مشرطي؟' 
القت ركيت فرلا أمرأة عت الباب ترقدى فاب الجر اخين الفستفاسة: كانت 
في العقد الثالث من عمرهاء هيفاء» وذات شعر قصير أحمر. ومع اقترابها مناء 
لاحظت النمش في وجهها وعينيها الزرقاوين. في الواقع» إذا استثنينا الثياب الزرقاء 
الفضفاضة:؛ كانت امرأة ظريفة. قالت: "أنا باتي غليسون» المحققة في أسباب الوفيات 
في المقاطعة. أعتقد أنكما العميلان من مكتب التحقيقات الفيدرالي". 
نزعت ففاز اللاتكس»ء ومددت يدي» وقلت: "التحري جون كوري من الوحدة 
التكتيكية لمحاربة الإرهاب ". 
تصافحناء وعرفتها بالعميلة الخاصة من مكتب التحقيقات الفيدرالي» كايت 
مايفيلد» من غير أن أنسى إضافةء 'كايت هي السيدة كوري أيضا". 
أضافت كايت» "أنا المشرفة على التحرتي كوري أيضا". 
قالت الدكتورة غليسون: 'ربما يمكنك أن تخبريه بأنه ينبغي عدم المساس بالجثة 
بدون حضور فاحص طبّي. أو ربما الامتناع عن المساس بها أصلا". 
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قدمت اعتذاري» وأضفتء "نا أقوم بذلك منذ عشرين سنة في نيويورك سيتي 

"انت لست في نيويورك سيتي". 

أخذنا على حين غرة؛ ولكن كايت قإلت: "كان هاري صديقنا". 

ألانت الدكتورة غليسون كلامهاء وقالت: "أنا آسفة". وسألت كايتء "ما علاقة هذه 
القضية بالإرهاب؟" 

أجابت كايتء "لا توجد علاقة. لكن هاري كان زميلا لنا في الوحدة التكتيكية: 
وكان يتريّض هناء وقد جئنا من أجل التعرف على الجثة". 

'فهمت. وهل تعرفتما على الجثة؟" 

أجابت كايت» "أجل". وسألت» "ما هي النتائج الأولية التي توصلت إليها؟" 

ا ا ا لكت جه مره و 
الخارجية» اخترقت رصاصة عموده الفقري» ثم اخترقت قلبهء مما أدى إلى مصرعه 
على الفور تقريباً. وعلى الأرجح أنه لم يشعر بشيء؛ وحتى لو شعر بألم» فقد استمرٌ 
ذلك لثانية واحدة أو اثنتين فقط. لقد فارق الحياة قبل أن يسقط على الأرض". 

أومأت برأسيء وقلت: 'طوال سنوات عملي كشرطيء لم يسبق أن شاهدت 
إصابة مثالية أصابت العمود الفقري والقلب وكانت حادثة عرضية". 

امتنعت الدكتورة غليسون عن التعليق لبضع ثوان ثم قالت: 'بوصفي طبيبة 
جراحة ومحققة في أسباب الوفيات» رأيت حوالى مئة إصابة من جرّاء حوادث وقعت 
أثناء الصيدء ولكن لم يسبق أن رأيت إصابة مثل هذه". وأضافت» 'لكن ذلك أمر ممكن 
الحدوث". وسألت» "هل تعتقد أنها جريمة قتل؟" 

أجبتهاء "إننا لا نستبعد هذا الاحتمال". 

أواماة تر أسهاء :و أحانت هداما اة 

يجد بعض الفاحصين الطبّيين رغبة في لعب دور التحرّيء كما في التلفزيون» 
ولكنهم يلتزمون تماما بالحقائق. وبما أنني لا أعرف باتي غليسون سألتهاء "هل وجدت 
أي شيء يشير إلى أنها جريمة قتل؟" 

أجابت» 'سأعرض عليك النتائج التي توصلت إليهاء وفي إمكانك أخذها من هناك". 

توجهت إلى خزانة المؤن» وأمسكت بقفازين» ثم أعطتني قفازأً جديداء وقالت: 
'أرى أنك وجدت الفيكس". 

اققربت من النقالتين» وقالت: 'لقد أزلت وصنفت كل شيء لكي يضعه عملاء 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في أكياس الأدلة. هل ترغبان في الذهاب إلى المخزن 
والتوقيع على استلامها؟" 
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أجابت كايت» "هناك عملاء آخرون في طريقهم إلى هناء وهم بحاجة إلى سرد 
كل شيء في ما نسمّيه الورقة الخضراء". 

قلت للدكتورة غليسون: "دعينا نلقي نظرة على الجثة". 

وقفت بجانب الجثة» وأزالت الشاش عن صدر هاريء مما أزال بعض الشعر 
وكشف عن ثقب كبير غائر. قالت: 'كما ترىء هذا هو الجرح الذي أحدثته الرصاصة 
عند خروجها. وقد استخدمت مكبّرا بقوة سبعة أضعاف ولاحظت أجزاء صغيرة من 
العظامء وأنسجة ليّنةء ودماء وجميعها بكميات ضئيلة ومتسقة على امتداد الثقب الذي 
أحدثته رصاصة عالية السرعةء من العيار الكبير أو المتوسطء عبر الفقرات» والقلب» 
وعظم الصدر". 

تابعت حديثها شارحة من منظور سريري كيف تتوقف حياة الإنسان. وختمت 
حديثها بالقول: "كما تعرف» أنا لا أقوم بتشريح الجثةء ولكنني أشك في أن يظهر 
التشريح الكثير حول ما يتعلق بسبب الوفاة'. 

قلت لها: "إننا أكثر اهتماماً بالأحداث التي قادت إلى لحظة الوفاة". وسألتهاء "هل 
لاحظت أي شيء غير اعتيادي؟' 

في الحقيقة» لاحظت بعض الأمور". وضعت إصبعها على صدر هاري» على 


مسافة ثلاثة سنتيمترات من حافة المكان الذي خرجت مه الرصناصنة :وقالت: "لاحت 
هنا... ان أن ترى ذللك؟" 
كلد '. 


"حسناء يوجد ثقب ناتج عن جرح صغيرء ومن الواضح أنه أصيب به قبل وفاته. 
قمت بفحصه. ووجدته أنه عميق بحيث وصل إلى الأنسجة العضلية. كما تفحصت 
قميصه وملابسه الحرارية» فوجدت أن فيها ثقوبا مماثلة» وما بدا أنه بقعة دم صغيرة. 
أي أن هذه الأداة - ريما كانت إبرة تحت الجلد - غرزت بقوة في الثياب حتى وصلت 
إلى عضلته الصدرية. لم أستطع التأكد من أنه حقن بمادّة ماء ولكن ينبغي أن يكون 
فحص السموم قادرا على إخبارنا بذلك". 

واصلت الدكتورة غليسون حديتهاء وقالت: "كما يوجد جرحان أخران في ساعده 
الأيمن. لكنني لم أجد دما أو ثقوبا مناظرة في ثيابه". وقالت: الم أجد في حوزته إبرة 
تغرز تحت الجلد» وافترض بأنه لم يكن يداوي نفسه عبر قميصه". 

سألتهاء 'ماذا تستنتجين من هذه الجروح الصغيرة؟" 

أجابت» "أنت اسر 

'أجل". افترضت بأن الجرح الصغير الأول كان الجرح الذي في الصدر الذي 
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وجدت أثاره على ثيابه» وهو ما يعني أنه حُقن بمادّة مسكنة على الأرجح فيما كان 
يصار ع» أو أنه أصيب بمسدس يطلق طلقات مهدئة للحيوانات. 'إذا كان الوقت خارج 
الموسم» نطلق عليها طلقات مهدئة ثم نخرجها من المكان؛. والجرحان الآخران اللذان 
أصابا الجلدء كانا تحت الجلد؛ وكان الغرض منهما إيقاءه هادئاء كما افترضت بأن 
المادة هي بنتاثول الصوديوم» وهو مصلء ولكنني احتفظت بأفكاري لنفسي» وقلت 
'سأفكر في الأمر 

واصلت حديثهاء وقالت: "أريد أن أريك شيئين آخرين قاداني إلى الاعتقاد بأنه 
وقعت أحداث أو حوادث غير عادية قبل الوصول إلى زمن الوفاة". 

راقبنا الدكتورة غليسون وهي تدور حول الطاولة في اتجاه رأس هاري. وضعت 
es SS SRS SS‏ 
ل تتفي إن انين لوفاة لا يتعاملون اقمع ا ly‏ إلى 
أن يكونوا بخلاف ذلك» بالرغم من أنني أفاجأ دائماً من طريقة تعاملهم مع الجثة. 

صر في مقدوري رؤية الثقب الذي أحدثته الرصاصة عند دخولهاء في الوسط 
تماما كيك :اخترقث aS‏ 0 حاولت أن 
أتخيّل كيفية حدوث ذلك. على الأرجح أ ن هاري كان لا يزال تحت تأثير المختر حيث 
وضع على الدرب في حالة وقوف أو جائياً على ركبتيه» من قبل شخص أو أشخاص» 
فيما وقف الرامي على مسافة قريبة بما يكفي لكي يحقق إصابة مثالية» ولكن ليس قريبا 
بما يسمح لانفجار فوهة البندقية أن يخلف حروقا أو أثرأ للبارود. ومن المحتمل أن هاري 
كان ممددا في مكان آخرء حيث أصيب بطلق ناري» ونقل إلى الدرب. ولكن ذلك تصرف 
لا يقوم به سوى الهواة» وكان فريق التحقيق في مسرح الجريمة سيكتشف ذلك. 

على أية حال» أصيب بطلقة في الظهرء وكل ما كنت آمل به هو أنه لم يكن 

أرادت الدكتورة غليسون لفت انتباهنا إلى شيء آخر فقالت: "انظرا هنا". وضعت 
إصبعها على لوح كتف هاري الأيمن وقالت: 'يوجد تغيّر في لون الجلد من الصعب 
رؤيته. إنه ليس ناجما عن كدمة» أو حرق تسبّبت به مادة كيميائية» بل هو حرق ناتج 
عن الحرارة. ربما يكون حرقا كهربائيا". 

اقتربت وكايت من البقعة التي تغير لونها. كانت بحجم وشكل قطعة نقدية من فئة 
نصف دولار. لم تكن ناتجة عن مسدس صاعق» ولكن سبق أن رأيت بقعا مثلها ناتجة 
عن استخدام قضيب معدني كهربائي. 
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كانت الدكتورة غليسون تنظر إلى فيما كنت أتمعن في العلامة البارزة على كتف 
هاري. قلت: "لا أدري ما حقيقة هذه البقعة". 
| مشت نحو جنب الطاولة» وجذبت بطريقة فظة الغطاء الأزرق حتى طرف 
' الطاولةء فظهر جسم هاري العاري. 

بدأت تقول شيئاء ولكنني قاطعتهاء وقلت: "هل تمانعين في إعادة الجثة إلى 
وضعها الأول؟" 

"أنا آسفة". دفعت جذع هاري المتيبّس نحو الطاولة فيما كنت أمسك برجليه. ما 
أعنيه هو أنني معتاد على رؤية الجثثء ولكن ينبغي أن تكون الجثة في وضع ممددء 
لا في وضعية جلوس. وكان في مقدوري ملاحظة أنه بالكاد كانت كايت تحافظ على 
رباطة جأشها. 

مشت الدكتورة غليسون بمحاذاة الطاولة وقالت: 'ذكر أبيض البشرة» حسن 
اة قوري الغطبلات» زق :متف اتسن بلطي بامنتتاء ها قرت إليه؛ 
كما لاحظت أنه لم يستحمّ أو يحلق ذقنه منذ عدة أيام» وهو ما يتطابق مع قضائه وقتا 
في الهواء الطلق ومع ثيابه المتسخة بالتراب. ولم أرَ أي شيء يثير الاهتمام إلى أن 
وصلت إلى قدميه وكاحليه". 

وقفنا نحن الثلاثة عند قدمي هاري العاريتين» وقالت الدكتورة غليسون: 'كان 
باطنا القدمين متسخين بالتراب» كما لو كان يمشي حافي القدمين» ولكن ذلك لم يكن 
تراباً من البريّة أو أرض زراعية". 

مات ر اس 

قالت: 'وجدت القليل من الألياف التي تشبه ألياف الط والسجادء كما يمكنك أن 
ترى ما يشبه الغبار الناعم أو الأوساخ التي تجدها على أرضية غرفة". وأضافتء 'أنا 
أفهم بأنه كان يملك سيارة مقطورة» وينبغي أن تتأكد إن كان يوجد فيها بساط وتأخذ 
عينات من أليافها والأوساخ التي فيها". 

أومأت برأسي. عرفت مكاناً آخر ينبغي علي أخذ عينات من الألياف والأوساخ 
منه» ولكن فرص الحصول على مذكرة تفتيش لنادي الصيد كاستر هيل لم تكن جيدة 
في تلك المرحلة. 

اقتربت أكثر من هاريء وقلت: 'توجد آثار كدمات على كلا الكاحلين". 

أجل» توجد كذمات إضافة إلى آثار بي وهي واضحة جدا كمااترئ::والأمر 
الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه هو أنه كان مكل الرجلين بأصفاد فولاذية» لا بشريط 
أو حبل أو أي شيء مرنء وأنه حاول نزعهاء أو حاول الركض مع وجودها. وهذا 
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هو السبب الذي يفسر وضوحها وكثرتها". وأضافت» "الجلد ممزق في موضعين". 
وأضافتء 'وأعتقد بأنه لبس جاربيه وحذاءه بعد نزع الأصفاد عن كاحليه... أعتقد 
بأنه كان حافي القدمين عندما كان مكيّلاً. انظر إلى موضع البرئي والكدمات على 
الجلد". 
بغض النظر عما حدث لهاري في الساعات e‏ 

تكسن أحداثاً سارة. يمنا أنني كنت أعرف ذلكء فقد كنت متأكداً من أنه نه لم يكن سجيذا 
ولجنا وهو ما يفسر استخدام القضيب الكهربائي المعدني» والحقن المخدّرة» والقيود 
a‏ 

قالت الدكتورة غليسون: 'وبعد أن لاحظت وجود بعض من هذه الألياف في 
قدميه» فحصت سائر جسده ووجدت بعض الألياف في شعره وعلى وجهه". وأضافت» 
'يمكن أن يكون مصدر هذه الألياف الكابينة التي في مقطورته؛ ولكن لونها أزرق 
داكن» في حين أن هذه الألياف متعددة الألوان". 

لم أغلق على .ما قالته؛:ولكن بدا واضخا أن هاري كان ممدداً على بساط أو يطائية: 

أضافت الدكتورة غليسونء "كما توجد ألياف على سرواله وقميصه» وعلى 
ملابسه الداخلية الحرارية» وهي أيضا تبدو غير منسجمة مع ما كان يرتديه عندما جاء 
إلى هنا". وأضافتء 'كما وجدت أربع شعرات سوداءء جميعها بطول خمسة 
سنتيمترات: واحدة على قميصه»ء وواحدة على سروالهء واثنتان على ملابسه الداخلية 
الحرارية. وقد ألصقتها بالألياف حيث وجدتها". 

أومأت برأسي من غير أن أظق شى فكلما كان حديثي أقل» كلما شعرت 
الدكتورة Sa‏ إلى شرح المزيد لنا. وأضافتء 'وهذه الشعرات لا تعود إلى 
المتوفى. في الواقع» بعد أن وضعت الشعرات تحت المكبّرء تبيّن لي أنها لا تعود 
انان" 

سألتها كايت» "هل هي شعرات کلب؟' 

'ربما". 

قيصر ويليام. 

أنهت الدكتورة غليسون حديثهاء بالقول: "هذا كل ما وجدته على الجثة مما يمكن 
أن يكون غير مألوف". 

سألتها كايت» "هل يمكنك تقدير وقت حدوث الوفاة؟" 

أجابت الدكتورة غليسونء 'بناء على ما أراهء وأشمه»ء وأشعر به أعتقد بأن الوفاة 
حصلت قبل أربع وعشرين ساعة تقريبا» وربما قبل وقت أقل من ذلك". وأضافت» 
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'ربما وجد فريق التحقيق في مسرح الجريمة شيئا يمكن أن يجعل تحديد الوقت أكثر 
دقةء وكذلك الفاحص الطبّي الذي يقوم بالتشريح". 

سألتهاء "هل نز عت ثيابه وأدواته الشخصية؟" 

'لقد قمت بذلك مع أ المساعدين". 

'وفيما عدا شعرات الحيوان والألياف الغريبة» هل لاحظت شيئًا آخر غير 
اعتيادي؟" 

'شيء مثل ماذا؟" 

ا ع 

'كلا... لكن إذا شممت ثيابه - وخصوصا قميصه - ربما لا يزال في مقدورك 
اكتشاف أثر رائحة الدخان". 

"أي نوع من الدخان؟" 

"الرائحة تشبه دخان السجائر". وأضافت» 'لكنني لم أجد أية مواد خاصة بالتدخين 
ضمن حاجياته الشخصية". 

”هذا فن ضائع؛. 

إنه أحد مبادئ الإيمان لدى التحرّيين الجنائيين» والأطباء الشرعيين» والفاحصين 
الطبّيين» أن الجثة تبوح بأسرارها: الألياف» الشعرات» والسائل المنوي» واللعاب» 
وعلامات العض» والحروق الناجمة عن الحبال» والحرق بأعقاب السجائرء والرمادء 
والحمض النوويء والبصمات» وغيرها كثير. فهناك دائما مواد تنتقل من الجاني إلى 
الضحية» ومن الضحية إلى الجاني. وكل ما عليك القيام به هو العثور عليهاء وتحليلهاء 
ومطابقتها مع مشتبه به. والمفتاح هو في العثور على شخص مشتبه به. 

سألتهاء ”هل يوجد شيء آخر؟" 

'كلاء ولكنني لم أقم سوى بفحص ظاهري للثياب والحاجيات الشخصية". 
وأضافت» "كان معي مساعد طوال الوقت» وقمت بتصوير الجثة والحاجيات الشخصية 
على شريط فيديو. وفي مقدورك الحصول عليه بعد نسخه". 

'شكراً لك". من الواضح أنها أدركت بأنها قضية ساخنة. 

اللي ا 

"هل تريدين معرفتها حقيقة؟" 

فكرت للحظةء ثم أجابت 'كلا". 

قت ھاڪ ف خي حسنا» لقد قذمت لا مساغدة كر 4ء وتكن اشكر ك :على 
الوقت الذي منحتنا إيَاه". ۰ 1 
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سألتناء "هل ستبقيان مع الجثة؟' 

'آحل". ظ 

ارج متكا آلآ مسافا"::وتنظويت إلى هاري موان::وقالفة"إذااكان صبحية 
جريمة قتل» آمل بأن تجدوا الفاعل". 

'سنجد الفاعل". ظ 

وبعد ذلك» ودعتنا الدكتورة غليسون»ء ورحلت. 

قالت كايت: 'لماذا ترغب امرأة شابة مثل هذه في العمل في مشرحة"" 

'"ربما كانت تبحث عن السيد ”مثالي“. دعينا نبدأ عملنا". 

مشيت أنا وكايت نحو النقالة التي علقت عليها أدوات هاري الشخصية فيما كنا 
نرتدي القفازات» وبدأنا نفحص كل شيء - محفظتهء ساعة اليد المجيب الصوتيء» 
السحنظ از :و الكاميق] الفيديؤية» و الكامير| ال فة و البوصلة» وقطاعة الأساتك» وديل 
مراقبة الطيورء وخريطة ظهرت عليها أرض نادي كاستر هيل معلمة بالقلم الأحمرء 
إضافة إلى موقع نادي الصيدء والقليل من المباني الأخرى التي أضيفت إلى الخريطة. 
وحتى مع استخدامنا لقفازات اللاتكس» تعاملنا بحذر شديد مع تلك الحاجيات لكي لا 

تفحصت محتويات محفظة هاريء ولاحظت أنه يوجد مفتاح احتياطي في جيبه 
الصغيرء إضافة إلى مفتاح سيارة التويوتاء ومفتاح الغراند أم الخاص بسيارته 
الحكومية» ولكنني لم أجد أي مفتاح احتياطي لسيارته المقطورة. إذا كان يوجد مثل هذا 
المفتاح» فلا بد وأن شخصاً ما أخذه عدا شرطة الولاية التي حصلت على مفتاح 
المقطورة من سلسلة المفاتيح. ولذلك؛ ربما عمد طرف آخر إلى إخراج المفتاح من 
محفظ ته لكي يتسنى له إبعاد السيارة المقطورة عن أرض نادي كاستر هيل. لكن من 
يكون هذا الطرف؟ 

قالت كايت: "لا يوجد شيء غير اعتيادي هناء أو شيء جرى نقله من مكانه 
الأصلي أو التلاعب به»ء لكنني أراهن بأنه تم مسح شيء كان يوجد في 
الكامير اين" 

أجتياة "عن ك اف التكلس »مق ارين وارك ر الذاكوة بو ايلك 
بالأقراص الاحتياطية التي كانت في حوزة هاري". 

أومأت كايت برأسهاء وقالت: "إذاء لن يتمكن المختبر من استخراج أية صور 
NS‏ 

"أعتقد بأنه لن يستطيع ذلك". 
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أمسكت بهاتف هاري الخليوي وقمت بتشغيله» ثم استعرضت آخر ما وصله من 
مكالمات. 
كانت هناك مكالمة من صديقته لوري باهنيك عند الساعة 9:16 من صباح يوم 
السك ردا على اتفال هاري يها عند الساعة 7:48 اهاه وها كشن :مكالنات 
أخرى من لوري تبدأ من فترة ما بعد ظهر يوم السبت بعد أن وصلتها رسالته النصية 
عند الساعة 4:02 من بعد الظهرء ثم طوال يوم الأحدء وحتى اليوم الاثنين. 

ثم كان اتصال الضابط المناوب» كن رايلي» بهاري عند الساعة 10:17 من 
مساء يوم الأحد استجابة لاتصال لوري بمكتب الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب . 

المكالمة التالية» وصلت إلى هاتف هاري عند الساعة 10:28 من مساء يوم 
الأحد من رقم في نيوجرسي. قلت لكايت: "أليس هذا الرقم الهاتفي لمنزل والش؟' 

الكل 

'ولكنه قال بأنه لم يتصل بهاري إلا بعد أن جاء إلى المكتب صباح هذا اليوم". 

قالت كايت: 'من الواضح أنه كذب علينا". 

"هذا صحيح... هذه هي مكالمة والش لهاري هذا الصباحء وقبلها كانت مكالمة 
كن رايلي الذي كان يتصل طوال الليل من المبنى الفيدرالي 26". 
1 بقيت صامتة لفترة: ثم قالت: "يبدو أن القلق كان أكبر مما حاول توم والش 


الإيحاء لنا به". 
"هذه عبارة تهوينية. إن حقيقة كذب والش علينا تحملني على الاعتقاد بأن هذه 
المهمة لم تكن مراقبة روتينية" 


"أعتقد بأننا نعرف ذلك أصلاً". 

نظرت إلى هاتف هاري الخليوي مجدداًء ورأيت مكالمتي التي أجريتها بعد ظهر 
يوم الأحد عندما اقترحت عليه إعداد يخنة الصياد؛ ثم مكالمتي الأخيرة له عند الساعة 
5 هذا الصباح. وفك كلك كان هناك القليل من المكالمات من لوري. 

بدأت كايت استعراض هاتفها الخليوي» وقالت: "هذا أمر مؤسف جدا.. 

ال قي لد اط كفده موري اليك سي ا وا ا 
علي الاستماع إلى أي من رسائله» ولكنني عرفت بأنه في مقدور فريق التحقيق في 
مسرح الجريمة القيام بذلك. 

استعرضت المكالمات الأخيرة التي أجراها هاري؛ ورأيت مكالمة أجراها مع 
لوري باهنيك عند الساعة 7:48 من صباح يوم الأحد» ثم رسالة نصية بعد ظهر يوم 
الأحد عند الساعة 4:02» ثم لم تعد هناك أية مكالمات. 
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كنت على وشك إطفاء الهاتف عندما سمعت رنينه» وهو ما أصابنا بالذهول. 

نظرت إلى بطاقة المتصل ووجدت أن المتصلة هي لوري باهنيك. نظرت إلى 
كايت فرأيت عليها إمارات الحزن. 

فكّرت في الرذ على المكالمة» ولكنني لم أكن متهيئاً للإبلاغ عن الخبر عبر 
الهاتف فيما لا يبعد هاري سوى مترين عني. أطفأت الهاتف» وأعدته إلى النقالة. 

نظرت إلى ساعتي. سيم وقت طويل قبل أن تصل شرطة الولاية وعملاء 
مكتب التحقيقات الفيدرالي من ألباني. كما أنه لا بد وأن الرجلين اللذين ينتميان إلى 
الوحدة التكتيكية وصلا إلى مطار سارناك لايك بحلول هذا الوقت. وتساءلت من يكون 
هذل کن اللذاق ها اف اكول ا 

على الأرجح أنهما من هؤلاء الأشخاص الذين يتبعون الأوامر. 

قلت لكايت: 'دعينا نلقي نظرة على ثيابه قبل وصول رجال الشرطة". 

ذهبت إلى المغسلةء وأزالت الهلام الممزوج بالمنتول عن شفتهاء في حين 
انتتهزت الفرصة لاختلاس خريطة الأرض. يُعتبر أخذ دليل من مسرح الجريمة 
جريمةء ولكنني اعتقدت بأنني قد أحتاج إلى الخريطة» وبرّرت ذلك بأن والش كذب 
عليَء وحقيقة أنني» وليس هاريء من كان سيُمدد على هذه البلاطة. 

وقفت كايت بجانب النقالة الثانية» فشمّت قميص هاريء وقالت: 'لست متأكدة... 
يمكن أن تكون هذه رائحة دخان التبغ". 

لم أستطع شم أية رائحةء باستثناء رائحة المنتول الموجود أسفل أنفي» ولكنني 
قلت: "من هو الشخص الذي تعرفين بأنه يدخن؟' 

أومات بو اسا ٠‏ 

تفحصنا الملابس قطعة بعد قطعةء ولاحظنا شريط السيلوفان الذي استخدمته 
الدكتورة غليسون لتثبيت الشعرات الأربع التي تعود إلى حيوان. لم نكن نقوم بأمر لا 
يُسمح لنا بالقيام به ولكن من ناحية أخرىء لم يكن من المفترض أن نكون في هذا 
المكان أصلاء وإنما في مقر شرطة الولاية في راي بروك. كما أن هناك مسألة تسلسل 
الأدلة» وكل من يتعامل مع الأدلة ينبغي أن يسجل اسمه أولاء وهو الأمر الذي لم نقم 
به. ثم إن هناك عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمحققين من شرطة الولاية الذين 
قد لا يكونون سعيدين لرؤيتنا عند وصولهم. وبعبارة أخرىء كنا في منطقة رمادية؛ 
حيث أمضي جل وقتي. والأهم من ذلك أننا أحرزنا تقدما في القضيةء ولكن الأوان 
كان قد حان لكي نغادر المكان. 

قلت لكايت: 'لنذهب". 
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قالت: "انظر إلى هذا". كانت تمسك بسروال هاري المرقطء بعد أن أخرجت 
جيبه اليمنى. قالت: "هل ترى هذا الشيء؟" 

نظرت إلى بطانة الجيب البيضاء ورأيت علامات زرقاء بدا أنها كتبت بواسطة 

قالت كايت: 'يمكن أن تكون أحرفا". 

بالطبع» يمكن أن تكون كذلك. إما أن هاري هو الشخص الذي كتب على القماش 
الأبيض ويده في جيبه» أو ربما وضع قلمه» في حال كان مهملا مثلي» بدون غطاء في 

وضعت كايت السروال على النقالة المدولبة» وانحنى كل منا ليلقي نظرة عن 
قربء محاولاً فك شيفرة العلامات الزرقاء التي كتبت بالحبر بلا شكء حيث بدا أنها 
ليست علامات عشوائية. 

قلت لكايت: "دورك أولا". 

E‏ توجد ثلاث مجموعات من الحروف... أوضح تلك الحروف كان د 
و أي“ و'يي“» والمجموعة التالية تشبه حرف ”أن“ ويليه حرف ”يو“ أو ”قي“ ثم 
نجمة...» كلا يليها حرف ”كاي“ . والمجموعة الأخيرة تشبه الحروف ”إي“ و ”أل“ 
و ”أف“. نظرت إلي» وقالت: "إلف؟" 

نظرت إلى العلامات المكتوبة بالحبر» وقلت: "ماب يمكن أن تكون ماد. أعني 
أنه كان يكتب ويده في جيبه لا يراها. اليس ذلك صحيحا؟" 

'ربما". 

و الارق: و بتكن كرف مک ورا او و وين كاك 
نيوك". 

نظر كل واحد منا إلى الآخرء ثم قالت كايت: 'نيوك؟ هل أراد كتابة نووي؟" 

"آمل حلاف ذلك" :تو اضف فر الحزوفت: الأخيرة راش القن" 

أجل.. ما الذي كان يحاول أن يقوله لنا؟ مادوكس؟ نووي؟ إلف؟ ما معنى إلف؟ 
ربما كان يريد أن يقول ساعدوني". 

"كلا. الحروف في غاية الوضوح. إي أل أف". 

نظرت إلى الساعة مجدداء ثم إلى الباب» وقلت: "علينا الذهاب". أعدت الجيب 
إلى مكانه داخل السروال؛ وقلت: 'دعيهم يعملون على حل هذا اللغز". 

نزعنا قفازات اللاتكس ووضعناها في علبة نفايات مغطاة. ثم عدنا إلى حيث 
توجد جثة هاري ونظرنا إليه. وقفت كايت بجانبي» وأمسكت بذراعي. سوف أرى 
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هاري في وقت قريب مجدداً عندما تقام جنازته» مرتدياً بزته القديمة. قلت له: "أشكرك 
على إرشادتا إلى مفتاح حل القضّدية يا ضديقي: إلنا تعمل على :حل القضبية". ثم عطيته 
بالغطاء الأزرق» وتوجهت نحو الباب. 

ازا شر لات رمف سرن تخر الزروقة القن نودي إلى اة 
الممرضات. قلت لشرطة الولاية: "هل لديكم مسدس المتوفى وأوراقه الثبوتية؟" 

00 

"أريد شارة شرطة ولاية نيويورك لكي أعيدها إلى عائلته". 


تردد الشخص المسؤول ثم قال: "أخشى أنني لا أستطيع إعطاءك إياها. أنت 


م إلا 


او 

قلت له: "لم يتم إدراجها في قائمة الموجودات بعد. فمن سيعزف؟" 

قال الشرطي الآخر لرئيسه: "لا أرى في ذلك بأسا". 

فتح الشرطي المسؤول كيس أدلة كان موضوعا على المنضدةء وأخرج الشارة 
من الكيس ومررها إلي. 

قلت له: "أشكرك"» ووضعت الشارة في جيبي. 

سألني الشرطي الآخرء "هل تعتقد بأنها جريمة قتل؟" 

E 

اام شا اة الدكه على الوت قل و شحاف اة امات 
والطتريفقة ارتي اي يمكن فيها إطلاق الثان بعلى ها الخ نفك تفي 
منتتصف ظهره مع وجود تلك الأشجار الكثيفة هي أن يكون مطلق النار واقفا خلفه 
مباشرة على الدرب. هل تفهمني؟" 

کل" 

"إذاء تلك لم تكن حادثة؛ ما لم تكن قد وقعت ليلء بعد أن اعتقد مطلق النار بأنه 
شاهد غزالا يسير على الدرب... علي أن أخبرك بأنه كان يجدر بصديقك أن يرتدي 
ثيابا عليها خطوط عاكسة أو برتقالية اللون» كما تعرف". 

الكل يفسا كن هذا لين مويرم ضا 

"هذا صحيح» لكن هناك بعض السكان المحليين الذين لا ينتظرون افتتاح 
ار 
'فهمت ما تريد أن تقوله". 
"حل حسفا أنا فة 
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قدم الشرطي الآخر تعازيهء كما فعلت الممرضتان اللتان كانتا تقفان خلف 
المنضدة. وأعتقد بأنهم شعروا بالحزن بسبب حادثة الصيد التي وقعت خارج الموسمء 
أو ما هو أسوأ بسبب احتمال مقتل سائح في منطقتهم الجميلة في هذا العالم. 

مشيت وكايت في الردهة» فيما دخل رجلان يرتديان بزتين رسميتين من الباب. 
افترضت بأنهما من إحدى وكالات تنفيذ القانون. توجه الرجلان مباشرة إلى طاولة 
الاستعلامات» وأبرزا بطاقتيهما. 

لاحظت الموظفة في مكتب الاستعلامات أنني وكايت نهم بالمغادرة فيما كان 
الرجلان يتحدثان إليها. بدا أنها تريد لفت انتباههما إلى زميليهما المغادرين» ولكننا 
وصلنا إلى الباب قبل أن تتمكن من تعريفنا ببعضنا. 

مشينا بسرعة نحو السيارة» وجلست في مقعد القيادة» وغادرنا المكان على جناح 
السرعة. ش 
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عدنا أدراجنا إلى وسط البلدة» ثم تبعنا العلامات وصولاً إلى الطريق 56 المتجه 
جنوبا. 

فت كايث: "لم .يميق أن عت معكا فى فة إلا وشغرت أنتى أشن خطرة 
على القانون بدلا من أن أكون ممثلة للقانون". 

أجبتها بطريقة فلسفية» "في بعض الأحيان» يحول القانون دون معرفة الحقيقة 
E‏ 

"هل تقوم بتدريس ذلك في صفك في جون جاي؟" 

"أريد أن أضيف إلى معلوماتك حقيقة أنه هناك الكثير من الأشخاص العاملين في 
رالات تن افون قر انع مات 11 من سبتمبر/أياول طريقة كوري التي 
تقول إن الغاية تبرر الوسيلة". 

أجابت كايت» قمنا جميعاً بعد 11 سبتمبر/أيلول بالقليل مما تقول» ولكن ليس 
لهذه القضية علاقة بالإرهاب الإسلامي". 

"كيف عرفت ذلك؟" 

دعك من ذلك يا جونء أنا لا أرى أي رابط". 

حسناء فكري في ما سأقوله؛ لدى مادوكس تاريخ عريق في محاربة أعداء 

ار كا بوا فرع تكاضا ءالبن كاف 

كله و 

'لقد زالت الشيوعيةء والآن جاء الإسلام. وهو قال لنا بأنه غير مشارك بفاعلية 
في الحرب على الإرهاب» وهو ما يعني أنه مشارك فيهاء أليس كذلك؟" 

بقيت صامتة لفترة» ثم أجابت 'بلى". 

'حسناء وبالطبع هناك تجارة النفط التي هي على اتصال بكل ما تقد" 

'ما هو وجه الاتصال؟' 

"لازلت غير متأكد". ولكن الصورة بدأت تتشكل في ذهني» وينبغي أن تكون 
على علاقة بباين مادوكس» والأسلحة النووية» والإرهاب؛ وهي ليست تركيبة جيدة. 
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لكن كايت لم تكن على استعداد للتأمل في تلك المعلومات» ولذلك قلت لها: 'حسناء 
اعتقد هاري بأن شخصاً ما سيفهم» ولذلك عندما نفكر في الأمر فسوف نعرف حقيقته". 

أومأت برأسهاء ثم غيّرت الموضوع وقالت: "هناك أمر واحد أنا متأكدة منه الآن 
وهو أن مادوكس قتل هاريء أو أمر بقتله". 

'لقد قام بذلك بنفسه» وربما بمساعدة كارل". 

'ربما لن يكون من السهل إثبات ذلك في المحكمة". 

إن قتلة رجال الشرطة لا يصلون إلى المحاكم دائماء ولكنني لم أقل ذلك. 

لكن كايت قرأت ما كان يجول بخاطري وقالت: "أرجو ألا تقدم على عمل 
أحمق. فالغاية لا تبرر الوسيلة". 

لم أعلق على ذلك. 

غائرنا بوتسدام وتوجهنا خنوبا منالكين. للطريق 56 د التناغة 6:01 هن يعد 
الظهرء بدأ الظلام يخيّم على الطريق. كانت نوافذ البيوت المتفرقة مضاءة» وكان في 
مقدوري رؤية الدخان المتصاعد من المدافئ. لقد انتهت عطلة يوم كولومبوس» 
والعشاء صار داخل الفرن» والغد يوم عمل» ويوم دراسة. الأشخاص العاديون يتجمعون 
حول شاشة التلفاز» أو حول المدفأة» أو في أي مكان يتجمّع فيه الأشخاص العاديون. 

بدا أن كايت قرأت أفكاريء وقالت: 'يمكننا شراء منزل صيفي يمكن أن يصبح 
في النهاية منزلنا بعد تقاعدنا". 

'معظم الناس لا يقضون حياتهم بعد التقاعد حيث يوجد الثلج والجليد". 

'يمكننا تعلم كيفية التزلج على الج والتزحلق على الجليد'. وأضافت» 'يمكنك 
تعلم كيفية الصيد وقنص الدببة". 

انت :و اماك کل هنا عيذ اکر 

رن هاتفها الخليوي» ونظرت إلى شاشته. "خاصء ربما كان ذلك والش". 

"استقبلي المكالمة". | 

أجابت» وأصغت» ثم قالت: "إننا في طريقنا إلى هناك يا توم". أصغت مجدداًء ثم 
قالت: 'ذهبنا إلى المستشفىء وتأكدنا من أنها جثة هاري". 

بغض النظر عما قاله والشء لن يكون كلامه لطيفاء فقد أبعدت كايت الهاتف عن 
أذنها في إيماءة تمثيلية. وكان في مقدوري سماع كلام والش اللاذع. 

لا يعجبني صراخ شخص في وجه زوجتي» ولذلك أخذت الهاتف من كايت› 
وسمعت والش ينهي كلامه بالقول "أنت المشرفة عليه؛ ولذلك أنت المسؤولة عن 
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عصيانه لأوامري. لقد أبقيتك مسؤولة عن هذه القضية مخالفا لقناعاتي» وطلبت إليك 
اورجه قزرا إلى مقر شترطة الولايةة ركنت أعلى ما اقول .هل أت عميلة في مكنب 
التحقيقات الفيدرالي أم زوجة لطيفة ومطيعة؟" 

أجبت» 'مرحبآ يا توم. زوج كايت يتكلم'. 

أرقن وهل نطف مكالمات: زوف ا أن اكل مع كيت 

'كلا أنت تتكلم معي. وإذا رفعت صوتك في وجه زوجتي ثانية» فسأقطعك إلى 
نصفين. هل تفهم؟" 

امتنع عن الرد لبضع ثوان» ثم قال: 'لقد سقطت يا صديقي". 

اذا مقط معن 

"أنا لا أعتقد ذلك". 

'أما أنا فبلى. وبالمناسبة» لقد تفحصت هاتف هاري الخليوي» ووجدت أنك نسيت 
أن تخبرنا بأنك اتصلت به يوم السبت مساء وأ الضابط المناوب ظل يتصل طوال 
ا 

أبقته تلك الكلمات هادئًا لفترة» ثم قال: "وما الضير في ذلك؟" 

شعرت بأن علاقتنا المهنية آخذة في التدهور وأنه يفكر في أفضل طريقة 
لإشراكي في مناسبة مهنية تطوعيةء أعني أنه يكرهني ويريد طردي. قلت له: "رغم 
كل جهودك» سأتوصل إلى حل القضية". 

فاجأني بقوله: "إذا نجحت في ذلكء أعلمني بما توصلت إليه". 

أعتقد بأن واشنطن لم تكن صريحة تماما معهء وهو أمر قد يكون صحيحاً وقد لا 
يكون. وعلى أية حال» كان والش ينفذ الأوامرء وأنا لم أكن أنفذهاء وهو ما كان يسبب 
للعميل الخاص المسؤول توم والش بعض المشكلات. قلت له: "في النهايةء ستشكرني 
على مبادرتي غير العادية". ْ 

'يبدو أن مبادرتك اللعينة تشبه العصيان إلى حد بعيد والفشل في تنفيذ الأوامر. 
كما أنك تنفق الكثير من الوقت والطاقة في التحقيق في أعمال المكتب بدلاً من القيام 
بوظيفتك". 

'ما هي وظيفتي؟" 

'كانت وظيفتك أن تعثر على هاري. أما وقد تم العثور عليهء ففي مقدورك 
ترد ها 

"كلا أريد الآن أن أعثر على قائله". 

أتقول بأنك بحاجة إلى العثور على قاتله؟ أنت؟ لماذا أنت دائما؟' 
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"لأني لا أثق بكء ولا بالأشخاص الذين يعملون لديك". 

"إذن قدّم استقالتك". 
سأقول لك أمراً؛ إذا عدت خالي الوفاض من هذه القضيةء ستجد كتاب استقالتي 
على طاولتك".. 

٩ امت‎ 

في غضون أسبوع". 

"اتفقنا. وفر علي مشقة القيام بالعمل المكتبي اللازم لطردك". 

'ولا أريد أن أسمع مزيداً من الهراء حول إبعادنا عن القضية". 

'"أسبوع واحد". 

أعدت الهاتف إلى كايت التي قالت: 'توم» أرجو أن تتصل بالرائد شافير» وتخبره 
بأننا العميلان المكلفان بالتحقيق في هذه القضيةء وأن تمنحنا كافة التوصيات المطلوبة 
وما اك ذلك 

قال والش شيئاً لكايت» وأجابت» 'كلاء لم نتوصل إلى أية معلومات أو خيوط 
جديدة. لكن في حال توصلنا إلى شيءء فسنطلعك عليه". 

أعتقد بأنها نسيت أن تخبره بأمر الكتابة التي وجدناها في جيب هاريء ومحادثتنا 
مع الفاحصة الطبّية. إن الذاكرة الانتقائية جزء من طريقة كوري في التعامل مع 
الرؤساء. 

أنصتت لفترة ثم قالت: 'فهمت". 

بدأت كايت تقول شيئاء ثم أدركت. أن الخط انقطع» فأطفأت الهاتف. 

سألتهاء "ماذا عنيت بكلمة فهمت؟" 

'فهمت بأن الا نة أيام للقيام بمعجزة» وأننا في حال لم نفعل» فسنصبح شیئا 
ا 

"لا أجد مشكلة في ذلك". 

'ومن الأفضل أن تكون معجزة كبيرة» لا معجزة صغيرة مثل العثور على صياد 
أبله اعترف بأنه قتل هاري عن طريق الخطأ". 

حسناء هذا مطلب متطقي". 

'وإذا كنا سنسعى وراء السيد باين مادوكس لارتكابه جريمة قتل» ونفشل في الإمساك 
به» سيعتبر والش أن الأمر سينتهي بنا إلى العمل كحارسين لدى أحد المتاجر". 

اتفوح من هذه القضية رائحة التحدي'. 
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"أجل. حسناء أنت الذي فتحت فمك الكبير". 

"أشكرك على تذكيري بذلك. وماذا قال غير ذلك" 

'حسناًء قال إن تحقيقنا محصور بجريمة قتل محتملةء لا بأي شيء آخر يخصً 
مادوكس. فهذا متروك لوزارة العدل لكي تعالجه". 

'بالطبعء أنا أفهم ذلك". 

نظرت كايت إلي لتعرف إن كنت أتهكم. كان في مقدورها أن توفر على نفسها 
هذا التحليل. قالت: 'كنت قاسيا معه بعض الشيء مرّة أخرى". 

'لقد أثار غضبي". 

"لا تأخذ الأمر على محمل شخصيء ولا تخض حروبيء ففي إمكاني القيام بذلك 
بنفسي في الزمان والمكان الذي أختاره". ١‏ 

"أجل سيدتي". 

سيكت يدق ندل وقالت: 'ولكنني أشكرك. فقد نسيت أن تقول له عليك 
اللعنة". 

'ما قلته له كان يتضمن ذلك". 

قالت: "جونء أعتقد بأنه مذعور". 

فكرت في تلك الكلمة ثم قلت: "أعتقد أنك على حق". وأضفت» 'وأنت نسيت أن 
تخبريه بما توصلنا إليه في المشرحة". 

قالت: "هن ان أخيرة: ولكنه أقفل الهاتف في وجهي". وأضافتء "عليه 
اللعنة". ظ 

قدنا بصمت لفترة متوجهين جنوبا على طريق 56. 

بقيت أسترجع صورة هاري القتيل الممدد والعاري في المشرحة؛ وشعرت بألم 
في معدتي. أزهقت روح طيبةء بكل بساطة» لأن صاحبها رأى أو سمع شيئاً لم يكن 
من المفترض أن يراه أو يسمعه. 

بلغت مرحلة تفوق مرحلة الغضب» كنت مشحونا بدافع جرمي ضد الشخص 
الذي فعل ذلك بهاري كائنا من كان. ولكن كان علي أن أحافظ على رباطة 
جأشي والعمل على القضية إلى أن أتأكد من أن لدي قاتلا. وعندها أقوم بتصفية 
الحساب. 

مررنا في كولتون» ثم ساوث كولتون. كانت محطة الوقود التي يملكها رودي مقفلةء 
وأملت بأنه في طريقه إلى منزل سيده الفخم» وأنه بال في سرواله وهو في الطريق. 
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رأيت لافتة ترحّب بنا في منتزه أديرونداك» وسرعان ما أصبحت الأشجار أكبر 
حجما وأغلظ عوداء وزاد الظلام الدامس الذي يكتنف الطريق 

بعد بضع دقائق» قلت لكايت: "ما نراه هو جريمة. لكن هناك أمر آخر يجري 
بدون أن نراه". 

امتنعت عن الرد لفترة» ثم سألتني» "أمر مثل ماذا؟" 

شرحت لها مرادي فقلت: "إن الشيء الوحيد الذي أنجزه مادوكس بتلفيق حادثة 
الصيد بعيدا عن أرضه هو كسب الوقت". 

"الوقت ار م لإخفاء الأدلة؟" 

'كلا. ففي النهاية جميع الدلائل تشير إلى مادوكس على أية حال. فإذا كان كسب 
الوقت فو هرادم فية الكل ا وريد 

احتيتاء لکن نا فو الوب 

قلت: 'باين مادوكس لا يتورّط في أعمال غبية أو متهورة. والشيء الوحيد الذي 
يجعل من المنطقي من وجه نظره قثل عميل فيدرالي يعرف مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بأنه في أرضه أو قريب منها هو عندما لا تكون الجريمة والتحقيقات التي ستليها 
مصدر قلق له. والتفسير الوحيد المنطقي هو أن هناك عملا آخر على وشك الحدوث 
قريبا أهم بكثير بالنسبة إلى باين مادوكس من كونه مشتبها في ارتكابه جريمة قتل". 
ونظرت إليها وسألتهاء "إذاء ما هو هذا الغمك؟؟ 

خا عرفت ال ف 

"عرفت أنك ستفعلين. قولي لي ما هو الجواب". 

'تفجير نووي". 10 

"أجل. أعتقد أنه في حوزة هذا الرجل سلاحا نوويا. هذا ما كان هاري يريد أن 
يقوله. وهذا ما أعتقده". 

'لكن لماذا؟ ماذا تقول؟" 

الست أدريء ربما ينوي ضرب بغدادء أو دمشقء أو طهران بالأسلحة النووية" 

أجابت كايتء 'أعتقد بأنك تبالغ يا جون. إننا بحاجة إلى المزيد من المعلوماتء 
والمزيد من الأدلة". 

"أجل» وقد نحصل عليها في وقت أقرب مما نعتقد' 


أصغت من غير أن ترد. 
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كان الظلام دامساً عندما وصلنا إلى قرية راي بروك القريبة من المطار حيث 
حطت بنا الطائرة في ذلك الصباح. 

بقدر ما كانت قريبةء فقد احتجنا إلى السير طويلاً لكي نصل إليهاء واكتشفنا 
أموراً في رحلتنا لم نكن نتخيلها عند الساعة 9 من قبل الظهر عندما دخلنا مبنى بلازا 
6 الفيدرالي. 

كانت تلك الطريقة التي تسير وفقها الأمور في بعض الأيام. كانت معظم الأيام 
تمر بدون أحداث» وفي بعض الأيام» مثل 11 سبتمبر/أيلول 2001», كانت الأحداث 

في هذا اليومء يوم كولومبوس» خسرت صديقاًء ودخلت في مشاحنة عنيفة مع 
رئيسيء والتقيت بشخص صعب المراسء ربما يتبين أنه يخطط لإحداث مفاجأة نووية. 

في يوم كولومبوس القادم» إذا كان سيأتي ذلك اليوم» سألعب مباراة فاصلة. 

وجدنا مقر شرطة الولاية الإقليمي وثكنات رجال الشرطة في طرف البلدة 
ودخلت الفسبراجة بالك كات فل شلك :ضقة رة أ ا زائران؛ أو سافان 
أخلاقيا؟" 

"ابحث عن مكان مناسب". 

لم أتمكن من العثور على مكان مناسب» ولذلك أوقفت السيارة في الموقف 
الخاص بالموظفين. خرجنا من السيارة ومشينا نحو مبنى حديث ضخم مصنوع من 
الطوب وخشب الأرز. وشاهدت لافتة فوق الأبواب الأمامية تقول ”قسم الشرطة باءء 
شرطة ولاية نيويورك . 

دخلنا الردهة وعرفنا الرقيب المناوب بأنفسنا وبدا أنه كان يتوقع مجيئنا. في 
الواقع على الأرجح أنه كان ينتظر مجيئنا طوال اليوم. 

اتصل بالرائد شافير عبر الهاتف الداخلي» وطلب منا الانتظار. 

كان هناك القليل من عناصر الشرطة الذين يدخلون ويخرجون» مرتدين ثيابا 
رمادية» وسترات شبيهة بالسترات العسكرية» مع حزام عند الخصر وقراب مسدس» 
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وكانوا يعتمرون قبعات. يبدو أنه لم يطرأ تعديل على هذه البزات منذ أن كان تيودور . 
روزفلت حاكما لولاية نيويورك. 

كما لاحظت أن جميع العناصرء بما في ذلك السيدات» كانوا طويلي القامة؛ 
فسألت كايت "هل تعتقدين بأنهم يولدونهه؟" 

كان المكان نظيفا ومصقولا كما لو كان منظمة برلمانيةء والشيء الوحيد 
المشترك مع مبنى شرطة ولاية نيويورك كان لافتة ”التدخين ممنوع'. 

كانت هناك رزمة من المناشير الدعائية على طاولة جانبيةء فأخذت كايت - التي 
لا يمكنها مقاومة المنشورات الإعلامية - واحدا وقرأت بصوث عال لتسمعني» 'قسم 
للفوظة: تبان" هو الفكلت بالمتاطق از في ایی امال :وك يسور دوریات فى 
أكبر منطقة جغرافية تعمل فيها الشرطة» والتي تبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع؛ 
كما أنها أقل المقاطعات من حيث الكثافة السكانية في البلادء وتتميّز بمسافاتها الشاسعة 
وفصول شتائها الطويلة". | 

'وهل يتباهون بذلك أم يشتكون منه؟" 

تابعت القراءة» وقالت: "إن تسيير الدوريات في شمال البلاد يغذي سمة خاصة 
من الاعتماد على النفس» وقسم الشرطة باء معروف بقدرته على التعامل مع أي وضع 
مع اد قدر من المساعدة". 

"هل تعني عبارة ”أدنى قدر من المساعدة“ أنه غير مرخب بنا؟"' 

'"ربماء في حال كنت تنوي تصحيح أخطائهم النحوية". وتابعت القراءةء 
وقالت: 'وبالإضافة إلى المهام التقليدية مثل التحقيق في الحوادث والجرائم» وتسيير ٠‏ 
دوريات داخل الولاية والاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالحدود الكندية» غالبا ما يُطلب 
إليهم البحث عن متريضين تائهين في الأرياف» وإخلاء المصابين من المخيمات› 
وإنقناذ المسافرين المحتجزين بسبب العواصف» والتحقيق في الانتهاكات المتعلقة 
بقانون صيد الأسماك والبريّة» والتجاوب مع المناقشات المحلية والشكاوى الجرمية 
في الأماكن النائية". 

سألتهاء "هل يمكنهم المشي في ساوث برونكس؟" 

قبل أن تفكر في رد ذكيء دخل الردهة رجل طويل يبدو شديد البأس في بزة 
مدنية رمادية اللون وعرّف عن نفسه قائلا: "هانك شافير". تصافحناء ثم قال: "أنا آسف 
بشأن التحرتي هاري مولر. عرفت أنكم كنتم أصدقاء". 

أجبته» "أجل» كنا أصدقاء". 


م 
٠.‏ 


"حسناء ن آسف جدا". 
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لم يظهر أن لديه الكثير ليقوله عدا ذلك» ولاحظت أن شافير لم يستقبلنا في 
مكتبه. غالبا ما تحدث مشكلات تتعلق بالتعدي على مناطق النفوذ» والصلاحيات» 
والتدرج في السلطة. وما إلى ذلك»..ولكن كايت تعاملت بشكل جيد مع الموضوع 
بالقول: 'لدينا تعليمات بأن نساعدك بكافة الطرق الممكنة. هل يوجد أي شيء يمكننا 


القيام به؟" 
قال شافير: "يبدو أن رئيسكم والش في نيويورك يعتقد بأنه لا دخل لكم في 
القضية". 


م 


أجبتهء "أعاد المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي والش التفكير في الأمر. 
ينبغي أن يكون قد اتصل بك". مشكلة تتعلق بالنفوذ. "إذن» يمكنك الاتصال بهء أو 

أجاب» 'حسناًء اعملا على حل القضية. يمكنني نقلكما بالسيارة إلى المشرحة إذا 
شكتما ذلك”. 

لا يبدو أنه كان يعرف المكان الذي كنا فيه. قلت له: "انظر أيها الرائدء أنا أتفهم 
بأنك الرجل المسؤول» وأنك لست سعيدا بوجود عميل فيدرالي قتيل في عهدتكء وأنك 
على الأرجح تلقيت اتصالات من نيويورك» والباني» وربما واشنطن؛ أكثر مما كنت 
ترغب. ونحن لم نأت إلى هنا لكي نزيد من صعوبات حياتك. إننا هنا من أجل 
النساغد رن أجل قان ارما اد أن اقول لله ران بلاس ص مث فين ودا 
في المشرحة". ش 

فكر شافير في كلامي وقال: "يبدو أن في استطاعتك شرب فنجان من القهوة. 
اتبعني". 

مشينا خلفه عبر ممر طويل ودخلنا كافتيريا كبيرة. كان يوجد حوالى عشرة 
أشخاص من الرجال والنساء الأنيقات في الزيّ الرسمي والمدني موزعين فيهاء ووجد 
شافير طاولة شاغرة في إحدى الزوايا. 

جلسناء وبدأ الحديث بالقول: "هذا اجتماع غير رسمي» وأمام الناس في مقهىء 
لتبادل المجاملات» وتقديم التعازي» بدون وجود أوراق على الطاولة". 

'فهمت". بدا أن شافير رجل صريح يمكنه الإكثار من المجاملات بدون سبب عدا 
رؤية ما يمكنه الحصول عليه بالمقابل. 

دخلت إلى صلب الموض وع مباشرة وقلت: "الشكل أشبه بحادثة عرضية» 
والرائحة أشبه بجريمة قتل". 

أومأ برأسه إيماءة خفيفة وسألني» "من يرغب في قتل هذا الرجل؟"' 
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أجبته» "أعتقد أنه باين مادوكس. لا بد وأنك تعرفه". 

بدا مضندوماء وسالني أجل ولكن لماذا؟؟ 

'أنت تعرف بأن هاري مولر كان في مهمة في نادي كاستر هيل". 

'أجل. لقد عرفت ذلك بعد أن بلغنا أمر اختفائه وبعد أن طلب الفيدراليون 
المساعدة في البحث عنه". ونصحنا بالقول: 'سيكون عملا لطيفا منكما لو أحطتماني 
علماً بما تتوصلان إليه في وقت مبكر. فكما تعرفء الأمر أشبه باللياقة» كما أن هذه 
منطقة صلاحياتي". 

أجبته» "لن أجادلك في ذلك". 

قال شافير: "انظرء أنتما لستما الشخصين اللذين أحتاج إلى تقديم شكوى بهماء 

ولكن ما من مرة تعاملت فيها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي..." نظر إلى كايت 
وأضافء "إلا وشعرت وكأني غارق في الثلج". 

'هذا صحيح» وأنا أيضاً. أنت تعرف أنه خلف أوراقي الثبوتية الفيدرالية» أنا 
شرطي قلبا وقالبا". 

أجابء "أجل» ولكن دعني أقول لك بأن حالي لم يكن أفضل عندما تعاملت مع 
شرطة ولاية نيويورك أيضا". 

ابتسمت زوجتي الوفية» وقالت: "أنا وجون متزوجان» ولذلك فأنا أوافقك الرأي". 

بالكاد ارتسمت ابتسامة على وجه شافيرء ثم سأل» "إذاء قل لي ماذا كان يُفترض 
بهاري أن يقوم به في أرض كاستر هيل". 

أجبته» "عملية مراقبة. كان يوجد تجمّع هناك في عطلة نهاية هذا الأسبوع؛ وكان 
من المفترض أن يقوم بتصوير الضيوف القادمين ولوحات سياراتهم". 

'لماذا؟" 

'لست أدري. ولكن يمكنني أن أقول لك بأن وزارة العدل مهتمة بالسيد مادوكس 
ورفاقه". وسألته» "هل أطلعك أحد على أية معلومات عن هذا الموضوع"" 

ال اکر الکن سمت كلام فارعا يتلق خالامن افا 

كلام فارغ؟ هل يبدو ذلك كلاماً فارغاً؟ ربما لم يدل هذا الرجل بالقسم. ولكنني 
تذكرت بأنه ينبغي علي الحذر في اختيار كلماتي» وقلت له: “الفيدراليون مليئون 
بالكلام الفارغ» وهم جيدون في الوظائف الثلجية» لكن سأقول لك أمرا عليك أن تبقيه 
بينناء ربما يكون للأمن القومي دخل في هذه القضية". 

'حقا؟ وكيف ذاك؟' 
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الست أدري. ولكي أكون صادقا معك؛ هذا ما نسمّيه بالمواد الحساسة» وما لم 
تكن بحاجة إلى معرفتهاء فلا يمكنني إطلاعك عليها". 

لم أكن متأكداً إن كان سيقتر الصراحة أم لاء ولكنني نفخت بعض الثلج عليهء 
وقلت: "أنا أفهم تماماً أن رجالك مكلفون بتسيير دوريات في منطقة شاسعةء مساحتها 
حوالى 20 ألف كيلومتر مربع» وأنك تعتمد على إمكاناتك الذاتية وأنك بحاجة إلى... 
أدنى قدر من المساعدة من الخارج". . 

راي كايت من تحت الطاولة فيما كنت أتابع إمطاره بالثلج» وقلت: "إننا هنا 
من أجل المساعدة في حال احتجت إلى مساعدة: وأنا لا أعتقد بأنك كذلك. ولكننا 
بحاجة إلى مساعدتك» وخبرتكء ومواردك. 

كنت سأتفوه بالمزيد من الكلام الفارغ لو احتجت إلى ذلكء ولكن بدا أن الرائد 
شافير تنبّه إلى أنني أمطره بالثلج. وبالرغم من ذلك قال: 'حسناء أتريد فنجانا من 
القهوة؟" 

'يبدو عرضك جيدا". 

أشار إلينا أن نبقى جالسين وذهب إلى منضدة القهوة. 

قالت كايت: "أنت مليء بالقذارة". 

"هذا لبش مختد :اا اتكلم:من تضم فی 

'أنت تتكلم بناء على منشور العلاقات العامة الذي قرأته عليك للتوّء والذي كنت 
تسخر من محتواه". 

"أوه... هل هذا هو مصدر معلوماتي؟" 

أشاحت بناظ ريهاء ثم قالت: "لا يبدو أنه يعرف الكثيرء وفي حال كان يعرف 
شيئاء فهو لا يريد مشاركتنا به'. 

"إنه مغتاظ قليلاً لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يمطره بالثلج. وبالمناسبةء إنه لا 
يقسم» ولذلك عليك أن تتنبّهي للغة التي تخاطبينه بها". 

'لغتي أنا؟" 

'ربما لا يقسم أمام السيدات. لدي فكرة ربما سيكون أكثر انفتاحاً لو لم تكن توجد 
عميلة من مكتب التحقيقات الفيدرالي. لماذا لا تغادرين المكان؟" 

'لماذا لا تغادر أنت المكان؟" 

الها" 

عاد شافير إلى طاولة حاملاً صينية من فناجين القهوة وجلس. 
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وقفت كايت مرغمة» وقالت: "أريد إجراء بعض المكالمات الهاتفية» وسأعود بعد 
عشر دقائق". وغادرت بعد ذلك. 

صب افير القهوة من ابرق معدني :في كويين مصتوعين من البووسدن» 
وقال لي: 'حسناء قل لماذا تعتقد أن باين مادوكسء المواطن المليء الذي يملك 
مليار دولار في المصرف» وربما أحد أعضاء الحزب الجمهوريء يقدم على قتل 
عميل فيدرالي؟" 

شعرت بأن الرائد شافير لا يشاركني شكوكيء ولذلك قلت: "إنه مجرّد حدس". 

اهل يمكنك أن تكون أكثر دقة؟' 

لم يكن في مقدوري ذلك في الحقيقة» ولكنني قلت له: "أنا أستند في شكوكي إلى 
حقيقة أن مادوكس كان آخر شخص رأى هاري حيا". ٠‏ 

قال لي: "كنت آخر شخص رأى حماتي حيّة قبل أن تنزلق على الجليد وتكسر 

أردت أن أساله المزيد عن تلك الحادثة» ولكنني قلت: "كنت أعمل محققا جنائياء 
وأنيت طون حسما بهذه لاء و افك "دهت وکات إلى تاد كاش هل 
رتشا إل :هذا القبخضن الذي بسي مركي 

"أجل؟ وماذا حصل بعد ذلك؟" 

'إنه شخص ماكر. هل التقيت به؟' 

'بضع مرات. في الواقع» ذهبت في رحلة صيد معه". 

"لا بد وأنك تمزح". 

"إنه يريد المحافظة على علاقة جيدة مع شرطة الولاية ومع الشرطة المحليةء 
على غرار الكثير من الأشخاص الأثرياء هنا. فهذا يجعل حياتهم أسهل وأكثر أمنا". 

"هذا صحيح. ولكن هذا الشخص يملك جيشاً خاصاً به". 

"أجل. وهو لا يوظف أحدا يعمل في وظيفتين ولا شرطياً متقاعداء وهو الأمر 
الذي يفعله معظم الأثرياء. كما أن رجاله ليسوا من السكان المحليين» ولا علاقة لهم 
بتنفيذ القانونء وهو أمر غير عادي بعض الشيء بالنسبة إلى شخص يريد أن يبقى 
على علاقة وطيدة بالشرطة". 

أومأت برأسي وقلت: 'يبدو المكان بأكمله غير عادي". 

"أجل... ولكنهم لا يسببون لنا أية مشكلات بل يبقونها لأنفسهم. والشرطة المحلية 
تتلقئ اليل من الاتصالات كل غل لكى شيظم شخصا كجاوز جدود الارن أو صيدا 
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قطع السياج وألقي القبض عليه". وأضافء 'لكن لم يسبق أن رفع مادوكس أية دعاوى 
"نه شخص لطيف". وفي ما يتعلق بهاري قلت: 'ربما يعمد إلى قتل الناس الذين 
يرون شيئاً لا يُفترض بهم رؤيته. هل جرى الإبلاغ عن أشخاص مفقودين؟ هل وقعت 
حوادث مريبة؟" 

"هل هذا سؤال جڌي؟' 

"أجل". 

فكقر في الجواب وقال: 'حسنآء هناك دائما أشخاص مفقودون» وحوادث صيد 
يمكن أن تكون شيئاً آخر... ولكنني لا أعرف قضية على علاقة بمادوكس أو ناديه". 
وأضاف» 'سأطلب إلى أحدهم التحقق من الأمر". 

"هذا جيد". وسألته» "هل حصلت على مذكرة تفتيش لأرض نادي كاستر هيل؟" 

الول 

'دعنا إذن ننفذ المذكرة". 

"هذا غير ممكن. المذكرة كانت للبحث عن شخص مفقود. ولكننا عثرنا على ذلك 
الشخص خارج تلك الأرض". 

'هل علم مادوكس بذلك؟" 

لمن اق ا اند نع قا حفن اة ت انول على کر و أو أن مخضا ما 
ربما يكون مفقوداً في أرضه؟' وأضاف» 'كنت على وشك الاتصال به لأطلب إليه 
التعاون معنا بشكل طوعيء ولكن وردتنا مكالمة من مجهول قادتنا إلى العثور على 
الجثة". وسألني» "هل أخبرته بشأن الشخص المفقود؟" 

"أجل. ولذلك دعنا ننفذ مذكرة التفتيش'. 

ذكرني الرائد شافير بقوله: 'لقد تم العثور على ذلك الشخص". 

اعتقدت بأنه ربما يؤمن بفلسفتي فقلت: 'في بعض الأحيان» يحول القانون دون 
مر فة الحقيقة وتطييق الغدالة: 

کین تكست إفركى أيها التحرتي". وأضافء 'أما وقد أخبرته بشأن الشخص 
المفقودء فسأطلب إلى أحد رجال الشرطة إبلاغه بأنه تم العثور عليه". 

كنت متأكداً من أن هذا الشخص خدم مرة في كشافة النسورء ولم أشأ إبراز 
أوجه الاختلاف بين شرطي من مدينة نيويورك وشرطي من أفراد شرطة 
الولاية» ولذلك قلت: 'حسناء علينا أن نفكر في شيء لإقناع القاضي بإصدار مذكرة 
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أجابني» "إننا بحاجة إلى إيجاد صلة سببية بين الجثة التي عثرنا عليها في منتزه 
الولاية ونادي كاستر هيل. وبدون توفر تلك الصلة»ء لن يمكنني الطلب إلى المدعي 
. العام أن يسأل القاضي إصدار مذكرة تفتيش". وسألني» "هل يوجد لديك دليل عن أن 
القدردئ :مولن كان في الأركن فة 

ل 

OE‏ المكالمة الهاتفية التي أجراها شخص مجهول والتي أرشدتنا إلى 
مكان الجثة. والمجهول شخص مشبوه. كما أنه يوجد دليل ظرفي قوي يؤكد أن هاري 
كان في تلك الأرض". 

"ما هو هذا الدليل؟" 

"المهمة التي كان مكلفاً بها". وشرحت له المكالمة الهاتفية التي جرت عند الساعة 
8 من بعد ظهر يوم السبت» وقرب مكان هاري من الأرضء والمسافة البعيدة 
المريبة التي تفصل بين مكان سيارته المقطورة وأرض النادي» وظروفا أخرى زدت 
من أهميتها قليلا. 

ا اطي ارح ارو ار ير لود د قا لوكو 
مادوكس في دائرة المشبوهين وليس كافياً لكي أطلب إصدار مذكرة تفتيش" 

'فكر في الأمر". م يكن يساورني شف في أن مكتب التحقيقات القبدرائي يطب 
الح أحد القضاة إصدار مذكرة» ولكن ذلك قد يحدث في وقت متأخر جدا. وبدا أنني 
سأحتاج إلى إصدار مذكرة ليلية بنفسي» أعني الخلع والدخول. لم أقم بهذا الأمر منذ 
مدة» ويمكن ن تكن ابا الو لا وحؤد الجيش لاضن اد کن وا لاعن الإلكتروني» 


وكلاب الحراسة. 
سألني شافير» ماذا نظن أنك ستجد في تلك الأرض؟" 
الست أدري". 


'القضاة لا يحبون بعثات صيد الأسماك. فكر في شيء تريد البحث عنه. هل 
شاهدت أي شيء في أرضه أو في بيته يمكن إبلاغ المدّعي العام به" 

أجبته»ء 'رأيت في أرضه حراساً أكثر من الحراس الموجودين في مزرعة 
الرئيس". 

"هذا ليس أمرا مخالفا للقانون". 

"أجل. حسناء أعتقد بأننا بحاجة إلى العمل على القضية". وسألته» 'لمّ لا تخضع 
تلك الأرض لمر اقبة سرية؟" 
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"ما هو الشيء الذي أبحث عنه؟" 

'مراقبة الداخلين والخارجين» بما في ذلك مادوكس". وذكرته بالقول "أنت لست 
بحاجة إلى إذن لكي تجري عملية مراقبة؛:بل تحتاج إلى الشك فقط". 

"أشكرك على هذه النصيحة. أجل؛ حسناء الشك الوحيد الذي يساورني هو في ما 
تخبرني به". فكر للحظة ثم سألني» "هل ترغب في إخافة هذا الرجل؟ أعني هل تريد 
تنفيذ عملية مراقبة مكشوفة أم سرية؟' 

أجبته» 'سرية» مثل قاطعي الأشجار الذين يراقبون الطريق ومحيط المكان'. 

'حسناء ولكن عل إبلاغ شرطة المقاطعة والتنسيق معهاء وعليّ أن أقول لك 
إنني أعتقد بأن لدى مادوكس أصدقاء في مكتب الشريف". 

فكرت في الأمر. بدا كما لو أن السيد باين مادوكس سيد القرية وأن مجمتاته تمتد 
لمسافات طويلة» وهو ما يدل عليه اتصال رودي بنادي كاستر هيل. سألته» 'وهل لدی 
مادوكس أصدقاء في هذا المكتب أيضا؟" 

أجاب بدون ترددء 'ليس تحت إمرتي". 

"أجل". لكن كيف لي أن أعرف؟ 

لنت لفان ا كنك فتك اة يويد خفن رذق اة درکن ف معن 
الشريف» يبدو لي أنك تستطيع تنفيذ عملية المراقبة بضمير مرتاح بدون إبلاغ 
لقف" 

'كلا. علي أن أحل المشكلة مع الشريف» لا إيجاد مشكلة أخرى". 

"أنت على حق". لم نكن حتى على كوكب واحد. فالرائد شافير يقود سفينة نظيفة 
بإحكام» وهو أمر جميلء ولكنه ليس مناسباً في هذه المرحلة. قلت له: "إننا بحاجة فعلاً 
إلى تنفيذ تلك المراقبة". 

'سأدرس ما يمكنني القيام به". 

"هذا رائع". وفي هذا الوقت المتأخر قلت له: 'لقد ذهبت وكايت إلى المشرحة قبل 
وصولنا إلى هنا". 

بدا متفاجئاء ولكنه سألء "هل اكتشفتما أي شيء جديد؟' 

'تحدثت إلى الفاحصة الطبية؛ الدكتورة غليسون. وأعتقد بأنه يجدر بك أن تتحدث 
إليها". 

'سأقوم بذلك. وفي هذه الأثناء» قل لي ما هي النتائج التي توصلت إليها؟" 

'حسناء يبدو أن التحري مولر تعرّض لبعض الإساءات البدنية قبل وفاته". 
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فكر في ما قلتء ثم ثم سألني» 'ما هو نوع تلك الإساءات البدنية؟" 
"أنا لست فاحصاً طبَّيً". وأضفت من غير أن أصدقه القول: 'ذهبت إلى هناك 
. لمجرّد التأكد من هوية صاحب الجثة ووداع صاحبي". 

أومأ برأسه» وقال لي: 'سأتكلم معها هذه الليلة". 

قلت له: 'وجدت ما يبدو أنه ألياف من بساط وشعرات كلب". وشرحت له ما 
اكتشفته الدكتورة غليسون» ثم قلت: "إذا كانت لا تتطابق مع البساط الموجود في 
السيارة المقطورة؛ فقد تتطابق مع بساط في نادي كاستر هيل". وأضفتء "كما أن 
هاري لا يمتلك كلبا". 

أا يز أنه و قال "عونا ذا حا على مذكرة تفن ففق من 
ذلك". 

كان لدى الرائد شافير خطط بعيدة المدى لما كان يعتقد بأنه تحقيق وجيزء ولذلك 
قلت له 'سينتهي بك الأمر إلى مشاركة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي» وهم لا 
يحبون مشاركة أحدء كما أنهم لا يجيدون اللعب مع الآخرين" 

ذكرني قائلا: "إن جريمة القتل» وإن كان ضحيتها عميل فيدرالي» جريمة وقعت 
ضمن ولاية» ولذلك فهي ليست جريمة فيدرالية". 

"أنا أعرف ذلك يا حضرة الرائد. ولكن في النهاية» ربما يتم إجراء محاكمة على 
صعيد الولاية للقاتلء ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيحقق في تعرّض عميل 
فيدرالي للاعتداء» وهو ما يعتبر جريمة فيدرالية". وأضفت» 'والمحصلة النهائية هي 
نفسها سيأتون إلى هذا المكان» وسيتولون هذه القضية عمّا قريب". 

أجاب الرائد شافيرء "القضية لا تزال قضيتي". 

'هذا صحيح". كان ذلك أشبه ببارون محلي يقول لجيش غاز بأنه تجاوز أرضه. 
قلت: 'ويما أن الدكتورة غليسون لن تقوم بتشريح الجثةء فسيصار إلى نقلها إلى 
نيويورك سيتي". 

"لا يمكنهم القيام بذلك". 

'أيها الرائدء في مقدورهم فعل ما يريدون. ولديهم كلمتان سحريتان؛ الأمن 
القومي. وعندما يستخدمون هاتين الكلمتين السحريتين» تتحول شرطة الولاية والشرطة 
المحلية إلى..." كنت أنوي أن أقول: "إلى كلاب صغيرة"؛ ولكن كان ذلك سيثير 
غضبه» ولذلك قلت: "إلى حجر 

نظر إلي ثم قال: 'سننظر في ذلك". 

أجل أ الك خظا موفقا": 
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سألني» "ما هو وضعك الحقيقي في هذه القضية؟" 

أجبته» "أمامي سبعة أيام لكي أحل القضية". 

سألني» 'وكيف حصلت على سبعة أيإم كاملة؟" 

'قمت بمراهنة توم والش". 

'ماذا كان الرهان؟" 

"راهنت على وظيفتي". 

'وزوجتك؟" 

'كلاء لم أراهن عليها". 

عي هل راهنت على واظيفتية؟* 

"كلاء إنها عميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي. عليها أن تطلق النار على أحد 
المسؤولين لكي تصبح وظيفتها في خطر". 

أجبرته على الابتسام. قال شافير: "أنا لا أعتقد بأنك ستتمكن من حل القضية في 
غضون سبعة أيام» ما لم يتقدم أحد ببلاغ ما إلى الشرطة". 

'ربما لا. هل لديك وظائف شاغرة؟" 

ابتسم مجدداً وقال: "أعتقد بأنك تجاوزت سن التوظيف في شرطة الولاية. ولكن 
الشرطة المحلية تبخت :دائما على أشخاص من وي الخبرة من أبناء: المدينة": 
وأضاف» 'ستحب الحياة هنا". 

"أجل» أعرف أنني سأحبها. فأنا أشعر وكأنني رجل جديد منذ الآن". وبغرض 
تغيير الموضوع سألته» "أين ذهبت إلى الصيد مع مادوكس؟' 

'في أرضه". 

"هل رأيت أي شيء؟" 

"أجل. رأيت الأشجار". وأضاف» "التقينا في منزله. إنه مكان كبير. ثم انطلقنا 
لصيد الغزلان. كنا ستة أشخاصء أنا ومادوكس» وأحد الرقباء لدي» وثلاثة من 
أصدقائه من أبناء المدينة". وأضافء 'تناولنا طعام الغداء في الغابة» وتناولنا 
المشروبات لدى عودتنا إلى نادي الصيد". 

"هل لاحظت أي شيء غير اعتيادي؟" 

"كلا. هل لاحظت شيئًا من ذلك القبيل؟" 

أجبته» 'كلاء باستثناء الإجراءات الأمنية". وسألته» "هل رأيت السياج الذي يحيط 


بالأرض؟" 
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المحته فقط. إنه محاط بالأضواء الكاشفة» كما لو كان معسكر اعتقالء باستثناء 
أن تفن الأشجواة ركا اجزذة الها او شات کی مافز کن اکا برج 
, خاص به لترحيل الموجات الخليوية" 

'لماذا؟" 

"إنه ثري" 

"أجل. متى جرت عملية الصيد؟" 

"قبل موسمين". 

"أتعني وى د 

"أجل. لدينا موسم للصيدء وموسم للتزلج» والوحل» والفيضانات» وموسم للذباب» 
ثم موسم لصيد السمك". 

عندما غادرت المدينة» كان موسم حفلات الأوبرا والباليه. قلت له: 'يمكن أن 
فقن المزع مشولا هنا" 

"أجل» إذا كنت تحب قضاء الوقت خارج المنزل". 

"أحب الأجواء الخارجية. وبالمناسبة» رأيت خريطة لأرض نادي كاستر هيلء 
ورأيت بعض المباني الخارجية البعيدة عن نادي الصيد. ما هي طبيعة تلك المباني؟" 

فكر للحظة قم قال خا آنا أغرف بان أحد هذه المباني عبارة عن مهجع 
للحراس. كما يوجد مبنى يشبه مخزن الغلال لمركباته. وهناك مبنى لمولدات الكهرباء". 

'مولد كهربائي؟" 

"أجل. لديه ثلاثة مولدات كهربائية تعمل على الديزل". 

وما حاجته إليها؟" 

أجاب شافيرء 'يمكن أن يحدث انقطاع في التيار الكهربائي عندما تهب العواصف 
التلجية. ولدى غالبية الناس شكل من أشكال المولدات الاحتياطية". 

"أجل. وهل شاهدت هذه المولدات؟" 

'كلا. إنها في مبنى حجري". وأضاف "إن الرجل المقيم في بوتسدام والذي يؤدي 
خدمات الصيانة لمولد الطوارئ هنا يقوم بصيانة مولدات نادي كاستر هيل". 

تذكرت أنني رأيت ثلاثة كابلات غليظة على الأعمدة الخدمية في أرض مادوكس 
ولذلك سألت» 'لماذا يحتاج هذا المنزل إلى هذا المقدار الكبير من الطاقة؟" 

فكّر للحظة كم أجاب» لست متأكدا من مقدار الطاقة التي يمكن لكل مولد 
إنتاجهاء وأع تقد ا أو اثنين كاحتياطي في حال تعطل أحد هذه 
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المولدات. ولكنك أثرت نقطة هامة. وسأحاول معرفة مقدار الطاقة التي تنتجها هذه 
المولدات". 

"ما الذي تفكر فيه؟" 

'بصراحةء لست أدري". ولكن هذه المولدات قادتني إلى السؤال؛ 'ما هي 
الأحاديث التي يتبادلها الناس حول نادي كاستر هيل" 

نظر إل وسألني» "هل تحقق في جريمة قتل أم في الأماكن التي توقف فيها 
صديقك؟” 

"أنا محقق جنائي» ولكنني فضولي. وأحب الشائعات". 

أجابنيء 'حسناء هناك الشائعة المعتادة. جميع الناس من المعربدين والسكارى؛ 
إلى الأثرياء غريبي الأطوارء يراقبون أظفاره وهي تنمو". 

"أجل وال "هل بز ون ساو كين الاد" 

"لا يكاد يزورها. ولكن يمكن أن تراه بين الحين والآخر في سارناك لايك أو 
لايك بلاسيد". 

"هل سبق أن شاهد أحد السيدة مادوكس؟" 

"5 أعرف» فهي بعيدة عن الأضيواء منذ زمن بعيد". 

"هل له خليلة؟" 

"لا أعرف أن لديه صديقة". 

الخلا" 

قال الرائد شافير: 'أثار إعجابي بوصفه رجلا مهذبأء ولكنه رجل يتباهى 
برجولته. ما هو رأيك؟" 1 

"الرأي نفسه. أعتقد بأنه في فريقنا". ثم سألته» "هل تعرف عدد مرات زيارته 
للنادي؟” 

'ليست لدي أدنى فكرة. في العادة» يتم إبلاغ الشرطة المحلية أو شرطة الولاية 
عندما يرحل المقيمون في بيت صيد ضخم» أو في مخيّم كبير» لكي تقوم الشرطة بمراقبة 
المكانء ولكن لدى مادوكن خراس يعملون بدوام كامل» وعلى مدار الساعة وطوال أيام 
الأسبوع". وأضاف 'وعلى حد علميء لم يسبق أن ترك ذلك المكان بدون حراسة". 

كنت قد تكهنت بذلك بناء على ما قاله لي مادوكسء والآن تأكد ظني. سألت 
الرائد شافير "هل أشار أحد إلى أن نادي كاستر هيل يعني شيئا عدا كونه ناديا 
خصوصيا لصيد الحيوانات والأسماك؟" 
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احتسى القهوة فيما كان يمعن في التفكيرء ثم أجاب؛ "حسناء عندما كان يجري 
بناء المنزلء قبل عشرين سنة تقريباً - أي قبل عشر سنوات من قدومي إلى هنا - 
. سمعت بأنه لم يجر التعاقد مع أي من المقاولين الفح و حكنت الشاتهات :عنم أنه 
المقاولين الذين كانوا يبنون المكان شيّدوا ملجأ يحمي من الغبار الذرّي» وسياجا بطول 
خمسة وعشرين كيلومتراء وهو ما تبين أنه خبر صحيح» وهوائيات لاسلكية» وأجهزة 
أمنية في محيط الأرضء وهو ما تبين بأنه صحيح أيضا. وأعتقد بأنه جرى تركيب 
مسو لداك الفيةال خسفيها أنضنا: وتكدقة الكناتهات عن أن أحتكاها غوباء اون 
ويذهبون» وعن شاحنات نقل كانت تصل في منتصف الليل» وما إلى ذلك". وأضاف» 
"وكما تعرف» يتوفر لدى السكان القرويين الكثير من الوقت والمخيلة الواسعة. ولكن 
بعض الأخبار التي يتناقلونها كانت صحيحة". 

'أجل. إذأء ماذا يقول الناس بشأن النشاطات التي تحدث هناك؟" 

'حستا: خلت على تلك المعلوماك بطريقة غير مباشرة.:: ولكن ذلك حدف 
أثناء الحرب الباردةء ولذلك اعتقد كثير من الناس بأن النادي كان عبارة عن منشأة 
حكومية سرية". وأضاف 'وأعتقد بأن هذا افتراض منطقي بالنظر إلى حجم المشروعء 
وما كان يدور في أذهان الناس حينها". 

: لكن ألم يفكر أحد في السؤال عن ذلك؟" 

أجاب» 'وفقآ لفهمي للموضوع» لم يكن هناك أحد لكي يسأل كانت النشاطات 
تجري هناك سرا. ولم يكن أحد ليأبه كثيرا لو أنكر أحد العاملين : في المشروع حينها 
أن :يقون الما تانها للحكومة". و أصياقاء مل السكاع اليحليون' إلى التحلي بالوطنيةء 
وبما أنهم كانوا يعتقدون بان المقانق عبار 6 عن اة كو ميه ر نة افق تخر ا غل 
شعورهم بالفضول وبقوا بعيدين عن المكان". 

أومأت برأسيء فتلك كانت ملاحظة مثيرة. أعتقد بأنك إذا كنت ثريا تبحث عن 
الأمن والخصوصية:؛ فقد ترغب في الترويج لفكرة مفادها أن تلك منشأة حكومية سرية 
تعمل تحت غطاء ناد خصوصي. وكانت تلك فكرة جيدة بقدر ما كانت فكرة بناء سياج 
بطول خمسة وعشرين كيلومتراً. قلت لشافير: 'ولكنني أفترض الآن بأن الجميع يفهم 
بأنه ناد خصوصي لصيد الحيوانات والأسماك". 

اجات "لا يزال هناك القليل من الناس الذين يعتقدون بأنه منشأة حكومية سرية". 

يمكنني أن أرى مزية لمادوكس في المحافظة على حياة سرية. ٠‏ 

تابع الرائد شافير حديثه وقال: "انظرء إن إحاطتك لأرضك بسياج وأجهزة أمنية؛ 
أو توظيف حراس خصوصيين» أو حتى ممارسة العربدة الرومانية السرّية ليست عملا 
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مخالفاً للقانون. والأشخاص الأثرياء يقومون بأعمال أكثر غرابة من ذلك. إن الهوس 
والغرابة ليسا أمرين مخالفين للقانون". 

قلت للرائد شافير: "اللعبة لا تقتصر على الهوس والغرابة 5" 

"أوافقك الرأي» ولكن إذا اق ا دک و قا في 7 أشكال النشاطات 
الإجرامية» فأنا لا أعرف شيئاً عنه". ونظر إلى وقال: "إذا كنت تعرف معلومات أكثر 
مما تطلعني عليه» فهذا هو الوقت المناسب لكي تطلعني على كل ما لديك". 

أجبته» 'كل ما قيل لي هو أن له علاقة بعمليات التلاعب بأسعار النفط'. 

فكت الي كان في مقدوري ملاحظة أنه يعاني من المشكلات نفسها التي 
عانيت منها عندما سمعت هذا الكلام الفارغ من والش. قال لي: 'إذاء أن ت بن 
باين مادوكس» أحد الأثرياء في صناعة النفطء قتل عميلاً فيدراليا كان يقوم بمراقبة 
روتينية للضيوف القادمين إلى النادي والذين يمكن أن يكونوا متورطين في مؤامرة 
للتلاعب بأسعار النفط؟" وأضافء 'يبدو لي أن هذه نظرة متطرفة:» ألا تعتقد ذلك؟" 

'أجل» کا إذا رتا في هذا السياق..." 

"وما هو السياق as‏ النظرة؟ وما علاقة ذلك بالأمن القومي؟ ؟" 

كنت سعدا لأنه كان يصغي إلى بانتباهء ولكنني لم أكن سعيدا لسماعي ذلك 
السؤال. كان الرجل جائعا وكان بحاجة إلى شيء ليمضغه» ولكنني لم أكن لأخبره عن 
المعلومات البسيطة التي لها علاقة بمسألة نووية» ولذلك قلت متصنعا: 1 يا 
حضرة الرائدء النفط أكثر أهمية من النشاطات السوداء الخطرة. أعني أن باين 
مادوكس لا يعمل في صناعة العباءات. وعندما يكون للنفط علاقة الال يصبح 
كل شيء ممكناء بما في ذلك ارتكاب جريمة قتل'. 

لم يعلق على كالمو )نوكه استمر في النظر إلي. 

قلت له: 'دعنا نركز على التحقيق الجنائي. إذا كان في مقدورنا توريط مادوكس» 
فقد يقودنا ذلك إلى أشياء أخرى". 

'حسناء هل يوجد شيء آخر؟ أنا بحاجة إلى العمل على هذه القضية". 

نظرت إلى ساعتي» وقلت: "أو الذهاب إلى مسرح الجريمة الآن". 

أجابني» "الظلام شديد. سآخذك إلى هناك في الصباح". 

"هل يمكننا إنارة المكان هذه الليلة؟" 

'لقد أمرت بتأمين المكان» ولا يوجد أحد من أعضاء فريق التحقيق في مسرح 
الجريمة هناكء كما أن التوقعات لا تشير إلى احتمال انهمار المطر أو تساقط الثلج. 
اتصل بي عد التباغة السابغة (صباحاء وستقوم جزيازة اكان“ 
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'ربما لو ألقيت نظرة سريعة...' 
"إنك تسير بسرعة عالية أيها التحرتي. تناول العشاء مع زوجتك في مطعم ما. 
٠‏ هل يوجد لديك مكان تقيم فيه؟" 

"أجل» ذي بوينت". 

"أنت تنزل في ذي بوینت؟" 

"هل لديكم مشكلة في كيفية صرف الأموال الفيدرالية؟ كل ما حصلت عليه من 
واشنطن كان بعض أجهزة اللاسلكي الحديثة» وكلبا لشم رائحة القنابل ولكنه يعاني من 
الحساسية". 

السو اكوك a‏ عق ياه الإرهاب قضية كبيرة هنا". 


'ربما ليس الإرهاب العربي؛ ولكن يوجد لدينا مجانين محليون هنا". 


لم أعلق على كلامه. 

"هل هذا ما تقوم به زوجتك هنا؟ التحقق من نشاطات غرباء الأطوار المنتمين 
إلى الجناح اليميني؟" 

"لا يمكنني التعليق على ذلك". 


اعتبر شافير ردي بمثابة إقرار بما قال» وقال لي: "عندما عيّنت هنا قبل عشر 
سنين» تقريباء قدم بعض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للسؤال عن باين مادوكس"'. 

كان ذلك خبرا مثيرا للاهتمام. سألته» "ما هو الشيء الذي كانوا يريدون 
معرفته؟" 

'قالوا إنهم يجرون تحقيقاً عن ماضيه لأنه كان مرشحا لمنصب حكومي '. 

إنه الكلام لاو اس كا ا اي 
بنشاطات إجرامية» ولكن يمكن ريقو ضا أيضا: . في حالة باين مادوكس» 
يمكنني التصديق أنه كان مرشحا لنيل منصب حكوميء بقدر ما يمكنني التصديق بأنه 
يجري التحقيق بأمره لأسباب تتعلق بنشاطات إجرامية. في هذه الأيام» ليس ضروريا 
أن يحول أحد التحقيقين دون إجراء التحقيق الآخر. سألت شافير "هل حصل على ذلك 
المنصب؟" 

الم يحصل عليه بحسب علمي". وأضاف» "أعتقد بأنه كان يوجد شيء آخر يجول 
في عقولهم". سألني» 'إذأء ماذا كانت حقيقة نوايا هذا الشخص"" 

ف باه تخت :فن تن رت“ فى لج اة لام المتتحدة د تعنى بظاهرة 
الاحتباس الحراري". 
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"هل هو معها أم ضدها؟" 

ابتسمت بأدبء وقلت: "كل شيء جيد بالنسبة إلى باين مادوكس سيكون جيدا 
بالنسبة إلى الكوكب . 

وقف شافير وقال: 'لنذهب للبحث عن زوجتك'. 

وقفت» وغادرنا الكافتيرياء وتوجهنا نحو الردهة. خطرت ببالي فكرة ولذلك 
سألته. "في ما يتعلق بالشائعات القديمة» هل ذكر أحد على وجه التحديد ما هو نوع 
المنشأة الحكومية السرية التي كان يجري تشييدها هناك؟" 

"أتريد العودة إلى الحديث عن نادي كاستر هيل؟" 

"عودة وجيزة وحسب'. 

"وهل سيساعد ذلك التحقيق الجنائي؟" 

'ربماء ومن يدري". 

فال 2 ا كان هتاك ار فن اتقات حر نا كانت الحكومة تقوم بيناته". 

"هل لك أن تذكر مثالا على تلك التخمينات؟' 

'حسناء دعني أفكر؛ معسكر التدريب على البقاء» منزل آمن» برج لإطلاق 
الصواريخ» كلية للبحرية» محطة إذاعية". وأضاف» 'والسبب يرجع إلى تلك الأجهزة 
الإلكترونية والهوائيات". 

"هل تعاني المنطقة من الكثير من التشويش الإلكتروني” 

"لا يوجد تشويش على الإطلاق. وأنا أعتقد بأن هذه المعدات الإلكترونية لا تعمل 
أو أنها خارج نطاق الخدمةء أو أنها تعمل بتردد لا يمكننا التقاطه". 

تساءلت إن كانت وكالة الأمن القومي قد أجرت مسحاً إلكترونياً لنادي كاستر 
هيل. ولا بد أنها قامت بذلك في حال كانت وزارة العدل تشك في أمر ما. 

كانت كايت جالسة في الردهة» وكانت تتحدث عبر هاتفها الخليوي. وقبل أن 
نصل إلى المكان الذي كانت فيه قال شافير: 'تذكرت الآن أن أحد قدامى المحاربين في 
البحرية عاش في هذه المنطقة» وكان يقول للجميع بأنه يعرف ما كان يجري في نادي 
كاستر هيل؛ ولكن لم يكن مسموحا له الحديث عن ذلك'. 

بدا ذلك أشبه بكلام فارغ؛ ولكنني سألته» "هل تذكر اسم ذلك الشخص؟' 

'كلاء ولكن سأحاول معرفة اسمه» فلا بد وأن شخصا ما لا يزال يذكره". 

"أخبرني بما تتوصل إليه". 

قال: "أجل... أعتقد بأن اسمه كان فريد. أجلء» فريد. وكان يقول بأن نشاطات 
النادي على علاقة بالغواصات". 
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"غواصات؟ ما هو عمق هذه البحيرات بالضبط؟" 

'أنا أقول لك المعلومات التي أتذكرها. يبدو أنه أشبه بكلب بحر قديم يريد أن 
.يطفو على سطح الماء". 

أنهت كايت مكالمتها الهاتفيةء ونهضتء وقالت: "أنا آسفة. كنت أنتظر تلك 
المكالمة". 

كان يوجد ناض آخرون في الردهة» بمن فيهم الرقيب المناوب» ولذلك قال 
شافير كلامآ بغرض الاستهلاك العام: "أعبّر عن أسفي مجددا لمقتل التحرتي مولر. 
أرجو أن تطمئنا إلى أننا نبذل كل ما في وسعنا للكشف عن أسباب هذه المأساة". 

قلت له: "إننا نقدّر ذلك. أشكرك على القهوة". 

"هل تحتاج إلى الإرشادات للوصول إلى ذي بوينت”؟" 

'ستكون الإرشادات مفيدة". 

أعطانا الإرشادات» وسألنا: "ما هي المدة التي تنويان المكوث فيها هناك؟" 

أك "إلى أن قم من عملا 

قال: 'لن يستغرق ذلك وقتاً طويلاً إذا كنتما تدفعان ألفي دولار لليلة الواحدة. إذا 
كان يوجد أي شيء يمكنني مساعدتكما فيه» أخبراني". 

قلت له: "في الواقع... هل تعانون من أية مشكلات هنا بسبب الدببة؟" 

أشاحت كايت بناظريها. 

قال لي الرائد شافير : 'تعتبر منطقة أديرونداك موطناً لأكبر عدد من الدببة 
السوداء في الشرق. المسمل هذا 3 تضاف دنا في الغابة" 

'حقا؟ وماذا سيحصل عندئذ؟" 

أجاب» "الدببة السوداء لا تعتبر شديدة العدوانية. ولكنها فضولية» وذكية» وربما 
تقترب منك". وأضافء 'والمشكلة هي أن الدببة تساوي بين الناس والطعام'". 

"أنا متأكد من أنها تفعل ذلك» عندما تبدأ بالتهامك". 

"أعني أن الناس - الذين يقيمون المعسكرات ويتريضون في الجبال - يحملون 
طعامهم معهم والدببة تعرف ذلك". وأضاف» "إنها تفضل تناول طعام غدائك على 
التهامك. وإياك أن تقترب من صغارهاء فالإناث تتميز بأنها تدافع بقوة شديدة عن 
صغارها". 

"ومن أين لي أن أعرف بأني قريب من صغار الدببة" 

'ستعرف. كما أن الدببة تصبح كثيرة النشاط بعد الساعة الخامسة من بعد الظهر". 
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'كيف يعرفون كيفية تحديد الوقت؟" 
'لست أدري. المهم أن تتخذ تدابير احتياطية إضافية بعد الساعة الخامسة من بعد 
الظهرء فهذا هو وقت بحثها عن الطعام'. , 

"أجل» لكن سؤالي هو هل يمكن لمسدسي الغلوك من عيار 9 ملم أن يوقف دبا؟" 

"لا تطلق النار على الدببة أيها التحري. لقد دخلت إلى أراضيهاء ولذلك كن لطيفاً 
معها. استمتع برؤية الدببة". 

قالت كايت: 'نصيحة ممتازة". 

لا أعتقد ذلك. 

أنهى شافير حديثه عن الدببة وقال: "لم أحتج إلى التعامل مع هجوم قاتل من دب 
منذ سنين". وأضاف» "كانت مجرّد هجمات بسيطة". 

"هذا أمر مطمئن". 

قال لنا شافير: 'يوجد كتيّب يحكي عن الدببة يمكن أن تجده هناك» وأنا أنصحك 
بقراعته". 

إذا كانت الدببة اللعينة بهذا القدر من الذكاء والفضولء ينبغي على كايت قراءته 
أيعنا: 

وجدت كايت الكتيّب» ثم قدمت للرائد شافير بطاقتها وقالت: "هذا هو رقم هاتفي 
الخليوي". ٠‏ 
تصافحناء ثم غادرت وكايت المبنى ومشينا في المرآب المزود بالأنوار الكاشفة. 

قالت كايت: "لا أريد سماع المزيد عن الدببة". 

"اقرئي لي هذا الكتيّب وحسب". 

"اقرأه بنفسك". دست كايت الكتيّب في جيب سترتي وسألتني» "هل ذكر شافير 
شيئا مثيرا للاهتمام؟" 

"أجل... نادي كاستر هيل منشأة بحرية سرّية للغواصات". 

"غواصات؟ هل هذا ما قاله لك شافير؟" 

'كلا. هذا ما قاله فريد". 

'ومن يكون فريد؟" 

الست أدريء ولكن فريد يعرف أكثر مما نعرف نحن". 
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الفصل 27 


رك السار خت قر مقس اساي ورت لحرت ويذات لسن عدن 
EN‏ | 

وفيما كنت أسير في راي بروكء سألتني كايت» "حسناء أخبرني عما قاله الرائد 
شافیر ؟" 

'سأفعل. ولكنني الآن أفكر". 

'بماذا تفكر ؟" 

"بشع قاله هاف 

اما هو ؟' 

اهذلاما أحارل أن اکر كان كينا خط افك قن شي احور 

"ناذا تقول 4" 

"لا يمكنني أن أتذكر. هذا تقاطع". 

"جعةء انعطف شمالاً. هل تريدني أن أقود فيما تمعن في التفكير؟' 

'كلا. كفي عن إزعاجي. كان ينبغي أن أقول شيئاً. أنت تفعلين ذلك دائما". 

'كلاء أنا لا أفعل ذلك. إذا كنت تريد إخباري يكن ها قالة لك شاقن فالأمر عائد 
إليك". 

اخنينا": لتمطفدك تخو الظريق 86 الى كان مما وبخالياً- وشا كنت اأقود 
السيارة. سردت لها ما دار من حديث بيني وبين شافير. كايت مستمعة جيدة» وأنا 
قاص جيد للوقائع عندما أريد أن أكون كذلك. ولكن الوقائع والمنطق ليسا شيئا واحداء 
ولم أستطع تذكر كلمة يمكن أن تساعدني على التوصل إلى شيء. 

عندما أنهيت كلامي» سألتني كايت» "هل تذكرت كلمة ما؟' 

گلا دغيتا نغيّن الموضتوع": 

'حسنا. ريما سيساعدنا ذلك". وسألتني» "هل تعتقد بأن نادي كاستر هيل منشأة 
حكومية أو كان كذلك في يوم من الأيام؟" 

'كلا. إنه عمل قام به مادوكس من بدايته إلى نهايته. فكري أيتها الدكتورة نو". 
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ا اس وه أنت تعتقد بأن النادي يعني ما هو أكثر من ناد للصيدء بل 
وأكثر من مكان يلتقي فيه متآمرون". 

'أجل» يبدو أن هناك مستوى تكنولوجياً هناك لا ينسجم مع الغاية المصرّح عنها 
للمكانء ما لم تكن حقيقة الأمر مطابقة لما قاله لنا مادوكس من أن زوجته أرادت أن 
يكون ملجأ في حال اندلعت حرب نووية". 

أجابت كايت: 'أعتقد بان ذلك جرء من قصيضية التضايلية؛ أي تفسير منطقي لما 
كان يَعرف بأننا سنسمعه في النهاية عن بناء ذلك المكان قبل عشرين عاما". وأضافت 
"إنه في غاية الذكاء". 1 

'"وأنت تبدين ذكية ولامعة بشكل خاص هذه الليلة". 

ارف ا جر راک قدو يليد ركنييا على کر كين عدي 

"هذا الهواء الجبلي يعكر صفو دماغي". 

"هذا واضح. كان ينبغي أن تضغط على الرائد شافير أكثر عند حديثه عند بعض 
من هذه النقاط". 

أجبتها بنبرة فيها شيء من الحدة» "كنت أبذل أقصى ما يمكنني بذله للحصول 
على تعاون طوعي منه". وأضفت» اليس من السهل على شرطي استجواب شرطي 
آخر". 

امنا عندما أخرجتني من الغرفةء افترضت بأنكما ستتآلفان ويفصح كل منكما 
يما لدي لاخر" 

خطرت ببالي الكلمتان "عليك اللعنة"؛ ولكن التفوه بهما هو طريقة للبدء 
بالمشاجرات. قلت 'سأقوم معك بالضغط عليه أكثر غدا يا عزيزتي". 

'اربما كان يجدر بك أن تخبره بما عثرنا عليه في جيب هاري". 

'لماذ!؟" 

'حسناء أولاً إنه العمل الصائب الذي ينبغي القيام به. وثانيأًء ربما كان يعرف ما 
تعني عبارة 'إلف'". 

'أنا أشكَ في ذلك". 

من ضار هة ,دهده التعلومات”: 

السنا بحاجة إلى ذلك. فأصدقاؤك في مكتب التحقيقات الفيدرالي يتميزون بذكاء 
حادّء وسيكتشفون تلك الحروف بأنفسهم. وفي حال لم يفعلواء فستفعل ذلك شرطة 
الولاية. وفي حال لم تفعل» عندها سنسأل باين مادوكس عما تعنيه العبارات مادء ٠‏ 
ونيوك» وإلف". 
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'ربما ينبغي عليك أن تقوم بذلك؛ فهو يعرف معانيها". 

'بالطبع إنه يعرف معناها... انتظريء لقد وجدتها". 

التفتت إلي» وقالت: 'ماذا تقول؟ عرفت ما تعنيه تلك العبارات؟" 

"أجل» أجل عرفت معناها. العبارتان ماد ونيوك اختصاران لمادوكس ونووي. 
ولكن إلف كلمة أوائلية (مؤلفة من الأحرف الأولى لعدة كلمات)". 

"لأية كلمات؟" 

الرأي هاري مولر في باين مادوكس: لعين حقير شرير". 

عادت إلى مقعدهاء وقالت: "أخرق". 

واصلنا سيرنا بصمت» وغرق كل منا في أفكاره. 

و أكير:اء قات كات "هناك متو عة تسى خرية'تدزين: ارهن الا 


احق" 
"إن قسمنا المحلي يتعاطى معها". 
حا" 5 


"إن جبهة تحرير الأرض هي المسؤولة عما نسميه الإرهاب البيئي. فقد أحرقت 
مشاريع بناء من أجل إنقاذ الأرض» ووضعت مسامير فولاذية كبيرة في جذوع 
الأشجار من أجل إعطاب المناشير الآلية» حتى أنها زرعت قنابل في ناقلات النفط". 

'حسناً. إذأ أنت تعتقدين بأن مادوكس ينوي زرع قنبلة نووية في اجتماعه 
التالي". 

لست أدري... لكن ربما تكون هناك صلة بين إلف» والنفط» ومادوكس". 

'لقد نسيت عبارة نيوك". 

"أعرف ا أنا أحاول فقط إيجاد صلة ما يا جون. ساعدني في هذا الأمر". 

أجبتهاء "أنا لا أعتقد بأن السيد باين مادوكسء الذي يدعي بأنه ساعد على إلحاق 
الهزيمة بالإمبراطورية السوفياتية» آل به الأمر إلى مصارعة حفنة من قاطعي 
الأشجار والسيدات ذوات الأرجل الكثيرة الشعر". 

امتنعت عن الرد لبضع ثوان» ثم قالت: 'حسناء إن تعليلي أفضل من 'لعين حقير 

اليس بدرجة كبيرة". 

كانت الغيوم تندفع تحت هلال برتقالي ساطع» وكانت الأوراق تتطاير داخل 
حزمتي أضواء السيارة الأمامية. 
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كنا لا نزال داخل حدود محمية المنتزه» ولكنَ تلك المنطقة بدت وكأنها خليط 
من الأراضي العامة والخاصةء وكانت توجد منازل متفرقة على امتداد الطريق العام 
ولاحظت وجود الكثير من المنتجات الموسمية في المروج الأمامية؛ أكواز الذرةء 
اليقطين» وما إلى ذلك. كما كان هناك بعض الإعلانات الخاصة بمناسبة الهالووني: 
مشعوذات» هياكل عظمية» مصاصو دماءء وما إلى ذلك من السخافات التي تبعث على 
القشعريرة. كان الخريف جميلاً على نحو ملفت وغامضا على نحو مثير. 

سألت كايت» "هل تحبين فصل الخريف؟" 

'كلا. فالخريف يعني الظلمة والموت. أنا أحب الربيع". 

الكنني أحب فصل الخريف. فهل أنا بحاجة إلى مساعدة؟" 

"أجل؛ وأنت تعرف ذلك". 

"أجل. لقد تعلمت قصيدة عندما كنت في الثانوية العامة. هل ترغبين في 
سماعها؟" 

'حسناً". ابتلعت ريقيء وابنتحضرت ذاكرتيء وقلث: *الآن. حل فصل الخريف: 
والفاكهة المتساقطة» والرحلة الطويلة نحو عالم النسيان. هل بنيت سفينة الموت؟ حقاء 
هل قمت بذلك؟" 

بقيت هادئة لفترة ثم قالت: "هذا مرض". 

"أنا أحبه". 

القن طا كديا قوذ 

واصلنا سيرنا بصمت» ثم قامت كايت بتشغيل المذياع الذي كان مبرمجاً عند 
تردد محطة محلية تبث أغاني الغرب. كانت راعية بقر تغني على أنغام آلة وترية 
كيف لي أن أفتقدك إذا كنت لا تبارح مكانك؟ 

قلت: "هل تمانعين إذا أطفأته؟ أنا أحاول التفكير". 

لم ترذ كايت على كلامي. 

'كايت؟ عزيزتي؟ مرحبا". 

"جون... اتصالات لاسلكية". 

"ناذا تقوالين؟" 

'يوجد تردد فائق الغلو “بو أتش أف“ وتردد متخفطن دا لق أل أف إلخ... 
ألا يوجد تردد بالغ الانخفاض 'إي أل أف“؟" 
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نظرت إليهاء وقلت: "هذا ما كنت أحاول أن أتذكره. إنها الهوائيات اللاسلكية في 
كاستر هيل". 

سألتني» "هل تعتقد بأن مادوكس يتواصل مع شخص على تردد بالغ الانخفاض؟' 

"أجل. أعتقد بأن هاري كان يقول» اضبطوا ترددكم عند التردد بالغ الانخفاض". 

'ولكن لمذذا يستخدم هذا التردد؟ ومن هم الذين يستخدمون نطاق التردد بالغ 
الانخفاض؟ الجيش؟ الطيران؟" 

"أنا لا أعرف» لكن بصرف النظر عمّن يستخدمه» يمكن إخضاعه للمراقبة". 

قالت: "أنا متأكدة بأنه إذا كان مادوكس يرسل إشارات أو يستقبلهاء فهو يفعل ذلك 
علانية. أعني أنه يجري تشويش رسائله أو تشفيرها". 

"أجل. لكن ينبغي أن تكون وكالة الأمن القومي قادرة على فك أي نوع من 
الشيفرة". 

سألتني كايت» "مع من يتصل ولماذا؟" 

الست أدري. ونحن بحاجة في هذه الأثناء إلى معرفة المزيد عن الموجات 
اللاسلكية ذات التردد بالغ الانخفاض. انظريء ربما كان هذا هو السبب الذي يجعل 
كل شخص هنا غريب الأطوار إلى حدٌ بعيد. إنها موجات التردد بالغ الانخفاض. 
هناك أصوات تعلو في رأسي. هناك شخص ما يقول لي أن أقتل توم والش". 

قلسن و م کن 

واصلنا سيرنا في عتمة الليل» ثم قلت: "باين مادوكس» نووي» تردد بالغ 
الانخفاض. أعتقد بأن كل ما نحتاج إلى معرفته موجود في هذه الكلمات". 

"آمل أن يكون ذلك شد فنحن لا نعرف الكثير عدا ذلك”". 

قلت لها: 'لماذا لا نذهب إلى نادي كاستر هيل ونحصل على المعلومات من 
مادوكس بالقوة؟" 

"أنا لست متأكدة من أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي سيوافق على ذلك". 

"شا جا في كلامي. ماذا لو كان هذا الحقير يخطط لمناسبة نووية؟ ألا يعد ذلك 
مبرراً لكي أعذبه إلى أن يتكله؟" 

قالت: "إن ما يزعجني هو ”ماذا لو“. وحتى وإن كنا متأكدين بنسبة تسعة 
وتسعين في المئة... فنحن لا نقوم بعملنا على هذا الوجه. إننا لا نفعل ذلك". 

أجبتهاء "بل سنفعل. عندما نهاجم في ا ا و ا إذا كان الهجوم 
نوويا - سنبدأ بضرب المشتبه فيهم". 
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'يا إلهيء أرجو ألا نفعل". أزمت الصمت فترة من الوقت ثم قالت: "إننا بحاجة 
إلى التبليغ عن كل ما سمعناه؛ وعرفناه» وتكهنا به. دع مكتب التحقيقات الفيدرالي 
يتولى الأمر انطلاقا من ذلك". 

'حسناء ولكننا نحتاج ل تعن لوقا لكي نجمع معلومات أكثر دقة". 

"حسناًء لنقل إننا سنقوم بذلك في مثل هذا الوقت غدا مساءًء سنذهب إلى توم 
والشن يكل ها تسكن من جمعة» هل تو افق 14 

لم أعد أثق بوالش بعد الآن» ولذلك ريما أتجاوز القواعدء وأتوجه مباشرة إلى 
النقيب باريزي رئيسي في الوحدة التكتيكية في قسم شرطة ولاية نيويورك. 


"جون؟" 


ذكرتها بالقول: 'لدينا أسبوع". 
'لسنا ندري إذا كان لدى الكوكب أسبوع". 
نقطة مثيرة للاهتمام. قلت: 'لننظر ماذا سيحدث في الغد". 
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الفحل 28 


كانت تفصلنا عن فندق ذي بوينت مسافة تقل عن ثلاثين كيلومتراء ولكن المكان 
كان شديد العزلة لدرجة أنه بالرغم من إرشادات شافير» وخريطة ماكس» كان على 
كايت أن تتصل بالمنتجع لكي يزودنا بتوجيهات تساعدنا على الوصول إلى الطريق 
الذي لا يظهر على الخريطة. 

oO a‏ طم هلق E O‏ انان 
بدت أشبه بدرب هندي طرأ عليه بعد التطوير. 

فاك كارك أنه ر عدرل ا 

كل ما كان في إمكاني رؤيته هو نفق من الأشجار على ضوء المصابيح الأمامية 
الحبوانة: والكدن لكي اتسد تنس > نا ولي عجوت :في الق فت اتر 
أنني قريب من الطبيعة". ولكي أكون دقيقاء كان جانبا الطريق يبعدان عن السيارة 
مسافة متر تقريبا من كل جانب. 

وصلنا إلى بوابة ريفية يعلوها عقد مصنوع من أغصان الأشجار على شكل 
أحرف ذي بوينت. 

أغلقت البوابة» ولكن كان يوجد مجهار بجانبها. وبعد أن أنزلت زجاج النافذة 
ضغطت على الزرء وسمعت صوتا مشوشاً من المجهار يقول: "هل يمكنني أن 
أساعدك؟" 

"أريد تشيز برغر دبل وبطاطا مقلية مقطعة إلى شرائح طويلة» وعلبة كوكا كولا 
خالية من السكر ". 

'سيدي؟" 

"السيد والسيدة كوري» ضيفان مسجلان عندكم'. 

"أجل سيدي. اهلا بك في ذي بوينت". 

بدأت البوابة التي تعمل بالكهرباء تتحرك» وقال الصوت: "أرجو أن تواصل 
سيرك إلى أن تصل إلى المبنى الأول في جهة اليسار". 

سرت عبر البوابات» وقالت كايت: 'يبدو هذا المكان أكثر ألفة من نادي كاستر هيل". 
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من الأفضل له أن يكون كذلك بالنظر إلى مبلغ الألف ومئتي دولار لليلة الواحدة". 

"هذه لم تكن فكرتي" 

أجل .طهر ا الخشب» فتوقفت بجانب الطريق 
رجن بن السيازة وفنا في النمنء فح اباب راشا يتا شاب وقال: "أهلا بكما: 
هل قضيتما رحلة جيدة؟" 

أجانت کات آل شكرا لكة. 

صعدنا الدرجات التي تؤدي إلى المبنى الريفي» وقال الشاب الذي كان يرتدي 
ثياباً عادية "اسمي جيم". تصافحنا استعدادا للإقامة في المكان الذي اعتقدت بأنه أليف» 
ومريح» وربما سخيف. قال جيم: 'اتبعاني . 

دخلنا المبنى» الذي كان يضم مكتب المنتجع؛ ومحلاً لبيع مصنوعات أديرونداك 
اليدوية» وبعض الملبوسات الجميلة باهظة الثمن والتي لفتت انتباه كايت. 

لأحظلنت أن الفسساة يكين نيول فما يزين مخاجن :بيع الملبوسات::وكنت 
متأكداً من أن السيدات في سفينة التايتانك توقفن عند متجر بيع الملبوسات في السفينة 
بمناسبة تنزيلات الغرق التي بلغت خمسين في المئة وهن في طريقهن إلى قوارب 
النجاة. 

على أية حالء تجاوزنا متجر الثياب» وجلسنا على كراسي مريحة بالقرب من 
طاولة. فتح جيم ملفنا وقال: "هذه رسالة لكما". وقام بتسليمي بطاقة 5 کت خلا انز 
اتف كانت من اة وال لر 7:17 ضماها. 

وبما أنني لا أذكر أننا أخبرنا توم والش بمكان مبيتناء فلا بد وأن والش علم 
بالأمر منذ مدة وجيزة عن طريق الرائد شافير. لا توجد مشكلة» لكن كان علي أن 
أذكر نفسي بأن والش وشافير على اتصال مستمر. 

أعطيت البطاقة لكايت التي نظرت إلى هاتفي الخليوي ورأت أنه لا يوجد 
ارال هالت جيم» "هل يقع الفندق خارج نطاق الخدمة الخليوية؟" 

أجاب» 'تتوفر الخدمة بين الحين والآخر. ويمكنكما الحصول على أفضل إرسال 
عندما تقفان في وسط ملعب الكريكت". اعتقد أن كلامه مضحك فبدأ بالضحك. 
وأقاته 'يمكن الحضول على الكدمة أحيادا في دي بوينت: 

لم يكن في استطاعتي المقاومة فسألته "ما الفائدة“ يا جيم؟" 

أزال الالتباس بالقول: 'ويتني بوينت أون أبر سارناك لايك. وهو المبنى الذي 
نحن فيه". وزاد جيم من معلوماتنا بقوله: "في الواقع» إننا لا نفضل استخدام الهواتف 
الخليوية هنا". 
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"ما هو السبب يا جيم؟" 

"إنها تحط من قيمة المكان". 

"ألا توجد هواتف في الغرف"" 

"هذا صحيح» ولكنك لا تستطيع الحصول على خط خارجي". 

وما هو سبب وجودها يا جيم؟" 

'لتبادل الاتصالات داخل المكان". 

"هل أنا معزول عن العالم؟" 

كلا سيدي. يوجد هاتف خارجي في هذا المكتب» وآخر في مطبخ نادي الصيد 
الرئيسي» والذي يمكنك استخدامه. وفي حال اتصل شخص بالفندق» كما فعل السيد 
والش» فسنوصل الرسالة إليكما". 

'كيف؟ عبر الإشارات الدخانية؟" 

"عبر ترك ملاحظة» أو الاتصال بهاتف الغرفة لديك". 

'حسنا". بدا أن للإقامة في هذا المكان ناحية إيجابيةء ولكن كانت هناك ناحية 
سلبية أيضا بالنظر إلى عدد المكالمات التي احتجنا إلى إجرائها في اليومين التاليين. 

واصل جيم تدوين المعلومات الخاصة بالحجز وقال: 'ليلتان» أليس كذلك؟" 

أجبته "أجل. أين يوجد المشرب؟' 

'سنتكلم عن كافة هذه المواضيع بعد لحظات". واصل جيم النقر على لوحة 
المفاتيح» ودفع المعلومات المطبوعة إليناء إلى جانب كتاب صور تذكارية لفندق ذي 
بوينت» وخريطة للأرض التابعة له» وما إلى ذلك. 

سألني جيمء 'بطاقة الاعتماد". خاطبتني كايتء "جونء لم لا تستخدم بطاقتك 
الشخصبية بدلا من البطاقة الحكومية؟" 

قلت لها: 'لقد سُرقت بطاقتى الاثتمانية". 

مت ؟" 

'منذ أربع سنوات تقريبا". 

ل مكل 

"لأن ما ينفقه السارق من مال أقل مما كانت تنفقه زوجتي السابقة". 

لم يبد كلامي مضحكاً لأحد سواي. أعطيت جيم بطاقتي الحكومية فقام بأخذ بياناتها. 

ر كلس کا علامات بواسطة قلم تأشير وقال: "إذا سرتما في هذا 
الطريقء وتجاوزتما كوخ التدفئة وملعب الكريكت» فستصلان إلى نادي الصيد 
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الرئيسي. وسيكون تشارلز في انتظاركما هناك". 

"أين يوجد المشرب؟' 

'قبالة نادي الصيد الرئيسي مباشرة»في عش النسر". ووضع علامة على الموقع 
وقال: "استمتعا بإقامتكما لدينا". 

وات أا 

غادرنا المكتب وسألتني كايت» 'لماذا تتصرف بفظاظة؟" 

"أنا آسف". 

"كلا أنت لست كذلك. هل سنتصل بوالش؟" 

'بالتأكيد. أين يوجد ملعب الكريكت؟" 

ركبنا السيارة وسرنا على الطريق» وتجاوزنا كوخ التدفئة» بصرف النظر عما 
يكون» ثم توجهنا نحو ملعب الكريكت» وعندها سألت» "هل تريدين مني أن أركض 
هناو أتضبل يو الشن؟؟ 

'كلاء إن تشارلز في انتظارنا". 

كان يوجد عند نهاية الطريق مبنى ضخم مصنوع من جذوع الأشجار مع شرفة 
أمامية - نادي الصيد الرئيسي - وهناك» رأينا شابا يرتدي سترة وربطة عنق وهو 
يلوح بيده لنا. أوقفت السيارة وخرجنا منها. 

نزل الشاب بضع درجات» ورحّب بناء وعرّف عن نفسه بأنه تشارلز وقال: 
'أعتقد أنني تحدثت إلى السيد كوري في وقت سابق". 


أجبته "هذا صحيح . 

أراد أن يمازحنا فقال: 'لدينا فيدراليون ودببة". 

'هذا رائع. هل يمكنك إطعامنا؟' 

أعتقد بأن تشارلز أراد أن يجعلني طعاما للدببة» ولكنني قلت: 'في الواقع» يجري 
تقديم العشاء الآن؛ وقد حجزنا مكانين لك". نظر إلى وقال: 'ينبغي ارتداء سترة وربطة 
عدق عند تتاول عام العشاء": 

"لا أملك أي منهما يا تشارلز". 

'يا إلهي. يمكننا أن نعيرك سترة وربطة عنق". 

المضحك هو أنهم يرضون عن سروال الجينز الأسود الذي ترتديه كايت» 
ولكنني بحاجة إلى سترة وربطة عنق. قلت لتشارلز: 'لن يكون ذلك ضروريا. أين 
يوجد المشرب؟" 
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أشار أيضا إلى مبنى ريفي آخر يبعد مسافة ثلاثين متراء وقال: "المشرب هناك 
يا سيدي. يوجد عدد من مشارب الخدمة للذاتية هناء وجميع الموظفين يقنمون 
. المشروباتء لكن إذا لم تجد أحدأ من الموظفين في أي من هذه المشارب» أرجو أن 

'ربما سأعجب بهذا المكان". 

قال: "اتبعاني من فضلكما". 

مدا فة عة حرجا مود إن الشر فة ورانا غرفة متخو الفكل كيك 
على الطراز السائد في أديرونداك الذي بدأ يثير أعصابي. 

قال تشارلز: "هذا هو مدخل البهو المؤدي إلى نادي الصيد الرئيسي والذي كان 
منزل ويليام أفيري روكفيلر". ) 

مر جزء من الثانية قبل أن أتمكن من قول نكتة جيدة. قالت كايت: "إنها غرفة 

ابتسم تشارلز وقال: "جميع القطع التي فيها أصلية". 

من الواضح أن تشارلز يستمتع بالأشياء الجميلة في الحياة. كان يوجد في وسط 
الغرفة طاولة وضع عليها وعاء فيه باقة من الأزهارء وزجاجة شراب في دلو فضي 
للثلج وثلاثة أكواب مزخرفة. فتح تشارلز الزجاجة؛ وملا الأكواب» وسلم كل واحد 
منا كوبه؛ ثم رفع كوبه وقال: "أهلاً بكما". 

أنا لا أحب شرب هذه الأشياء» ولكن لكي أكون مؤدباء وبما أنني كنت بحاجة 
إلى...» رفعت كوبي وشربنا جميعاً. 

أشار تشارلز إلى غرفة صغيرة بعيدا عن الغرفة المستديرة وقال: "هذا مشرب 
مكمّل يعمل بالخدمة الذاتية ويفتح نهارا ومساء من أجل راحتكما". 

كان الجو مريحا حينهاء ولكن تشارلز واصل حديثه» وقال: "وهنا" وأشار إلى 
فتحة يعلوها عقد في الغرفة المستديرة وقال: "هذه هي القاعة الكبيرة". 

نظرت إلى القاعة الكبيرة التي ذكرتني بالقاعة الكبيرة حيث جلست مع باين 
مادوكس. غير أنه كان يوجد في الطرف البعيد من هذه القاعة طاولتا عشاء كبيرتان 
ومستديرتان أمام مدفأة كبيرة متوهجة. وكان يجلس إلى كل من الطاولتين حوالى عشرة 
من الرجال والسيدات» وكانوا يأكلون ويشربون» وبالرغم من أنه لم يكن في مقدوري 
سماعهم» فقد كنت متأكدا من أنهم يشاركون في محادثات فكاهية لا طرافة فيها. 
قال تشارلز: 'يمكنك الوصول إلى غرفتكء الموهوك - وبالمناسبة كانت غرفة 
النوم الرئيسية لويليام أفيري روكيفلر - عبر القاعة الكبيرة. ولكن بما أنه يجري تقديم 
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العشاء» فقد ترغب في الذهب إلى مدخلك الخارجي والذي سأريك إيّاه بعد لحظات". 

قلت ددا عة يننا بحاحة إلن أ شرت قينا أي 

أوماً برأسه وقال: 'بالتأكيد. إذا ترركت مفاتيح سيارتك معيء فسنعتني بها وننقل 
أمتعتك إلى غرفتك”". 

أجابت كايت» "لا توجد لدينا أمتعة". من الواضح أن ذلك أثار قلق تشارلز الذي 
اعتقد أننا التقينا عند محطة للشاحنات في مكان ما. وأضافت» 'كانت رحلة مفاجتئة» 
وستصل أمتعتنا غدأ. وفي هذه الأثناء» هل يمكنك أن تحضر لنا أشياء متنوّعة: فرشاتا 
أسنان» وماكينة للحلاقةء وما إلى ذلك؟" 

'بالطبع. سأطلب إرسال بعض من هذه الأشياء إلى غرفتكما". 

النساء عمليات للغايةء ناهيك عن قلقهن مما يفكر به الغرباء عنهن من أبناء 
المنطقةء ولذلك» لكي أكون زوجاً جيدا ومخلصاًء قلت لتشارلز: "إننا نحتفل بذكرى 
زواجناء وكنا نشعر بإثارة كبيرة» فلذلك وضعنا أمتعتنا في سيارة بنتلي» ثم ركبنا في 
سيارة الفورد عن طريق الخطأ". 

استوعب تشارلز كلامي» ثم عرض علينا زجاجة شراب أخرىئء ولكننا رفضنا 
معا العرضء وقلت: 'سنكون في المشرب. هل يمكنك إحضار بعض الطعام إلى 
هناك؟" 

ابكل تأكيد. إذا احتجتما إلى أي شيء آخرء ما عليكما سوى الطلب إلى أي من 
المى تلفي ”: 

'ماذا عن مفتاح الغرفة؟" 

"ليس هناك مفاتيح". 

'"وكيف ندخل الغرفة؟" 

"لا توجد أقفال". 

'وكيف أبقي الدببة خارجها؟" 

"الأبو اب مزودة بمسامير داخلية". 

هل يمكن للذ أن" 

"جون» دعنا نتناول الشراب". 

قلت لتشارلز: "أجلء» يوجد مفتاح لسيارتي. وهذا هو. أنا بحاجة إلى مكالمة 
توقظني عند الساعة السادسة صباحا". 

"أجل سيدي. هل ترغب في تناول طعام الفطور في غرفتكء أم في القاعة الكبيرة؟" 
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سايرتني في سخافتي» وأجابت» "أعتقد أنني سأشرب كأسأ صغيرة من الشيري. 
كلا ليكن شراب ستولي مزدوجاً مع عصير الليمون. كوبان من فضلك". 

'ممتاز يا سيدتي". : 

أحضرت كوبين صغيرينء ووجدت الثلج» والفاكهة» والشراب الاسكتلندي» 
والستولي» وحملت زجاجة في كل يدء وملأت الكوبين حتى حافتيهما. 

لامسنا الكوبين» وقالت كايت: "نخب هاري". 

أضفت "ارقد بسلام يا رفيقي". 

لم يقل أي متا شيئاً فيما كنا نريح أنفسنا من عناء يوم طويل حافل بالأحداث كثير 
الأحزان. 

وأخيراء قالت كايت: "ألا ينبغي علينا أن نتصل بتوم؟' 

تحققت من هاتفي الخليوي مجدداء ووجدت أن الإرسال متوفرء ولكنني قلت: "إن 
استخدام الهواتف الخليوية غير محبّذ في فندق ذي بوينت» يا سيدتي". 

'ماذا لو كانت المكالمة هامة؟" 

"عندها سيتصل مجددا". 

أعدت ملء كوبيناء وقلت: "إذا كان الشراب يُقدّم بالمجان» كيف تتوقعين أن 
يجنوا أموالا منا لقاء ألف ومئتي دولار لليلة الواحدة؟" 

ابتسمت» وأجابت» “ربما يأملون بأن نأوي إلى الفراش باكرا. وبالمناسبةء ينبغي 
عليك ألا تستخدم بطاقتك الائتمانية الحكومية". 

أجبتهاء "انظري إلى المسألة من هذه الزاوية؛ إذا كان العالم سيصل إلى نهايتهء 
ما هو الفرق الذي سينتج بسبب ذلك؟" 

فكرت في ما قلتهء ولكنها لم تجب. 

واصلت كلاميء وقلت: 'وفي حال تمكنا من إنقاذ العالم» هل تعتقدين بأن 
الحكومة ستطلب منا رد الأموال التي صرفناها في هذا المكان؟" 

أجل" 

"إذأء ما الذي يحفزني لإنقاذ الكوكب؟' 

"إنها وظيفتك لهذا الأسبوع". احتست شرابهاء ونظرت إلى المدفأة» وقالت: 
"حسناء إذا كان العالم سينتهي» فهذا مكان جيد لكي ننهي حياتنا فيه". 
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"أجل» وكذلك نادي كاستر هيل". 
امات يد سا و ا عن المو اة 
سألتهاء "هل تلعبين البلياردو؟" 
كنت ألعب البلياردوء ولكنني لست لاعبة ماهرة". 
يبدو أننا في عجلة". استدرت حول المنضدة؛ ومشيت نحو طاولة البلياردو حيث 
كانت الكرات في المثلث البلاستيكي. وضعت كوبيء وخلعت سترتي الجلدية» وسحبت 
قميصي لكي أخفي مسدسي» ثم اخترت عصاء وقلت: "هيا لنعلب 
قامت كايت عن مقعدهاء وخلعت سترتها 0 الجلد الشامواء وغطت 
مسدسهاء ورفعت كمّي قميصهاء واختارت عصا. 
رفعت المثلث عن الكرات» وقلت لكايت: "ابدئي بضرب الكرات". في الواقعء أنا 
لم أقل تلك العبارة بالضبطء وإنما قلت: "ابدئي اللعب يا سيدتي". 
وضعت شيئا من المسحوق على يديهاء وانحنت فوق الطاولة» وضربت الكرة. 
كانت ضربة جيدة» ولكن لم تسقط أي من الكرات. 
أستقطت ثلاث كرات ثم أخطات كرة سهلة: اعتقدت بان الشرات الامكظتدى بدا 
يؤثر في قدرتي على التنسيق بين يدي وعيني» أو ربما كنت بحاجة إلى كأس أخرى. 
أسقطت كايت ثلاث كرات» واستنتجت بأنها كانت تلعب البلياردو من قبل. 
أخطات كر ة سديلة أكوى» فقالت: هل أنت ثمل» أم أنها العجلة؟" 
"اليوم ليس يومي في اللعب". ' 
أسقطت أربع كرات أخرىء ولذلك استسلمت» وأعدت ترتيب الكرات» وقلت: 
'لنلعب مقابل خمسة دولارات لكل كرة". 
"سبق أن قمنا بذلك". 
ابتسمت وسألتهاء "أين تعلمت هذه اللعبة؟" 
رشت على وجا اة غ وجات أ ماك لا نزي أن رة 
الجواب". 
كانت نتيجة المباراة الثانية متقاربة أكثر لأن الشراب بدأ يؤثر فيها. 
كنت أقضي ف في الواقع وقتأ مسلياء وألعب البلياردو مع زوجتيء وأنصت إلى 
حسيس النارء في غرفة جميلة ودافئة داخل ASE‏ 
دخلت إحدى الفتيات إلى المشرب وهي تحمل صينية من المقبلات؛ وقمت 
e‏ على إعداد المنضدة. قالت الفتاة: "مرحباء ل آمي. أهلا بك في ذي 
ينت". وسألتني» "هل يمكنني أن أقدم لك شراباً؟' 
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أجبتها "كلا ولكن اشربي أنت". 

رفضت آمي دعوتيء وقالت: "هذه هي قائمة وجبة الفطور. وما عليك سوى 
اختيار ما تريد» والوقت الذي تريدنا أن نرسله إلى غرفتك» والاتصال بالمطبخ". 

نظرت إلى صينية المقبلات» وسألت آميء "أين السجق الملفوف بالعجين 
المخبوز ؟" 

بدا عليها الإحراج» وأجابت» 'يقول رئيس الطهاة» وهو فرنسيء بأنه لم يسبق أن 
سمع بهذا الاسم". وأضافت» "أنا لا أعتقد بأنه يتوفر لدينا أي نوع من السجق". 

"آمي» هذه أميركا. قولي لبيار..." 

قاطعتني كايت» شالت "امي اطلبي من رئيس الطهاة استخدام سجق الفطور ". 
وشرحت مرادها فقالت: مع خردل رجاء". 

وعدت آمي بأن تعود وغادرت المشرب. 

قلت لكايت: "هذه البلاد في طريقها إلى الجحيم". 

"جون» استرح قليلا. جرب بعضا من هذه". وسلمتني قطعة من السلمون المدخن 
والتي رفضت أن أتناولها. 

قلت: "كنت أتوقع أن أتناول طعاما حقيقيا هنا. أعني» إننا في الغابة. وكما 
رفن أك ان أعاوق قرات من نه الجافؤين ٠‏ يخة الاه تذكرت رسا 
الهاتفية إلى هاري» وملأت لنفسي كأسا أخرى من الشراب الاسكتلندي. 

قالت كايت: "أنا أدرك بأنه كان يوما صعبا جدا عليك يا جون. ولذلك فرّج عن 
كربك» واشرب» وافعل كل شيء يمكن أن يشعرك بمزاج أفضل". 

لم أجب» و لكنني أوفات برأسي. 

حملنا كأسينا إلى غرفة الألعاب. جلست إلى طاولة الورق»ء وجلست كايت 
أمامي. فتحت مجموعة جديدة من ورق اللعب وسألتهاء "هل تلعبين...؟" 

"سبق أن لعبتهاء ولكنني لست ماهرة فيها". 

ابتسمت» وقلت : "الفيشة الحمراء تساوي دولارا واحداء والفيشة الزرقاء تساوي 
خمسة دولارات» وأنت المصرف". 

بدأت أخلط الأوراق فيما أخذت هي وأعطتني فيشات بقيمة مئتي دولار. 

وضعت الورق أمامهاء وقلت: "اقطعي". قطعت المجموعة» وقمت بتوزيع خمس 
اولاق ءْ 
لعبنا قليلاء وكان أدائي في الورق أفضل من أدائي في البلياردو. ربما خسرت 
القدرة على التنسيق بين يدي وعيني» ولكن كان في مقدوري لعب الورق وأنا نائم. 
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نظرت كايت إلى هاتفها الخليوي» وقالت: "أعتقد بأنه ينبغي علينا الاتصال بتوم". 

"من يخسر هذه اللعبة يتصل بتوم". 

خسرت اللعبةء وخسرت اثنين وعشرين دولارأء ولكنها فازت بحق الاتصال 
بتوم والش. 

طلبت الرقم الهاتفي لوالش» وقالت: "إننا نرد على مكالمتك". وقامت بتشغيل 
المجهارء ثم وضعت الهاتف على الطاولةء وبدأت تجمع الأوراق. 

ستمعتة الها ينانا" 

أجابت كايت» 'في فندق ذي بوينت. وأين أنت؟" 

أجاب» "في المكتب". وهو ما اعتقدت أنه مثير وغير مألوف في هذه الساعة. 
سأل كايت "هل يمكنك التحدث إلي؟' 

شحكة: وقالت: "لا يمكنني التحدث بطريقة جيدةء فقد احتسيت أربع كؤوس من 
الستولي". 

خلطت الأوراق بالقرب من الهاتف» وقال والش: "هناك تشويش" 

قالت كايت: "أنا أخلط ورق اللعب". 

بدا عديم الصبر معها وسألهاء "ين جون؟" 

"إنه هنا". 

قلت: "أراهن". 

E‏ ل 

ألقت بفيشة بقيمة دولارء وقالت لي: "اقطع". 

فال و اش سادا تفلن 

أجابت كايت» "أنا ألعب..." 

"أتلعبين لوحدك؟" 

وكا كين اراق وو لضع هل أ ی 

قال وهو يتصنع الصبر: "أعني هل يوجد أحد عدا جون؟' 

گال رلت تين" 

ألقيت فيشة زرقاءء وقلت: "أبدأ بخمسة". 

ألقت فيشتين زرقاوين» وقالت: "أزيد عليك بخمسة". 

سأل والش» "هل تتكلمين معي عبر المجهار؟"' 

"أجل. كم ورقة تريد؟" 
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ورقتین". 
تغلبت علي بورقتين» وقالت: "من الأفضل أن يكون لديك ما هو أفضل من ثلاث 
أوراق من نوع واحد يا سيد". : 


قال الش: "اعذريني» هل يمكنك التوقف عن اللعب لدقيقة؟" 

قلبت كايت يدها على الطاولة N‏ 'جاء دورك". 

"أنت رفعت رهاني الافتتاحي. إنه دورك". 

"هل أنت متأكد؟" ۰ 

قال والش: "الدور دورك يا كايت. لكن قبل أن تضعي رهانك» ربما يمكن لجون 
أن يقول لي كيف سارت انون بينه وبين الرائد شافير". ش 

قلبت يدي على الطاولة» وتناولت مشروبيء وقلت: 'بما أنك تعرف بأننا في فندق 
ذي بوينت» فأنا أعتقد بأنك تكلمت معه؛ إذأً ماذا قال لك؟" 

'قال بأن كايت لم تحضر اللقاء؟" 

"هذا صحيح. أجريت معه محادثة بين شرطيين". 

"هذا ما كنت أخشاه. وماذا بعد؟" 

سألته» "ماذا قال لك؟" 

"قال لي بأنك أخبرته عن رهاننا. أعتقد بأنك في مزاج جيد للمراهنات اليوم". 

كان ذلك أقصى ما لدى والش من فطنةء ولذلك أردت تشجيعه على المتابعة في 
ذلك الاتجاه فضحكت. 

سألنيء "هل كنت تشرب؟ . 

"كلا سيدي. لا زلنا نشرب". 

قلت لوالش: "ألم يكن من المفترض أن تتصل بشافير قبل ذهابنا إلى هناك لكي 
تقول له إنني وكايت المحققان اللذان جرى تكليفهما بهذه القضية؟" 

'من الواضح أنك لا تنسى زلاتي حتى عندما تكون ثملا". 

'توم» حتى ولو كنت ميتاء لن أنسى أنك تلاعبت بي". 

نصحني السيد والش قائلاً: "أنت بحاجة إلى تعلم كيفية السيطرة على 

'لماذا؟ إنه الشيء الوحيد الذي يحفزني للذهاب إلى العمل". 
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تجاهل والش عبارتي» وسألني» "هل كان شافير متعاونا؟ هل حصلت منه على 
أية معلومات؟" 
2 "تومء بصرف النظر عما أخبرني به» فسيطلعك على التفاصيل. إنه يحب مكتب 

التحقيقات الفيدرالي". 

قال والش: "أعتقد بأنه ينبغي أن نواصل مناقشتنا بعد أن ترتاح قليلا". 

نا بخير". 

قال والش: 'حسناء لمعلوماتك فقطء تجري إعادة جثة هاري بواسطة الطائرة إلى 
نيويورك من أجل تشريحها". وأضافء "علمت بأن هناك آثاراً تدل على إساءة بدنية 
على ال 

لم أعلق على كلامه. 

قال والش: "من الواضح أنه لم يكن حادث صيدء ولذلك فإن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي يتعامل مع القضية على أنها جريمة قتل". 

سألته؛ “ما هو مفتاحك الأول لحل القضية؟ أرسل إلى بواسطة الفاكس تقريرا 
شاملا عن انرب و لحن من شافين": 

تجاهل نصيحتي وقال: 'لقد وصل فريق من العملاء من نيويورك وواشنطن» 
ركم عون ر و 

أجبته» 'طالما أنهم ليسوا هنا من أجل إلقاء القبض عليناء فسنتحدث معهم". 

"لا تكون مهووساًء إنهم يرغبون فقط في الحصول على معلومات كاملة منك". 

'حسناً. وفي هذه الأثناء» أنت بحاجة إلى قاض فيدرالي من أجل إصدار مذكرة 
تفتيش لأرض نادي كاستر هيل ونادي الصيد في أسرع وقت ممكن”. 

ل علو در انيه ا 

تدخلت كايت» وقالت: "توم أعتقد أنا وجون بأن باين مادوكس يتآمر من أجل 
القيام بأمر يتجاوز التلاعب بأسعار النفط". 

ساد الصمت لبعضن الوقتء وقطعه والش بالسؤال؛ "ما هو نوع هذه المؤامرء؟' 

"لا زلنا نجهل أي شيء عنها". ونظرت إلي» وحرّكت لسانها بالكلمات "مادء 
ونيوك» وإلف" ولكنني أشرت إليها بألا تخبره عنها. 

أجابت» "لا نعرف لغاية الآن". 

'إذا لماذا تعتقدان بأن هناك مؤامرة؟" 
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لت سافن الفيدالة مفك عدم تكرن هاخا باتو 

'اتصل بي غدا صباحا. أنا أعرف بأنه لا يوجد في المكان هواتف في الغرف 
وأن الإرسال الخليوي ضعيفء ولكن إيّاك أن تعبث معي". أضافء 'وإيّاك أن تفكر 
في تقديم فاتورة إقامتك في ذلك المكان"» وقطع المكالمة. ٠‏ 

قلت لكايت: "إنه دورك". 

أضافت ثلاث فيشات زرقاء إلى مجموع المبالغ التي راهنا عليهاء وقالت: "ياك 
أن ترفع الرهان". 

"هذه خمسة عشر دولاراء» مع خمسة عشر دولارا 00 


ألقت ثلاث فيشات زرقاء أخرى» وقالت: 'سأتسامح معك ". وكشفت عن فلوش 
من الكوبة» وسحبت المبالغ التي راهنا عليها نحوها. وسألتني» "ما هي أوراقك؟' 
"هذا ليس من شأنك". 


جمعت الأوراق» وخلطتهاء وقالت لي: "أنت خاسر سيى". 

'الخاسرون الجيدون خاسرون اسشا 

'أيها المغالي في رجولته". 

ئت تحټين رجولتي". 

لعبنا بضع مرات» وتقدمت عليها قليلا في لعب الورق» بالرغم من أنني بقيت 
الخاسر في البلياردو. قلت لها: 'لنلعب لعبة السهام. دولار واحد مقابل كل نقطة". 

ضحكت» وقالت: "لا يمكنك حتى أن تضع الكوب على فمك. وأنا لن أقف في 
الغرفة نفسها التي تقف تقف فيها فيما تحمل سهما في يدك". 

حا ا فت مل التوازن قليلاء وقلت: "يبدو ذلك ك أشبه بلعبة ثلاثية داخل 
صالون: ورق» وبلياردوء والسهام'. 

وجدت السهام» وتراجعت إلى الوراء ثلاثة أمتار بعيدا عن اللوحة الخشبيةء 
وبدأت بإطلاقها. أصاب أحدها اللوحة؛ في حين تاهت السهام الأخيرة بكل أسف وأدى 
سهم إلى إلصاق ستارة النافذة بالجدار. 

وجدت كايت الأمر مسلياء وقلت: 'دعينا نرى أداعك". 

قالت لي: "أنا لا ألعب بالسهام. ولكن في وسعك تكرار المحاولة"» وضحكت. 

عادت آمي حاملة صينية مغطاة بقطعة من القماش»ء ووضعتها على المنضدةء 
وقالت: "ها قد حضر الطعام. سجق من لحم الحبش مع التفاح المدخن". 

قبل أن أقول لها ما يمكن لبيار أن يفعله بالسجق الذي أعدهء قالت كايت: 'شكرا لك'. 
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نظرت آمي إلى السهام العالقة في الجدارء ولكنها لم تعلق» باستثناء سؤالنا. "هل 
اخترتما الطعام الذي تريدانه في وجبة الفطور؟" 
۰ حدق أن دراي انيه عار ارون لمم الفطور الذي لم يمكن لطاه 
- فرنسي حتى أن يفهم معناه. 

أردت مشاهدة نشرة الأخبار المسائيةء فسألت آميء "أين يوجد جهاز التلفاز؟" 

أجابت» "لا توجد أجهزة تلفاز في فندق ذي بوينت". 

'ماذا لو وصل العالم إلى نهايته؟ ألن نتمكن من مشاهدة الحدث على التلفاز" 

ابتسمت على طريقة الأشخاص الذين يعرفون بأنهم يتعاملون مع شخص ثمل. 
خاط بت كايتء اعتقادا منها ربما بأنها صاحية» وقالت: "أجل»ء عانينا من هذه المشكلة 
يوم 11 سبتمبر/أيلول. ولهذا السبب» وضعوا جهاز تلفاز هنا في المشرب لكي يتسنى 
للجميع مشاهدته". وأضافتء "كان حدثا فظيعاً". 

م اطق نا ولا علته وا آمي قضاء أمسية هادئةء واختلست نظرة 
أخرى على السهام» ورحلت. 

رفعت الغطاء عن الصينيةء وتفحصت السجق المصنوع من لحم الحبش الملفوف 
بعجينة من نوع ما. "ما هذا الطعام؟" 

قالت كايت: 'سنغادر المكان غدا". 

"يعجبني المكان". 

'إذن توقف عن التذمّرء وتناول هذا السجق اللعين". 

"أين الخردل؟ لا يوجد خزدل". 

"آن أوان الذهاب إلى الفراش يا جون". سلمتني سترتي الجلديةء وارتدت 
معطفهاء وجمعت حاجياتهاء وحملت حقيبتهاء ثم قادتني إلى خارج الغرفة. 

وضعت مسدسي الغلوك على خاصرتي تحسباً لاحتمال مواجهة دب» واقترحت 
على كايت أن تفعل الأمر نفسهء ولكنها تجاهلت نصيحتي القيّمة. 

كان الهواء بارداء وكان في مقدوري رؤية أثر أنفاسي» وكانت السماء مزينة 
بآلاف من النجوم المنتشرة على غطاء أسود. كان في مقدوري أن أشمّ رائحة 
الصنوبرء ودخان الخشب المتصاعد من مدافئ نادي الصيد الرئيسيء كان كل شيء 
هادئا. 

أحبّ صخب المدينة» والخرسانة أسفل قدمي» وأنا لا أفوّت على نفسي رؤية 
النجوم في اللدل لان عند ا قولة اا اکا كنا إن ان مان كتخسن 
أكثر إثارة من ثمانية ملايين شجرة. 
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لكن ما من شك في أن المكان كان جميلاء وكنت سأسترخي في المكان؛ لو أن 
الظروف كانت مختلفة» وأستسلم للبريّة» وأتصالح مع نفسي فيما أتناول طعاماً مع عشرين 
شخصا لا أعرفهم ممن جنوا مالهم على الأرجح من سرقة جيوب أفراد الشعب الأميركي. 

قالت كايت: "المكان وديع جدا. ألست تشعر بأن التوتر والإجهاد قد خرجا من 
حسدلك؟" 

"أنا معتاد على هذا الأمر". 

'عليك أن تنسى نفسك» وتسمح للطبيعة بأن تستحوذ عليك". 

"كل في الواقع» بدأت أتواصل مع ذاتي البدائية" 

'جون» ربما يشكل الأمر مفاجأة لك» EE‏ وثيق بذاتي البدائية. في 
الواقع» لم تسنح لي بعد فرصة الالتقاء بالجانب الآخر من ذاتك". 

لم أكن أعرف إن كان ذلك إطراءً أم انتقاداء ولذلك امتنعت عن الرد. 

سرنا حول نادي الصيد الرئيسي» وتوجهنا نحو مصطبة مكسوة بالحصى. كان 
في مقدورنا رؤية القاعة الكبيرة من خلال النوافذ الكبيرة» وكنت أراقب الضيوف 
الجالسين إلى المائدتين» وهم يمارسون بجد لعبة السلوك المتحضر عند تناول طعام 
العشاء. لم يكن أي منهم من أبناء المنطقة بالطبع. وبغض النظر عن الأمكنة التي 
جاءوا منهاء فقد وصلوا إلى المكان. 

تخيّلت باين مادوكس وهو جالس في قاعته الكبيرة: المدفأة» الكلب» تذكارات 
الصيدء الشراب الاسكتلندي المعتق» الخادم» وربما عشيقة أو عشيقتان. بالنسبة إلى 
تسعة وتسعين في المئة من البشرء هذا يعتبر أكثر من كاف. ولكنّ السيد باين 
مادوكس» بالرغم من أنه يجدر به أن يكون في غاية الرضى عن الإنجازات التي 
حققها والثروة التي جمعهاء كان يخضع لتوجيهات صوت داخلي ما في مكان معتم 

ما أردت قوله هو أنه مع استحضار ما دار في ذلك اللقاء» كان في مقدوري 
رؤية شيء في عينيه وفي سلوكه مما حملني على الاعتقاد بأنه يحمل رسالة» رجل 
مصيرء في مكان أبعد ما يكون عن البشر. 

أا على فة بان الذية ااا لما يتوق فة أسبابا بف بأنها ووجيينة وة ق أن 
المح إليها في الواقع عندما كنا نشرب الشراب الاسكتلندي والقهوة. ولكنني لا أبالي 
بأسبابه» ولا بشياطينه الداخلية» ولا بأصواته الملهمة» ولا بجنون العظمة الواضح الذي 
ابتلي به. . كل ما كنت أهتم لأمره هو مشاركته الواضحة في مشروع إجراميء وأنه 
على الأرجح قتل صديقا لي في أثناء سعيه لتحقيق هدفه الكبير الذي يتجاوز في حد 
ذاته حدود الإجرام بدون شك. 
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سألتني كايتء 'بماذا تفكر؟" 

"أفكر في مادوكسء وهاريء والشيء النووي» والإشارات اللاسلكية» وأشياء من 
هذا القبيل". 

"أنا على د ثقة من أننا سنكتشف الحقيقة". 

'حسناً يا كايت» الأمر المثير في هذا اللغز هو أنه حتى وإن لم نكتشف الحقيقةء 
قر عا ازيب الحقيقة التي لم نتمكن من اكتشافها". 

"أعتقد بأنه من الأفضل أن نكتشفها قبل أن يحصل أمر ما". 

وصلنا إلى الجهة الخلفية لنادي الصيد الرئيسي من فير ال تضاف وان يونا 
متؤحشاً واحداء .ور يت باب عليه لافتة خشبية كتب: عليها موهوك: 

دخلا اباب غير المقفل: وقنت: بإحكام مساميزه للذاخلية» ولكنني لم أكن متأكدا 
من أنه سيبقي الدببة خارجا. ربما يجدر بي نقل الخزانة ووضعها خلف الباب مباشرة. 

قالت كايت: "أوه» هذا رائع". 

"ما هو الشيء الرائع؟" 

"الغرفة. انظر إلى هذا المكان". 

ا . نظرت. كانت غرفة كبيرة ذات سقف كاتدرائي» وجدران مصنوعة من 
ألواح خشب الصنوبر. كان يوجد سرير ضخم بدا أنه مريح» ولكنه کان مرتفعا جدا 
عن الأرضيةء وأنت لا ترغب في السقوط عنه. وعلى السرير كان هناك سلة 
مصنوعة من الخيزران مليئة بأدوات الزينة. 

كان هناك الكثير من قطع الأثاث في الغرفةء والكثير من الوسادات والبطانيات» 
والتي أعرف بأن السيدات يحببنها. 

وفيما كانت كايت تتحسس الأقمشة وتشمّ الأزهارء تحققت من الحمام» فأنا أهوى 
الحماماتء وتبين لي بأن الحمام كان جيدا. وأنا أحب وعاء المرحاض الجيد. غسلت 
وجهي في المغسلة ثم عدت إلى الغرفة الرئيسية. 

كان يوجد في الجدار البعيد مدفأة كبيرة مصنوعة من الحجرء وكان يوجد في 
داخلها قطع خشبية وحطب للوقود قامت كايت بإشعاله بعود ثقاب. اشتعلت النارء 
ووقفت كايت» وقالت: "هذا منظر رومانسي للغاية". 

كان يوجد فوق المدفأة قرون أيل ضخمة ذكرتني بأنني شبق» فقلت» آنا شيق". 

"ألا يمكننا الاكتفاء بالاستمتاع بالغرفة؟" 

'أنت قلت بأن الجو رومانسي. إذن" 

"الرومانسية والجنس ليسا شيئاً واحدا". 
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عرفت بأنني إذا جادلت في تلك النقطةء فلن أحصل على أي منهماء ولذلك قلت: 
الا E‏ بذلك. اسمحي لي بالاستماع إلى الموسيقى". كان يوجد جهاز لتشغيل 
الأقراص ا و SA‏ 
كا ا بدأ يتا يغني بصوت خافت» وأخيرا". ‏ 

وجدت كايت زجاجة شراب فرنسي أحمر على طاولة المائدة» ففتحتها وصبّت 
كأسين» وأعطتني واحدة وقالت: 'لنشرب نخبنا". 

أنا لست مغرماً بالشراب الفرنسيء ولكنني اكتشفت أن الشراب الفرنسي يساوي 
الرومانسية» والرومانسية تؤدي إلى... كل ما قد يخطر ببالك. 

أطفأت كايت الأنوارء وخلعنا أحذيتناء وجلسنا على كرسيين منجّدين مريحين 
يواجهان بعضهما أمام النار المتوهجة. 

قالت كايت: "الفكرة كانت جيدة باستثناء أنها باهظة الكلفة". 

"قافن ا على نكري حر أسعار النفط من باين. سنشتري كميات جاهزة 
للتسليم من النفط حالما تفتح الأسواق. ثم أقوم بالاتصال بوكيل المراهنات في اليوم 
الأول لبدء الحرب". وسألتهاء "هل تعتقدين بأن لهذه الحرب أية علاقة بما يخطط 
مادوكس للقيام به؟” 

"هذا محتمل". 

"أجل... ربما ينوي مادوكس قصف بغداد بالأسلحة النووية وإغنائنا عن الحاجة 
إلى دخول الحرب. هل يمكن أن تكون تلك لعبته؟" 

الست أدري. ولماذا تتكعهن؟" 

هذا يسن تبان وهذا ما اش روا من اة 

"أنا الان خارج وقت الدوام". 

"هل سيؤدي ضرب بغداد بالأسلحة النووية إلى رفع أسعار النفط أم إلى خفضها؟ 
وكيف يمكنني المراهنة غداة شن الحرب إذا جرى استباق الحرب بانفجار نووي؟ ما 
هو رأيك؟" 

"أنا أفكر في أنه ينبغي عليك التوقف عن التفكير في ذلك هذه الليلة". 

نظرت من حولي في الغرفة المعتمة» التي باتت مضيئة الآن بفعل النار. كانت 
ألسنة النار تنعكس على اللوحات الزيتية اللامعة المعلقة على الجدران. زادت سرعة 
الرياح» وكان في مقدوري سماع صفيرها في المدخنة ورأيت مجموعة من الأوراق 
وهي تصطدم بالنافذة. قلت: "هذا رومانسي فعلا. أنا أرى الفرق الآن". 
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ابتسمت» وقالت: "أنت تسير على المسار الصحيح". 
"هذا جيد. هايء هل تعلمين بأن ويليام أفيري روكيفلر كان يجانس في هذه 
, الغرفة بالذات؟" 

"هل هذا هو الشيء الذي تفكر فيه؟ أعني» ها نحن في أحد معسكرات أديرونداك 
التاريخية الرائعة» وكل ما يمكنك التفكير فيه هو كيف كان روكيفلر يجانس في هذه 
الغرفة؟" ظ 

"هذا ليس صحيحاً. كنت أنوي التعليق على الحركة الريفية لدى الأثرياء في 
الخر ع الأول من الفرن :اناي والتى لنت الى اء هة المخاز ل انر فة انكون اذا 
بسيطاً لهم من تعقيدات الحياة المدينية بكل ما فيها من ضجيج» وتلوّث» واكتظاظ في 
السكان". 

هذا مشر للاهتماء". 

'كما أن روكيفلر كان شبقاً. انظري إلى ما حدث لنيلسون روكيفلر المسكين. ثم 
انظري إلى أويسترز روكيفلر» محارء هل تفهمين؟ وبالتالي فإن إشارتي إلى أن ويليام 
أفيري..." 

"جون» أنت تخسر النقاط". 

'أنت محقة". وهكذاء أصغينا إلى إيتا جايمسء وراقبنا النارء وشربنا الشراب 
الفرنسي. وكانت حرارة النار تشعرني بالنعاس» وتدفعني إلى التثاؤب. 

وقفت كايتء وذهبت إلى السريرء ورفعت البطانية الصوفية والوسادة بعد أن 
كانت قد وضعتهما أمام المدفأة. ثم اندست في شيء أكثر راحة. 

كان هذ اليوم سيئاً للغاية» وغدأء في حال كنا سنراه» لن يكون أفضل بكثير. 
ولكن في الوقت الحالي» كنا نقضي أمتع الأوقات. 
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شمال ولاية نيويورك 


لقد غيّرت القوة مطلقة العنان للذرّة كل شيء» وغيّرت مزاجنا في التفكيرء 
ودفعتنا بالتالي نحو كارثة لم يسبق لها مثيل. 


- ألبرت آينشتاين 


الفحل 29 


جاءعت مكالمة إيقاظنا من النوم عند الساعة السادسة صباحاً مما جعلني أفكر في 
الأسباب التي دعتني إلى طلب إجرائها. بدا وكأن رجالا اسكتلانديين يلقون الحجارة 
على رأسي. 

بد اك افر سفرك يقن DER RE‏ أسفل الوسادة. 

وجدت غرفة الحمام في العتمة» واستخدمت أدوات الزينة المتوفرة ‏ في الغرفةء ثم 
اغتسلت بالدوش؛ والذي بدا أنه يساوي مليون دولارء أو ألفا ومئتي دولار على الأقل. 

عدت إلى غرفة النوم» وارتديت ثيابي في العتمة» وتركت الجمال النائم ليستريح. 

في ارا اهي کا ارق بعد ورم م ا و اوا عند زيمن 
دويق خت بلقي للق لشفل لرا تحترق فيما الناس يقفزون من النوافذ. كما 
حلمت بهاري وحضوري لجنازته. 

فتحت الباب الذي يؤدي إلى غرفتناء ورأيت أنه يؤدي إلى ممر قصير مفتوح 
على القاعة الكبيرة. 

دخلت القاعة؛ حيث كانت الطاولتان المستديرتان قد جُهزتا بطعام الفطورء 
وكانت النار تتوهج من المدفأتين في جانبي الغرفة. ولو الم كن رطا !كفت بواكدا 
من أبناء روكيفلر. 

فتح باب المطبخ» وكان في مقدوري سماع أصوات الأشخاضن الذي يخذتون 
ضجيجاً في المكان» وهم يعون طعام الفطور . 

اعتقدت أنني سمعت صوتاً يقول بلكنة فرنسية سجق بالعجين المخبوز؟ ثم 
سمعت ضحكة بعدها. ولكن ربما كنت أتخيل. 

اسع نه اليس يه لي ملكا كوي هن اة دون 
ممه ا عر اواك الدحاكية وفوا إلن اة بو اخ هه ع من 
الهواء الجبلي. 

كان المكان لا يزال مظلماء ولكن كان في مقدوري رؤية أن السماء صافيةء وأنه 
يوم جميل آخر في هذه الجنان. 
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هتاك اعتقاد لدى العاملين في مجال تطبيق القانون» تعززه الخبرة 
والإحصائيات» وهو أن الساعات الثماني والأربعين الأولى من التحقيق الجنائي هي 
الأكثر أهمية. ومن ناحية أخرىء يتحرك العمل الاستخباري وعمليات مكافحة 
الإرهاب بخطى أبطأ. وهناك أسباب وجيهة لذلك» ولكن غريزتي وخبرتي كشرطي 
قالت لي إن كل ما أحتاج إلى معرفته» وكل شيء سأكتشفه» سيستغرق يومين» 
وربما ثلاثة أيام. لكنّ ما تفعله بتلك المعلومات خلال تلك المدة هو الذي يمثّل وجه 
الاختلاف بين.قضية أغلقت بنجاح؛ وبين تخبّط الرؤساء المتطفلين؛ و المذعين 
العامّين أصحاب العقول المغلقة» والمشبوهين غير المدانين» وقضاة الاستدعاء شبه 
الأذكياء. وإذا منحت كافة هؤلاء الأشخاص الوقت الكافي للتفكيرء فسيفسدون 
الأمور. | 

فيما كنت غارقاً في أفكاري الصباحية الملهمةء جاءت كايت إلى المصطبة 
مرتدية روب الحمام والخف المنزلي وفي يدها فنجان من القهوة. تثاءبت» وابتسمت: 
وقالت: 'صباح الخير". 

'صباح الخير يا سيدة روكيفلر". سواء أكنت متزوجا أم لاء البروتوكول 
الصباحي بعد المجانسة هو إعطاء قبلةء وتقديم مجاملة» والإشارة إلى أنكما قضيتما 
أمسية رومانسية من غير أن يبدو الكلام خاليا من العواطف» وأن يكون واضحا من 
غير أن يكون منفرا. 

تمكنت بصعوبة من تطبيق كل ما تقدم» ووقفنا على المصطبة»ء يد أحدنا في يد 
الآخرء فيما كنا نشرب القهوة» وننظر إلى أشجار الصنوبر وأوراق الخريف. 

بدأت الشمس تشرقء وكان الندى يفرش الأرض المنحدرة إلى أسفل نحو بحيرة 
سارناك العليا التي بدت هادئة جدا. كان الجو هادئاء والهواء مشبعاً برائحة رطوبة 
الأرض ودخان الحطب. عرفت لماذا أحبّ هاري هذه المنطقةء وتخيّلته وهو يستيقظ 
صباح يوم السبت في سيارته المقطورة ليترقب مشهداً شديد الشبه بهذا المشهد قبل أن 
يتابع طريقه نحو نادي كاستر هيل. 

قالت كايت: 'ربما عندما نفرغ من هذه القضيةء سنأخذ إجازة لمدة أسبوع 
ونستأجر كوخا جبليا بالقرب من البحيرة. ألن يكون ذلك رائعاً؟" 

فكرت في أنه إذا انتهت هذه القضية على غير ما نتمناهء فلن نكون بحاجة إلى 
أخذ إجازة لمدة أسبوع» وسيتوفر لنا حينها الكثير من الوقت الحر. 

أضافت كايت» "أعتقد بأن تلك كانت ميزة تناسب هاري". 

أجبتهاء 'سيكون ذلك في منتهى الروعة". 
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شعرت كايت بالبردء ولذلك عدنا إلى القاعة الكبيرة» وهناك» وجدنا زوجين على 
أريكة بالقرب من المدفأة. ملأنا كوبينا من جديدء وجلسنا على أريكة قبالة أريكة 
الزوجين. O SCS‏ 

معهما. وأعطى الرجلء الذي كان ملتحيا وفي منتصف العمرء إشارات ممائلة. لكن 

زوجته أو عشيقته ابتسمت وقالت: "هاي» اسمي سيندي» وهذا خطيبي سوني". 

لم يكن وجه سوني مشرقاً بل بدا في الواقع متجهما. ربما وصلته الفاتورة للتو. 
ومن ناحية أخرىء كانت سيندي مرحة ولطيفةء وعلى الأرجح أنها تتكلم مع سمكة من 
نوع غولد فيش في وعاء. 

بدأت كايت وسيندي تتحدثان عن فندق ذي بوينت» وأبناء أديرونداك» وما إلى 
تلاق ركنت انها و احا كانت" الخز ادة المت عة مق نار اة 

كانت سيندي والعابس قادمّين من لونغ أيلاند» وكان يعمل» على حد زعم 
سيندي» "في صناعة الكتب". وكانت سيندي تعمل في ميدان العلاقات العامة وهذا هو 
سبب تعرفهما على بعضهما. كنت متأكداً من أن أحدهما لا بد وأنه ثمل. 

قالت كايت إنها كانت محاميةء وهو أمر صحيح بشكل جزئيء وقالت إنها عاملة 
موهلة في ميدان الشؤون الاجتماعية» تعمل بين أوساط الجالية المسلمة» وهي قصة 
بذك مك ولكن العايين: ادر ضرت كير : تفر | عن مزهو اففكة. 

بطريقة ماء انتقل موضوع الحديث إلى التسوق» وقالت سيندي لكايت بأنه توجد 
متاجر جيدة في قرية لايك بلاسيد. تجمّدت عيناي واعتقدت بأنه حصل الشيء نفسه 
لعيني العابس» ولكنني لاحظت بأنه كان ينظر إلى كايت التي انفرج ثوبها من الأعلى 
قليلا. بدا واضحا أن هذا الرجل حيوان. 

وحول ذلك الموضوع. لم يكن في إمكاني سوى ملاحظة أن سيندي كانت جميلة 
لدا بشعرها الأشقر الطويلء وعينيها العسليتين» وسماتها الإسكندنافية» وحضورها 
الرائع فعلاء إلى غير ذلك من الصفات. بدت أصغر سنا من المدعو خطيبها بحوالى 
ا ولم أكن أستطيع أن أتخيل الشيء الذي وخدتة دنا ف اا ال 
في سرواله» أقصد محفظة نقوده. 

خرج العابس عن صمته وقال لي: 'لديّ فكرة جيدة عن الهجرة. بصرف النظر 
عن المكان الذي ولدت فيه» احرص على البقاء هناك". ثم وقف» وألقى نظرة أخيرة 
على القق الذى' فى ثرت كات من زار انض وقال لها وين الي 'شرريك باك 

وقفت سيندي أيضاء وقالت: 'سنلتقي على مائدة العشاء. سيعد لنا الطاهي دجاجة 
الأرض هذه الليلة". 
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دجاجة الأرض؟ وقفت» وقلت: 'سمعت أن دجاجته مكتنزة ورطبة". 

ابتسمت سيندي من غير أن تباعد ما بين شفتيها. 

قالت كايت: "جون"؛ ثم قالت لصديقينا الجديدين: "أتمنى لكما يوما طيبا". 

أجاب العابس» 'لديّ خطط أخرى". ثم غادرا المكان. 

قالت كايت: 'ثنائي لا يناسب أحدهما الآخر على الإطلاق". 

"هل تتحدثين 10 أم عنا؟" ٠‏ 

ترك العابس صحيفة النيويورك تايمز على الأريكة» فنظرت إلى صفحتها 
الأؤلى. تصدّر الصفحة العنوان التالي: الشرخ الأميركي الفرنسي يزداد عمقا. قلت 
كات اترين؟ شو أن هسؤلاء الأتنتخاصن تتاؤلو ا :طعاما حقيقيا مثل: الأير لتديين 
والإنكليزء لكان لديهم بعض الشجاعة. من يأكل الحلزونات؟ إليك قصة أخرى: 
مهرجان للألعاب النارية في ديزني خارج باريس يتسبب في إلقاء الحامية الفرنسية 
القريبة من المكان أسلحتها واستسلامها إلى حافلة مليئة بالسياح السويديين". 

اجون الآ نز أل لوقت يكن ا جذا للديت عن ذلك" 

'دجاجة الأرض". قرأت العنوان الرئيسي الذي كان: بوش يربط بين تفجير 
الملهى الليلي في بالي وبين شبكة القاعدة. تصفحت تفاصيل ما جاء في الخبر ورأيت 
أن: بعض المسلحين الإسلاميين يروّجون لنظرية تقول إن الولايات المتحدة هي العقل 
المدبّر وراء الهجوم الذي وقع يوم السبت كوسيلة من أجل التلاعب بالحكومة 
الإندونيسية ودعم حجتها لشن حرب على الإسلام. 

سبق أن قال المسلحون الإسلاميون الكلام نفسه عقب هجمات 11 من سبتمبر/أيلول. 
كانت نظرية مشوقة:» تتميّز بسمة مقنعة بما يكفي لكي تدفع ببعض الناس إلى التساؤل. 
أعني» أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة» ولكنني لا أستطيع أن أتخيل وجود أشخاص في هذا 
البلد»ء من داخل الحكومة ومن خارجهاء أرادوا ذريعة لتوسيع رقعة الحرب على الإرهاب 
بک شمن اانا ل م كا عرق مد وفكرت في شيء قاله أحد الأشخاص 
الذين يثيرون الفزع في وكالة الاستخبارات المركزية E‏ 
الإرهاب : ما نحتاج إليه هو هجوم جيد واحد آخر. 

أعتقد بأن في إمكاني العمل بدون ذلكء ولكنني فهمت مراد ذلك الشخص. 

قالت لي كايت: "أنا ذاهبة لكي أستحم. ماذا ستفعل؟" 

نظرت إلى هاتفي الخليوي ووجدت أنه لا يوجد إرسال. قلت: "أريد الاتصال 
بشافير لتحديد موعد لرؤية مسرح الجريمة» ولذلك فسأستخدم الهاتف الموجود في 
المطبخ. سأراك في الغرفة". 
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'أجل» أجل". 

ذهبت كايت لتستحم» وذهبت إلى المطبخ. كان المكان يعج بالحركة بحيث لم 
يلحظ أحد أو يأبه لوجودي فيهء ولذلك وجدت الهاتف الذي كان مثبتا بالجدارء 
واتصلت بمقرٌ شرطة الولاية. أجاب الرقيب المناوب» وطلب مني الانتظار. كانت 
رائحة منتجات اللحوم تفوح في المطبخ؛ وكانت عصافير معدتي تزقزق. 

نظرت إلى ورقة النعي في صحيفة التايمزء ولكنني لم أجد اسم هاري مولر. 
ربما لا يزال الوقت مبكراً لنعيه؛ أو ربما لم يُنشر الخبر في التايمز. Ss‏ 
الأخبار المحلية لأرى إن كان يوجد خبر عن وفاة هاريء ولكنني لم أ : شيئًا. والسبب 
هو أن حادثة صيد تقع في شمال الولاية لا ت تعتبر خبرا يستحق الذكرء بخلاف مقتل 
عميل فيدرالي. ولذلك» سيصدر مكتب التحقيقات لفيدرالي والشربطة الا اا 

مشتركا يشير إلى أن الوفاة ناجمة في الظاهر عن حادثة عرضيةء ولكن التحقيق لا 
يزال مستمرا. وسيُطلب إلى كل وكالة إخبارية تريد الحصول على مزيد من 
المعلومات أن تمتنع عن الإشارة إلى القصة لكي لا تسيء إلى عائلة القتيل» و/أو تبوح 
باسم أحد المشتبه فيهم. وعادة ما يتيح لك ذلك الحصول على مهلة تمتذ تمت لعدة أيام. 

ناديت نادلة كانت تسير بالقرب مني» وقلت: "هل يمكنك أن تسدي لي خدمة» 


وتتحققي من وجبة الفطور المعدة لكوري» غرفة الموهوك. يمكنني تناول شطيرة من 
اللحم المملح مع نبات الجاودار". 
"أتريْد:طعامك الآن؟" 


"أجل رجاءً» إضافة إلى القهوة 5". 

أسرعت بالخرو ج» وسمعت صوت شافير يقول: "صباح الخير . 

بالكاد كنت أستطيع سماعه بسبب الضجيج في المطبخ. قلت بصوت مرتفع 
'صباح الخير. ما هو الوقت الأنسب للذهاب إلى مسرح الجريمة" 

"كن هنا عند الساعة الثامنة. وسألتقي بك في الردهة" 

كوا هل من أخبار جديدة؟" 

القد تحدثت ت إلى لكي غليسون ليلة أممن": 

"إنها امرأة لطيفة 

"قالت إنك تجاوزت مهمة التحقق من هوية صاحب الجثة» وقمت بالوداع 
الأخير". 

قلت لك بان لهرت ”على الجفة علامات قدل غلى إساءة بدنية". 
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لنقا؟ نول خضت أن ن اذوناكة الشتخصينة؟؟ 

'كلا على الإطلاق". لقد تفحصتها كلها. 

سألنيء "هل وجدت أي شيء أيها التحرتي؟" 

كلا”. مجرد كتابة في جيب هاري والمكالمات التي تلقاها هاتفه الخليوي. 

اهل أزلك شتا 

'كلا". باستثناء خريطة أرض نادي كاستر هيل. 

'يقول عناصر الشرطة لدي بأنك لم توقع أنت أو زوجتك قبل دخولكما المشرحة 
وبعد خروجكما منها". 

'دعني أختصر المسألة يا حضرة الرائدء لمّ لا أذهب أنا وأنت إلى المشرحة بعد 
أن ننتهي من زيارة مسرح الجريمة؟" 

الم يعد ذلك ممكنا. لقد أخذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الجثة ليلة أمس". 

قلت لك» بأنه يتعين عليك التحرّك بسرعة". 

و 

وضعت النادلة صينية على المنضدةء وقالت: 'سيتم تقديم طعام الفطور عند 
الناغة السايغة: 

شكرا لك. أضيفي بعضا من هذا البسكويت حالما يتم إخراجه من الفرن". 

سألني شافير» "كيف وجدت فندق ذي بوينت؟" 

'رائع. كافة المشروبات مجانية. أين وصلنا على صعيد مذكرة التفتيش وتنفيذ 
عملية المراقبة؟' تناولت قضمة كبيرة من الشطيرة التي طلبتها. "هذه فردوس". 

"انس أمر مذكرة التفتيش في الوقت الحاليء ولكنني بدأت عملية المراقبة ليلة 
ار 

'هل وجدت شيئاً؟" 

"أجل. عند الساعة 8:03 مساءًء غادرت مركبتان النادي» إحداهما مقفلة من 
طراز فورد ومسجلة باسم نادي كاستر هيل» والأخرى من طراز فورد توروس 
ومسجلة باسم شركة إنتربرايز رنت أكار". 

تخلصت من أثار اللحم بشربة من فنجان القهوة» وسألته "إلى أين توجهتا؟' 

'توجّهتا إلى مطار أديرونداك الإقليمي. كانت المحطة التجارية مقفلة في تلك 
الساعة. وقد ترك السائقان سيارة التوروس في مرآب الإنتربرايز وسلّما مفاتيح 
السيارة» ثم انطلقا في المركبة المقفلة وعادا إلى نادي كاستر هيل". 
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'ماذا تستنتج من ذلك؟" 
أجاب» 'يبدو أنهما أعادا سيارة مستأجرة. ما رأيك في ذلك؟" 
. يملك الرائد شافير روحا فكاهية مقزّزة. قلت له: 'تحقق من صندوق السيارة بحثا 
عن آثار لها علاقة بالجثة. ما هو رقم لوحة سيارة التوروس؟"' 

'أنا لا أراها أمامي". كانت تلك طريقته المؤدبة البديلة عن قول: 'ماذا صنعت لي 
مؤخرا؟" 

قلت: 'شاهدت سيارة توروس زرقاء تعود لشركة إنتربرايز في نادي كاستر هيل 
عندما ذهبت إلى هناك". أعطيته رقم لوحة السيارة بعد أن استحضرته من ذاكرتي 
وسألته؛ "هل هذا هو رقمها؟" 

ادو اتوك و اشافء ال بشركة إنتربرايز لكي أعرف من الذي 
استأجر تلك السيارة". 

أعتقد أنني ربما حصلت على تلك المعلومة من لاري» صديق كايتء الذي يعمل 
لدى إنتربرايزء ولكنني قلت: "هذا جيد. هل هناك معلومات أخرى كشفتها المراقبة؟" 

"لا توجد معلومات أخرى. ولكن ما الذي نبحث عنه". 

"لا يمكنك أن تعرفء. ولكنني أود أن أعرف إن كان مادوكس لا يزال في 


النادي". 
'انتظر يبدو أن هناك طفلاً برداء طاه بليد يحاول أن يلفت انتباهي". سألته 'ماذا 
تريد؟" 


'أريد أن أستعمل الهاتف. علي أن أطلب طلبية". 

"ماهو الشيء الذي تريد أن تطلبه؟ دجاجة أرض؟ أنا من يتحكم بسوق دجاج 
الأرض. أعطني رقم هاتفك. كم دجاجة تريد؟" 

"أريد استعمال الهاتف يا سيد". 

"هاي» أنا أحاول إنقاذ العالم هنا يا رفيقي. انتظر لحظة". قلت لشافير: "أنا 
أستخدم هاتف المطبخ. سأراك عند الساعة الثامنة". 

اققات الكل وتات الهاتف إلى الطاهي» وقلت: "إذا انتهى العالم» سيكون الذنب 

اقترب مني رجل وسيم يلبس رداء أبيض» والذي كنت أعرف بأنه رئيس الطهاة 
الفرنسيء ومذ يده. قال الرجل بلكنة معينة: 'صباح الخير". تصافحناء وقال: "أنت 
بالطبع السيد كوري". 
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'ماذا تستنتج من ذلك؟" 

أجاب» "يبدو أنهما أعادا سيارة مستأجرة. ما رأيك في ذلك؟" 
.2 يملك الرائد شافير روحاً فكاهية مقزّزة. قلت له: 'تحقق من صندوق السيارة بحثا 
عن آثار لها علاقة بالجثة. ما هو رقم لوحة سيارة التوروس"" 

"أنا لا أراها أمامي". كانت تلك طريقته المؤدبة البديلة عن قول: 'ماذا صنعت لي 
مؤخرا؟" 

قلت: "شاهدت سيارة توروس زرقاء تعود لشركة إنتربرايز في نادي كاستر هيل 
عندما ذهبت إلى هناك". أعطيته رقم لوحة السيارة بعد أن استحضرته من ذاكرتي 
وسألته» "هل هذا هو رقمها؟" 

'يبدو أنه كذلك". وأضاف» 'سأتصل بشركة إنتربرايز لكي أعرف من الذي 
استأجر تلك السيارة". 

أعتقد أنني ربما حصلت على تلك المعلومة من لاري» صديق كايتء الذي يعمل 
لدى إنتربرايزء ولكنني قلت: "هذا جيد. هل هناك معلومات أخرى كشفتها المراقبة؟" 

"لا توجد معلومات أخرى. ولكن ما الذي نبحث عنه". 

"لا يمكنك أن تعرف» ولكنني أود أن أعرف إن كان مادوكس لا يزال في 
النادي". 

"انتظر يبدو أن هناك طفلاً برداء طاه بليد يحاول أن يلفت انتباهي". سألته 'ماذا 
ترید؟" ش 
"أريد أن أستعمل الهاتف. علي أن أطلب طلبية". 

ما هو الشيء الذي تريد أن تطلبه؟ دجاجة أرض؟ أنا من يتحكم بسوق دجاج 
الأرض. أعطني رقم هاتفك. كم دجاجة تريد؟" 

"أريد استعمال الهاتف يا سيد". 

"هايء أنا أحاول إنقاذ العالم هنا يا رفيقي. انتظر لحظة". قلت لشافير: "أنا 
أستخدم هاتف المطبخ. سأراك عند الساعة الثامنة". 

أقفلت الخطء وسلمت الهاتف إلى الطاهيء وقلت: "إذا انتهى العالم» سيكون الذنب 

اقترب مني رجل وسيم يلبس رداء أبيض» والذي كنت أعرف بأنه رئيس الطهاة 
الفرنسي»› ومد يده. قال الرجل بلكنة معينة: 'صباح الخير". تصافحناء وقال: "أنت 
بالطبع السيد كوري". 
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وي 
"أوه» أنت تتكلم الفرنسية". 

وي". 

"حسنا. أنا أدعى هنري» رئيس الطهاة. يتوجب علي التعبير عن أسفي الشديد 
على السجق الملفوف بالعجين المخبوز". 

لفظ اسم الطبق بطريقة صحيحة» وإن لم يصف مكوناته. قلت: "هايء انس الأمر 
يا هنري". ٍ 

الم أنس الأمرء ولذلك طلبتء تطييبا لخاطرك» مكوناتهاء وسنقدم الطبق في 
فناعة ال كل 

'هذا رائع. أحب أن يكون لون القشرة قريبا من البني". 

“أجل بالظيع" واتحتبىئ توي همسن قائلا: 'وأنا أيضنا اح :هذه الأشياء 
الط 

تأكدت الآن من أنه يشد لجاميء فقلت: "لن أخبر کاک لا شس ,نشدت 
الخردل. سأراك في وقت لاحق". 

"هل تسمح لي بأن أريك المطبخ؟" 

نظرت حوليء وقلت: يبدو جيدا". 

'يمكنك طلب أي طبق خاص لأية وجبة". 

"هذا رائع. كنت أفكر في دجاجة الأرض مؤخرا". 

"هذا مدهش. فهذه الليلة» سنقدم طبق دجاجة الأرض". 

"لا بد وأنك تمزح؟ حسناء يجدر بي المشاركة في سحب اليانصيب اليوم". 

'حقا؟ أوهء أنا أفهم". 

نظرت إلى ساعتيء وقلت: 'حسناء ينبغي علي...؟ 

"انتظر لحظة". سحب ورقة من جيبه وقال: "هذه هي قائمة الطعام لهذه الأمسية". 
وقرأ 'نبدأ بيخنة الفطر الجبليء ثم بقطع الفيليه الهشة من سمك الشار القطبي الشمالي» 
والتي نقدمها مع الفلفل. أعتقد بأنه يمكن أن نضيف الشراب الفرنسي الأبيض صنع 
كاليفورنيا. ثم نقدم دجاجة الأرض مع تشكيلة من الخضار المحلية» وشراب البورت 
البرتغالي. كيف وجدت القائمة؟ سيد كوري؟' 

'أوهء يبدو أنها سترضي الحشود". 

"هذا جيد. ثم ننهي وجبتنا باستكشاف أنواع الشوكولاته". 
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اة شار 

"مع شراب ذهبي اللون بالطبع. هل ستنضم إلينا مع زوجتك في تناول الغداء؟“ 

کا نتن مياق ااب المقلطة + أشكر کک 

'حسناًء يتوجب علي إذأ أن أوضب لك غداء للنزهة. متى ستغادر الفندق؟" 

ابد عشرين دقيقة: أرجوك ألا تز سج فنك" 

"أنا أصر على القيام بذلك. ستجد سلة تحتوي على طعام الغداء في سيارتك". 
ومد يده وتصافحناء وقال: 'ربما تكون بيننا خلافات» ولكننا نظل أصدقاءء اليس 
كذلك؟" 

بلى. كان قد بدأ يساورني إحساس بالندم على موقفي المعادي للفرنسيين» ولذلك 
قلت: 'سوية» يمكننا تأديب بعض العراقيين. أليس كذلك؟" 

لم يكن هنري واثقا من ذلك» ولكنه ابتسم» وقال: 'ربما". 

'يمكننا ذلك. سأراك في وقت لاحق". 

وفيما كنت أغادر المطبخ» سمعت هنري وهو يصيح مصدراً أوامره بإعداد غداء 
لنزهتي. على رسلك يا هنري. 

عدت إلى الغرفة» وقلت لكايت التي كانت تتزيّن أمام المرآةء "علينا أن ننطلق 
بسرعة. علينا أن نكون في مقر شرطة الولاية عند الساعة الثامنة". 

'طعام الفطور موجود على الطاولة. ماذا قال لك الرائد شافير؟" 

'سأخبرك ونحن في طريقنا إليه. أين توجد حقيبتك؟" 

"إنها أسفل السرير". 

مددت يدي أسفل السريرء وسحبت الحقيبة» وبدأت أقلب رزمة عقود تأجير 
السيارات التي حصلا عليها من شركة إنتربرايز فيما كنت واقفا بجانب الطاولة؛ 
وكشفت الغطاء عن السلة التي كانت تحتوي على البسكويت الحار. 

'ما الذي تبحث عنه؟" 


"الزبدة". 


"آه. ها قد وجدتها". 
"ماذا وجدت؟" 
'وجدت عقد تأجير السيارات الذي يحتوي على رقم لوحة السيارة التي شاهدناها في 
نادي كاستر هيل". وضعت العقد على الطاولة وأضفت الزبدة إلى قطعة من البسكويت. 
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من الذي استأجر تلك السيارة؟" 

'ربما يكون من استأجرها مثيرا للاهتمام'. 

من يكون”” 

"هذا هو اسمه. إنه روسيء ميخائيل بوتيوف". 

فكرت في الأمر ثم قالت: "لا يبدو لي أنه عضو في النادي". 

ولا ينيدو لی ذلك ضا ریا يحب ملاوكش أن يدعن الأعداة القدامى في 
الحرب الباردة من أجل استعادة ذكريات الماضي". وفيما كنت لا أزال واقفاء تناولت ' 
شيئا من العجة؛ وقلت لكايت: "هل تريدين تناول طعام الفطورء أم ترغبين في مواصلة 
أعمال الدهان؟" 

لاه جريا 

قلت: 'ينبغي علينا أن نذهب الآن". 


لم أسمع جوابا. 

سألتهاء 'يا عزيزتي» هل يمكنني إحضار عصيرك وقهوتك وقطعة من الخبز 
المحمعص؟" 

'آجل من 0 اک 0 


لم أكن قد تدربت جيداً على ذلك بعدء ولكنني كنت أتعلم. أحضرت عصيرهاء 
ودهنت البسكويت بالزبدة» وأحضرت القهوة إلى طاولة الزينة وسألتهاء "هل يتوفر 
ر 

"إذاء أنا بحاجة إلى إجراء مكالمة أخرى من المطبخ". 

'بمن ستتصل؟' 

'بشخص يمكنه الاستقصاء عن هذا الرجل الروسي". 

"أفضّل عدم القيام بذلك". 

قالت لي: "إننا في مشكلة أصلاً يا جونء وأنت تفهم ذلك. أليس كذلك؟" 

"إليك كيفية عمل هذا العالم. المعلومات قوة. وإذا أفصحت عن معلوماتك؛ فأنت 
تفقدين بذلك عن قدرتك على التفاوض بشأن المشكلة التي أنت حافيهاة: 

أجابت» "إليك طريقة عمل عالمي. ابق بعيداً عن المشكلات". 

'أعتقد بأننا تأخرنا كثيرا على القيام بذلك يا عزيزتي". 
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الفصل 30 


عدت إلى القاعة الكبيرة التي كان يوجد فيها حوالى عشرة أشخاصء بمن فيهم 
سيندي وسونيء موزعين على الطاولتين» ويتناولون طعام الفطور. ابتسمت سيندي»› 
ولوّحت بيدهاء فيما كان سوني يبحث عن كايت. 
عدت إلى المطبخ؛ لأجد الطفل نفسه؛ يستخدم الهاتف أيضاء وهو يوصي بطلبية 
أخرى. قلت له: "هنري يريد رؤيتك. الآن". 
"ماذا قلت؟" 
"أريد استعمال الهاتف. الآن". 
عبس في وجهيء ولكنه أقفل الخطء ثم ابتعدء وهو يدبدب على الأرض. ينبغي 
على الصغار أن يتعلموا الصبر وكيفية احترام الآخرين. 
حصلت على رقم الهاتف من دليل الهاتف» وطلبت الرقم. 
وححكة عونا O E a‏ عالق اما 
قلت: "أظن أن كلبي جاسوس عراقي. هل يمكنك استقصاء معلومات عنه؟" 
"من المتكلم؟ كوري؟" 
ضحك وقال: "أطلق النار على الكلب. كيف حالك؟" 
'رائع» وأنت؟" 
فار د مق ن تتا 
من ذي بوينت" 
ما هو ذي بوينت؟" 
"أية نقطة؟ آه» إنه المكان الذي أقيم فيه. سارناك لايك". 
"هل أنت في إجازة؟" 
"كلا أنا في مهمة. كيف حال الوالدة؟" 
وة كنا كانت :اننا :“كيف حال گات 
"إنها بخير. إننا نعمل معا". 
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تبادلنا حديثا مؤدباً لمدة دقيقة. ديك كيرنز هو تحر جنائي سابق في شرطة 
ولاية نيويورك» وأحد عناصر شبكتي الزرقاء التي لاحظت أنها تتناقص كل عام مع 
تقاعد أعضائها أو انتقالهم» أو وفاتهم نتيجة ا طبرعية؟ أو كما حدث مع دوم 
فانيلي» E‏ اشصخاحن آخرين أعرفهم» ممن توفوا أثناء تأديتهم الخدمة يوم 11 
سبتمبر/أيلول. 

كما عيّن ديك لفترة قصيرة في الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب حيث حصل 
على تصريح عالي السرية» وتعلم كيفية عمل العملاء الفيدراليين» ولذلك عندما تقاعدء 
صار يجري تحقيقات عن خلفيات أشخاص لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل 
مستقل. وهو يعمل في صناعة متنامية منذ 11 سبتمبر/أيلول» ويجني من المال أكثر 
مما كان يجنيه أثناء عمله كشرطي ا و حو 

قلت له: 'ديك» أنا بحاجة إلى بعض المعلومات المتعلقة بشخص معين". 

خسنا و کی كداز ن فی الل انل کل ما فى کی ریه 
المعلومات؟" 

في وقت الظهيرة". 

ضحك» وقال: "أمامي عشرة استقصاءات أقوم بها لصالح مكتب التحقيقات 
الفيدرالي» وقد تأخرت في تسليمها". 

"أعطهم كافة التصاريح الأمنية وأرسل الفاتورة. انظرء أريد في الوقت الحالي 
سكن وات الموجودة في السجلات العامة وربما متابعة بعض المكالمات 


"في وقت الظطهيرة؟" 
لاحظت أن بعض الأشخاص بدوا مهتمين بمحادثتيء ولذلك خفضت صوتيء 
وقلت لديك: 'ربما تكون مسألة تتعلق بالأمن القومي". 
'وأنت تتصل بي بالرغم من ذلك؟ لماذا لا تطلب من مكتبك القيام بذلك؟" 
'سألتهم» ولكنهم أرشدوني إليك. أنت الأفضل". 
'جون» عدت لتحشر أنفك في ما لا يعنيك'. 
من الواضح أن ديك تذكر أنه ساعدني في السابق بطريقة غير رسمية في قضية 
تي دبليو أي 800» وهو يظن الآن أنني عدت إلى ألاعييي القديمة مجدداً. هذا 
صحيح» ولكن ما سبب ان زعاجه من ذلك؟ قلت له: 'سأدين لك بخدمة كبيرة". 
"نت مدين لي في القضية السابقة. انظرء ماذا حصل في قضية التي دبليو 
أي 800؟" 
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'لم يحصل شيء. هل أنت جاهز لسماعي؟" 

'جونء أنا أقوم بذلك لكسب لقمة عيشي. إذا ساعدتك» فقد أصاب بالإقلاس» أو 
أطرد من عمليء أو يُلقى القبض علي". 

"الاسم الأول هو ميخائيل'» وقمت بتهجئة حروفه. 

تنهد» وأعاد تهجئة الاسم» وسأل "هل هو روسي؟' 

زيما الاس الأخير هو وفوف فت رة روف و ناكد من صحفة مما غه 
للحروف» وقال: "آمل بأنه يتوفر لديك هو أكثر من ذلك". 

'سأقوم بتسهيل الأمر عليك. حصلت على عقد لاستئجار سيارة. وما لم يكن اسم 
هذا الشخص مزوراء فإن المعلومات التي أعطيتك إياها هي كل ما ستحتاج إليه". 

"هذا جيد. قل لي ما لديك". 

أعطيته كافة المعلومات ذات الصلة الواردة في اتفاقية تأجير السيارةء بما في ذلك 
عنوان بوتيوف» الذي كان كامبريدج» ولاية ماساشوستس. قال ديك: 'حسناًء ينبغي أن 
تكون العملية سهلة. ماذا ينوي هذا الشخص أن يفعل؟ وما هي الناحية التي تهتم فيها؟" 

الست أدري ما يريد هذا الرجل أن يفعله» ولكنني بحاجة إلى معرفة الوظيفة التي 

'سأزودك بهذه المعلومة مع الرزمة الأساسية. أين تريديني أن أرسل الفاتورة؟" 

"إلى زوجتي السابقة". لم يكن ديك بحاجة إلى سبب آخر لأداء هذه الخدمة عدا 
مساعدة رفيق له في الشرطةء ولكن لكي أتأكد من أنه متحفز بما يتجاوز زاوية الأمن 
القومي قلت له: "هل تذكر شخصا كنت أعمل معه في مبنى بلازا 26 الفيدرالي» 
هاري مولر؟" 

اکل إنه شخص متقاعد من وظيفته» سبق أن حدثتني عنه". 

"أجل احستاء لقد قتل» قتل في هذه المفطقةء بالقرب من سارناك لايك. ريما تجد 
نعيا أو ما شابه في التقارير» وربما يذكر الخبر أنه قتل إثر تعرّضه لحادث صيد. 
ولكنه راح ضحية جريمة قتل". 

'يا إلهي» هاري مولر؟ ما الذي حصل"" 

"هذا ما أنا بصدد الكشف عنه". 

وهل هذا الشخص الروسي متورّط في الأمر؟" 

"إنه متورط مع شخص أعتقد أنه القاتل". 

'"حسناء إذا عند وقت الظهيرة. هل يناسبك ذلك؟ كيف يمكنني الاتصال بك؟" 


321 


"إن استقبال المكالمات الخليوية سيئ هناء ولذلك سأقوم أنا بالاتصال بك. كن في 
مكان يمكنني من الوصول إليك". 

'بالتأكيد". : 

"أشكرك. ابعث بتحياتي إلى الوالدة". 

'ابعث بتحياتي إلى كايت". 

وضعت السماعةء وغادرت المطبخ. وجدت أنني بحاجة إلى مكان أفضل لكي 
أدير هذه العملية. 

عدت أدراجي إلى القاعة الكبيرة» ومشيت في الغرفة المستديرة» ثم خرجت من 
الباب حيث شاهدت كايت جالسة في مقعد القيادة في السيارة. 

ركبت في المقعد الجانبيء وقلت: "حسناء سنحصل على بعض المعلومات 
المتعلقة بميخائيل بوتيوف عند الظهيرة". 

أدارت محرك التوروس وغادرنا المكان. 

نظرت إلى ساعة السيارة» وقلت: "هل تعتقدين بأن في إمكاننا الوصول إلى المقر' 
في غضون ثلاثين دقيقة؟" 

"هذا هو سبب قيادتي للسيارة يا جون". 

'هل يتوجب علي أن أذكرك بخوفك الشديد من زحمة السير في مانهاتن؟' 

"أنا لا أشعر بالخوف... أنا أتدر ب ع أساليب المراوغة". 

'وهذا ما يفعله كل من في حولك". 

"هذا أمر مسل للغاية. هايء ما الذي يوجد في المقعد الخلفي؟' 

نظرت من وراء كتفي وقلت "أوهء فكرت سلفاء وطلبت من رئيس الطهاة أن يعد 
لنا غداء لنأكله في النزهة". 

"هذا تفكير جيد. هل التقيت به؟" 

"أجل. اسمه هنري". 

"هل كنت فظا؟" 

'بالطبع لا. إنه يقوم بإعداد السجق الملفوف بالعجين أثناء حفلات الكوكتيل. إنه 
يعدّها لي فقط". 

لا أعتقد بأنها صدقتني. 

مررنا عبر البوابات» وسرنا في درب ضيّق تحفه الأشجارء وانعطفنا نحو 
الطريق. ضاعفت كايت السرعة:؛ وانطلقنا قاصدين مقر شرطة الولاية ما لم يرونا 
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أولاً ويوقفوننا بسبب قيادتنا المتهورة. 

سألتني كايت» "هل من شيء جديد لدى الرائد شافير" 

'أجل. لقد عمل بنصيحتي وبدأ عملية مراقبة لأرض نادي كاستر هيل". 

اا اسشا 

'لقد أعيدت السيارة لمستأجرة من شركة إنتربرايز التي رأيناها هناك» والتي 
استأجرها بوتيوف» إلى المطار' 

"إذأء هل رحل بوتيوف؟' 

"إذا كان هو من قاد السيارةء فهو لم يغادر من المطار ليلة البارحة» لأنه أو 
أي شخص آخر كان يقود السيارة» عاد إلى نادي كاستر هيل في مركبة مقفلة". 
وسردت لها تفاصيل مكالمتي فيما كانت تقود السيارة» ثم أخرجت عقد تأجير 
السيارة من جيبي وتفحصته. قلت: "استأجر بوتيوف السيارة صباح يوم الأحدء 
وهذا يعني أنه قدم بالطائرة في ذلك اليوم على متن الرحلة القادمة من بوسطن أو 
ألباني". 

قالت: 'لقد قدم من بوسطن» لأنني تحققت من جداول أسماء الركاب. وصل 
ميخائيل بوتيوف إلى مطار أديرونداك الإقليمي» سارناك لايك يوم الأحد عند الساعة 
5 ضياها". 

"هذا جيد. إنه يقيم في كامبريدج". نظرت إلى عقد الإيجارء وقلت: 'استأجر 
بوتيوف السيارة ليومين» أي أنه من المفترض أن يعيدها اليوم. وددلا من ذلك» أعيدت 
إلى مرآب المطار ليلة البارحة". سألتهاء "هل تحققت من الحجوزات في الرحلات التي 
حصلنا عليها من بيتي؟" 

"أجل. من المقرر أن يغادر بوتيوف اليوم عند الساعة 12:45 من بعد الظهر 
إلى بوسطن". 

خا سنتحقق من ذلك". فكرت للحظةء ثم قلت: "أتساعل لماذا قدم بوتيوف إلى 
هذا التجمع متأخرا عن الباقين» ولماذا لا يزال هناك بعد أن غادر الجميع". 

"هذا يتوقف على السبب الذي جاء إلى المكان من أجله. ربما كان يتعامل مع 
مادوكس في تجارة النفط". 

أجبتهاء 'السيد مادوكس رجل مشغول» ويؤدي مهمات متعددة. فهو يمضي عطلة 
نهاية الأسبوع مع أصدقاء قدامى ونافذين» ثم يقتل عميلاً فيدرالياء ثم يختم عطلته مع 
روسي قادم من كامبريدجء بولاية ماساشوستس". وأضفت» "لا أعرف كيف تمكن من 
إدراج كل ذلك في جدول أعماله". 
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علقت كايت قائلة: "أنا لا أعتقد بأن هاري كان جزءاً من خططه ليوم عطلة 
الأسبوع". 

ولكن ربما كان كذلك. 

توجهنا شرقاً على الطريق 86)؛ وبدا أن كايت تجد متعة في السير في المسرب 
المعاكس مع اقتراب شاحنة منا بسرعة. قلت لها: "خففي السرعة". 

"لا أستطيع. إن دواسة الوقود عالقةء والمكابح لا تعمل. ولذلك» أغلق عينيك» 
ونم قليلا". 

لدى كايت» التي نشأت في منطقة ريفيةء الكثير من هذه النكات السخيفة التي 
تقولها على الطرقاتء والتي لم أجد أيا منها يثير الضحك. 

أبقيت عيني مفتوحتين» ونظرت من زجاج السيارة. 

قالت لي كايت: "أريد الاتصال بجون ناسيف. هل تعرفه؟" 

'كلاء ولكن لديه اسم أول جميل". 

E‏ اليتتفار 1ك البحزنة التحناةة: وقد الحق الوجدة الكتكرة مكار 
الإرهاب". 

'ماذا تقولين؟" 

'إنه يعمل في قسم الاتصالات". 

"اسأليه عن هاتفي الخليوي". 

تجاهلت كلاميء وقالت: "كنت أفكر في فريدء أحد المحاربين القدامى في 
البحرية. وبالتالي» إذا كان لتردد الموجات علاقة ماء ينبغي أن نسأل شخصا يعمل في 
الاتصالات في سلاح البحرية عن ”إلف“ لنعرف إن كنا قد توصلنا إلى شيء". 

لم أكن متأكداً من أنني أفهم هذا التحليل» ولكن ربما كانت كايت تفكر في أمر 
ما. ومن ناحية أخرىء لم أشأ الاتصال بمبنى البلازا 26 الفيدرالي لطرح أسئلة مثل 
هذهء ولذلك قلت: "أنا أفضل عدم الاتصال بمكتبنا". 

'ولم لا؟ فهذا هو المكان الذي نعمل فيه". 

"هذا صحيح» ولكنك تعرفين كيف يتناقل الجميع الشائعات هناك". 

نيم لاتيعالون افك رفا انارق المعاويناك ركا ا اة 
اليس كذلك؟" 

'فقط عندما تحتفظي بها لنفسك. دعينا نستخدم الإنترنت لنعرف ما تعنيه عبارة 
إلف". 

'يمكنك استخدام الإنترنت» أما أنا فسأتصل بخبير". 
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'"حسنء ولتكن لعبة منزلية» مثل 'مرحباً يا جون» لدينا رهان يتعلق بالموجات 
اللاسلكية بالغة الانخفاض. تقول شقيقتي بأنها بالكاد تسلق بيضة؛ ويقول زوجي بأنها 
تقلي دماغي'". 

"هل تريده أن يعتقد بأننا أغبياء؟' 

'أنا لست ماهرة مثلك في ادعاء الغباء". 

'إذاء دی اتضل به 


وصلنا إلى هامليت أف راي بروكء وبدأت كايت تخفف سرعة السيارة. وبعد 
فقرة وجيزة» أوقفت السيارة في مرآب مقر الشرطة الولاية. كانت الساعة 8:05 
کا 


حملت كايت حقيبتهاء وخرجنا من السيارة» وبدأنا نمشي نحو واجهة المبنى» 
ولكنَ سيارة أخرى خرجت من المرآب فجأة» توقفت أمامنا مباشرة. 

لم يتبين لي سبب ذلك» ولكنني كنت متأهبا. 

انخفض زجاج المقعد الجانبي الأمامي» وأطل الرائد هانك شافير برأسه وقال: 
'اركبا". 

ركبنا سيارته؛ كراون فيكتوريا بدون علامات مميزة» أنا في المقعد الأمامي 
وكايت في المقعد الخلفي. تساءلت لماذا كان ينتظرنا في المرآب بدلا من انتظارنا في 
الردهة» ولكنه أوضح السبب بقوله "اتى رفاق لكم إلى عندي هذا الصباح". 

لم أحتج إلى الاستفسار عنهم. - 

انعطف نحو الطريق العام» وقال: '"وصل ستة منهم. ثلاثة من المكتب الميداني 
في نيويوركء واثنان من واشنطن» وواحد من مكتبك". 

قلت: "إنهم مبعوثون من قبل الحكومة» وقدا جاعوا لمساعدتك'. 

'لقد جاعوا لأخذ ملفاتي". 

قالت كايتء التي كانت تجلس في المقعد الخلفي: "اعذرني» أنا من مكتب 
التحقيقات الفيدرالي". 

قلت لها: "إننا لا نوجه انتقاداً إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي يا عزيزتي". 

لم ترد كايت على كلامي. 

سألت شافير» "من هو الشخص الذي قدم من الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب ؟" 
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"إنه شخص يدعى ليام غريفيث. هل تعرفه؟" 

'بالطبع. إنه من مكتب المسؤولية المهنية". 

'ما معنى هذا الاسم؟" 

"إنها التسمية الفيدرالية البديلة عن تسمية ”الشؤون الداخلية'". 

ا كفنا :ان خت كا 

نرت لل 'كايت آلف بدا أنه معنتاءة وعطن: الشي2: 

1 بعض الناس يطلقون على ليام غريفيث اسم منفذ القانون» ولكن الرفاق الأصغر 

سنا يسمّونه العميل الأسودء وأنا أسميه المهماز. 

أذكر أنه كان من المفترض أن يحضر غريفيث الاجتماع في مبنى التجارة 
العالمي» ولكن يبدو أنه وصل متأخرا جداء أو أنه لم يتلق دعوة في الأساس. وعلى أية 
حال» نجا من مصير كل من كان هناك في ذلك الصباح. 

كما أن بعض المشاجرات حصلت بيني وبين السيد غريفيث أثناء التحقيق في 
قضية تي دبليو أي 800. وكانت كلماتي الأخيرة له في مشرب إيكوء "اغرب عن 
وجهي". 

عمل باقتراحيء بالرغم من أنه لم يعمل به بشكل جيد. وها هو قد عاد الآن. 

وجهت كايت لشافير السؤال التالي» "ماذا قلت له؟" 

SS‏ أنكما ستأتيا إلى المقر اليوم. وقال إنه يرغب في 
رؤيتكما عندما تصلان". وأضاف» "اعتقدت بأنكما ترغبان في تأجيل ذلك اللقاء" 

قلت لشافير: 'شكراً لك". ٠‏ 

لم يُظهر امتنانه لشكري ولكنه قال: "اتصل بي رئيسك توم والش بعد رحيلك. 
وسألني عن القضايا التي تناقشنا فيهاء فطلبت منه أن يسألك". 

أجبته» "هذا جيد. وأنا طلبت منه أن يسألك". وقلت: "هل قلت له إننا ننزل في 
فندق ذي بوينت؟" 

'كلا. لماذا؟" 

نظرت إلى كايت» ثم قلت شافير: "حسناء لقد ترك لنا رسالة هناك". 

أعاد شافير القول: "لم آت على ذكر المكان الذي تنزلان فيه". 

اعتقدت بأنه فيضا انلا عملاءٌ من مكتب التحقيقات في المدينة» أو ليام 
غريفيث نفسه» صديقي ماكس في الهيرنز. سألت شافيرء "هل ذكر لك والش أننا 
مكلفان بهذه القضية؟" 
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أجاب شافير'كلا. ولكنه لم يقل أيضا بأن غريفيث موجود هنا من أجل إيعادكما 
عنها". وأضافء "ولكنني أعتقد بأنه جاء إلى هنا من أجل ذلك". 

إذا كان في مقدوري وكايت أن نتحدث بحرّية الآنء فعلى الأرجح أننا سنتفق 
على أن توم والش خذلنا. في الواقع» لم أقدر على كتم ذلك في نفسيء وقلت لكايت: 
القد نكث توم بالاتفاق". 

أجابتء "كيف لنا أن نعرف ذلك؟' وأضافتء 'ربما يريد ليام غريفيث منا... أن 
نفهم طبيعة مهمتنا هنا". 

أجبتهاء "أنا لا أعتقد بأن هذا هو سبب اتصال والش بمكتب المسؤولية المهنية؛ 
أو أن هذا هو سبب مجيء غريفيث إلى هنا". 

لم ترد على كلاميء ولكن شافير قال: "آخر عبارة سمعتها كانت بأن لديكما سبعة 
أيام لحل القضية» وإلى أن يصلني خلاف ذلك» أنتما المكلفان بالتحقيق". 

"هذا صحيح". 

في هذه الأثناءء صرت بحاجة إلى أن أتقدم على ليام غريفيث دائما بخطوة. 
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الفحل 31 


بعد مرور أقل من ساعة على مغادرتنا راي بروك؛: خرجنا من الطريق 56 عند 
ستارك رود. 

كان هاتفان الخليويان ومجيبانا الصوتيين هادئين على غير العادة طوال الصباح 
وک ی ليق لرالم يكن ا اتنوم: 

في الواقع؛ لم يعد رفيقنا المعتاد على الهاتف» توم والشء يتصل بنا بعد أن بعث 

منفذ القانون لكي يستقصي عنا. بحلول هذا الوقت» لا بد وأن والش وغريفيث تحدثا 

عبر الهاتف بضع مرات» وهما يحاولان التكهن بما يقوم به التحرّي كوري والعملية 
الخاصة مايفيلد اللذان يُعرفان بالعميلين المرتدين. 

كنت متأكدا من أن غريفيث طمأن والش إلى أن الوغدين سيرحلان 5 
وأنهما سيكونان في عهدته قبل أن يصلا إلى وسط الردهة في مقر شرطة الولايةء 
وفي طريقهما إلى المطار حيث تنتظرهما طوافة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
لتنقلهما إلى مانهاتن. 

خا هذا ما أن عدف ادا 

أطفأت هاتفي الخليوي ومجيبي الصوتيء وطلبت من كايت أن تفعل الشيء نفسه. 

سلك شافير الطريق نفسه الذي أرشدنا إليه رودي؛ وفي غضون خمس عشرة 
دقيقةء وصلنا إلى نقطة تقاطع حيث يتجه الطريق ماكوين بوند شمالاً نحو بيت 
الحراسة في نادي كاستر هيل. 

مع اقترابنا من نقطة التقاطع» شاهدت شاحنة صغيرة برتقالية اللون متوقفة 
بجانب الطريق ويوجد على بابها شعار الولاية. كان بالقرب منها رجلان ينظفان 
الطريق. 

خفف شافير من سرعة السيارة وقال لهما: 'شرطة الولاية". 

أوقف السيارة» وتعررف الرجلان على الرئيس واقتربا من السيارة. بدا أنهما 
يريدان إلقاء التحيةء ولكنهما كانا يعملان متنكرين» ولذلك أومأ كل منهما برأسه وقال: 
'"صباح الخير يا حضرة الرائد". 
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سأل شافيرء "هل لاحظتما أي نشاط؟" 

أجاب أحد الرجلين» "كلا سيدي. لم يخرج أو يدخل أحد. المكان هادئ". 

ااا لحيو كا الل فيا و عطام ال 
المدنية". 

بدك الشرطيان: فا واصلنا يرا 

قال شافير: "إذا شاهدا مركبة قادمة من كاستر هيل وتنعطف في اتجاه الطريق 
6 فسيتصلان عبر اللاسلكي بمركبة لا تحمل علامة الولاية لتتولى أمر ملاحقتها 
على الطريق» كما فعلت في الليلة الماضية عندما لاحقت المركبة المقفلة التابعة لنادي 
كاستر هيل والسيارة التابعة لشركة إنتربرايز". وأضافء 'وفي حال سلكت المركبة 
المحثة هذا اط و ته اا ا 

أضاف شافير» "استخدمنا مساء البارحة شاحنة تابعة لشركة الكهرباء. وبعد يوم 
أو يومين» لن تكون لدينا أعذار تبرر وجودنا عند تقاطع الطريق وسط الغابة". 

سألته؛ "هل تعتقد بأن أيا من الموجودين في أرض كاستر هيل على دراية بأمر 
المركبتين؟" 

'بالتأكيد. قال الشرطيان بأن الحرس التابع للنادي يجوب هذا الطريق مركتين على 
الأقل يوميا مستخدما سيارة جيب» حيث يتجولون في أرجاء المكان» ثم يعودون إلى 
النادي". وأضاف» "إنه شكل من أشكال الاستطلاع". 

قلت: "كان باين مادوكس ضابطا في سلاح المشاة". 

"أنا أعرف ذلك. وهو يعرف بأن عليه استطلاع المنطقة التي تحيط بأرضه". 

کان مادو كس مهوا أيضاءة وهي الأو الذي :يفي الأشفاضن الذيق باحر 

واا را على ررق تلم الأحقداب رات کیت انون كيت جا عت 
ترمي إليه بشأن مهمة المراقبة التي كان يقوم بها هاري. كان في مقدوره تنفيذها بعيدا 
عن تلك الأرضء في المكان الذي توجد فيه مركبة الرائد شافير". 

أجبتهاء "هذا صحيح. طريق واحدٌ للدخول»ء وطريق واحد للخروج". وفي ما 
يختص بالضيوف الوافدين في المركبة المقفلة من المطارء ينبغي أن يوجد من يراقب 
سرا داخل المطار لمعرفة من قدم على متن الطائرات القادمة من بوسطن وألباني؛ 
ومن يستقل المركبة المقفلة. 

يدلا من قلك قم و القن عار سال ار ی ارهد إلى أركن لادی ر لما .أن يقال 
بأنها كانت مراقبة أسيء التخطيط لها ونفذت بأقل كلفةء أو أنها كانت شيئاً آخرء كأن 
يكون هناك شخص أراد الإيقاع بهاري. حسناء ليس هاري على وجه التحديدء وإنما 

329 


أي شرطي في الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب يجري تكليفه بهذه بمهمة مراقبة ما 
يسمى بالإرهاب المحليء مثلي أنا على سبيل المثال. 

بقدر ما يبدو هذا التحليل مثيراً؛ فهو يفتقد إلى الكثير من المنطق. ينبغي أن 
أصنف القضية ضمن الفئات المعتادة للتخطيط السيئ» أو الغباء المكتبي» أو عادتي 
السيئة في التوجيه الإداري صباح يوم الاثنين. 

قطع علي شافير حبل أفكاري وقال: "لن أحلم بانتقاد كيفية إدارة هؤلاء 
الأشخاص لمهماتكم» ولكن لم يكن يتوفر لدى صديقكم أي أمل في إنجاز مهمة المراقبة 
لتلك الأرض". 

لم أجب أنا ولا كايت» وواصل شافير حديثه وقال: "لو أنكما اتصلتما بي» لكنت 
أعطيتكما خريطة للمكان» وقدّمت لكما بعض الرجال والنصائح". 

أجبته» "في بعض الأحيان»ء يمكن أن يكون الفيدراليون متعجرفين وكتومين بعض 
الشيء". 

"أجل» في بعض الأحيان". 

ولكي أغيّر الموضوع فيما نتحدث عن نصائح شافير المتعلقة بالاستعانة 
بخدماته» سألته» "هل تمكنت من تحديد مكان فريد؟" 

'"من؟ آه» الجندي السابق في سلاح البحرية. لم أفعل ذلك بعد. ولكنني سأتحرّى 
عن الأمر". ش 

من الواضح أن الرائد شافير لم يمض الكثير من الوقت في محاولة تحديد مكان 
فريد. وأنا واثق من أنه لم يعتقد بأن ذلك في منتهى الأهمية. وأنا نفسي لم أكن أعتقد 
ذلك إلى أن اقترحت كايت الاتصال بفريد الذي يعمل في قسم الاتصالات في الوحدة 
التكتيكية لمحاربة الإرهاب لسؤاله عن ”إلف“. وأنت لا تعرف ما يخبّئه لك ذلك؛ أو ما 
إذا كان سيوصل بين نقطتين لم تكونا حتى على الصفحة ذاتها. 

انعطفنا نحو درب موحل بالكاد كان يسمح بمرور السيارة. قال شافير: "هذا هو 
الدرب الذي وجدنا الجثة فيه على مسافة كيلومترين تقريبا من هناء ثم وجدنا السيارة 
اقفر عاي اة دة كنل ترات فر ر أشنا هناك تة كيلوامتن انث 
تقريباً تفصل بين السيارة المقطورة والسياج الذي يحيط بأرض نادي كاستر هيل. 
وهي مسافة يمكن اجتياز ها في غضون ساعة سيرا على الأقدام بسرعة متوسطة". 

لم أعلق على ما قاله وكذلك كايت: 

واصل الرائد شافير حديثه فقال: "إذاء أنتما تعتقدان بأن هاري مولر أوقف 
سيارته المقطورة في الأصل في مكان أقرب بكثيرء وأنه دخل الأرض عند الساعة 
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الثامنة صباحا تقريباً من صباح يوم السبت» حيث وقع في أيدي حراس الناديء 
وبطريقة ماء جرى استجوابه بالقوة» وربما تم تخديره بعد ذلك» ونقله وسيارته 
المقطحورة ی .هذا ادرت حت قكل يرو اخ مقطو ره فا اة تة كا مرا 
إضافية بعيدا عن الدرب. هل هذا ما تفكران فيه؟' 

أجبته» "هذا ما نفكر فيه". 

أومأ شافير برأسه»ء وقال: 'ربما وقعت الجريمة بهذه الطريقة". ولكنه سألني أو 
سأل نفسه 'لكن لماذا يقدمون على قتل عميل فيدرالي؟" 

أجبته» "هذا ما أنا بصدد معرفته". 

سألته كايت» "هل سبق أن تعرض شخص آخر لحادث صيد على هذا الدرب أو 
قريبا منه» أو بالقرب من أرض نادي كاستر هيل؟" 

أبقى شافير عينيه على الدرب الضيّق» وأجاب "لا أزال أفكر في هذا السؤال منذ 
أن طرحه كوري علي البارحة» ولذلك قمت بالاستقصاء عن الأمرء ووجدت أن 
الجواب هو نعم» وذلك قبل عشرين عام تقريباً عندما كانت أرض كاستر هيل قيد 
التطووسر": وأضناف»"'حبدت ذلك على مسافة ثمائية كيلومترات تقريباً شمال أرطن 
النادي. وهذه حادثة لا يزال يتذكرها أحد رفاقي القدامى". 

سألته كايت» 'وماذا كانت النتيجة؟" 

'حادثة صيدء ولم يتم تحديد هوية من أطلق النار". 

ون كان الطبهرة» 

الم يتم التعرف على هويته'. وأضاف» 'رجلء في العقد الرابع تقريبأًء حليق 
الذقنء قوي البنيةء ... إلخ. أصيب بطلقة واحدة في رأسه. حدث ذلك في فصل 
الشف كان الح يري سرو ل قفر رخفي ول اء خاضا 
برياضة التريض في الجبال. لم يكن يحمل هوية»ء وبقيت الجثة ملقاة على الأرض 
لمدة أسبوعين على الأقل قبل أن يتم اكتشافهاء وبعد أن نالت بعض الحيوانات 
منها. تم أخذ صور فوتوغرافية للوجه»ء ولكنها لم تعرض على الجمهور العام 
لأسباب واضحة. تم الحصول على بصمات الأصابعء ولكنها لم تكن جيدة» ولم 
تتطابق مع أي من البصمات الموجودة في قواعد البيانات التي كانت متوفرة 

سألته كايت» "اليس ذلك مريباً بعض الشيء؟ أعني إصابة الضحية بطلقة واحدة 
في الرأسء وعدم العثور على هويةء وعدم الإبلاغ عن شخص مفقودء وعدم العثور 
كما أظن على أية مركبة في المكان؟" 
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'حسناء الأمر مثير للريبةء ولكن بالاستناد إلى ما قاله صديقي الذي يذكر 
الحادشة:» لم يكن يوجد مفتاح ولا دليل على وجود تلاعب. ولذلك لكي يبسطا المسألةء 
حكم الشريف والمحقق في أسباب الوفيات بأنها حادثة صيدء في انتظار ورود أية 
معلومات تشير إلى العكس". وأضافء "لا نزال ننتظر تلك المعلومات. وحتى الآن» 
لسن أسعى إلى ربط هذه الجريمة المحتملة بتلك الوفاة وبنادي كاستر هيل الذي لم يكن 
مشغولاً في ذلك الوقت". 

قلت له: "أعد فحص بصمات الأصابع ندا" 

واصلنا سيرنا بصمت. فكرت في أنه يمكن أن يكون هناك رابط بالتأكيد. يمكن 
وه ا ا و ال 
المفترضص أن يشاهده في موقع بناء كاستر هيل» أو ربما كان عاملاً في مشروع كاستر 
هيل» شاهد أو علم الكثير عن أمر معيّنء مثل إلف“» أو أي شيء آخر. 

لم أشأ أن أجعل من باين مادوكس ذلك العبقري الشرير المسؤول عن كل خطأ 
حدث في العالم خلال السنوات العشرين الماضية: مثل الفيضانات» والمجاعاتء 
والكروت» والطاعون»: والهرات الأرضية» ووزني الزائدء وطلاقي. ولكن هذا الرجل 
ناتف E‏ عالميا من نوع ما أعني أن القاعدة تقول إنه إذا كان الشيء 
يشبه بطة» ويمشي مثل البطة» ويصيح مثل البطةء إذا هو بطة. 

وبالتالي سأقتل هذه البطة. 
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32 الفصل‎ ١ 


خرج الرائد شافير من الدرب نحو رقعة أرض تم مسحها مؤخراء وشرح حقيقة 
الأمر فقال: "احتجنا إلى توسيع الدرب هنا لكي نتمكن من الالتفاف بالسيارات". 

نزننا من السيارةء وسرنا خلفه مسافة عشرين مترأ تقريبا إلى أن وصلنا 
إلى مكان تحيط به الأشرطة الصفراء. وعلى الدرب نفسهء استخدموا اللون 
البرتقالي لرسم الخط الكفافي لجثة هاري. وفي وسط الرسمء كانت يوجد طائر 
أزرق ينقر الأرض. 

أصبحت الشمس مرتفعة الآن» واخترقت أشعتها الأشجارء وأنارت الدرب 
الشجري الجميل. كانت العصافير تغرّدء والسناجب تجري مسرعة على أغصان 
الأشجارء وهي ترمي قشر حبّات البلوط. هبّت نسمة خفيفة أثارت أوراق الأشجار 
المتساقطةء وجعلتها تدور في دوامة مستمرة. الآن جاء فصل الخريف» والثمار 
الساقطة... 

لم يكن ذلك مكانا جيدا لكي يموت المرء فيه» ولكنني أفترض بأنك إذا لم تمت 
في سريركء فهذا مكان لا يختلف عن غيره على أية حال. 

شاهدت في الجانب الآخر من المنطقة المحاطة بالأشرطة مركبة تابعة لشرطة 
الولاية على الدرب. 

قال شافير: "هؤلاء الأشخاص قدموا من الاتجاه الآخر. وهم لا يزالون يبحثون 
عن إطار الطلقة. ولكن الشخص الذي فعل ذلك لم يخلف أي أثر وراءه". وأضاف» 
'كما أننا لم نعثر بعد على الطلقة التي اخترقت جسم الضحية". 

أومأت برأسي. بافقراض أن سلاح الجريمة كان بندقية عالية السرعةء فإن 
فرص العثور على الطلقة في الغابة ليست جيدة. في الواقع» كان يوجد الكثير من 
الطلقات في الغابة» وما من طريقة يمكن أن تساعد في تحديد الطلقة التي قتلت 
الضحية. وحتى تطابّق الطلقة مع إحدى البنادق التي يملكها مادوكس لن يثبت شيئا 
باستثناء أن مادوكسء أو أحد ضيوفه؛ مارس الصيد مرة في الغابة. والخلاصة هي أن 
الغابة مكان جيد لارتكاب جريمة. ۰ 
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واصل شافیر حديثه فقال: "كنا قد أحطنا المكان بالأشرطة ضمن دائرة شعاعها 
خمسة عشر متراء ولكنني سأجعل النطاق أضيق اليوم. وبحلول يوم غدء لن يعود 
هناك سبب يدعو إلى إيقاء مسرح الجريبة في وا الأصلية. يُتوقع هطول المطر 
غداء وأنا على اعتقاد بأن فريق التحقيق في مسرح الجريمة بذل كل ما في وسعه. لا 
يوجد شيء هنا". 

أومأت برأسي مجدداء وبقيت أنظر إلى الخط الكفافي البرتقالي. لقد انضم إلى 
الان ادرف ناش :خر 

قال شافير: "إذا نظرت إلى الدرب» ستجد أنه مستقيم تمامأء وبالتالي من الصعب 
تخيل اشقا ساد سين .على هذا الدرب برحل على أنه غزال::وإذاعان الصياد:داخك 
الغابةء فالأمر يتطلب معجزة لكي تمر الرصاصة من بين كافة هذه الأشجار من غير 
أن تصطدم بواحدة منها". 

فلت هذا صاخ ريدن الخانث جريمة فن" 

واصل شافير حديثه فقال: 'ولسوء الحظء فيما عدا استحالة أن يكون الحادث 
رک لا نملك أي دليل على أنه جريمة قتل". وذكرني قائلاً: الم تحدث سرقة» ولم 
يكن لدى الضحية أية روابط محلية يمكن أن تشير إلى القتل بدافع الحقدء وهو الأمر 
الذي يحدث هنا أحيانا". 

لشم اعطق على كام الرزائة دمن الواظيم أنه تة أن اة الك كفا ا 
هاري علاقة بوفاته؛ وأن القائل هو باين مادوكس» ولكنه لن يخطو تلك الخطوة إلى أن 
ك ند قويا بش يثبت ذلك . 

سألنا شافير» "هل ترغبان في رؤية الصور الفوتوغرافية؟* 

لم أكن أريد رؤيتهاء ولكنني أجبت "أجل» من فضلك". 

أخرج مجموعة من الصور الفوتوغرافية الملونة من جيب معطفه وسلمها إلي. 
بدأت أقلب الصور وكايت بجانبي. 

لقد سقط هاري على وجهه مباشرة» كما كنت أعرفء وكانت ذراعاه بعيدتين 
عن جانبيه بسبب صدمة الرصاصة»ء كما يوضح الخط الكفافي لجثته. 

بالكاد كنت أستطيع رؤية المكان الذي دخلت منه الرصاصة في منتصف ظهره» 
ولكن الصنون التي التقطت عن قرب أظهرت يقعة ذم فى وسط منتركه العموتهة: 

ترت إلى رة الات عن قرب ظين خاي ابس من وجه فار وهه 
المفتوحتين. كان في مقدوري رؤية الشريط الجلدي الذي يلتف حول عنقه والذي كان 
موصو لا بمنظاره الذي سقط على جسمه قريباً من كتفه اليسرى بالقرب من وجهه. 
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سألت الرائد شافيرء "هل هذا هو وضع الرؤية عندما وجدتم الجثة" 

"أجل. تم التقاط هذه الصور قبل أن نلمس أو نحرّك أي شيء". وأضافء 'ربما 
حصان ميك ابتار أو ينظر فيه عندما أصيب» وهو الذي يفسر ربما سبب وقوعه 
E‏ عن الجسم وليس أسفل الصدر. أو أن صدمة الرصاصة التي أصابت الجسم 
جعلت المنظار يتأرجح بعيدا عن الجسم قبل وقوعه على الأرض". 

نوات لكان قحالي متلا أم لم يكن: فأدا أرئ. أولاً بان هاري لم يكن ينظر في 
المنظار قبل أن يطلق عليه النار الأشخاص الذين أحضروه إلى هنا. ثانياء بموجب 
قوانين الفيزياءء كان ينبغي أن يتأرجح المنظار إلى موضعه الأصلي وصولا إلى 
صدر هاري قبل أن يسقط جسمه على الأرضء ولكن الظاهر في مسرح الجريمة لا 
يؤكد ذلك. 

واصل الرائد شافير حديثه فقال: "أنت رأيت أدواته الشخصية معروضة في 
المشرحة» والكاميرا الفيديوية وُجدت في الجيب الداخلي لسترته»ء والكاميرا في يساره. 
وفي الجيب الأيمن من سرواله وأجد دليل الطيور وفي الجيب الأيسر وُجدت قطاعة 
انا 

كان الرائد شافير يعدد الموجودات مستعيناً بدفتر ملاحظاته: سلسلة المفاتيح» 
المحفظة» مسدس من طراز غلوك» أوراقه الثبوتية» وما إلى ذلك» وأمكنة العثور عليها 
بالقرب من الجثة. 

وأثناء حديث شافيرء حاولت أن أتخيّل كيفية قيام مادوكس بذلك» واستنتجت بأنه 

احتاج إلى شريك واحد على الأقل؛ ربما كارل أو شخص آخرء بالرغم من أنني أشك 
في أن مادوكس كان يرغب في وجود اثنين يشاهدان الحادثة. 

جرى تخدير هاري فيما كانت رجلاه مكبلتين. وقاموا بوضعه في مقصورة النوم 
في سيارته المقطورة واقتادوه إلى هنا. ومن المحتمل أنه كانت توجد مركبة ثانية 
للهرب. 

إذاء على افتراض أن مادوكس لم يرد وجود أكثر من شريك واحدء وبافتراض 
أنه جرى تخدير هاري بحيث دخل في شبه غيبوبةء فلقد واجهت مادوكس مشكلة 
تتمثل في كيفية إبقاء هاري واقفاً على قدميه لكي يتمكن من إطلاق النار على ظهره 
ليبدو كما لو كان يمشي 

لا يمكن لشخص واحد أن يحمل رجلاً مخدراً بحيث يقف على قدميه فيما يطلق 
الآخر النارء وبالتالي فالحل هو في وضع هاري على ركبتيه؛ فيما يشد كارل - أو 
مادوكس - شريط المنظار من الخلف حول عنق هاري لإبقائه في وضعية ركوع. 
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وبعد ذلكء جثا القاتل على ركبتيه» وأطلق رصاصة اخترقت العمود الفقري لهاري 
وقلبه. 

أفلت الشريك في الجريمة المنظار أثباء سقوط هاري إلى الأمام بحيث سقط في 
الوضع الذي رأيناه في الصور الفوتوغرافية. وبعد ذلك» قام أحد الرجلين أو كلاهما 
بنزع الأصفاد عن رجلي هاريء ثم وضعا يديه ورجليه لمحاكاة وضعية جسم 
أصيب برصاصة عالية السرعة وسقط إلى الأمام من وضعية وقوف. وربما قاما بعد 
ذلك بنشر أغصان الصنوبر على الدرب. والشيء الوحيد الذي غفلا عنه هو أنه كان 
من المفترض أن يكون المنظار أسفل الجسم على الأرجح وأنه ربما كان سيتضرر من 
جراء الرصاصة التي أصابت الجسم وخرجت من الصدر. وفيما عدا ذلك؛ قام 
الرجلان بالمهمة على أكمل وجه»ء إذا كان يجوز لي استخدام هذه العبارة في وصف 
جريمة ارتكبت بدم بارد. 

سألنا شافير» "هل تودان رؤية سيارته المقطورة؟' 

أومأت برأسيء وأعدت إليه الصور الفوتوغرافية. 

قادنا مستديراً حول الشريط الأصفر وعبر الغابة» لنعود إلى الدرب مجدداً بالقرب 
من السيارة حيث عملت الشرطة على توسيع الدرب لتسهيل الحركة الالتفافية لها. 

أمر شافير أحد رجال الشرطة بأن يقود بنا السيارة مسافة خمسة كيلومترات على 
الدرب إلى المكان الذي كانت تتوقف فيه السيارة المقطورة في فسحة ضيقة. 

نزننا من السيارة» ونظرت إلى سيارة هاري التي لم يسبق لي أن رأيتها من 
قبل. كانت سيارة قديمة من نوع شيفروليه» مجهزة بعربة نوم. وبالرغم من أنها كانت 
قديمة» فقد بدت نظيفة للغاية وفي خالة جيدة. 

قال شافير: 'قمنا برش مسحوق التعفير لكي نرفع البصمات» وأجرينا بعض 
التنظيف بواسطة مكنسة كهربائية» وحصلنا على بعض العينات لآثار العجلات. 
وسنقوم بعد الظهر بإخراجها من هنا إلى الطريق العام» ووضعها على ظهر شاحنةء 
وإرسالها إلى مرآب التحقيق الجنائي في ألباني لإجراء فحص شامل عليها". وأضافء 
'من الواضح أننا نبحث عن دليل يشير إلى وجود أشخاص آخرين في المركبة". 

قلت له: 'يبدو لي أنك تعتقد بأنها جريمة قتل متعمّدة". 

أجاب» 'دعنا نفترض بأنها كذلك". 

تخيّلت كيف أن هاري جرى تخديره ووضعه في مقصورة النوم الخلفية» فيما قاد 
شخص ماء ربما كارلء السيارة. كان مادوكس يتقدم السيارة المقطورة في إحدى 
مركباته: سيارة جيب» أو مركبة مقفلة» أو مركبة رباعية الدفع. 
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سألت شافير عن الآثار التي خلفتها العجلات على الدرب» فأجاب» "كما ترىء 
إنها أرض قاسية؛ إضافة إلى أن المطر لم يهطل منذ أسبوعين. ولا تنس هذه الأوراق 
. وأغصان الصنوبر المنتشرة على الدرب. ولذلك لم نتمكن من الحصول على أية آثار 
E EE‏ 

سالته كايتء "هل تبين من رش مسحوق التعفير أنه جرى تنظيف بعض 
السطوح؟" 

أجاب شافيرء 'كلا. عندما تكون جريمة القتل متعمّدةء فهذا يعني أن القائل 
استخدم قفازات. ربما نعثر على بعض الأنسجة من الثياب» ولكن في هذه الحالة أيضاء 
مع وجود نية القتل المسبقة والتحلي بالذكاءء يعمد مرتكبو الجريمة إلى إحراق الثياب 
الي كاتشا يونا واضاف» "يوج مستوؤعب مفتوح للب الكوكاكولا في خامل 
المرطبات؛ وسنجري فحص الحمض النووي عليهاء ولكنني لا أعتقد بأن المجرمين 
اتيم تح عم كدو ا ترون لكر ككر ل وفي حال وجا الحم اوري قلي 
الأرجح أن يكون عائداً لهاري". 

نظر شافير إلى الفسحة التي حوله؛ ثم إلى الدرب وقال: "حسناء هنا كانت 
السيارة المقطورة. والشيء الذي أفكر فيه هو أن هناك اثنين اشتركا في ارتكاب 
الجريمة» ومركبتين - السيارة المقطورة ومركبة الهرب - بالرغم من أنه لا توجد أية 
آثار مميزة للعجلات كما سبق أن أشرت". وأضاف "توقف المجرمون هناء وأطلقوا 
النار على الضحية؛ ثم عادوا إلى المركبتين» وواصلوا سيرهم» وجعلوا بعض المسافة 
بينهما وبين مسرح الجريمة'. 

أومأت وكايت برأسيناء وأضاف شافير: "إذا كانوا من أبناء المنطقة» فلا بد وأنهم 
يعرفون موضع الفسحة حيث يوقف الكثير من أصحاب السيارات المقطورة ومحبّي 
رياضة التريض في الجبال سياراتهم فيها. وفي حال سرت مسافة كيلومتر على 
الدرب» ستصل إلى طريق معبّد. إذاء هناك شخص واحد أوقف السيارة المقطورة هنا 
في المكان الذي تراها فيه» ثم ركب في مركبة الهروب» وفي غضون بضع دقائق» 
غادروا المكان» ووصلوا إلى الطريق المعبد". 

قام الرائد شافير بعمل مدهش في إعادة تمثيل الجريمة» ويعود ذلك من ناحية إلى 
أنه سبق أن أمضى بعض الوقت في مسرح الجريمة مع فريق التحقيق» وإلى معرفته 
السابقة بالمكان من ناحية أخرى. 

قلت للرائد شافير: "أعتقد بأن في حوزتك مفتاح هذه المقطورة والذي لم نعثر 
عليه في سلسلة مفاتيح هاري في المشرحة". 
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"هذا صحيح". وذكرني بالقول: 'قلت لي بأنك لم تتفحص الأدلة في المشرحة". 
'مل قلت ذلك؟ وأنا أفترض أيضاً بأنك أكدت لي بأن مفتاح سيارة الشيفروليه 
الذي خان في السلسلة كان لسيارته المقطورة". 
نظر إل وأجاب» "إننا لسنا بمثل ذكاء أبناء المدن» أيها التحرّي» ولكننا لسنا 
أغبياء". 
بناء على تجاربي السابقة مع رجال الشرطة في المناطق الريفية والضواحي؛ 
رأيت أن هذه العبارة جاءت متأخرة. قلت: "أنا أتحقق فقط'. 
سألته» "ما هو تصوّرك لكيفية نقل مرتكبي الجريمة هذه السيارة المقطورة مسافة 
خمسة كيلومترات بعيداً عن مكان الجثة والعثور على مفتاح التشغيل؟' 
أجاب شافير» 'ربما قاموا بسحب المركبة عبر ربطها بإحدى مركباتهم» أو ربما 
صنعوا نسخة عن المفتاح قبل ارتكاب الجريمة". وأضاف» 'والجواب الأرجح احتمالا 
هو أنه كان في حوزة الضحية أو في المركبة مفتاح احتياطي". 
"هذا صحيح". أخبرته عن المفتاح الاحتياطي لسيارة الشيفروليه المفقود من 
محفظة هاريء وسألته» "هل لاحظت ذلك؟" 
لم يجب بطريقة مباشرة» ولكنه قال: "إن فقدان مفتاح من بين عدة مفاتيح ليس 
دليلا على أنه كان يوجد مفتاح". 
"هذا صحيح. ولكنني أتكهن وحسب". 
في الواقعء هذه لعبة يراد منها إغاظة المحققينء ون ا حميها من ال 
إيقاء لمحب E E‏ > ناهيك عن اعتداد 
المحققين بأنفسهم. 
بدا أن كايت شعرت بذلك فقالت: "على أية حالء أريد من ذلك الإيحاء بأن هاري 
ترك سيارته المقطورة هناء وبدأ يمشي في اتجاه الشمال نحو نادي كاستر هيل» حيث 
تعر كن لخادت :على :سنافة خميئة: كبلومتر ات من ستيارته المقظورة» وعلى :مسافة 
خينسة كيلومترات تقزيباً من ارظن النادي .و اضاقت الخلاضة هى أنه لم يكن من 
المنطقي أن يوقف سيارته على مسافة عشرة كيلومترات من المكان الذي يريد 
مراقبته. يضاف إلى ذلك أن مكالمته الهاتفية مع صديقته عند الساعة 7:48 صباحا 
تشير إلى أنه كان قريبا من الأرض المعنية» ولكن جثته لم يُعثر عليها هناك. وبالتاليء 
لدينا تساؤلات تتعلق بالوقت» والمسافةء والمنطق» والحادث الظاهريء وهو ما يقودنا 
إلى الاستنتاج بأن ما نراه هنا ليس ما قام به هاري حقيقة صباح يوم السبت» وإنما قام 
به شخص اخر بعد يوم من ذلك تقريبا". ظ 
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أوجز هذا التعليق كل ما حصل تقريبأء بحيث لم يكن لدي أو الرائد شافير أي 
شيء نضيفه. 

وهكذاء قمنا بكل ما نستطيع في مسرح الجريمة» وهو لم يكن بالشيء الكثير 
لكن كان علينا البدء من مسرح الجريمةء ثم الرجوع بتسلسل الأحداث إلى الوراء 
انطلاقاً من هناك. 

يكن لمر في غلم التركير على العملية وإن في تذكر الهدف» وهو معرفة القاتل. 
الخبر الجيد هو أن لدي مشتبهاً به» باين مادوكس. كما يوجد شريك محتمل» كارل. ولكن 
أيا من هذين الاسمين لن يظهر في التقرير الجنائي لشرطة ولاية نيويورك. 

سألت شافيرء "هل من المقرر أن يأتي عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الموجودون في مكتبك إلى هنا؟" 

أجاب» "طرحت عليهم هذا السؤال» وأجابوا بأن فريقاً آخر سيقوم بذلك... فريق 
استرجاع الأدلة". وأضافء "لا يبدو أن لدى هؤلاء الأشخاص الموجودين في مكتبي 
اهتماما خاصاً بمسرح الجريمة". 

كلاء على حسب ظنيء لأنهم أكثر اهتماما بباين مادوكس منهم بهاري مولر. كما 
أن وليام غريفيث مهتم فقط بجون كوري وكايت مايفيلد. 

لكن كان مهماً بالنسبة لي معرفة المكان الذي قتل فيه هاريء والتفكير في كيفية 
وفاته: سجين عاجزء وتحت تأثير المخدر» ضابط شرطة:» يقوم بتأدية مهامه؛ يُقتل 
على يد شخص أو أشخاص لا يأبهون لحياة هاري مولر بقدر ما يأبهون لمصالحهم 
لةه يضرف« انظ غر حا 

تساعلت إن كان باين مادوكسء إذا كان هو القاتل فعلاء حاول التفكير في حل 
آخر للمشكلة التي أوجدها له هاري. لا بد وأنه كانت هناك لحظة لم يكن القتل فيها 
تنش الل الأنسب» وتوقر فنا سنتان أكثر نكا لأعمال كانت ميتكل المشكلة التي 
برزت أمام باين مادوكس» بغض النظر عن حقيقتهاء نتيجة لظهور هاري مولر في 
نادي كاستر هيل. 

معظم المجرمين - بدءاً من أكثرهم غباء إلى الأكثر ذكاء - لا يفهمون القوى 
التي يطلقونها عندما يقررون ارتكاب جريمة من أجل حل مشكلة. والمجرمون الذين 
يفهمون حقيقة هذه القوى يسعون في الغالب إلى جعل الجريمة تبدو كما لو كانت 
حادثاء أو جريمة انتخارء أو وفاة طبيعية: وبقيامهم بذلك» علدة ما يخلفون ور اهم أدلة 
أكثر من تلك التي كانوا سيخلفونها لو أنهم حاولوا إظهار الجريمة على أنها من جملة 
الجرائم اليومية أو جريمة بقصد السرقة. 
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خير وسيلة للتغطية على الجريمة هي في الإخفاء الكامل للجثة التي تحمل في 
طيّاتهاء إضافة إلى مسرح الجريمةء الكثير من الأدلة. ولكن كانت تواجه باين مادوكس 
مشكلة فريدة؛ كان بحاجة إلى إخراج عميل فيدرالي دنا أجله من أرضه إلى أرض 
شخص آخر - في هذه الحالة» أرض تابعة للولاية - حيث يمكن العثور على الجثة 
قبل أن تأتني شرطة الولاية أو الشرطة المحلية والعملاء الفيدراليون للبحث عن 
شخ" اة فی ا کن :نوكس وھا يفت أن لد مادو كن شهدا ماف اه 
- عدا هاري مولر - لم يشأ أن يراه أي شخص آخر. 

هذا ما رأينا أنه الحل الذي توصل إليه مادوكس» وهو لم يكن حلا سريعا سيئا. 
ولكنه لن يصمد أمام تحقيق جنائي شامل. 

لكن في حال كانت نظريتي صحيحة:؛ فإن الوقت هو كل ما يريده مادوكس قبل 
أن يصبح رجلا مشتبهاً فيه. لقد أشعل هذا الوغد فتيلآء وكانت سرعة احتراقه تفوق 
سرعتنا في البحث عن القنبلة. 
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الفصل 33 


عدنا إلى سيارة شافيرء واستدرنا نحو الدرب. لم يكن لدى أي منا الكثير 
ليقوله. : 

اقتربنا من نقطة التقاطع حيث كان لا يزال الشرطيان المتخفيان يكنسان الأرض. 
توقف شافير وسألهماء "هل يوجد شيء جديد؟" 

أجاب أحد الشرطيّينء "قامت سيارة الجيب السوداء بجولة استطلاعية قبل عشر 
دقائق» واستفسر سائقها عن العمل الذي نقوم به". 

'"وبماذا أجبته؟" 

"قلت له إننا نكنس الأرض» ونزيل أوراق الأشجار التي يمكن أن تكون وقودا 
محتملا للنيران التي يشعلها السائقون المستهترون الذين يلقون أعقاب سجائرهم من 
النافذة". 

'وهل صدق ذلك؟" 

'بدا عليه الشكء وقال إنه لم يسبق أن فعل ذلك أحد من قبل. ولكنني أجبته بأن 
خطر اندلاع حرائق في الغابات محتمل جدا هذا العام". 

'حسناء سأقول لك أمرأً؛ اتصل بالنقيب ستونر وقل له إنك تريد طاقمين يعملان 
في صيانة الطرقات لكي يملأوا الحفر التي في الطريق. أريد عمّال طرق حقيقيين› 
ويعمل إلى جانبهم شرطيان في زي عمال الطرقات ويستخدمان الأدوات التي 
يستخدمها هؤلاء العمال". 

ابتسم الشرطي وقال: "أجل سيدي". 

'والآن» يمكنكما الرحيل". 

"أجل سيدي". 

واصل شافير سيره متجها نحو الطريق 56 وقال لنا: "أعتقد بأن مادوكس بات 
على علم بمراقبتنا له الآن". 

جد ته» "إنه على علم بأنه يخضع للمراقبة منذ الإمساك بهاري مولر في أرضه 
صباح يوم السبت". 
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قال شافير: 'لسنا متأكدين من أنه تم الإمساك بهاري وهو في أرضه". وسألنيء 
الماذا أرسل صديقك إلى هنا لجمع المعلومات عن ضيوف مادوكس؟' 

أجبته» "لست أدري» ولا هو كان يدري". وعللت ذلك قائلا: "كنت قد تحدثت إليه 
قبل مجيئه إلى هنا". 

على الأرجح أن شافير اعتقد بأنه سيحصل على بعض المعلومات منا في مقابل 
اصطحابنا إلى مسرح الجريمة وإغنائنا عن الحاجة إلى لقاء ليام غريفيث. . ولذلك» لكي 
أعمتعيه كديا يفجن أن مضل غلية على أية حال؛ قلت فلك كن :من المفتزكن أيضنا 
بهاري مراقبة حركة المطارء والإطلاع على جداول أسماء المسافرين وعقود استئجار 
السيارات. وسيقوم بذلك عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أو أنهم قانو اذلف فعا 
وأنت يا شافيرء عليك أن تقوم بالعمل نفسه قبل أن تختفي تلك المعلومات". 

لم يعلق على كلاميء ولذلك أضفت المعلومة التالية فقلت: '"صدف أنني وكايت 
نعرف بعض الشخصيات الهامة جدا التي وصلت إلى المطار قادمة من واشنطن؛ 
وربما ذهبت إلى نادي كاستر هيل". ْ 

اكتفى شافير بالنظر إلي. 

عندما 5 ا سسا OO‏ 
المعلومات إلى شخص يمكنه استغلالها إلى أقصى حد أو الاحتفاظ بها على أقل تقد 
إلى حين يقرروا ماذا سيفعلون بها. ولذلك» أعطيت شافير نصيحة أخرىء "عليك 0 
تحتفظ بالمعلومات المتعلقة بمراقبتك لنادي كاستر هيل لنفسك مدّة من الوقت". 

هنا أيضاً لم يرد علي بشيء. أعتقد بأنه كان سيفصح عما في نفسه لو لم تكن 
توجد عميلة من مكتب التحقيقات الفيدرالي في المقعد الخلفي» ولكنني كنت سأقول 
حينها ما قلته الآن» ولكنت كافأته على صنيعه. ولكن ما كان مكتوباً في جيب هاري لم 
يكن من جملة المعلومات التي يحتاج شافير إلى معرفتها. 

الآن» جاء دوري» فسألت شافيرء "هل تعرف ذلك الشخص الذي يسمى كارل؟ 
يبدو أنه ذراع مادوكس اليمنى» وربما كان حارسه الشخصي". 

هز شافير رأسهء وأجاب» "لا أعرف أسماء من يعملون في نادي الصيد ذاك. 
فكما سبق وقلت لك عناصر الأمن لديه ليسوا من أبناء المنطقة. ولديه ثكنة يبقيهم فيهاء 
وربما كانوا يعملون مدة أسبوعء ثم يرحلون إلى منازلهم» ثم يعودون ليعملوا مدة 
أسبوع آخر. وفي ما يتعلق بالموظفين الذين يعملون في المنزلء لدي انطباع بأنهم 
ليسوا من هذه المنطقة أيضا". 

كان ذلك مثيراً للاهتمام. 
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أضاف شافير» "هناك المزيد من السكان شمال هذه المنطقةء خارج منتزه 
الولاية» بدءاً من بوتسدام وحتى ماسينا. في الواقع» تبعد الحدود الكندية مسافة تقل عن 
ثمانين كيلومترا عن الطريق التي نسير عليها الآن» وأنا أعرف الكثير من الكنديين 
الذين يأتون للعمل هنا في صناعة السياحة. وبالتالي» لو كنت مادوكس» ورغبت في 
توظيف أش خاص من خارج المنطقة» كنت سأبذل جهدي وأحصل عليهم من خارج 
البلاد بحيث يُستبعد أن تنتقل أقاويلهم من كندا إلى هنا". 

لم ألتق بأحد من موظفي المنزلء كما لا يمكنني التمييز بين لكنة أبناء شمال 
الولاية واللكنة الكندية على أية حال. وفي ما يتعلق بالحراسء فإنه بغض النظر عن 
اللكنة التي يتحدثون بهاء فقد تدربوا على استبدالها بطريقة عسكرية مرخمة ومتكلفة. 

كنال نذا فر لحرت ات هذا الصباح» وتحققت من رقم السيارة التابعة 
لشركة إنتربرايز» وقيل لي بأن الشخص الذي استأجرها يدعى ميخائيل بوتيوف". 

لم أعلق على كلامة» a‏ قال شافير: 'يبدو أنه روسي". وأضافء 'وربما لا 
يزال يقيم في نادي الصيدء لأن أحدأ لم يغادر المنزل منذ الليلة السابقة". 

"هذا صحيح. الست سغيدا بكونك أمرت بإخضاع المكان للمراقبة؟" 

تجاهل الرائد شافير كلامي وأضافء 'لكن الشخص الذي تحدثت إليه في 
الإنتربرايز قال لي بأن عميلين من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ رجلا وامرأة قدما 
البارحة وحصلا على نسخ عن كافة اتفاقيات التأجير. هل تعرف أي شيء عن هذا 
الموضو ع؟" 

سألته على سبيل المراوغة؛ 'كيف كان وصفه لهما؟" 

أجاب شافير» 'قال إن الشخص يستقصي معلومات عن مادوكسء وعن السيدة في 
شركة الهيرتزء وهي امرأة في غاية الجمال". 

تساءلت بصوت عال» 'من يكون هذان العميلان؟' علماً بأني شعرت بالقلق من 
المقعد الخلفي أكثر من قلقي من ليام غريفيث. أشكرك أيها الرائد. 

وفعت كانت وا قات اعفد أنه كاف کک ج 

سألت شافيرء "ألم أخبرك بذلك عندما الثقينا؟" 

bb 

خا فت ذلك عن غ 

نظرت إلى الساعة التي في السيارة ووجدت أنها 10:15 قبل الظهر. قلت للرائد 
شافير 'بالمناسبة» حجز بوتيوف هذا على متن الطائرة التي ستقلع عند الساعة 12:45. 
من بعد الظهر متوجهة إلى بوسطن. وإذا كان سيصل إلى المطار قبل ساعة من موعد 
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الإقلاعء كما يُشترط على المسافرين» فلا بد وأنه سيغادر نادي كاستر هيل في وقت 
وجيز؛ إذا افترضنا أنه لا يزال في النادي". 

سألني شافيرء 'كيف عرفت أن بوتيوف حجز على متن رحلة الساعة 12:45" 

أجبته» "ألم أخبرك بأنني قمت مع كايت بما كان يفترض بهاري أن يفعله في 
المطار؟ الإطلاع على جداول أسماء الركاب وعقود تأجير السيارات؟" 

قال وهو يمد يده إلى جهاز اللاسلكي: 'كلا أنت لم تخبرني". 

قلت: "من المؤكد أن العناصر الأمنية التابعة لمادوكس تراقب التردد الذي 
تستخدمه الشرطة. استخدم هاتفك الخليوي". 

نظر إلي. لم أعرف إن كان معجباً بعبقريتي أو قلق من هوسي. وعلى أية حال 
استخدم هاتفه الخليوي» واتصل بفريق المراقبة وسألهم» "هل يوجد شيء جديد تريدون 
التبليغ عنه؟" 

أجاب الشرطي "كلا سيدي". 

قال شافينة “حساءويما ستغلان.مركية أزطن الثاذى ستويهية إن “المطان. ليرا 
مركبة المراقبة التي على الطريق 56". 

"أجل سيدي'. 

أقفل شافير الخط ونظر إلى الساعةء ثم قام بما كنت سأقوم به منذ البداية وهو 
الاتصال بشركة الطيران كونتيننتال فى المطار. كان على الطرف الآخر من الخط 
صديقتنا بيتي. قال 'بيتي» أنا هانك شافير...' 

خسنا کی خالك؟' 

"أنا بخير. وأنت؟" 

استمرًا في تبادل مثل هذه الكلمات. أعني أن تبادل المجاملات أمر لطيف» ومن 
المزايا الجميلة التي يتحلى بها سكان المناطق الريفية أن الواحد منهم يعرف الجميع؛ 
وأنه تجمع بينهم أواصر الدم» أو الزواج أو الاثنان معاء ولكن دعونا نتكلم عن العمل 
يا رفاق. 

أخيراء سألها الرائد شافيرء "هل يمكنك إسداء خدمة إليّ والتحقق من حجز 
شخص يدعى بوتيوف؟" وقام بتهجئة الاسم "على متن رحلتكم التي ستقلع عند الساعة 
5 إلى بوسطن؟" 

أجابت بيتيء 'حسناء يمكنني أن أجيبك بدون أن أتحقق بأنه فعل ذلك. ولكنني 
حصلت بعد ذلك على جدول مصحّح بأسماء المسافرين من الحاسوب الخاص 
بالحجوزات في الشرطة» وتبين لي أنه ألغى الحجز". 
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"هل أعاد الحجز من جديد؟" 

'كلا". ثم جاء دور بيتي فسألته» "هل توجد مشكلة؟" 

"كلاء إنه مجرتد سؤال روتيني. اتصلي بي في المكتب إذا جدد بوتيوف الحجز أو 
قدم إلى المطار". أضاف 'واصنعي نسخا لي عن كافة جداول المسافرين وجداول 
الحجز على متن رحلاتكم في الأيام الستة الأخيرة. وسآتي لاستلامها في وقت لاحق". 

خسنا هاي فل تر غب فن مماع هذا الخير زارا خض وامر أ من فكعت 
التحقيقات الفيدرالي البارحةء وطلبا الحصول على نسخ عن كافة جداول الركاب 
وأوراق الحجز. وقد وصلا إلى هنا على متن طوافة تابعة لمكتب التحقيقات» ولذلك 
عرفت بأنهما جادان» وكانا يحملان شارات المكتب. ولذلك» أعطيتهما الأوراق التي 
طلباها". 

واصلت بيتي حديثها لفترة من الوقت» وأضافت بطريقة منمقة "عمد ذلك 
الشخص إلى المراوغةء ولكنني عرفت كيف أراوغه". 

لا أذكر أنني تعاملت معها بطريقة يمكن أن توصف بشيء سوى أنها مؤدبة» 
ولكن حتى لو اتبعت أسلوب المراوغة معهاء فهي لم تستطع المراوغة معي. يا لها من 
كاذبة. 

نظر شافير إلي» وقال لبيتي: "حسنآء شكرا جزيلاً...' 

قاطعته بيتي وسألته؛ 'ماذا يحصل؟ قال هذا الرجل بأن للأمر علاقة بالألعاب 
الأولمبية الشتوية". وضحكت» وقالت: 'قلت له بأنها جرت في العام 1980". 
وأضافت» "بدت السيدة لطيفة» وفي مقدورك رؤية أنها غريبة الأطوار. إذاء ما هي 

حقيقة الأمر ؟" | 

أجاب شافيرء "لا و الإفصاح عن شيء في الوقت الحالي» ولكنني أريدك أن 
تحتفظي بهذا الأمر لنفسك 

واا فاي aaa‏ للأمر حينها. أما الآن» فأنا 
أفكر..." 

"لا يوجد شيء يستدعي القلق بشأنه. اتصلي بي في حال ظهر هذا الشخص الذي 
يدعى بوتيوف أو جدد الحجز. سأراك لاحقاً؟" 

“خسنا ع للك اما سعيدأ". 

وا اها آل الخ ر ال تقال خا فف سك ار ا 
حديث". 


أجبته» "كنت في غاية اللطف معها. يا كايت؟ ألم أكن لطيفاً مع بيتي؟' 
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قال شافير: "كنت أعني إلغاء بوتيوف حجزه". 

'أجل. من المحتمل إذا أنه لا يزال ف النادي". 

"أجل. فهو لم يجدد الحجز". وقال لنا: "هناك طائرات سياحية صغيرة» وعادة ما 
تكون كافة مقاعدها محجوزة. وبالتالي لا يمكنك توقع الذهاب إلى المطار والعثور 
E EES‏ 

بات شافير يتحمل الآن الكثير من المسؤوليات» وعقله مشغول بالكثير من 
الأفكارء ولكن لم تكن لديه فكرة عما كان يجري عدا التحقيق الجنائي. ولكنه عرف 
بأن شيئاً ما يحدث في نادي كاستر هيل أثار اهتمام العملاء الفيدراليين» ولم يكن 
TT‏ تكن متام 

كنا نقترب من الطريق 56 وقلت للرائد شافيرء "أسدنا خدمة» وتوجه إلى 
وقد 1 

'الماذا؟" 

"نحن بحاجة إلى... في الواقع نحن نحاول أن نتجنب ليام غريفيث". 

"لا بد وأنك تمزح؟ وما دخلي أنا؟" 

'حسناً إذأء أوصلنا إلى الطريق 56» وسنوقف سيارة تقلنا إلى بوتسدام'. 

رركا ددا ف أن تود رة 

'حقا؟ حسناء أنا مسلح". 

"لا تطلق النار على الدببة. وأنا سآخذك إلى هناك". 

شكرا لكا القت لك لخبت إلى كارك وو لكنها يدت اة عضن القن ,ا قلت 
لها 'سنتناول طعام الغداء في بوتسدام". 

لاذت كايت بالصمت. 

عندها قال شافير صاحب الفم الكبير: 'ماكس رجل جذاب» ومرح أيضا". 

'من؟ آهء الشخص الذي يعمل في مكتب الهيرتز". رد لطيف من الرائد الطيب. 

وصلنا إلى التقاطع عند الطريق 56 فأوقف شافير السيارة وسألني» "أتريد 
الذهاب إلى بوتسدام؟" 

محاورقن لحان عنما وما إلى حقظلة التقاظطم هذه يوم أ :واتخذت قروا 
برؤية هاري في مشرحة بوتسدام بدلا من الذهاب إلى مقر شرطة الولاية كما نصت 
التعليمات. 
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والآنء كان علينا أن نقرر إن كنا سنستمع إلى الانتقاد اللاذع من غريفيث قبل 
أن نغرق في المشكلات أكثرء أو نذهب إلى بوتسدام ونختبئ هناك. 

أعاد شافير السؤالء "إلى أين تريد الذهاب؟" 

سألتء 'كايت؟ بوتسدام أو لياء؟" 

أجابت» 'بوتسدام". ٠‏ 

انعطف شافير نحو اليمين» وتوجه شمالاً نحو بوتسدام. 

أنت تواجه مهمة صعبة أصلا عندما تجري تحقيقاً جنائياً في منطقة خارجة عن 
نطاق صلاحياتك. لكن الأصعب من ذلك أن تتلقى الضربات من الأشخاص الذين 
تعمل لديهم» وعندما يكون شريكك ساخطأ عليك» وعندما يكون المشتبه الرئيسي في 
نظرك شخصا لديه أصدقاء يعملون مع الرئيس. 

كيف أوقعت نفسي في هذه الورطة؟ 
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الفصل 34 


تحدثنا لبعض الوقت عن القضية أثناء سيرنا في منتزه الولاية. وعندما وصلنا 
إلى ساوث كولتون» سألت شافيرء "هل تعرف رودي الذي يملك محطة الوقود تلك؟' 

"أجل» أنا أذكره منذ أن كنت أقوم بدوريات في هذه المنطقة. لماذا تسأل؟" 

'إنه الجاسوس المحلي لمادوكس". وشرحت له ما دار بيني وبين رودي. 

أومأ شافير برأسه وقال: 'لدى هذا الشخص الذي يسمى مادوكس نشاطات في 
هذه المنطقة أكثر مما كنت أتصوّر. ولكن كما قلت سابقاء لم يسبق أن تسبب لنا بأية 
مشكلاتء ولا أعتقد أنه يمكث فى المنطقة مدة طويلة". وأضافء 'لكن من الآن 
فصاعداء سأر اقبه مراقبة دقيقة". ۰ 

اعتقدت بأنه لن يحدث الكثير بعد الآن» "من الآن فصاعدا", ولكنني لم أجب 
بشيء. 

توصل شافير إلى الفكرة ذاتها وقال: "الآنء أعتقد بأنه مشتبه في ارتكابه الجريمة". 

لاء غد به كذلك”. 

"هل يوافقك زملاؤك في مكتبك الرأي؟' 

'أفصحت عن شكوكي إلى توم والش في نيويورك". 

'وماذا تريدان أن تفعلا في بوتسدام؟" 

أجبته» 'نود العثور على متنفس". 

'حقا؟ لماذا لا تعودان إلى فندق ذي بوينت؟"' 

'حسناء أعتقد بأن السيد غريفيث موجود الآن في غرفتناء ويستعمل أدوات الزينة 
التي تستعملها كايت فيما ينتظر عودتنا". 

ذل أت هاب مق رساك 

"لا يمكنني وصف الأمر بهذه الطريقة". 

اأحقا؟ كيف يمكتك وصنفه اذا 

'دعني أفكر في الأمر. وفي هذه الأثناء» هل يمكننا الاطمئنان إلى أنك لن تخبر 


أحداً بذلك؟" 
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'دعني أفكر في الأمر". 

'والسبب هو أنه إذا كنا لا نستطيع الاعتماد على كتمانك للأمر» فقد تحتاج إلى 
إعادتنا إلى راي بروك". 

وما دخلي أنا بذلك؟" 

'ستكون حينها قد قمت بالعمل الصائب". 

'ومتى يمكنني التأكد من ذلك؟" 

الي تون رومان تارا 

'حقا؟ إذاء أنت تريد مني الالتزام بالإخلال بمسؤولياتي وعدم الإشارة إلى 
غريفيث أنني اصطحبتكما إلى مسرح الجريمة» ثم إلى بوتسداء؟" 

'بنأقول الك أمرا يا حضيوة الوائد. استفسر منه ومن الرفاق الآخرين في مكتب 
التحقيقات الفيدرالي عن حقيقة الموضوع. وفي حال أعطوك جواباً مباشراًء لا بأس 
بأن ترسلهم إلى بوتسدام لكي يعثروا علينا. هل اتفقنا؟' 

"أعتقد بأنك ستحصل على أفضل ما في هذا الاتفاق. ولكن لا بأس. لقد اتفقنا". 

'سأقوم بتسليم مفاتيح السيارة لشركة الهيرتز. وربما سترغب في إخراجها من 
مرآب السيارات لديك تحسبا لاحتمال بعيد وهو أن يعمد عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي إلى اتباع الإجراءات الجيدة التي تتبعها الشرطة ويبحثوا في المرآب عن 
تناز كا الفا وا المفاتيح وقلت: 'ستجد فيها غداء للنزهة من فندق ذي 
بوينت في المقعد الخلفي. إنه لك". ْ 

'أرى أن اتفاقنا بدأ يتحسّن. ماذا يوجد في السلة لطعام الغداء؟' 

'اربما ستجد حلزونات. كما أنك إذا كنت تريد التستر علينا أكثر عند تعاملك مع 
عملاء مكتب التحقيقات» ينبغي أن تتصل بالفندق وتسأل عنا". 

قال الرائد شافير: "أنت بمثابة هارب ماهر ". 

في الواقعء هذا ما كان ينطبق علينا في هذه اللحظةء لكن لم يكن هناك داع 

أصبحنا في ضواحي بوتسدام الآن» وسأل شافير» "إلى أين تريد الذهاب؟" 

'دعنا ننزل عند محطة لقطار الأنفاق". 

لم أكن متأكدا من أن الرائد شافير قدتر روحي الفكاهية أو فهم النكتة التي قلتهاء 
ولكنه قال: "أعتقد بأنك بحاجة إلى سيارة". 

'إنها فكرة جيدة. هل يوجد مكتب لتأجير السيارات هنا؟" 


349 


"هناك مكتب الإنتربرايز". 

انتظرت سماع باقي اللائحة» ولكن بدا أنه المكتب الوحيد. 

مررنا في وسط البلدة» ثم واصلنا سيرنا على الطريق 56» وتجاوزنا المستشفى 
التي ألقينا فيها النظرة على هاريء ووصلنا بعد بضع دقائق إلى مكتب لشركة 
إنتربرايز رنت أكار. 

أوقف الرائد شافير سيارته بالقرب من مكتب تأجير السيارات وقال لنا: 'لست 
أدري السبب الذي يدعوكما إلى تجنب غريفيث ولا نوع المشكلة التي أنتما فيها. لكن 
إذا لم يكن سبب ذلك أنكما فقدتما صديقاً وشريكا هناء وفي حال أنهكني زملاؤكما 
بأستلتهم» فلن أخاطر برأسي من أجلكما". 

أجبته» "إننا نقدتر ذلك. أنت تتمتع بحدس قوي". 

'حقا؟ حسناء عليكما أن تثبتا لي أنكما تقيمان هنا". 

'سنبقيك على اطلاع بما يجري معنا". 

'سيكون ذلك نوعاً من الترفيه عن نفسيكما' #وقال ا تة اکان غر ك 
بأنني التقيت بك في مسرح الجريمة وأنني بلغتك الرسالة التي بعث بها إليك". 

تكرت "تحلص من العنيانة الت استأحز اها 

قال: "اترك لي أمر معالجة ذلك أيها التحرّي". 

قالت كايت لشافير: "اطمئن يا حضرة الرائد إلى أن جون وأنا سنتحمل 
المسؤولية عن أية مشكلات ربما نسببها لك". 

أجابء "المشكلة الوحيدة التي أعاني منها الآن هي استضافة ستة عملاء 
فيدراليين على وشك أن يسحبوا هذه القضية مني". 

أخبرتهء "هناك المزيد منهم في طريقهم إليك. سأشرح لك تصوّري لكيفية مقتل 
هاري مولر" ل الو يي د وختمت 
حديثي بالقول: "ابحث عن علامات تشير تشير إلى أن هاري كان صاحيا بما يكفي لكي 
يركل جوانب سيارته المقطورة أو سقفها". 

بقي الرائد شافير صامتا للحظة ثم قال: "من المحتمل أن الجريمة حدثت كما 
ذكرتء ولكن ذلك لا يقربني من العثور على القاتل أو القتلة". 

في الواقعء لا يزال المشتبه به الرئيسي في نظره باين مادوكس سواء أحب 

تصديق ذلك أم لا. قلت اله نا عا 7 تعثر على مشتبه بهء يمكنك إخافته بالسرد 
الذي قدمته لك لكيفية ارتكاب الجريمة". وأضفتء 'كما أنه جيد من أجل تقريرك". 


E‏ وك لم برط علي وظيفة. 
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تصافحناء ثم نزلت وكايت من السيارة» ودخلنا مكتب الإنتربرايز. قلت للسيدة 
التي خلف المنضدة؛ "أرغب في استئجار سيارة". 
> القد ا إلى المكان المكابيب؟: 

"أعتقد ذلك. هل تتوفر سيارة رياضية؟" 

"كلا. لدينا سيارة هيونداي أكسنت متوفرة للإيجار”". 

'ما هو نوع لهجتها؟" 

'ماذا قلت؟" 

ارخذ ها 

استخدمت بطاقتي الائتمانية لأنه سبق أن دفع مكتبي تكاليف سيارتي 00 
الأولى. ناهيك عن لعي كت هاربا مته وتعقب بطاقتي يتطلب وقتا اط من 
بطاقتهم. 

في غضون خمس عشرة دقيقة» كنت خلف مقود سيارة جميلة. 

عدت أدراجي إلى وسط البلدة. قالت كايت: "لا يحتاج المرء إلى وقت طويل لكي 
يستأجر سيارة» أليس كذلك؟" 

كنت أعتقد بأن هذا ما سيحدت» ولذلك قلت: "كلا. ار إذا لم أكن أطلب 
ا عن كافة اتفاقيات التأجير التي 50 في الأيام الأربعة الأخيرة". 

"ناهيك عن الوقت الذي يمكنك توفيره بعدم مغازلتك السيدة المسؤولة عن تأجير 
السار ات" 

يا إلهي. ها قد وقعنا في مشكلة» وهناك شخص مصاب بجنون العظمة على 
وشك أن يشعل حرباً عالمية ثالثة أو شيئا من هذا القبيل» فيما هي تثقب بالوناتي التي 
أطلقتها على سبيل المداعبة عند منضدة شركة الهيرتز قبل وقت طويل. حسناء أعني 
البارحة. رفضت المشاركة في هذه اللعبة» وبقيت صامتا. 

قالت كايت: "أنت لم تعد رجلا أعزب» كما تعرف". 

وقالت أشياء أخرى من هذا القبيل. 

وصلنا إلى وسط البلدة» وأوقفت السيارة في مرآب بالقرب من مقهى. قلت 
لكايت: "أنا بحاجة لكوب من القهوة". 

سألتني» "جون» هل أنت متأكد من أنك تعرف ماذا تفعل؟" 

"أجل. أريد شرب القهوة. ماذا تريدين؟" 

"جب عن سؤالي". 

351 


"أنا أعرف ماذا أفعل". 
واا ل 
الست أدري". 
"إلى متى سنبقى على هذه الحال؟' 
إلى أن نحل ل إلن عاو يكحت | 
حسناء يمكنني أن أقول لك أيهما سيتحقق أولا". 
"كيف تريدين القهوة؟" 
'بدون حليب". 
نزت من السيارة» ودخلت المقهى» وكان عبارة عن مكان محلي وليس ستار 
باك حيث يتوجب علي الذهاب إلى الصرّاف الآلي أولا. 
طلبت كوبين من القهوة بدون حليب من الشابة شاردة الذهن التي كانت خلف 
المنضدة. وفيما كانت تتصارع ذهنيا مع طلبي» لاحظت وجود رف من التذكارات 
والهدايا المجانية بالقرب من الباب. أمسكت بمجموعة منها ودسستها في جيوبي. 
كانت السيدة كثيرة النسيان خلف المنضدة تحاول معرفة حجم الغطاء الذي عليها 
استخدامه. قلت لها: "أريد إجراء مكالمة محلية. هل يمكنني استعمال هاتفك الخليوي؟" 
كان ثمن القهوة دولارا ونصف الدولارء ولكنني أعطيتها خمسة دولارات وقلت 
لها: "احتفظي بالباقي لقاء المكالمة الهاتفية". 
سلمتني هاتفها الخليوي» وقمت بالاتصال بفندق ذي بوينت. 
أجاب جيمء 'فندق ذي بوينت. كيف يمكنني مساعدتك؟" 
قلت: "السيد كوري يتكلم. هل وصلت رسائل لي أو لزوجتي؟" 
قال: "صباح الخير سيد كوري. هل تقضي وقتا ممتعاً معنا؟" 
"هاي جيم» علي أن أقول لك بأن هذه أفضل ألف ومئتي دولار أنفقتها في حياتي 
في ليلة واحدةء وهذا يتضمن فتيات الاستعراض في فيغاس". 
صمت جيم لبرهة» ثم قال: 'وصلتني رسالتان لك» وكلاهما من السيد غريفيث. 
وهو يريد منك أن تتصل به". وأعطاني رقم غريفيث وسألني؛ "هل ستشاركنا العشاء 
هذه الأمسية؟" 


a 


"هل تعتقد أنني سأشتاق إلى دجاجة الأرض التي يعدّها هنري؟ أسد لي خدمةء 
واتصل بسوني» وذكره بأنه كان سيعيرني سترة وربطة عنق. هل 0010 
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'أجل. سأرسل الثياب إلى غرفتك. حسناء سأراك في سهرة الكوكتيل. سيعد لنا 
هنري السجق الملفوف بالعجين". 

"أعرف ذلك". 

أنهيت المكالمة»ء وأعدت الهاتف إلى الآنسة سبايس التي أعتقد بأنها حسبت 
الهاتف هدية. ولكنني لن أحتاج على الأقل إلى القلق من تذكرها لي في حال زارها 
العملاء الفيدراليون ليستعلموا عني. 

غادرت المقهى» ومشيت على ممر المشاة» وخطرت فكرتان ببالي. الفكرة 
الأولى كانت في وقف التصرفات المتهورة والأنانية والتفكير بالمستقبل المهني لكايت› 
والذهاب لرؤية غريفيث وإطلاعه على كافة المعلومات التي في حوزتيء بما في ذلك 
عبار ات مادء ونيوك» والفء على أمل أن يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من معرفة 
ماذا يخطظ له مادوكسن قبل فوات الأوان. 

الفكرة الثانية هي في عدم القيام بأي شيء من تلك الأشياءء والسبب هو أن 
القضية بدت في غاية الغرابة» وأنا لم أعد أثق بأحدء باستثناء كايت بالطبع التي كانت» 
من غير أن تتلقى أوامرء زوجتي» وشريكتيء ووكيلتي القضائية» ورئيسي المباشرء 
وعميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي. وبالرغم من أنني كنت أثق بهاء ولكنني مع 
كايت» لا أعرف أبدا ماذا سيحصل. كنت أراهن على زوجة وشريكة. 


353 


الفضل 35 


عدت إلى السيارة» وقذمت لكايت كوب القهوة ورزمة من الكتيبات والمنشورات 
السياحية؛ وقلت لها: "إننا بحاجة إلى مكان نبيت فيه لكن ليس في بوتسدام". 

أربما يجدر بنا الذهاب إلى كنداء وطلب اللجوء السياسي". 

'أنا مسرور لأنك لا زلت تحافظين على روحك الفكاهية' 

"هذه لم تكن نكتة". 

شربت قهوتي فيما كنت أقود السيارة وسط بوتسدام» وكانت كايت تقلب 
المفشورات المطبوعة. أخبرتها عن المكالمة التي أجريتها مع ذي بوينت وقلت 
لها: 'سيطلب غريفيث في وقت قريباً جداً إلى شرطة الولاية البدء بالبحث عناء هذا 
إذا لم يكن قد فعل ذلك أصلاً. ولكنني أعتقد عتقد بأننا نستطيع البقاء متقدمين عليه 
دائماً". 

بدا أن كايت لم تسمعني فيما كانت تدرس الأدبيات المحلية. قالت: 'ربما كانت 
المنطقة جيدة لكي ن* لشترى قدا عا لا متوسط أسعار المنازل هو 66400 دولار". 

"نا أبحث فقط عن مكان للإيجار لكي أبيت فيه هذه الليلة يا عزيزتي". 

'متوسط المدخول العائلي لا يتجاوز 30782 دولارا في العام فقط. كم يبلغ 
مقدار ثلاثة أرباع تعويض إعاقتك المعفى من الضرائب؟" 

'يا عزيزتي» ابحثي عن مكان نبيت فيه . 

'حسنا" قلبت بعض المناشيرء وقالت: "هذا فندق بي أند بي جميل...' 

"لا أريد فنادق بي اند بي". 

"يبدو لليفاء ومنعزلاً إذ كانت فلك مو اقات المكان الذي نبحث عنه". 

"هذه هي المواصفات التي نبحث عنها". 

يقع المبنى في أرض مساحتها اثنان وعشرون فداناً كانت في السابق ملكا 
لاصطبلات الخيل التابعة لجامعة سان لورنس". وقرأت» "إنه يوفر الخصوصية التي 
يوفرها عقار كلاسيكي في الريف". 

"كم تبلغ كلفة هذا العقار الريفي الكلاسيكي؟" 
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'خمسة وستين دولاراً لليلة الواحدة. ولكن يمكنك الحصول على كوخ مقابل 
خمسة وسبعين دولارا". 

"هذا ما كنا ندفعه في ذي بوينت في الساعة". 

'سندفع المال على أية حال". 

'أجل. كيف السبيل للوصول إليه؟" 

نظرت إلى المنشورء وقالت: "علينا أن نسلك الطريق 11". 

بدأت دورتي الثانية في وسط بوتسدام» وصرت أعرف المنطقة. تقدمت نحو 
نقطة تقاطع فيها الكثير من إشارات المرورء وسرعان ما وصلنا إلى الطريق 11 الذي 
يتجه إلى خارج البلدة. 

قلت: "أعرف أشخاصاً في فرقة الهاربين يقولون إن الهاربين يجدون متعة دائما 
في تفادي الاعتقال. الأمر أشبه باستخدام فطنتك» والتنقل على الطرقات". 

“إنا9ا اج الأمن مسا :واا ع 

“فيا ادلب إنها E A‏ 

لم تعلق على كلاميء وقالت: 'يبعد فندق بي أند بي هذا حوالى خمسة عشر 
كيلومترا عن المكان الذي نحن فيه» خارج كانتون"'. 

'تقع كانتون في ولاية أوهايو". 

'"ربما نقلوا مكانه؛ أو ربما توجد بلدة اسمها كانتون في نيويورك". 

'سنرى". وهكذاء واصلنا سيرنا في الاتجاه الجنوبي الغربي سالكين الطريق 11. 

عادت كايت لتقرأ منشور غرفة التجارة» وقالت: 'يوجد الكثير من الكليات في 
المنطقة» وهذا يعني أن نسبة الأشخاص الذين يحملون شهادات جامعية أعلى من 
النسبة المتوسطة على الصعيد القومي". 

'ستجمّدين مثقفيك في هذه المنطقة". 

'متوسط الدرجة الحرارة في يناير هو سبع وعشرون درجة فهرنهايت. ليست 

'قولي لي ذلك في يناير'. 

'يمكننا الإقامة مع والديك في فلوريدا في فصل الشتاء". 

"أفضل أن أتجمّد حتى الموت". نظرت إلى الساعة التي في لوحة أجهزة 
القياس في السيارة ووجدت أنها 11:47. كان علي أن أتصل بديك كيرنز في 
أسرع وقت ممكن. 
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كانت طريقاً تكثر فيها السيارات» وتمر عبر المناطق المكشوفة في الريف› 
والمزارع» والقرى الصغيرة. كنا بالتأكيد خارج منطقة جبلٍ أديرونداك وفي سهول 
غريت ليكس. في تلك الجنان» كانت الدببة تفوق البشر عددا وكانت حركة المرور 
خفيفة» بحيث كان يسهل الانتباه إلينا وتذكرنا. لكن هناء يمكننا الاندماج مع عامة 
السكان طالما أنني أبقي فمي الذكي ا 

كانت قيادة سيارة الهيونداي الصغيرة سلسةء ولكنني كنت أفضل سيارة ذات دفع 
رباعي تحسباً لحاجتي إلى تحطيم سياج نادي كاستر هيل في وقت معين؛ كما في هذه 
الليلة. 

سألت كايتء "كم تحملين من الذخيرة؟" 


معي مخزنان إضافيان في حقيبة يدي". 

كان في جيب سترتي مخزن واحدء فليس من عادتي ا أحمل ذخيرة إضافية. 
ربما لو كنت أكدل متقيدة يت أن SN‏ كز ها كلك ونا EG A‏ "فل 
يوجد متجر لبيع الأدوات الرياضية في كانتون" 

بدأت تقلّب دليلاً وقالت: "هذا إعلان عن متجر لبيع الأدوات الرياضية في 


"هذا جيد'". 

واصلنا سيرنا بصمت» وبعد عشر دقائق» قالت كايت: "انعطف هنا نحو الطريق 

"ربما يمكننا فتح فندق بي اند بي. أنت تقومين بالطهو والتنظيفء وأنا أطلق النار 
على الضيوف القادمين". 

لم أسمع جوابا. 

شاهدت لافتة لفندق ويلماء فتقدمت بالسيارة على ممر خاص للسيارات مفروش 
بالحصى يمر في حقل محاط بالأشجار. وأمام الحقل كان يوجد منزل من طراز 

أوقفت السيارة» ونزلنا منهاء واقتربنا من الشرفة. نظرت إلى الطريق العامء 
ووجدت أنني بالكاد أستطيع رؤيته. 

سألتني كايت» "هل أنت بخير؟" 

'أنا في وضع ممتاز. يبدو أشبه بمكان يقيم فيه بوني وكلادي". 
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ضغط كايت على جرس الباب» وبعد دقيقة فتح رجل في منتصف العمر الباب 
وسألناء "كيف يمكنني مساعدتكما؟" 
4 الت كايف: بر غرفة لنت فيها هذه النيلقة. 

ا ا الان اة 

يبدو أنها العبارة التي تستخدم في هذه المنطقة. وعلى الأرجح أن تسمع العبارة 
نفسها عندما تدخل مستشفى لاستئصال الزائدة الدودية. 

دخلنا مكتبا صغير! في البهو» حيث قال المالك» واسمه نيد: 'حصلتما على 
مرادكما. غرفتان في الأعلى أو كوخان صغيران". 

قلت: 'سننزل في كوخ". 

عرض علينا صورتان فوتوغرافيتان وقال: "هذا هو البوند هاوس» لأنه يوجد في 
بركة. والآخر هو فيلد هاوس". 
بدا الكوخ الأخير أشبه بمنزل مقطور. قالت كايت: 'يعجبني البوند. ما رأيك يا 
4 


جوں : 
'أجل". سألت نيدء "هل توجد لديكم خطوط هاتفية خارجية في هذين الكوخين؟' 


هن رأسه وقال: 'لدينا خطوط هاتفية بالتأكيدء ولدينا كهرباء أيضا". 

أردت أن أقول له بأننا قدمنا للت من منتجع فخم لا تلفاز فيه ولا خدمة هاتفيةء 
ولكنه لم يكن سيصدق ذلك. 

قال: "منزل البوند مزود بتلفاز كابلي وجهاز فيديو» ووصلة إنترنت". 

"لا بد وأنك تمزح؟ هاي» هل يوجد لديك حاسوب محمول يمكنني استعارته أو 
قار 

لدي واحد يمكنك استخدمه مجاناً إذا كان في إمكانك إعادته بحلول الساعة 
السادسة والنصف» لأن هذا هو الوقت الذي تزور فيه زوجتي موقع إي باي 
الإلكتروني للمشاركة في المزاد. تقوم هذه المرأة بشراء الخردة» ثم تعود فتبيعها على 
الموقع إي باي. وتقول إنها تجني مالأء ولكنني لا أعتقد ذلك". 

لو لم أكن أحاول تجنب الظهورء لقلت له إنها على الأرجح تتكلم مع شخص 
على الإنترنت. ولكنني اكتفيت بالتبسم. 

وعلى أية حال» سددت ثمن المبيت في الغرفة نقداء وهو ما أثار إعجابهء فلم 
يطلب هوية أو وديعة أمنية. سلمني حاسوبه المحمول الذي قترت ثمنه بألف دولار 
تقريبا. أردت أن أطلب إليه صندوقا من الجعةء ولكنني لم أشأ استغلال حسن ضيافته.. 
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سلّمني نيد مفتاح الكوخ» وأعطاني بعض الإرشادات الأساسية الخاصة بالمكان؛ 
وأرشدني إلى البوند وقال: "اتبع الطريق". 

ركبت وكايت السيارة» وقالت: "هل لاحظت مقدار لطافة الناس هنا وثقتهم 
بالآخرين؟" 

'يبدو أنني فقدت محفظتي". 

تجاهلت عبارتيء وأضافت» "هذا المكان يشبه المكان الذي ترعرعت فيه في 

'حسناًء لقد قاموا بعمل جيد هنا. دعينا نناقش مسألة الانتقال للعيش في مكان آخر 
في وقت لاحق". 

سرنا على الطريق مسافة مئة مترء ووصلنا إلى كوخ صغير مكسو بألواح 
خشبية رقيقة في بركة. 

أخذت كايت حقيبتها ودخلنا الكوخ. كان مكاناً لائقا يضم غرفة جلوس» وغرفة 
نومء ومطبخا مزينا بما يشبه إي باي كهربائي. وفي الخارج كانت توجد شرفة مقفلة 
تفلن على البركة. ولات بان خد حمانا داخليا فى مكاة ا 

كانت كايت تتفحص المطبخ عندما سألتهاء 'ماذا يوجد في الثلاجة؟" 

فتحت الباب وقالت: 'لمبة مضيئة". 

'اطلبي خدمة الغرف". 

تجاهلت تعليقي وما لبثت أن وجدت الحمام. 

أمسكت بسماعة الهاتف الموجود على الطاولةء واتصلت بديك كيرنز. قبل أن 
يتحمّل كلفة المخابرة وسألنيء 'لماذا أدفع ثمن هذه المخابرة؟" 

"أنا في السجن» وقد أجريت مكالمتي المجانية واتصلت بوكيل مراهناتي". 

"أين أنت؟ ومن يكون ويلما الذي يظهر على الشاشة لدي" 

ا روج نيد “كل اشقضيت عن الرجل؟ 

ااي رسن أن برسكين: انه كانه روتس وقد توفي لا اتود سغلومات 
إضافية". 

من الواضح أن ديك شعر بالحاجة إلى ممازحتي بدلا من دفع كفالتي. قلت له: 
"هيا يا ديك» فالأمر هام'. 

أولاً علي أن أسألك. كم تبلغ المسافة بين رأسك والسقف (تصريحك الأمني)؟" 

أ واكمائوة ا 
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'للأسف أيها المحقق كوري» معظم الأدوات التي لدينا لا تصلح للأشخاص الذين 
يقل طولهم عن مئة وثلاثة وثمانين سنتيمتراء ولكنني سأكتب هنا بأنك طلبت أدوات 
خاصة بمن يبلغ طولهم مئة وثلاثة وثمانين سنتيمترا". 

انتهى من نكتته القديمة وقال: "حسناء هل أنت مستعد لكتابة ما سأقوله لك؟" 

'انتظر لحظة". كانت كايت قد خرجت من الحمامء وجلست على كرسي بالقرب 
مدر القلار نه فلك قياف د حلصيو نك إلى ا ملت على ر الفجفاد 
وقلت: قل مرحباً لكايت 0 

رکا ا کارت 

'مرحبا يا ديك". 

قال ديك: "أنا مسرور لأنك معه لكي تبقيه بعيداً عن المشكلات". 

'أنا أحاول القيام بذك" 

"هل سبق أن حدثتك عن وقت..." 

قاطعته بالقول: 'ديك» إننا نعمل وفقا لجدول زمني ضيق". 

أله وأنا اشا كشا هل انت حا 

أخرجت كايت دفتر الملاحظات» وأمسكت أنا بورقة وقلم كانا على الطاولة 
وقلت: "يدا" 

'حسنا. ميخائيل بوتيوف» ولد في كيورسك في جمهورية روسيا التابعة للاتحاد 
السوفياتي» في 18 مايو/أيار 1941. قتل والده في العام 1943ء وكان نقيباً في 
الجيش الأحمرء أثناء تأديته مهامه. ووالدته متوفية» ولكنني لا أملك أي معلومات 
إضافية عنها. الاختصاص التعليمي... لا يمكنني تهجئة هذه الكلمات الروسية اللعينة". 

'قم بتهجئتها". 

حسنا". أملى علي اسم الشهادة العلمية التي حصل عليها بوتيوف» وكانت عيناي 
زائغتين إلى أن قال: 'تخرّج من معهد ليننغراد للفنون التطبيقية بدرجة متفوقة في 
الفيزياء النووية. وفي وقت لاحقء عمل في... اللعنة» كورشاتوف؟ أجل معهد 
كور شساتوف: في موسكؤء :+ والمعلومات المتوفرة لدي تقول إنه منشأة نووية سوفياتية 
هامة» وهذا الرجل أجرى بحوثا هناك". 

لم أعلق على ما قال؛ ولكنني تبادلت وكايت النظرات. 

سألني ديك» "هل هذا ما كنت تبحث عنه؟" 

'وماذا غير ذلك؟" 

'حسناء ثم عمل في مصنع لتعليب البطاطا". 
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"عمل في برنامج نووي عسكري سوفياتي في مكان ما في سيبيريا..." قام 
بتهجئة اسم بلدة أو منشأة ثم قال: "يبدو أن هذه المعلومات سرية. ولم يعد يتوفر الكثير 
من المعلومات منذ العام 1979 إلى حين انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991". 

اکا تنا ی ف هذه الو ا 

"حصلت على بعض منها من مكتب التحقيقات الفيدرالي مباشرة. إن اسم 
بوتيوف مدرج على لائحة الأشخاص الذين يخضعون للمراقبة. وقد حصلت على 
معظم المعلومات من السيرة الذاتية لبوتيوف الموجودة في الموقع الإلكتروني حيث 

'ما هو مكان عمله؟" 

اعرف مركن اك اا اتد يل اقا مورا اك 

ما هي المادة التي يدرسها؟" 

"ليست التاريخ الروسي'. 

كما حصلت على بعض المعلومات المتعلقة به من المجلات الأكاديمية. إنه 
شخص ذائع الصيت". 

سألته» "وما هو السبب؟" 

"إنها مواضيع تتعلق بالبحوث النووية. هل تريد أن أقرأها لك" 

'سنعود إلى هذا الأمر لاحقا. وماذا بعد؟' 

'حسناًء كنت في المكتب الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وهناك؛ 
وجدت شخصا عرفت أنه على استعداد للتحدث بطريقة غير رسمية. قال لي إنه جرى 
إحضار بوتيوف إلى هنا كجزء من برنامج لإعادة التوطين في مرحلة ما بعد الاتحاد : 
السوفياتي بهدف تحبيد بعض المواهب النووية الطليقة قبل أن يبيع أصحابها معلوماتهم 
لمن يقدم لهم عطاء أكبر. وجرى إسناد وظيفة مدرّس في معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا إليه كجزء من برنامج إعادة التوطين هذا". 

ضحك ديك ضحكة خافتة وقال: "ربما كان البرنامج أقل كلفة لو اقتصر على 
ذلك. ولكنهم اشتروا له شقة في كامبريدج؛ وهو لا يزال يحصل على بعض المبالغ من 
العم سام. في الواقع» أجريت فحصا سريعا لبطاقته الائتمانية وتبين لي أن درجته هي 
3 أي أنه لا يعاني من مشكلات مالية أو مشكلات تتعلق ببطاقته الائتمانية» وهو ما 
يلغي كما تعرف» نصف الدوافع للقيام بالأعمال غير القانونية التي تحدث في العالم'. 
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"هذا صحيح". لكن النصف الآخر هو الذي يقلقني» ذلك النوع من الدافع للقيام 

بنشاطات غير قانونية ربما يجد مليونير في صناعة النفط صعوبة في مقاومة إغرائهاء 
مثل السلطةء والمجدء والانتقام. 

اة كينت لاا رج انمه في لاتحة المرافية لى متب التحفيعات 
الفيدرالي؟' 

أجاب ديك 'قال لي ذلك الشخص الذي يعمل في بوسطن بأنه إجراء عادي 
بالنسبة إلى شخص يملك هذه المواصفات. ليس لدى المكتب مآخذ على الرجل» ولكنه 
يشترط عليه إبلاغه عندما يريد مغادرة المنطقة لأن بوتيوف» كما قال العميل الذي 
تحدثت إليه» دماغ متنقل مليء بالمعلومات التي ينبغي عليه ألا يتشارك بها مع أي بلد 
لديه برنامج نووي ناشط غير قانوني". 

سألته» "هل قام بوتيوف بإبلاغ مكتب بوسطن بأنه سيغادر البلدة؟" 

الست أدري فأنا لم أسأل. لقد كنت محظوظاً كفاية بالعثور على هذا الشخص 
الذي قبل بالتحدث إلي بطريقة غير رسمية. ولكنني اقتصرت في أسئلتي على 
المعلومات التي تتعلق بخلفية هذا الرجل'. 

سألته كايت» "هل لديه زوجة؟ أو لاد؟" 

'ولدان ناضجان جرى إحضارهما إلى هنا أيضاً كجزء من رزمة اتفاقية إعادة 
التوطين. لا توجد معلومات متوفرة عنهما. وزوجته» سفيتلاناء لا تتقن اللغة 
الإنكليزية". 

سألته كايت» "هل تحدثت إليها؟" 

"أجل. اتصلت بالشقة التي تقيم فيها. ولكنني اتصلت قبل ذلك بمكتبه في معهد 
ماساشوس تس للتكنولوج يا. قالت لي السكرتيرة» واسمها كرابتري» بأنه أرسل إليها 
رسالة إلكترونية في عطلة نهاية الأسبوع - يوم السبت - وقال فيها إنه لن يعود حتى 
يوم الثلاثاء؛ أي اليوم. ولكنه لم يصل لغاية الآن» ولم يسمع أحد عنه شيئا". وأضاف». 
"أعتقد بأنه موجود في المنطقة التي تتواجد فيها. أليس كذلك؟" 

ا ری و انه ا حوره على ار لض کن عدن لسع 
5 إلى بوسطن في وقت ما ليلة البارحةء وعدم اتصاله بمكتبه لغاية الآن» وعدم 
اتصاله بشركة الطيران لتجديد حجزه على متن الرحلة التالية المتوجهة إلى بوسطن»ء 
والتي أذكر بأنها ستقلع عند الساعة 9:55 من صباح يوم غدء كما أنه لن يذهب 
بالسيارة إلى بوسطن لأن سيارته المستأجرة أعيدت إلى الشركة. 

سألته كايت» "هل بدت السكرتيرة قلقة؟" 
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الم يكن في مقدوري استنتاج ذلك. فقد كانت محترفة» ولم يكن يوجد لدي سبب 
لأضغط عليها. ولذلك» اتصلت بسفيتلانا التي أخبرتني بأنه ”غير موجود في 
المنزل؛. ولذلك سألتها 'متى تتوقعين عودته؟“ فأجابت ”يوم الثلاثاء“. قلت لها ”اليوم 
فى يوم لفك فلت اتل في رفت لاحن + ولذلك" اعت الاتقسان فل بخوالئ 
عشرين دقيقة من الآن وقالت لي ”أنا بحاجة إلى الاتصال بميخائيل. لقد ربح مليون 
دولار في مسابقة ريدرز دايجست وهو بحاجة إلى المطالبة بالجائزة“. وعلى أية حال؛ 
لا اسه تةق المحتولة أن انها منت من :إبلاغة بكرورة الال يمائزقة: 
سألته؛ "إذأء هذا الشخص في عداد المفقودين؟' 

اربما. هل تريد شیئا آخر؟' 

'كلا. هذا هو العرض التقديمي المجاني الأساسي". 

"هل حصلت على رقم هاتف هذا الشخص؟' 

'طلبت الحصول عليه من سفيتلانا ومن السكرتيرة» ولكنهما امتنعتا عن إجابة 
طلبي. وأنا على ثقة بأنهما اتصلتا به بضع مرّات". 

'"حسناًء وماذا عن شركة الهاتف؟ أو مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن؟" 

'سأحاول الحصول على الرقم من شركة الهاتف» ولكنني لن أعاود الاتصال 
بمصدري في المكتب مرة أخرى. لقد حصلت منه على أكبر قدر ممكن من 
المعلومات» وكان متعاوناء ولكنه أصبح فضولياً. وعلينا أن نترك الأمور على حالها ما 
لم تكن تريد إثارة مشكلة ما". 

أحشداء لرك الأموو على اتيا 

قال: "ما الذي يدعوني إلى القيام بذلك يا كايت؟ عندما كنت أعمل في الوحدة 
التكتيكية لمحارية الإرهاب» كانت لديهم حواسيب» وهواتف» وملفات خاصة بهم". 

نظرت إلى ثم قالت لديك: 'يسعى صديقك إلى إثبات نظرية خاصة به في أمر 


™ إل 
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"أجل. وهل قلت له بأنه ينبغي عليه أن يكون لاعباً في فريق؟' 

"قلت له ذلك عدة مرتات". 

في هذا الوقت» كانت عيناي تدوران. 

قال ديك: 'حسناء عندما يُفصل جون من عمله؛ سأحتاج إلى مساعدته هنا". 

أجابت كايت» 'أعتقد بأنه سيكون على لائحة عدم المفصولين الفيدرالية إلى الأبد". 

قاطعتهاء 'حسناء لنعد إلى العمل. ديك» هل يوجد شيء آخر تعتقد بأنه هام أو 
على صلة بالموضوع؟" 
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أ وط 2 
كان ذلك سوالا جيداء وقبل أن أفكر في جواب» سألني ديك» "عن الموضع 
> النووي تسأل؟" 
أجبتهء"أنا لا أعتقد بأن له علاقة بالتحقيق الجنائي". 
'ولماذا يتورّط أستاذ مدرّس في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في جريمة قتل؟" 
"اعتقدت بأنه من رجال المافيا الروسيةء ولكن لا يبدو أنه كذلك. حسناء سوف.." 
"إذاء هل قام العرب باختطاف هذا الرجل؟' 
"أنا لا أعتقد ذلك. أعطني رقم هاتف منزله وعمله". 
أعطاني الرقمين وقال: 'حسناء الكرة الآن في ملعبكما. أتمنى أن توفقا في العثور 
على بوتيوف» وآمل بأن تجد ابن العاهرة الذي قتل هاري مولر". 
قلت له: 'سأفعل". 
قالت كايت: 'شكرا لك يا ديك". 
وضعت السماعة. نظرت كايت إلي» وقالت: "عالم فيزيائي نووي". 
جل" 
'وماذا يصنع في نادي كاستر هيل؟' 
'أتعتقدين بأنه يعمل على إصلاح فرن الميكرووايف؟" 
'جونء علينا أن نسافر إلى نيويورك اليوم» ونطلب من والش أن يجمع 
الأشخاص المناسبين..." 
"انتظري لحظة. أنت تبالغين» فنحن لا نملك معلومات مفزعة عدا أنه صدف أن 
عالماً فيزيائياً نووياً نزل ضيفاً عند نادي كاستر هيل...' 
'لدينا الحروف مادء ونيوك؛ وإلف» و...' 
ايا إلهي» أرجو أن يكونوا قد عثروا عليها بحلول هذا الوقت". 
'وماذا لو لم يعثروا عليها؟" 
'إذن سيكونون حمقى". 
اجون...' 
"لا يمكننا الاعتراف بأننا نملك دليلاً قمنا بإخفائه... حسنأء نسينا أن نشير إليه". 
"أتقصد أننا نسينا نحن الاثنان؟" قامت عن كرسيهاء وقالت: "أنت لم تبلغ عن هذه 
المعلومات. لقد ارتكبت جريمة» وأنا شريكتك فيها". 
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وقفت أنا أيضاء وقلت لها: "ألا تعتقدين بأنني سأحميك؟' 

'أنا لست بحاجة إليك لكي تحميني. علينا أن نبلغ عن كافة المعلومات التي في 
حوزتناء بما في ذلك بوتيوف. الان" . 

"عليك أن تعرفي بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يعرف كل شيء نعرفه» وهم لا 
يشاركوننا علخي من معلومات؛ فلماذا علينا أن نشاركهم في معلوماتنا؟" 

لان تلك هي وظيفتنا". 

'أجل. وستقوم بذلك» ولكن ليس الآن". وأضفت» "اعتبري أن ما نقوم به هو 

'كلاء إننا نعمل في تحقيق غير مصرح لنا أن نقوم به". 

"هذا خطأ. فقد صرح لنا والش..." 

لیام غريفيث..؛» 

"عليه اللعنة. كل ما أعرفه هو أنه أحضر لنا ملابس داخلية يستغرق تنظيفها 
اوغا کا 

"أنت تعرف لماذا جاء إلى هنا". 

"كلا أنا لا أعرف» ولا أنت تعرفين". 

اقتربت مني أكثر وسألتني» "ما الذي تخطط للقيام به؟" 

كناش الكل دا هة أ ر كق الك مو أصفعه اتر لحت الشرفاء 
البلاد". 

ذا شرا ) 

'"حسناء الجواب الحقيقي هو أننا بحاجة إلى إنقاذ نفسينا. فنحن عالقان في ورطة؛ 
والطريقة الوحيدة للخروج من تلك الورطة هي في إحراز تقدم في القضية.." 

"ولا تنس غرورك. هذا هو جون كوري» من شرطة ولاية نيويورك»› يسعى إلى 
إثبات أنه أذكى من مكتب التحقيقات الفيدرالي بأكمله". 

آنا لنت بماحة إلى اكات ذلك فهذه حفيقة ر ةة 

"أنا عائدة إلى نيويورك. هل ستأتي معي؟" 

'كلا”. وأضفت» "علي أن أجد قاتل هاري". 

جلست على السريرء ونظرت إلى الأرضية. من الواضح أنها كانت مستاءة. 

وقفت لدقيقة كاملةء ثم قلت: "يا كايت”, ووضعت يدي على كتفهاء وقلت: 


e 


قي بي . 
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بقيت صامتة لبرهة ثم قالت كما لو كانت تتحدث مع نفسها: 'لمّ لا نذهب إلى 
نيويورك ونخبر توم والش بكل ما نعرفه...؟ ونحاول إنقاذ مستقبلنا المهني؟" 
أجبتهاء "لأننا تجاوزنا نقطة اللاعودة. لا عودة إلى الوراء". وأضفتء "أنا آسف". 


'معرفة معنى العبارة ف 
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الفصل 36 


بدا أن كايت هدأت لفترة وجيزةء وأذعنت لحقيقة أن الغبي الذي أقحمها في هذه 
الورطة ربما يكون الغبي الوحيد الذي يمكنه إخراجها منها. 

بدأت أشعر بشيء من الضغط نتيجة لذلك» ولكنني عرفت بأنه إذا حافظت على 
تركيزي وتمككنت من حل القضية - جريمة قتل هاري والغموض الذي يحيط 
بمادوكس + فستخلفي مشكلاتنا المهنية والشخصية. وفيما نحن منكبّان على حلهاء ربما 
تكن أيضبا من إنقاذ الكوكب. وكما قالت كايت نفسها: "لا شيء ينجح مثل النجاح". 

أما نقيض ذلك فكانء حسناء الخزيء والإذلال» والفصل من الخدمةء وطابور 
العاطلين عن العملء وبعض المفاجآت النووية. لكن لماذا أنظر إلى الأمور بهذه 
السلبية؟ 

ولكي أجعل كايت جزءاً من الحل؛ قلت لها: 'حسناء سأعمل بنصيحتك» وسنتصل 
بجون ناسيف". ۰ 

جلست وكايت إلى الطاولةء وأخرجنا دفترينا. 

كنت أفضل استخدام حاسوب نيدء ولكنني كنت متأكداً من أن جون ناسيفء الذي هو 
عضو في فريق دعم تقني» خار ج حلقة الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب على أية حال. 

اتصلت كايت بالرقم مستخدمة بطاقات المكالمات الشخصية لكي لا يظهر رقم 
ويلما على الشاشةء وعرقت عن نفسها بأنها مديرة الوحدة التكتيكية لمحارية الإرهاب» 
وطلبت التحدث إلى القائد ناسيف. قامت بتشغيل المجهار» وتم تحويل المكالمة» وقالت 
لي: 'جون ناسيف هو قائد مناوب في البحريةء ولذلك ربما ترغب في مخاطبته بذكر 
رتبته أولا". وأضافت: "إنه ضابطء ورجل كريم الأخلاق» ولذلك» اختر ألفاظك 

'وأنت كوني حذرة في كيفية صياغتك للأسئلة". 

أجابتء "أعتقد أنني أعرف كيف 5 بذلك. ولكن لماذا لا تتولى دور الريادة 
كالعادة؟" 

"أجل سيدتي". 
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سمعت صوت القائد جون ناسيف وهو يقول: 'مرحباً يا كايت» كيف يمكنني أن 
أخدمك؟”" 

أجابتء 'مرحبا يا جون. هذا زوجي جون» وهو يعمل معي» ونحن نريد بعض 
المعلومات عن الموجات اللاسلكية بالغة الانخفاض. هل يمكنك أن تساعدنا في ذلك؟" 

"أظن ذلك". توقف عن الكلام لبرهة ثم قال: "هل لي أن أسأل عن سبب 
استفسارك عن هذا الموضوع؟" 

تدخلت» وقلت: 'مساء الخير يا حضرة القائد. أنا التحرتي كوري الذي يعمل تحت 
إمرة العميلة الخاصة مايفيلد". 

قال: 'نادني جون". 

'وأنا أطلب إليك فعل الشيء نفسه. من دواعي الأسف أن المسألة حساسة» ونحن 
مخولان فقط بالقول إن الأمر ملح". 

"فهمة.:. مادا ثري أن تغرف؟؟" 

سألته» "هل يمكن لموجات إلف أن تقلي بيضة؟" 

بدت كايت منزعجة» ولكن القائد جون أجاب» "أنا لا أعتقد ذلك". 

بدا أن حديث جون ناسيف يشبه حديث ضابط في البحرية» ولذلك سارعت إلى 
القول: 'أنا أمزح فقط. هل يمكنك أن تزوّدنا ببعض المعلومات عن الموجات إلف؟ 
وأرجو منك أن تتفادى المصطلحات التقنية قدر الإمكان» فأنا لا أستطيع حتى أن 
أبرمج أزرار جهاز اللاسلكي الذي في سيارتي". حملته على الضحك. وأجاب بعدهاء 
يدا اللأمر علاقة بموضوع تقني» ولكنني سأحاول التكلم بالإنكليزية. رل اا لشف 
خا .م إشارات إلف» ولكن في مقدوري بالتأكيد تزويدكما ببعض المعلومات 
الأساسية 

'كلنا آذان صاغية". فتحت دفتر الملاحظات» وأمسكت بقلم رصاص. 

قال: 'حسناء لكي نبدأء سأستعين ببعض المعلومات الموجودة في حاسوبي 
حسناًء يجري إرسال الموجات إلف على ترددات بالغة الانخفاض... وهذا هو سبب 
إطلاق الاسم عليها... وعلى أية حالء إنها موجات بالغة الطول. وبالتالي إذا افترضنا 
أنك ترسل عند تردد مقداره 82 هيرتزء أو 0.000082 ميغاهيرتزء فإن ذلك يساوي 
موجة طولها 3658535.5 أمتار» أو 3658.5 كيلومتر.." 

ألقيت قلم الرصاصء وقلت: "انتظر لحظة يا جون. إننا لا نريد إرسال رسالة 
على جهازنا الذي يعمل بترددات بالغة الانخفاض. نحن نريد أن نسأل من هم الذين 
يستخدمون هذا الطول الموجي؟ وفي أي شيء يُستخدم؟' 
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أجابء "استخدامه يقتصر على الجيش فقطء وخصوصاً سلاح البحرية. ونحن 
نستخدمه في الاتصال مع غواصاتنا النووية التي تعمل عند أعماق متدنية جدا". 

تبادلت وكايت النظرات. أردت أن أسأله إن كان يعرف فريدء ولكنني سألتهء 
'هل يمكن مراقبة موجات إلف؟' 

'بالتأكيدء في حال كنت تملك المعدات المناسبة. ولكنك قد تحتاج إلى الانتظار 
فترة أطول لكي تسمع إرسالا بتردد إلف". 

'الماذا؟" 

"لان استخدامه محدود ذا وکل شيء تسمعه يمكن تشفيره". 

تصناء' أخياي عن اة :اة رمن وال ون م وة ر اة 

قال: "أنا لا أعتقد بأن المعلومات التي سأخبرك بها سرّيةء ولكن أريد أن أعرف 
إن كنت تستخدم خطا أمنا". 

شخص تقليدي في قسم الاتصالات العسكرية. اعتقدت بأنه ربما يكون نيد 
يصغي لكي يضيّع وقتهء ولكن لا يبدو أنه جاسوس» وعلى الأرجح أن تكون و 
منهمكة في مشاهدة شبكة التسوق المنزلي. قلت للقائد ناسيف: "إننا نستخدم خطا 
| سحي عاذي وهو استخدام لمرة واحدة في منتجع يقع في جبال أديرونداك". لم 
نعد في الواقع في جبال أديرونداكء ولكن هذا هو المكان الذي أردت أن يعتقد 
والش وغريفيث أننا نتكلم منه في حال وصلت هذه المحادثة إليهما. وأضفتء 'إنه 
منتجع يسمى ذي بوينت. رئيس الطهاة فرنسيء ولكنني متأكد من أنه لا يصغي 
إلينا". 

لضا كما سبق أن قلتء معظم هذه المعلومات ليس سرياً. ولذلك دعني أشرح 
لك التطبيق العملي لتكنولوجيا التردد بالغ الانخفاض إلف. كما تعرف» لدينا غواصات 
نووية تعمل عند أعماق عميقة جدأ ولفترات طويلة من الزمن؛ لمدة شهورء وأحياناً 
تعمل غالبية هذه الغواصات في مناطق تسيير الدوريات بالقرب من... حسنأًء هذه 
معلومات حساسة بعض الشيء» ولكنني سأقول لك إنها تعمل بالقرب من المحطات 
الصوتية المائية أسفل سطح البحر حيث يمكنها البقاء على اتصال مع غرف العمليات 
البحرية عبر القنوات اللاسلكية العادية. ولكن يمكن أن يتواجد بعض من هذه 
الغوامصات في مناطق خالية من الوجود البشريء وعلى مسافات بعيدة جداً عن هذه 
المحطات تحت المائيةء وبالتالي» فإنه في الحالات الطارئة» تحتاج غرف العمليات 
البحرية في بيرل هاربور الخاصة بأسطول المحيط الهادئ» أو نورفولك الخاصة 
اطول المحيط الأطلسيء إلى البقاء على اتصال مع هذه الغواصات النووية التي لا 
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هي قريبة من السطح ولا هي قريبة من محطة ترحيل تحت سطح الماء. هل لا زلت 
تستطيع متابعتي لغاية الآن؟" 

نظرت إلى كايت التي أومأت برأسها وقالت: 'بالتأكيد» تابع'. 

'حسناء لا يمكن للموجات التي تعمل بترددات منخفضة جدا 'في أل أف“ اختراق 
أعماق المحيطات» وخصوصا إذا كانت المياه شديدة الملوحة. ولكن موجات إلف يمكن 
أن تقطع المسافة كلها في أي مكان من العالم مهما كانت الأحوال الجويّة» ويمكنها 
اختراق أي شيءء بما في ذلك الجبال» والمحيطات» والثلوج القطبية. ويمكنها أن تصل 
إلى الغواصات التي في أعماق المحيطات» وإلى أي شيء وفي أي مكان". وأضاف» 
'ولولا وجود موجات إلفء لما كان لدينا اتصال ببعض من هذه القطع في أسطول 
غواص اتنا النوويةء ولكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلة كبيرة في حال انفجر 
البالون". 

ما هو البالون؟" 

'إنه الاسم المتداول للحرب النووية". 

"أجل. أنا أحب اسم البالون أكثر". وهنا أيضاً تبادلت وكايث النظرات فيما كنا 
نحاول أن نفهم معنى كل ذلك. لم أعرف حقيقة شعورهاء ولكن مع التفكير في باين 
مادوكسء كنت أقل قلقا. 

وروى لنا القائد ناسيف دعابة جميلة بقوله: 'لولا موجات إلف» لما كنا سنخوض 


يكنا 


كوي و ة شاملة جيدة". 

تخا وجب أن تكو ممنين تور ر فدات الف 

ضحك وقال: "هذه نكتة قديمة يتبادلها العاملون في الاتصالات البحرية". 

"يا لها من نكتة مضحكة جداً. هل لديك غيرها؟" 

'حسناء يا صديقي» لقد مضى وقت طويل على انتهاء الحرب الباردة» ولكن...' 

أنا لا أقاطع الشاهد في العادة» ولكنني فعلت» وسألتء "إذأء هذه هي الطريقة 
الوحيدة... السبب الوحيد لاستخدام الموجات اللاسلكية عند التردد إلأف؛ الاتصال مع 
السات 

أجابء 'حسناء إنها ليست في الواقع موجة لاسلكية صوتية - إنها أشبه بمٌرسل 
إشارات» مثل التلغراف - تستخدم في إرسال رسائل مشفرة'. 

"إلى الغواصات فقط؟" 

"أخكل جل. الغو اصات التي في أعماق عميقة أسفل سطح البحر. إن موجات إلف 
طنويلة هنداء ولذلك: فان عملياك رسال نطيكة بجذا. ولكن في إمكانها اختراق أي 
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شيء. وبالتالي فإن الاستخدام العملي الوحيد لها هو في الاتصال بالغواصات التي لا 
يمكن الاتصال بها بالوسائل العادية" 

"أجل. وهل يمكن لموجات إلف تعطل هاتفي الخليوي؟" 

ك نا وأجابء 'كلا. فهذه الموجات أبعد من أن تلتقطء ولذلك فهي لا 
تتداخل مع الموجات اللاسلكية الأخرىء أو موجات الميكرووايف» أو أي شيء 
نستخدمه بشكل يومي". 

قالت له كايت: 'وبالتالي» فإن إرسالات الموجات إلف عبارة عن رسائل مشفرة". 

"هذا صحيح" : 

"ويمكن للغواصات فقط استقبالها". 

"حسناًء يمكن أن يلتقطها أي شخص لديه جهاز استقبال لموجات إلف. لكن ما لم 
تكن تعرف الشيفرة» وهي تتغير باستمرارء فستستقبل رسائل لا معنى لها. وكل ما 
ستحسفعة غبار ة عن :نبضات مرسلة: والتي.هي خرو في نسق مشفر. وكما فهمت» 
الشيفرة الأكثر شيوعا هي شيفرة الحروف الثلاثة". 

سألته كايتء 'وهذه الرسائل تخبر العاملين على متن الغواصات بكل شيء 
يحتاجون إلى معرفته". 

"في العادةء تنقل لهم هذه الرسائل ما يحتاجون إليه لكي يجروا اتصالاً لاسلكيا 
عاديا". وأضافء 'يُسمى إرسال إلف دقاق الجرس. فالغرض منه تنبيه قائد الغواصة 
إلى أن وضعاً معينا آخذ في التطورء وأن عليه القيام بشيء للبقاء على اتصال". 
وأضاف» 'لكن في بعض الأحيان» اتكون شيفرة 000 الثلاثة غنية عن الشرح. 
وعلي سبيل المثال؛ يمكن أن تعني 'أطف على السطح؛ ارلا زوك فك لفرت 
كذا الذي يكون عبارة عن نقطة إجداثيات على شبكة مصممة سلفا. هل أنت معي؟' 

أجابت كايتء "أعتقد ذلك". 

"لا يمكنك استخدام الموجات إلف في تبادل رسائل طويلة» لأن وصول الإشارة 
إلى الغواصة يستغرق نصف ساعة. وينبغي أن أشير إلى أنه لا يمكن للغواصات أن 
ترسل إشارة أو رسالة على موجات إلف» وإنما يمكنها استقبالها فقط". 

قلت» "الأمر كقولك ”لا تتصل بناء بل نحن من سيتصل بك"". 

"هذا صحيح". 

سألته كايت» 'لماذا لا تستطيع الغواصة إرسال رسالة على موجات إلف"" 

ينبغي أن يكون جهاز الإرسال والهوائي على اليابسة. ويمكنني أن أشرح لك 
ذلك لاحقا. لكن إذا احتاجت الغواصة إلى الرد على هذه الرسائل ذات الاتجاه الواحدء 
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أو إذا احتاج قائد الغواصة إلى مزيد من البيانات» ينبغي أن تقترب الغواصة من 
محطة سمعية مائية» إذا كان يتوفر لها وقت للقيام بذلك» أو تدنو من سطح الماءء 
وترسل إلى السطح عوامة اتصالات لكي ترد أو تحصل على مزيد من المعلومات 

عبر الموجات ذات التردد المنخفض جداء أو عبر القمر الصناعي في يومنا هذاء أو 
و أخرى". 

سألته» "ماذا تعني بقولك ”إذا كان يتوفر لها وقت للقيام بذلك“؟ 

أجاب» "حسناًء إذا أطلق الطرف الآخر مثلاً صواريخ بالستية عابرة للقارات 
وتنا فاك قرفل و قلع كدان لين لاسلكي علديء لأنه بحلول اوقت الذي تستقبل 
فيه الغواصة إشارة إلف» والتي كما قلت يمكن أن ا 
أشكال الاتصالات في الولايات المتحدة قد تبخرتء وتكون الحرب النووية قد انتهت 
تقريبا". وأضافء 'وإذا كان هذا ما يحصل على السطح» تكون الغواصات قد تلقت 
رسالة إلف الوحيدة والأخيرة التي ستثلقاها حا قيقر هافو كلاقة عراوك تفلي ا جنا 
أطلق صواريخك". 

ارتسمت على وجه كايت علامات القلق» ولكن كان لدى القائد ناسيف أخبار 
طيبة حيث قال: "إن موجات إلف لا تتأثر بالانفجارات النووية الحرارية". 

قلت: “نشكر الله على ذلك. لكن دعني أسألك سؤالا؛ ماذا لو أرسل الشخص 
المكلف بإرسال شيفرة إطلاق الصواريخ :الذوروية التَدروف الخطلا؟" 

أجاب القائد ناسيف والمرح باد على صوته» "لن يحصل ذلك". 

'ولم؟ انظر إلى البريد الإلكتر 0 الذي يصلك؟" 

"أعني" وبدأً يشرح بصبرء 'توجد إجراءات أمنية» تستوجب التأكد من صحة 
كافة الأوامر التي تقضي بإطلاق الصواريخ". 

'من قبل من؟ بحلول الوقت الذي تتلقى فيه الغواصات الأمر بعد نصف ساعة 
على إرساله» وكما قلت للتوء لن يبقى أحد على قيد الحياة لكي يتحقق من أي شيء". 

"هذا صحيح. لكن يمكنك الاطمئنان إلى أن ذلك لن يحدث". 

"كيف لا أقلق؟ أعني أنت تتحدث عن ثلاثة حروف تافهة» مثل القردة التي تكتب 
"الملك لير “": 

المعلوماتك» يمكن أن يكون لرسالة من ثلاثة حروف 17576 تركيبة حروف 
محتملة في اللغة الإنكليزية. وفي الأبجدية الروسية التي تتضمن ثلاثة وثلاثين حرفا 
يتوفر 35937 شيفرة مختلفة". وشرح لنا كيفية الحصول على تلك الأرقام فقال 
"نضرب العدد ثلاثة وثلاثين بنفسه ثلاث مرّات فنحصل على 35937. وبالتالي ما 


3/1 


هي فرص قيام العامل على اللاسلكي البحري بإرسال شيفرة عن طريق الخطأ إلى 
أسطول غواصات لكي يطلق صواريخه على أهداف محددة سلفاً؟" ٤‏ 

إذا فكرنا في حقيقة أنه في حال تعمّد شخص ارتكاب خطأء ستكون الفرص في 
اعتقادي كبيرة. قلت: 'ربما يجدر بنا استخدام الأبجدية الروسية لأن حروفها أكثرء مما 
يعني فرصة أقل لإشعال حرب نووية عن طريق الخطا'. 

اعتقد أنني كنت أمزح فقال لي: "في الواقع؛ إذا كنت تريد معرفة معلومات أكثر 
من تلك التي تحتاج إليهاء فإن كل من يريد إرسال الرسالة بحاجة إلى إرسالها على 
شكل شيفرة متكررة تصحح الخطأء ثم اتباعها بشيفرة تحقق من ثلاثة حروف. ولا 
يمكن لأحد إفساد الأمر عن طريق الخظأ". 

طرحت عليه السؤال الواضح والمناسب» 'ماذا لو قام بذلك عن قصد؟ مثل 
مجنون يريد إشعال:حرب ووي 

فكر في السؤال وأجاب» كما قلت» الشيفرات تتغير باستمرار". 

'لكن ماذا لو كان ذلك الشخص يعرف الشيفرة..." 

"لا يمكنني تخيّل حصول أي شخص غير مصرح له على الشيفرات التي تطلق 
الصواريخ وشيفرات التحقق» إضافة إلى حصوله على بروتوكولات التشفير الحالية. 
كما أن برمجيات التشفير الحاسوبية أكثر تعقيد قدا مها يمكن الأ شخصن أن رتوو 
وأضاف» 'ينبغي ألا تقلق بشأن أمور كهذه'. 

فكرت في باين مادوكس» وأردت أن أقول للقائد ناسيف: 'يجدر بك أن تقلق من 
ذلك". 
٠‏ سألته كايت» "وهل يوجد تطبيق ممكن آخر لوسيلة الاتصال هذه؟ أعني هل يوجد 
استخدام آخر لموجات إلف عدا الاستخدام العسكري؟" 

اونا كان ذلك ممكناً في السابق. ولكنني سمعت بأن أجهزة استقبال 
الموجات إلف الروسية باتت تستخدم منذ انتهاء الحرب الباردة في البحوث 
الجيوفيزيائية. لقد تحوّلت السيوف إلى محاريث". وشرح ذلك قائلاً: 'يمكن أن 
تخترق موجات إلف قشرة الأرض ويمكن بالتالي استخدامها في سبر الأعماق 
والمراقبة الكهرومغناطيسيةء مثل البحوث الزلزالية» والتكهنات بوقوع هزات 
أرضحية وتطسيقات من هذا القبيل": وأشافت نا لا أغرف الكثين عن هذه 
التطبيقات". 

قالت كايت: "إذن» يمكن من الناحية النظرية لشخص من خارج الجيش إرسال 
موجات إلفء كالعلماء مثلا". 
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"هذا ممكن من الناحية النظرية» لكن يوجد ثلاثة أجهزة لإرسال موجات إلف في 
العالم» وتعود ملكيتها إلى جيشين". وأضافء "نحن نملك جهازين» والثالث يملكه 
الطرف الآخر". 

فكرت كايت في الأمرء ثم قالت: 'فهمت. لكن من الناحية النظريةء ينبغي أن 
تخضع صناعة أجهزة الإزسال للسرية الدامةء أو تتم بطريقة غير قانونية نية". 

أجاب» "لا أعلم شيئا عن الطريقة غير القانونية» ولا توجد 17 في التكنولوجيا 
أو المعلومات الفيزياتية اللازمة لصناعة هذه الأجهزة. لكن المشكلة الحقيقية هي في 
الكلفة الباهظة لبناء محطة إرسال لموجات إلفء وفي أنه لا توجد تطبيقات عملية لها 
عدا الاتصال بالغواصاتء أو البحوث الجيوفيزيائية المحدودة الحديثة". 

لم يخطر ببالي أن باين مادوكس مهتم بالبحوث الجيوفيزيائية» ولكن ربما يكون 
ذلك ممكنا ولذلك سألت» "هل يمكن لموجات إلف أن تكتشف المخزونات النفطية؟" 

"أعتقد ذلك". 

"إذن» يمكن للعلماء الجيولوجيين استخدامها في التنقيب عن النفط'. 

"هذا صحيح من الناحية النظرية؛ ولكن الأماكن التي يمكن بناء محطات إرسال 
موجات إلف فيها قليلة جدا". 

سالكة كاية» و الشبيين؟؟ 

'حسناء نحن نتحدث الآن عن جهاز الإرسال الفعلي نفسه؛ لكن دعيني أشرح لك 
ذلك. سألت لماذا لا يمكن للغواصات إرسال رسائل على موجات إلف. أحد الأسباب 
هو أن جهاز إرسال إلف يمكن بناؤه على اليابسة فقط وفي مناطق تتميّز بأدنى قدر 
من المُوصّلية الأرضية. وهناك أماكن قليلة جدا في العالم يتوفر فيها هذا الشرط 
الجيولوجي". 

وسؤالي البديهي كانء 'وأين توجد هذه الأماكن؟"' 

'حسناًء أحد هذه الأماكن هو حيث يوجد جهاز الإرسال الروسي» ويسمى سيفز 
ويقع شمال غرب مورمانسك بالقرب من الدائرة القطبية. والمكان الآخر الذي تتوفر 
فيه هذه الشروط يقع هنا في الولايات المتحدة. يوجد جهاز الإرسال الأول في منشأة 
ويسكونسن للإرسال والآخر في منشأة متشيغان للإرسال» وهما تتقاسمان التشكيل 
الجيولوجي نفسه والذي يسمى درع لورينتاين". 

سألته» "هل توجد أماكن أخرى؟" 

كما فخا عن اجه اسل ارجات إل" المويؤودة: لگن كان لدف 
البريطانيين مخطط لبناء منشأة أثناء الحرب الباردة لصالح البحرية الملكية في مكان 
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ملائم يسمى غلين غاري فورست في اسكتلندا. ولكن لأسباب سياسية وعملية متنوعة» 
تم التخلي عن الفكرة". ١‏ ۰ 

بقيت وكايت صامتين لفترة» ثم .أوجزت كايت ما حصلنا عليه من معلومات 
فقالت "إذن» يوجد ثلاث محطات إرسال لموجات إلف في العالم أجمع". 

قال القائد ناسيف على سبيل المزاح: "كان ذلك عندما أحصيتها آخر مرة". 

خا أا ا أحضعها ددا 

تبادلت وكايت النظراتء ولكن أيا منا لم يطرح السؤال البديهي عن إمكانية 
وجود أماكن أخرى مناسبة وربما قريبة. عرفنا أننا بحاجة إلى التعمية على السؤال 
لكي لا يجلس القائد ناسيف في المقهى ويحدث الناس أن كوري ومايفيلد كانا يطرحان 
أسئلة عن أجهزة إرسال الموجات إلف في جبال أديرونداك. 

رأى جون ناسيف في الصمت على أننا فرغنا من الاستفادة من وقته ولذلك 
سألناء "هل كان ذلك مفيدا لكما؟" 

أجابت كايت» "كان ذلك مفيداً للغاية. نشكرك. لكن لدي سؤال إضافي واحد حول 
نقطة لم تتضح لي بعد. فأنت تقول إنه يمكن لفرد أن يبني جهاز إرسال لموجات إلف". 

ربما كان جون ناسيف يفكر في وجبة الغداءء ولكنه أجاب» 'بالتأكيد. يمكن 
لشخص معين أن يبني واحداً في الطابق السفلي في منزله أو في المرآب. وهو 
بحاجة إلى التكنولوجيا الأساسية وبعض المكونات التي يمكن شراؤها بدون الحاجة إلى 
ترخيص. كما أنه يمكن بناء بعض المكونات غير المتوفرة أو شراؤها بعد دفع الثمن 
المناسب. والمشكلة الحقيقية هي في موقع الهوائي وحجمه". 

'ولماذا يمل ذلك مشكلة؟" ش 

"لأننا لا نتحدث عن هوائي رأسي قياسي. فهوائي موجات إلف في الواقع عبارة 
عن كابل أو مجموعة كابلات طويلة. وهذه الكابلات معلقة بأوتاد مثل تلك التي 
تستخدمها شركات الهاتف» وعادة ما تكون على شكل دائرة كبيرة تمتد لعدة 
كيلومتزات". 

بدا وصفه مطابقاً لما شاهدته مؤخرا. سألته» "أين تكمن الصعوبة؛ وما هو سبب 
ارتفاع الكلفة؟" 

أجاب ناسيف» 'حسناء إنه باهظ التكلفة في حال قامت الحكومة ببنائه". وضحك 
وقال: كما قلت لكء الأمر يتعّق بطبقات الأرض والجغرافيا. أولأء عليك أن تعثر 
على مكان تتوفر فيه قاعدة صخرية مناسبةء ثم عليك أن تشتري مساحة كبيرة بما 
يكفي من تلك الأرض". 
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'وماذا بعد؟" 

'حسناء بعد ذلك عليك أن تمد الكابلات التي تغذي الهوائي. وربما تمتد هذه 
الكابلات مثات الكيلومترات - في دائرة من أجل استخدام حيّز أقل - أو إذا كانت 
الظروف الجيولوجية مثالية» يمكنك الاقتصار على مد الكابلات بطول ثمانين كيلومترا 
أو أقل من ذلك". 

قالت كايت: "أنا لم أفهم الناحية الجيولوجية من المسألة". 

'حسناًء دعيني أقرأ على مسامعك بعض المعلومات. الشرط المتعلق بالأرض 
لبناء هوائي إلف هو توفر رقعة من الأرض يوجد فيها أمتار قليلة من الرمال» أو 
المخلفات الصخرية الجليدية أسفله» إضافة إلى أساس صخري من الصخور البركانيةء 
أو المتحوّلة أو... ما هي هذه العبارة؟ صخور صوانية". 

قلت: "آمل بألا تكون العبارة المشفرة لكلمة غذاء". 

ضحك وأجاب» "أعتقد بأنه نوع من الصخور. دعني أرى... مناطق في سلسلة 
جبال قديمة تعود إلى عصر ما قبل الكمبري» مثل درع لورنتاين حيث توجد منشأتنا 
الخاصة بإرسال إلف... وشبه جزيرة كولا في روسياء حيث توجد المنشأة الروسيةء 
والمكان الذي يقع في اسكتلندا والذي تراجع البريطانيون عن فكرة بناء محطة إرسال 
بتردد إلف فيه... مكان بالقرب من بحر البلطيق". 

لم أسمعه يقول» "جبال أديرونداك"؛ وكنت أصغي في الواقع بانتباه شديد. 

واصل حديثه فقال: "إذأء إذا أراد شخص أن يبني محطة إلف» عليه أن يذهب 
إلى واحد من تلك الأماكن» ويشتري قطعة أرض كبيرة» ثم يدق الأوتاد الهاتفية في 
الأساس الصخريء ويمد كابلات الهوائي بينها على شكل دائرة. وكلما كانت الظروف 
الجيولوجية أفضلء كلما قل طول الكابلات اللازم لتوفير قدرة الإرسال نفسها. وبعد 
ذلك» يتم وصل سلك الهوائي بكابل تأريض مصنوع من النحاس الغليظ يمتد أسفل 
واحد أو أكثر من الأوتاد الهاتفية في تقوب عميقة يتم إحداثها في صخور ضعيفة 
المٌُوصلية. ويقوم مولد كهربائي قوي - باهظ الثمن - بإمداد كابلات الهوائي بالتيار 
الذي يجري في سلك الهوائي» ليصل بعد ذلك إلى كابلات التأريض النحاسية المدفونة 
في الصخور". وأضافء 'وبعد ذلك» تصبح الأرض في حد ذاتها الهوائي الفعلي. هل 
تفهمني؟' 

أجبته» 'بالتأكيد". 

لم أعتقد أنه صدق كلاميء ولكنه أضافء 'وهذا أمر أرى أنه تقني أيضاء ولكن 
يبدو أنه إذا كنت تملك قدرة كافية لتوليد الكهرباء - آلاف من الكيلوواط - وبعد بناء 
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الهوائي بالشكل الصحيح» لا يعود من الصعب بناء جهاز حقيقي لإرسال الإشارات 
اللاسلكيةء ويمكنك إرسال إشارات على موجات إلف كما يحلو لك". وأضاف» "من 
شوو الكظ أنه لا بوبه e‏ لي ٠‏ 

ذكرتة :اقول + "الغو اضرا تصيفي: الك 

أجاب» فقا في حال كانت تعمل على التردد الذي تستخدمه. فالروس يستخدمون 
التردد 82 هيرتزء ونحن نستخدم التردد 76 هيرتز. حتى وإن كانت الغواصات تسمع 
شيئاً على التردد المناسب» فعلى الأرجح أن يرفض جهاز استقبال الموجات إلف لديها 
تلك الإشارات". 

'لماذا؟" 

"لأن الإشارات العسكرية كما أسلفت مشفرة بواسطة الحاسوب. وهي تكون 
مشفرة أثناء إرسالهاء ويتم فك التشفير عند الطرف الذي يستقبلها. وبخلاف ذلك» يمكن 
لأي معتوه - كما أشرت - أن يعبث من الناحية النظرية مع أساطيل الغواصات 
النووية الروسية والأميركية". وأضافء 'وكما تعرف» الأمر يشبه إشعال حرب عالمية 
ثالثة". 

عرفت بالضبط ما عناه بكلامه من غير إعطاء مثال صريح. 

نهضت كايت» وسألت» "هل سبق أن حاول شخص القيام بذلك؟" 

صمت القائد ناسيف لبرهة» ولذلك أعدت طرح السؤال. 

وبدوره» طرح علي سؤالء 'ما هو نوع القضية التي تعملان عليها؟' 

عرفت أننا سنصل إلى هذه المرحلة لا محالة» ولم أرغب في إرسال رسالة 
مشفرة من ثلاثة حروف إلى البنتاغون تقول 'تحققوا من كوري ومايفيلد؛. أجبتهء 
"حسناء كما لا بد وأنك تعرفء إننا نعمل في قسم الشرق الأوسط. هذا كل ما يمكنني 
أن أقوله لك". 

فكر في الأمر ثم قال: "حسناء ربما كان هؤلاء الأشخاص يملكون» أو لديهم 
القدرة على امتلاك هذه التكنولوجيا... ولكنني لا أعتقد بأنه توجد منطقة مناسبة من 
الناحية الجيولوجية في أي من تلك البلدان". 

قلت: "إنها أخبار طيبة". ولكن الأمر لا يتعلق بأصدقائنا في الشرق الأوسط. 
سألته مرة أخرى هل ا سبق لأحد في الماضي أن حاول إرسال إشارة زائفة إلى 
أسطول غواصاتنا؟" 

أجاب» "سمعت شائعة تتحدث عن شيء بهذا المعنى". 

سألته» 'متى؟ وكيف؟ وماذا حصل؟" 
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"حسناًء إذا كنت تستطيع تصديق هذه الشائعة» كانت إحدى غواصاتنا النووية قبل 
أخصية طفن هاما منتقزل :رسائل القت مغشفرة وحن الخو سيت في الفواضة لم تستطع 
التحقق من صحة الرسائل المشفرةء ولذلك رفضتها". وأضافء 'وعندما اتصل قبطان 
الغواصة بغرفة العمليات البحرية في بيرل هاربور ونورفولك بوسيلة أخرىء قيل له 
ال لشم يرسلوة آية رسال عن منشأة ويشكونسق. او شان وقي اطا ليمع 
ثوان ثم أضافء "تبين أن جهة ما كانت ترسل رسائل زائفة» ولكن الإجراءات الأمنية 
جحت ف فتن ابره ولم قم القؤاضات باي عمل اء عل كلك ارال 

سألته» "ما هو العمل الذي كان مطلوبا؟ وما كان فحوى تلك الرسائل؟' 

"أطلقوا الصواريخ". 

ساد الصمت في الغرفة لبرهة» ثم سألته كايت» "هل كان من المحتمل أن يكون 
الروس هم الذين بعثوا بتلك الرسائل؟" 

'كلا. أولاء لم يكن لدى الروس إمكانات لإرسال إشارات إلف لغاية العام 1990. 
وحتى وإن كان الروس من فعلوا ذلك» فما من سبب منطقي يدعوهم إلى إصدار أوامر 
إلى الغواصات الأميركية بشن هجوم صاروخي على الاتحاد السوفياتي". 

اتققت معه في هذا التحليل وسألته "إذن» من كانت الجهة المرسلة؟" أجاب» 
انظرء يمكن أن تكون تلك إحدى القصص المشكوك في صحتها والتي اختلقها الذين 
كانوا يخدمون في الغواصات أو في أقسام الاتصالات إيَان الحرب الباردة لنيل إعجاب 
عشيقاتهم أو أصدقائهم في المقاهي". 

"أجل. فهذه القصة تستحق عناقاً قوياً أو شراباً مجانيا. ولكن يمكن أن تكون 

'يمكن أن تكون كذلك". 

سالته» "إذاء من الواضح أن تعدادنا لأجهزة إرسال موجات إلف خطأ. وأنا 
أحصي أربعة منها الآن". 

بقي صامتاً لبرهة» ثم أجاب "في الواقع» قبل حوالى خمس عشرة أو ست عشرة 
فة كانت توجد 'ممطظة إلف: واحدة: في العالم»وهئ محظضا فى وتتكونسن :ولم تكن 
د شينف فحظة مشيقان بعد ولا سحظة لفات ولاف ود السيب أعتفد 
بأن القصة عارية عن الصحة. فمن هو الذي يريد بناء محطة إرسال موجات إلف 
وتشغيلها بغرض إشعال حرب نووية؟' 

أعتقد بأن حماي السابق المجنون يمكن أن يقدم على ذلك» ولكنه كان أبخل من 
أن ينفق دولاراته. ولذلك قلت: "هل كانوا صينيين؟ أعني أنه ربما أرادوا خداعنا 
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وحملنا على إطلاق صواريخنا على الروسء ليجلسوا ويتفرّجوا علينا فيما ندمر 
بعضنا". 

أجاب ناسيف» لخدا هذا ممكن ولكق فى حال تم الإمساق :بهم 'متليسين: لن 
أفاجا إذا اتفق الروس والأميركيون على ضربهم بالصواريخ النووية عقاباً لهم". 
وأضاف» 'من الخطور ن الدخول في مثل هذه اللعبة". 

كانت لعبة خطر ةفعلا وإذا كنت بلدا يمكن أن يتأثر بهذه اللعبة» مثل روسيا أو 
الصين» > فعليك أن تفكر مرتين قبل أن تقدم على ذلك. ولكن :]ذا كنت فردا كنا فقيما 
في الجبالء فقد ترغب في إمتاع نفسك بجهاز إرسال إلف. سألت القائد ناسيف» "قلت 
بأنه يمكن مراقبة قبة الموجات إلفء وبالتالي يمكنني الافتراض بأنه يمكن تحديد موقع 
فن الأرسان: ايا" 

أجابء "هذا سؤال جيد. لكن الجواب الأساسي هو كلا. عليك ألا تنسى أن 
لر نفسها أضيككة الهو ائي ؛ ولذلك تبدو الإشارات أنها تنبعث من كافة الجوانب 


ا 
أمثل رسالة كونية' | 
'حسناء سيكون الأمر أشبه بارتجاج الأرض بفعل هزة أرضية. وستبدو الإشارة 
قادمة من كل مكان". 


'إذاء لا توجد وسيلة لتعقب مصدر إرسال الإشارات إلف؟" 

اليس بالمعنى الذي تفكر فيه. ولكن يمكن لأجهزة استقبال الموجات إلف تحديد 
مصدر الإرسال بوجه عام عبر مقارنة القدرة الفاعلة المنبعثة التي تستقبلها في المواقع 
التي هي فيها. فعلى غرار كافة مصادر الطاقة الأخرىء كلما كانت المسافة التي تفصلك 
عن المصدر أكبرء كلما أصبحت الإشارات أضعف". وأضافء 'وبهذه الطريقة عرفنا بأمر 
جهاز الإرسال زيفز الروسي؛ فقد اشتبهنا بأن الروس يستخدمون جهاز إرسال إلف في 
التواصل مع غواصاتهمء ولذلك بنينا محطة استقبال في غرينلاند ووجدنا أنها تستقبل 
إشارات قوية. وبعد فترة» كنا قادرين على تحديد الموقع العام بدقة أعلى في شبه جزيرة 
كولاء كما أن أقمار التجسس أكدت لنا صحة ما توصلنا إليه. ولكن ذلك حدث لأن الروس 
كانوا يرسلون إشارات بشكل متواصل فيما كنا نعمل على تحديد مصدرها". 

کرت فی هذ لكاب ك الت "هل تتكفت البحرية يوا بن تدده مهن :فلك 
الإشارات الزائفة؟" 

اليس لدي أدنى فكرة. وأظن بأنها لم تتمكن من ذلك وإلا لوصل الخبر إلى كل 
العاملين في الاتصالات في سلاح البحرية بطريقة رسمية أو غير رسمية. وأنا لم 
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أسمع بهذا الخبر بتاتا". وذكرني قائلاً: "أعود وأكرر بأنه ربما لم يكن لتلك الإشارات 
الزائفة وجود أصلا". 

حسناء اعتقدت بأنه كان لتلك الإشارات وجودء وساورتني الظنون بأن القائد 
ناسيف آمن بوجودهاء كما اعتقدت بأنه كان يعرف مصدرها. 

انتقل إلى فكرة سعيدة» وقال: "حسناء أحمد الله أن الحرب الباردة قد انتهت". 

'يمكنك أن تقول ذلك مرة أخرى'". 

ولكنه لم يفعل وإنما قال: "هل لديكم أسئلة أخرى؟" 

فكرت في ميخائيل بوتيوف» وسألته "هل يمكن لعالم فيزيائي نووي أن يكون له 
علاقة بتكنولوجيا التردد بالغ الانخفاض؟" 

أجاب» 'كلا على الإطلاق. وعلى الأرجح أن ما يعرفه عنها أقل مما تعرفه أنت". 

"هاي» أصبحت خبيراً الآن وان يتمكن أحد من بيعي فرن إلف وايف". 

تجاهل القائد ناسيف تعليقي» وسألني» 'لماذا يهتم قسم الشرق الأوسط التابع 
للوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب بإشارات إلف؟" 

تبادلت وكايت النظرات» وكتبت على الورقة "إنك رجل ثرثار". 

شكراً لك يا كايت. أجبت القائد ناسيفء 'حسناء كما تبين لناء وبناء على ما قلنّه لذا 
ربما كنا نعمل على الطول الموجي الخطأ". وضحكت من أجل التأثير فيه وشرحت مرادي 
بالقول: "ننا نعمل في الواقع على قضية لها علاقة بهذه المجموعة البيئية الإرهابية التي 
تسمى جبهة تحرير الأرضء إلف. إنه اسم إلف الخطأ. أنا آسف". 

كان ضابطا ورجلا شهما فعلاء فالقائد ناسيف لم يرد على تفاهاتي بشيء. 

كانت كايت من النوع الذي يعرف متى ينبغي تجنب طرح سؤال يمكن أن يزوّد 
الشخص المسؤول بمعلومات. ولكنها سألت ناسيف» "نا يا جون أنظر في أوراقي؛ 
وأعتقد بأنك قلت بأن الموقع الوحيد الملائم لهوائي وجهاز إرسال الموجات إلف في 
الولايات المتحدة هو المنطقة الجيولوجية في ويسكونسن ومتشيغان والتي تسمى الدرع 
لورنتاين. هل ما فهمته صحيح؟" 

كان في مقدوره أن يسأل بعجرفة عن علاقة هذا السؤال بجبهة تحرير الأرض» 
ولكنه أجاب كايت» 'أعتقد بأن فهمك صحيح... انتظري لحظة... هناك مكان آخر 
داخل الولايات المتحدة يصلح لبناء جهاز إرسال إلف فيه". 

لا أنا ولا كايت سألناه عن ذلك المكان» ولكن جون ناسيف قال: "إنه المكان الذي 
تقفان فيه". 
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الفصل 37 


جلسنا على الشرفة المغلقة» والتي كانت دافئة بفعل أشعة الشمس التي تخللتها من 
خلال النوافذ الكبيرة. وفي الخارج» كانت أوراق الشجار تتساقطء وطيور البط تسبح 
في البركة» وإوزة كندية سمينة تتبختر على المرج بدون جواز سفر. 

كنا غارقين في أفكارنا التي ربما بدت متشابهة. وأخيراء قالت كايت: 'يملك 
مادوكس مولداً كهربائياً كبيراء وهوائي إلف في أرضه؛ وعلى الأرجح أنه يملك جهاز 
إرسال في مكان ما في بيته. ربما في ملجئه النووي.." 

حاولت أن أخفف من وقع اللحظات التي نمر فيها فقلت: "لذ أنت تعتقدين بأن 
مادوكس ينقب عن النفط؟" 

لم تكن في مزاج جيّد لتقبّل دعابتي وسألتني» "هل يمكننا الاستنتاج بأن مادوكس 
كان ذلك الشخص الذي أرسل تلك الإشارات إلف إلى أسطول الغواصات قبل خمس 
عر اة 

یل" 

O 

'دعيني أفكر. هايء كان يحاول إشعال حرب نووية حرارية". 

أجل. أنا أفهم ذلك. ولكن ما هو السبب؟" 

"أعتقد توبانة اك أن درون شعو RE‏ 
"هذا جنون". 
'هذا صحيح. ولكنه لم يكن يرى المسألة على هذا التحو": وأضفت: "ريما 
كنت صغيرة جداً حينها لكي تتذكري» ولكن كان يوجد أشخاص في هذه البلاد في 
تلك الفترة - وأنا واثق من أن السيد مادوكس كان واحدا منهم - أرادوا الضغط 
على الزر أولاً وإنهاء المسألة. كانوا يعتقدون فعلاً بأنه يمكن مفاجأة الروس وهم 
نيام» وأن التكنولوجيا ومنظومات الأسلحة السوفياتية سيئة» وأنه يمكننا الخروج من 
الحرب منتصرين حتى ولو أفلحوا في الرد علينا. ”هناك مبالغة في تقدير تأثيرات 
الغبار الذرتي“". 
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"هذا جنون مطلق". 

'حهناء من حسن الحظ أننا لن نعرف". فكرت للحظة ثم قلت: "من الواضح أن 
مادوكس كان يملك بعض المعلومات السرية المتعلقة بشيفرات إلف العسكرية وقرر 
استخدامها. إن التكنولوجيا اللازمة لبناء جهاز الإرسال والهوائي ليست سرية كما 
سمعنا. وفي مرحلة معينة» قبل حوالى عشرين سنة» أدرك مادوكس أنه بحاجة إلى 
قطعة الأرض ACTS‏ 


أديرونداك". وأضفت» "هذا أفضل استثمار قمت به في حياتي“" 

أومأت برأسهاء وهي تفكرء وقالت: "أعتقد ا ل ا . ولكن خطته 
ال 0 ”3 

"كلا والحمد لله» وإلا لما كنا هنا نتحدث عنها". 

لماذا لم تنجح؟" 


فكرت في سؤالهاء وأجبت» "أعتقد بأنه استهان بتعقيدات الحواسيب وبرمجياتهاء 
والتي هي جزء مكمل من عمليات إرسال إشارات إلف المشفرة". وأضفت» "جرى 
تحذيره في مرحلة معيئة بواسطة هذا الشخصل الدخيل.من. أنه إا استمر في محاولاته 
لتصحيح شيفرة إطلاق الصواريخ فستقوم الحكومة بكافة الجهود الممكنة لاكتشاف 
مصدر تلك الإشارات الزائفةء ويقتحم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نادي كاستر 
هيل. ولذلك تخلّى عن هوايته المسلية". 

قالت كايت: "أعتقد بأن ذلك كان قضاء الله". 

والآن» علينا أن نعرف ما صلة موجات إلف بميخائيل بوتيوف» العالم الفيزيائي 
السوفياتي السابق في صناعة الأسلحة النووية» والذي يعمل حالياً أستاذا مدرسا في 
معهد ماساشوستس للتكنولوجياء وضيف السيد مادوكس" 

فكرت كايت للحظةء ثم أجابت» 'ربما سيسعى مادوكس هذه المرّة إلى حمل 
غواصاتنا على إطلاق صواريخها ضد الأهداف المحددة سلفاً في الشرق الأوسط أو 
الصين؛ أو كوريا الشمالية؟" 

فكرت في ما سمعت» وقلت: "هذا الكلام ينطبق على باين مادوكس الذي نعرفه. 
إنه احتمال مثيرء ولكنه لا يفسر وجود بوتيوف'. 

فكرت كايت في الأمر وربما في مسائل لم تحلم بالتفكير فيها بالأمس. سألتني أو 
سألت نفسهاء "ما هو الأمر الذي يخطط له هذا الرجل؟" 

أجبتهاء "أعتقد بأنه ينوي تنفيذ الخطة باءء والتي لا أ ا 
أنها نسخة عن الخطة ألف التي لم تنجح قبل خمسة عشر عاما". وأضفت القد تغيّر 
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العالم منذ نهاية الحرب الباردة» ولذلك تغيّرت خطة مادوكس» بالرغم من أن السيد 
مادوكس بقي نفس الشخص المضطرب نفسيا كما كان إيَان الحرب الباردة". 

نظرت إلى ساعتي ونهضت» وقلت لكايت: 'سأخبرك بما أريدك أن تقومي به. 
ادخلي على الإنترنت وانظري إن كان يوجد شيء نحتاج إلى معرفته بخصوص 
موجات إلف. واستخدمي غوغل في التقصني عن بوتيوف» وعن باين مادوكس". 

"هناك أمر هام آخر. أعيدي الحاسوب المحمول إلى ويلما قبل الساعة السادسة 
ا 
اضطرت إلى التبسمء وقالت: "هل يمكنني المشاركة في مزادات الموقع 
الإلكتروني إي باي؟' 

لاء من غير المسموح لك أن تزوري الموقع إي باي. كما عليك أن تتصلي 
رة الطبدر اك افدر اة ر ل مها على خط رخات ار ارقي 
مادوكس. يمكنك أن تجدي رقمي ذيلي طائرتيه في حقيبتك. ربما يستغرق ذلك بعض 
الوقت» فأنت تعرفين البيروقراطية الفيدرالية بقدر ما أعرفهاء ولكن كوني مثابرة 


'لماذا تعتقد بأن لهذا الأمر أهمية؟" 

الست أدري في الحقيقة» ولكنني أود معرفة الأماكن التي أمر مادوكس هاتين 
الطائرتين بالتوجّه إليها في حال أصبحت هذه المعلومة هامة". وأضفت» "كما أريد منك 
أن تدرسي جداول أسماء الركاب المسافرين على متنهما. واتصلي افاس 
بوتيوف ومكتبه لتعرفي إن كان ثمة شخص يعرف المكان الذي يوجد فيه". 

لخا لکن مادا ستقعل فيما أقوم يكل هذه الأمؤر 

"إنه وقت قيلولتي". 

"هذا مضحك جدا". 

'في الواقعء سأعمل على إتمام بعض المهمات. وسأشتري طعاماً إضافة إلى 
بعض الحاجيات الشخصية التي لا يبدو أنها غير مشمولة بمبلغ الخمسة وسبعين 
دولاراء وکل ما تطلبينه". 

قالت: 'لسنا بحاجة إلى شراء أي شيء من المتجر يا جون. فعلينا أن نعود إلى 
المدينة حالما ننتهي من جمع هذه المعلومات". وأضافت» 'سأحجز على متن طائرة 
تقلع من مطار أديرونداك الإقليمي» أو من مكان قريب من هنا". 

أجبتهاء "أنا لا أعتقد بأننا نملك معلومات تكفينا لشراء تذكرة خروجنا من السجن". 
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'ولكنني أعتقد بأننا نملك ما يكفينا منها". 
'"كلا. أعتقد بأنه يوجد أشخاص في واشنطن يعرفون معلومات مثل التي نعرفها 
٠‏ على أقل تقد 

سألتني» "إذاء لماذا أرسلوا هاري للقيام بعملية مراقبة لنادي كاستر هيل؟" 

هذا سؤال جيدء وخطر ببالي العديد من الإجابات. قلت لها: "حسناء ربما كان 
للأمر علاقة بجمع معلومات عن اللقاء الذي جرى يوم عطلة نهاية الأسبوع. ولكنني 
لا أعرف شيئا عدا ذلك". 

أجابت كايت "أعتقد بأن هاري أنجز مهمته. أعتقد بأنهم أرادوه أن يقع في 
السو" 

وهذاما اعتقده أيضاًء والآن باتت كايت تعتقد ذلك. قلت: "كل الدلائل تشير إلى 
ذلك". 

'لكن لماذا يريدون إيقاعه في الأسر" 

"هذا هو السؤال الكبير. الجواب المحتمل هو لإعطاء إشازة إلى مادوكس بأنه 
يخضع للمراقبة. ولكنهم لم يتوقعوا بالتأكيد أن يعمد مادوكس إلى قتل المسؤول عن 
المراقبة الذي أمسك به". 

سألتني كايت» 'ولماذا تريد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن يعرف 
مادوكس بأنه يخضع للمراقبة؟" 

"في بعض الأحيان» يلجأ رجال الشرطة إلى إخضاع المشتبه به للمراقبة لإخافته. 
وفي بعض الأحيان» يخضعون الأثرياء والأشخاص النافذين للمراقبة من باب 
المجاملة» أو بغرض التحذير. وكما تعرفين» الأمر أشبه بامتناعك عن القيام بشيء قبل 
أن تضعي الجميع في موقف سيى". 

وقفت كايت» واقتربت مني» وقالت: "كان من الممكن أن تكون أنت الضحية". 
في الواقع» أتمنى لو كان لدي الذكاء لإلغاء المهمة ما إن ألقي نظرة على الوضع 

عن قرب. ومن ناحية أخرىء» كان هاري شخصاً طيباء يثق كثيراً برؤسائه؛ وينفذ 
الأوامر. 

سألتنيء "إذا كان تف يلك هبحيحاء هل تفتقك بان المزاقنة أفذعتك: منلتوكسن 
وحملته على العدول عن القيام بما كان ينوي القيام به" 

أجبتها "أعتقد بأن رجلا مثل مادوكس لا يمكن إخافته بسهولة. إنه رجل يحمل 
رسالةء وهو على استعداد لارتكاب جريمة واحدة على الأقل في سبيل إكمال تلك الرسالة". 

قالت كايت: 'رسالة نعرفها". 
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"أجل. وأنا متأكد من أنه كان للأحداث التي حصلت في عطلة نهاية هذا الأسبوع 
تأثير عكسي على ما كانت واشنطن تأمل به. في الواقع» تم اختزال الجدول الزمني 
لباين مادوكس بمقدار أربع وعشرين ساعة تقريباًء أو أقل أو أكثر قليلا". 

قالت: 'ربما كان يعرف بأن اللعبة قد انتهت» وأنه يخطط للفرار من البلاد". 
وأضافت» "هذا ما يفعله معظم الناس". 

"أنا مقتنع بأنه ليس كغالبية الناس. ولكن لا بأس بأن تستقصي عن الأماكن التي 
توجد فيها الطائرتان". 

أومأت برأسهاء وقالت: "حسناء ولكن إذا كنت تعتقد بأنه عازم على المضي في 
خطته» وإذا كنت لا تريد العودة إلى المدينة» فعلينا الذهاب إلى أقرب مدع عام 
فيدرالي» وطلب الحصول على مذكرة تفتيش لنادي كاستر هيل". 

'يا عزيزتي» أعتقد بأن المذكرة ا التي ستجدينها عند القضاء الفيدرالي هي 
مذكرة اعتقال باسم كايت مايفيلد وجون كوري. 

أجابت» "ذأ لنذهب إلى شافير» ونرى إن كان في مقدوره إقناع مدّع عام 1 
بإصدار مذكر فشن | 

CT‏ اخة افد کر كيين :ذا کان اسم باين مادو کن كربا 
عليها بناء على ما سنخبره به. إننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة". 

"أي نوع من الأدلة؟" 

"حسناًء أدلّة مثل بعض الشعرات والألياف من نادي الصيد في كاستر هيل والتي 
تتطابق مع ما تم العثور عليه على جثة هاري وثيابه. وهذا هو الدليل الجنائي 
المطلوب الذي يربط بين نادي الصيد الذي يملكه مادوكس وهاريء وبين هاري 
ومادوكسس الذي كان في البيت": 

لاء وکن كيف ستاخذ أليافاً من نادي كاستر لن مک ف 

'سأتبع الطريقة نفسها التي كنت سأتبعها لو كنت أحقق في جريمة قتل جون دو 
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الذى أعتقد بأنه شوهد لآخر مرّة وهو لا يزال على قيد الحياة في منزل جو سميث". 


26 


نفديس 


EE 
"أريد الذهاب إلى نادي كاستر هيل لزيارة السيد مادوكس".‎ 
"لا أريدك أن تذهب إلى هناك".‎ 
'ولمّ لا؟ فهذا ما كنت سأقوم به في هذه المرحلة في أي تحقيق جنائي آخر. إننا‎ 
نخسر الأدلة الآنء ولذلك أنا بحاجة إلى الهودة إلى المشتبه به الرئيسي والتحدث إليه".‎ 
ْ "نا ذاهبة معك".‎ 
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'في الواقع» أنت لن تذهبي معي. فأنا أريد منك أن تجمعي معلومات تفصيلية 
ستكون بحاجة إليها لبناء القضية". وأصفت» “أعني المعلومات الق ستحتاج إلبها لكي 
نحصل على مذكرة تفتيش". في الواقع» بدأ الوقت المخصص لذلك ينفدء ولكنّ وضعنا 
كان جيداً. 

قالت: 'كلا. لن تذهب إلى هناك بمفردك". ونظرت إلي» وقالت: 'يمكن أن يكون 
ذلك حطر" 

'لن يكون خطرا. فهذه ليست قلعة دراكولا. أنا عميل فيدرالي يجري بعض 
التحقيقات". 

'سبق أن قتل عميلاً فيدر اليا". 

أثارت نقطة هامة» ولكنني أجبتهاء 'وربما هو نادم على فعلته الآن. وإذا لم يكن 
كذلك؛ فسيندم لاحقا". وعدت إلى غرفة الجلوس» ولبست سترتي الجلدية. 

نت تلك إحدى اللحظات التي تستدعي التركيبة الصحيحة من الحزم والرقة. 

أخذتها بين ذراعي» وقلت: "أريدك أن تبقي هنا. فنحن نعاني من نقص في القوة 
الام اليو ون قوري اة الأ افد 


كلاد '. 
"أعتقد بأن فرصتي في الاجتماع به ستكون أوفر في حال كنت بمفردي". 
"كلا" 


'سأتحقق من فريق المراقبة الذي أرسله شافير إلى نقطة التقاطع. سأطلب منهم 
منحي ساعة من الوقت» وفي حال لم أخرج من النادي بانقضائهاء ينبغي عليهم إرسال 
الخيّالة. هل أنت موافقة؟" 

با :العام كاد لاا و اة ن إصوارا على هيا ي 

قلت لها: "ابقي على اتصال مع شافيزء واتصلي بفندق ذي بوينت» وتأكدي من 
هوية الأشخاص الذين يبحثون عنا". وأضفتء 'قولي لهم بأننا نتسوّق في لايك بلاسيد. 
وفي حال اتصل السيد غريفيثء أخبريه بأنه ينبغي أن نلتقي في وسط البلدة. وذكري 
جيم بأن سوني كان ينوي إعارتي ربطة عنق وسترة لسهرة العشاء". 

'ماذا كان ينوي أن يفعل؟" 

"أنا واثق من أنه سيفعل ذلك. المهم أن تخدعيهم". وأضفت» 'تظاهري أنك معي". 

ابتسمت ثم قالت: "أريدك أن تشغل هاتفك الخليوي". 

'ياكايت لا أريد استخدام الهاتف. إذا شغلت هذا الشيء فسيصل ليام غريفيث 
إلى عتبة هذا الباب في غضون ساعة". 
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'يا جون» هذه ليست طريقتنا في العمل". 

'عليك أن تتساهلي في تطبيق القواعد بعض الشيء بين الحين والآخر يا 
عزيزتي". . 

"بين الحين والآخر؟ لقد قمت بذلك في القضية السابقة". 

'حقأ؟ حسناء كانت النتيجة في صالحي. وفي هذه الأثناء» تأكدي إن كان في 
مقدورك الحصول على طبق من البيتزا". 

ا كدو ق وا انك رر 

قلت: "ياك أن تطلبي سمك الأنشوفة". 

تعانقناء وانطلقت نحو قلعة دراكولا. 
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38 الفصل‎ ١ 


وجدت متجراً في ضواحي كانتون» أو ربما في وسط بلدة کانتون» فقد كان من 
الصعب علي تحديد ذلك. وعلى أية حال» دخلت المتجر واشتريت ما كنت بحاجة إليه 
للقيام بمهمتي» بعض أصابع شوكولاته رينغ دينغز والقليل من الضمادات اللاصقة. 

أرشدني العامل في المبيعات إلى طريق مختصرة للعودة إلى كولتون تبلغ 
مسافتها حوالى خم سين كيلومترا. كما سألته عن متجر لبيع الأدوات الرياضية 
وأعطاني التوجيهات اللازمة. 

عدت إلى السيارة» وبدأت أفكر في خطوتي التالية. كان الوقت قد تجاوز الواحدة 
من بعد الظهر بقليل» وتوقعت أن أصل إلى بيت الحراسة في نادي كاستر هيل قبل 
الساعة الثانية إذا لم أتوقف لشراء.علبة من الطلقات من عيار 9 ملم» وبضع مخازن 
إضافية. أعني أنه إذا كنت سأنسف رأس مادوكسء ينبغي أن يكون لدي ذخيرة كافية 
في المخزن الذي يتسع لخمس عشرة طلقةء إضافة إلى الطلقة التي في بيت النار. 

من ناحية أخرىء إذا احتجت إلى إطلاق النار أثناء دخولي إلى المكانء فقد 
أغاقصي مو خقص ف لاخر را في نما يتلق الأكيرة ی أن من لافطال 
دائما أن تكون الذخيرة التي في حوزتك أكثر مما تحتاج إليه» لأنه إذا كنت لا تملك ما 
يكفيك منهاء فلن تسير الأمور علي ما يرام بوجه عام. 

كس لجح 0ك رك LG‏ مر جر »لمكي من لزي .لمم 
كايت التي ربما كانت تتساءل إن كنت أخطط لشن هجوم على نادي كاست هيل. لم 
اك متاكد ام ا سأفغل ذلك» ولكته كان خبار! مطروحا. 

على أية حال؛ قررت بأن أول خطوة ينبغي 0 


كاستر هيل ومعرفة ماذا يخطط مادوكس للقيام به إذا كان يخطط لشيء أ صلا. وإذا 
احتجت إلى مزيد من الذخيرة» فأنا أعرف بأن لدى مادوكس الكثير من البنادق في 
النادي. 


انطلقفت بالسيارة. وقمت بتشغيل المذياع والإصغاء إلى برنامج حواري باللغة 
الفرنسية كان يُذاع على الهواء من مقاطعة كيبيك. 
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لم تكن لدي فكرة عما يتحدثون عنه» ولكن بدا أن الجميع متحمّسون لأمر معين» 
وكان في مقدوري تمييز كلمات مثل العراق» وأميركاء وبوش» وحسين. 

كانت اللغة الفرنسية المرخمة تسبب لي صداعاء ولذلك بدأت أتنقل بين المحطات 
الأخرى محاولاً العثور على محطة إخبارية ربما تشير إلى حادث الصيدء ولكن كل ما 
حصلت عليه كان الأغاني والإعلانات التجارية المحلية. استقر رأيي كان :محطة فت 
الأغاني الريفية الغربية» وكان هانك وليامز ينتحب ويقول: "أنت تغشين يا عزيزتي". 
اذا أعة س امىس ا ور لذ رك العذيد :من لكان 

كان الطقس لا يزال جيداء وكانت الطريق الريفية منحدرة وتشهد حركة خفيفةء 
وهو ما ساعدني على كسب مزيد من الوقت. 

فتحت علبة الرينغ دينغز والتهمت القطعة الأولى» وتذوقت القطعة الثانية. كان 
ذلك استكشافا حقيقياً لطعم الشوكولاته: 

بدأت أغني فيما كنت أقود السيارة» وأستمع إلى هانك وهو يقول: 'مرحبا أيتها 

شعرت أولاً بان كايت في مكان آمن في فندق بي أند بي ما لم تتعرض لهجوم 
ا الديدفة أو اا هن الشوف وا أ لے اتال من ل أو 
غريفيث. كانت السيدة مايفيلد أكثر فطنة مما يوحي به مظهرهاء وأملت بأنها تفكر 
بعقلية ما بعد 11 سبتمبر/أيلول» وتفهم بأن أمرأً في منتهى الغرابة يحدث في نيويورك 
وواشنطن» وأنه لا يجدر بها الاتصال بأحد للحديث عنه. 

E‏ عندما تحدثت إلى الرائد شافير في لقائنا الأخيرء بدا أنه في جانبنا. 
ولكن ذلك يمكن أن يتغير بسرعة» أو أنه لم يكن في جانبنا أصلا. وفي حال 
أوقفني أحد عناصر شرطة الولاية وأنا في سيارتي التي استأجرتها من شركة 
إنتربرايزء أكون قد حصلت على الإجابة عن ذلك قبل وصولي إلى نادي كاستر 
هيل. 

ثالثاء لم يجر إطلاع توم والش على معلومات موثوقة حول ما يجري» وعلى 
الأرجح أنه واقع في ورطة الآن لإرساله عميلين غير مناسبين على الإطلاق إلى هنا 
للعمل على حل قضية اختفاء هاري مولر. حسناء إذا كان في مأزق خطيرء فقد حصل 
على ما يستحقه. من ناحية أخرىء كان يريد في الأصل إرسالي قبل أن يرسل هاري. 
فما هو سبب ذلك؟ 

رابعاًء أذكر أن منفذ القانون» ليام غريفيث كان صديقاً لعدوّي» الراحل تيد ناش؛ 
الضابط في وكالة الاستخبارات المركزية. وبالتالي» وكما يقول العرب» كل صديق 
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لعدوي هو عدويء وخصوصا إذا كانا أخرقين. ولذلك» أنا بحاجة إلى تجنب هذا 
الرجل إلى أن أملك القوة للتغلب عليه. 

ایوا وای القر ا ساف اک ماذو كين سي ع 
ES‏ إشعال حرب نووية حرارية لرؤية ما ستؤول إليه الأمورء أعني أن الأمر 
غموض يجعل من الصعب علي استيعابه. وام 
عليها بنفسي» بما في ذلك اجتماعي بهذا الرجل» يبدو أنها تشير إلى ذلك الاتجاه. 
اعتقدت بأنه ربما شاهد مادوكس الكثير من أفلام جايمس ly‏ التكوينية» 
رأة على هتله وقيقة بالأشر ان "المكتلين غلنا: 

لكن باين مادوكس لم يكن يمثل في فيلم» ويتحدث بلكنة أجنبيةء بل كان مواطنا 
أميركياء وبطلا عسكرياء وقصة نجاح. إنه أشبه برجل عصامي لديه أمنية موت نووي 
حراري. لکن معالجيء لو كان لدي واحدء كان سيقول: 'يا جون» الحرب النووية 
اعون ازية باشت كديا من الماش ونحن بحاجة إلى اليل فا هذا صحيح. 
والمشكلة الآن هي في معرفة ما يقوم به مادوكس في ذلك البيت الكبير لكي يحول 
فشله السابق إلى نجاح. 

خرجت من الطريق الخلفية عند كولتون» وتوجهت جنوباً على الطريق 56 
ودخلت قرية ساوث كولتون الصغيرة الهادئة. شاهدت راستو رودي وهو يأكل الدهون 
مع شخص في شاحنة. ' 

لم يكن في مقدوري المقاومةء فدخلت المحطةء وقلت: 'مرحبا يا رودي". 

اة واقترب من السيارة. قلت: 'لقد 5 فيك و 

'حقا؟ أهلا كيف خالك؟' وأضافت» لحضلت على سار جُديدة 

كلا إنها السيارة القديمة نفسها". 

'هل أنت متأكد؟ كنت تقود سيارة توروس بالأمس". 

خف انظر» هل ريت السيد مادركس اة انار ةة 

"حسناء أجلء وأنا أريد التحدث إليك بهذا الخصوص. إنه لم يكن يرغب في 
رؤيتي" 

'ولكنه قال لي ذلك". 

"هل أنت متأكد؟" 

"ذا شا قاله", وأضفت» 'أنا آسف لأنني أخبرته بأنك قلت لي بأنه ينبغي علي 
الحصول على مالي مقدما". 

"أجل. بطر يه أن ر و الاج ی ا 
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"حقا؟ هل قال شيئا آخر ؟" 

'حسناء قال إنك كنت تسخر مني. وقال إنك مدعء وتثير المشكلات". 

'أنا؟ هل هذا هو الشكر الذي ينبغي أن أحصل عليه لقاء إصلاحي ماكينة صنع 
القلس؟" 

قال إن ماكينة صنع الثلج لا تحتاج إلى تصليح". 

"من ستصدق؟ أنا أم هو ؟" 

لشفا ن ا اه 

"الحقيقة هامة". وسألتهء "ألا يزال هناك ضيوف في بيته؟" 

هن رودي كتفيه» وقال: "لم أرَ أحداء ولكن كانت توجد سيارة قبالة منزله 
واعتقدت بأنها لك. توروس زرقاء اللون". 

'أنا أقود سيارة هيونداي بيضاء اللون". 

"أجل» أنت تقودها الآن. لكنك كنت تقود في الأمس سيارة توروس زرقاء 
اللون". 

'أجل. انظرء هل توقف أحد من ضيوف مادوكس في المحطة اليوم؟" 

'كلا. هل تريد التزود بالوقود؟" 

'كلاء فهذه السيارة تعمل على شراب الأرز الفرنسي. هل توقف أحد هنا وطلب 
بعض الإرشادات لكي يصل إلى منزله؟" 

ك5 بحسنا جاء شخص من بوتسدام» وأراد الإطلاع على خريطتي". 

'لماذا؟" 

كان يحمل إرشادات للوصول إلى نادي كاستر هيل» وأراد أن يتحقق منها. قلت 
له بأنه لن يتمكن من العثور على المكان على الخريطة» ولذلك رسمت له خط سيره 
وذكرت له بعض المعالم لكي يسأل عنها". 

توجد طرق مختلفة لطرح أسئلة فضولية. سألته» "هل كان طويل القامة» نحيل 
الجسم وله شاربان كثيفان» ويقود سيارة كورفيت حمراء اللون؟" 

'كلاء كان رجلا يعمل في الصيانة من شركة بوتسدام ديزل". 

أخذني الخبر على حين غرة: وكدت أضيع بحثاً عن الكلمات. قلت: "أوه» أجل. 
نه تشارلي E‏ ديزل في صيانة المولدات الكهربائية" 

"أجل. ولكنني أعتقد بأن اسمه هو آل. فهذا هو الوقت من السنة الذي e‏ 
المولدات الكهربائية إلى صيانة. في شهر نوفمبر وربما ديسمبر الماضيء هبّت علينا 
تلك العاصفة الثلجية فجأة. وانقطع التيار الكهربائي..." 
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"أجل. وهل لا يزال آل هناك؟" 
الست أدري. ربما حصل ذلك قبل ساعة من الآنء وأنا لم أرّه يمر في الجوار. 
. لكن لماذا تسأل؟ هل تبحث عن هذا الشخص"؟" 

كادي نا" 

"إلى أين تريد الذهاب؟" 

'ماذا قلت؟" 

قلت ينك ق 

كلا". سألت روديء "هل أوصلت رسالتي إلى السيد مادوكس؟ تلك التي تحدثت 
فيها عن الرامي الماهر؟" 

بدا على رودي الانزعاجء وأجابء "أجل... وهو ام ير في ذلك أمراً يثير 
الضحك": 

'حقاً؟ وما كان رده على ذلك؟" 

الم يقل الكثير. ولكنه طلب مني إعادة العبارة مرّة أخرى". 

'"حسناء هذا جيد. إذن» سأراك في وقت لاحق". 

عدت إلى الطريق» وتوجهت نحو نادي كاستر هيل. 

شركة بوتسدام ديزل. 

كان على وشك تشغيل مولداته الكهربائية» وبعد وقت وجيزء يبدأ جهاز الإرسال 

بالعمل» ويبدأ الهؤائي بإرسال الموجات إلف نحو أعماق الأرض. وفي مكان ما على 
ظهر هذا الكوكب» يوجد جهاز استقبال سيعمل على التقاط تلك الإشارات. يا له من 
ار مفزع. 
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الفضل 39 


كنت أقود السيارة بسرعة عالية جدأ للوصول إلى طريق قطع الأخشاب حيث 
حلقت الهيونداي ة في الهواء يبع مراك كان في مقدوزري:زؤية الطريق:ماكوين بوند 
أمامي والتي تتوجه شمالاً نحو بيت الحراسة في نادي كاستر هيل؛ ولكنني لم أ أحداً 
يحمل رفشاء أو حفرا في الطريق جرى إصلاحها منذ مدة وجيزة. 

توقفت عند نقطة التقاطع» وأمعنت النظر في طريق قطع الأخشاب» ثم نظرت 
إلى الطريق ماكوين بوند. 

بدا أنني الشخص الوحيد الموجود في المكان. 

كان ذلك أشبه بمشهد في فيلم العرّاب» عندما ذهب مايكل إلى المستشفى ليطمئن 
إلى حالة أبيه» حيث اكتشف بأن شخصا ما أبعد الحراس من رجال الشرطة عن 
ل القتلة المأجورون في طريقهم إليه. يا أمّاه. 

تو قفر“ قفت هناك لدقيقة في انتظار أن يظهر أحد المكلفين بالمراقبة من بين الأدغال» 
ا ا و 0 

حسناء كان الوقت يمر بسرعةء ولذلك انعطفت نحو الطريق ماكوين بوندء 
وتوجهت نحو بيت الحراسة. 

خففت السرعة»ء وفقأً لما هو مذكور في اللافتة» ثم توقفت عند مطب السرعة؛ 
و دين العاواك ابو وعد في جرد سردي 

فتحت البوابة» ومشى رجل يرتدي ثيابا مرقطة نحوي. ومع اقترابه من السيارة» 
تبيّن لي أنه الجندي نفسه من فرقة العاصفة الذي تعاملت معه في المرّة السابقة» وكان 
ذلك مؤشراً جيداً. وربما كان العكس هو الصحيح. حاولت أن أتذكر إن كنت قد أغظته 
في المرة الأخيرة. تتذكر كايت كافة الأشخاص الذين أغظتهم» وهي توجز لي 
أسماءهم . 

أنزلت زجاج النافذة» وبدا أنه عرفنيء على الرغم من سيارتي الجديدة. أعاد 
العبارة نفسها التي قالها في المرة السابقة: "كيف يمكنني أن أساعدك؟" 

"جئت لكي أرى السيد مادوكس". 
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"هل يتوقع زيارتك؟" 

أجبته: "انظر أيها الضغيرء دعنا لا نكرر تلك السخافات مجددا. أنت تغرف من 
.أكون وأنت تعرف بأنه لا يتوقع زيارتي. افتح هذه البوابة اللعينة". 

ما من شك في أنه تذكرني الآن؛ ربما لأنني أرتدي الثياب نفسهاء ولكنني أرجّح 
أنه عرفني بسبب عجرفتي. ولكنه فاجأني بالقول: 'تقدم نحو البوابة". وأضافء "إنه 
يتوقع مجيئك"؛ وابتسم بعد ذلك. 

حساء كان ذلك أمرا لطيفاء .ولكنها لم تكن ابتسامة لطليفة بالتأكيد: تقددت نحو 
البوابةء وشاهدت عبر المرآة الداخلية رامبو الصغير وهو يتحدث عبر جهازه 
اللاسلكي. 

فتحت البوابة» ودخلت المكان» وخرج شخص آخر من بيت الحراسة ورفع يده. 
رددت عليه ترحيبه بتحية إيطاليةء وزدت من سرعة السيارة فيما كنت أتوجه نحو 
نادي الصيد على الطريق المتعرج. 

لاحظضت مجددا الأعمدة الهاتفية والكابلات الثلاثة السميكة التي تمتد بينها - ما 
بدا غريبا يوم أمس أصبح مريباً الآن مثل هوائي إلف - ما لم أكن بالطبع مخطئا 
کا . كت طا إلى جرعة من باين مادوكس لكي أحصل على الثقة بشكوكي 
واستنتاجاتي. 

تقدمت نحوي سيارة جيب سوداء اللون» كان سائقها يلوح لي» وهو ما اعتبرته 
إشارة لطيفةء ولذلك لوحت له بيدي» وضغطت على بوق السيارة فيما كان يبتعد عن 
كرغ الوا 

كان ينتصب أمامي وتد يحمل علما أميركيا يرفرف» وكان أسفله علم فرقة 
الخيالة السابعة الأصفر. عرفت من كتاب قرأته سابقا أن العلم الصغير يعني أن القائد 
موجود في الجوارء وبالتالي فإن آل سوبريمو كان موجوداً في الداخل بالتأكيد. 

درت حول العلم» وتوقفت أسفل الرواق» وخرجت من السيارة» وأقفلتها. ثم 
صعدت السلالم التي تؤدي إلى الشرفة. كان الباب الأمامي مفتوحاً؛ فدخلت ردهة 
المفزلء ونظرت إلى الشرفة. 

لم أجد أحدا في المكان» وتذكرت أن الموظفين في إجازة بعد عملهم في عطلة 
نهاية الأسبوع التي دامت ثلاثة أيام» وهو ما يُظهر أن السيد مادوكس صاحب عمل 
مستنيرء أو رجل أراد أن يبقى لوحده. 

على الجدارء كان الجنرال كساتر لا يزال في وقفته الأخيرةء ولكنني لاحظت 
الآن وجود عدسة بصرية من الفايبر على الألواح الخشبية فوق اللوحة» والتي كان في 
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مقدورها رؤية الغرفة بأكملها. في الواقع» ربما لاحظتها في المرّة السابقة في عقلي 
الباطنيء ومن هنا خطرت ببالي تلك القصة السخيفة عن سمكة المكاريل المقدسة» 
وربما كان الأمر بخلاف ذلك. : 

اقتربت من اللوحة أكثر كما لو كنت أدرسهاء ثم اقتربت أكثر إلى أن أصبحت 
قريبا جدا من الجدار بحيث لم يعد في مقدور العدسة تصويري. 

نظرت إلى الشرفة مجدداء ثم سحبت الضمادة اللاصقة من سترتي» ونزعت 
الورقة عنهاء ثم ألصقتها بالسجادة» ودست عليها بقدمي» ثم انتزعتها وأعدتها إلى 
جيبي. إذا كان ذلك الكلب الغبي في المكان» أكون قد التقطت TT‏ 

أنا أحب الأدلة الجنائية عندما يقوم الآخرون 0 ورفع النتائج 5 ولكن :رهما 
تحتاج في بعض الأحيان إلى القيام بهذا الأمر بنفسك. وأنا لا أعتقد بأنه بقي الكثير من 
الوقت لانتظار نتائج الاختبارات الجنائية» ولكن ربما يتمكن شخص من العثور على 
الضمادة في جيبي إذا انتهى بي الأمر إلى الموت إثر تعرّضي لحادث صيد. 

سمعت صوتا خلفي» والتفت لأرى كارل وهو ينزل السلم. تبادلنا النظرات» 
ولم يكن في وسعي التأكد من أنه رآني وأنا ألصق الضمادة بالسجادة. 

توقف كارل عند الدرجة الأخيرة» ونظر إلي» وسألنيء "هل أنت هنا من أجل 
رؤية السيد مادوكس؟" 

'أنا لست هنا من أجل رؤيتك يا كارل". 

لم يجب على ذلكء ولكنه قال: "أنت بحاجة إلى من يرافقك وأنت في طريقك إلى 
نادي الصيدء وأنت في نادي الصيد'. 

"أجل» أنا أعرف ذلكء إنها السياسة التأمينية. هل ينبغي أن نعيد ذلك ثانية؟" 

أنا لا أعتقد بأنه أعجب بي؛ وعلى الأرجح أنه لا يزال مغتاظاً ا 
طلب كوب من القهوة بالحليب 

قال: "من حسن الحظ أن السيد مادوكس يستقبل". 

"ماذا يستقبل؟ رسائل كونية؟" 

'يستقبل الزوار”. 

نظرت إلى كارلء الذي كان ضخم الجثةء وهو الأمر الذي لاحظته في 
الزيارة السابقة. فهو لم يكن شاباء ولكنه بدا لائقا بدنياء وما كان يفتقر إليه في 
شبابه» لا بد وأنه عوّضه بالتجربة. في الواقع» كنت أستطيع تخيله وهو يلف 
شريط المنظار حول عنق هاري ليبقيه منتصباً وهو جاث على ركبتيه لكي يفرغ 
رئيسه طلقة في عموده الفقري. 
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آنا أعوقع عفنا ن الارن القدامى القساة» وعليك أن تتوقع بأنهم لا يزالون 
CERGE‏ أعرفهم يتحلون 
بالشهامة» كما لو كان أحدهم يريد أن يقول: 'لقد قتلت» ولكنني لا أريد أن اقل محددا". 

من ناحية أخرىء ولد كارل لدي انطباعاً بأنه كان سيضيف إلى تلك العبارة ' 
لم أتلق أمرا بالقتل". 

قال لي: "اتبعني» السيد مادوكس في مكتبه". 

ا كوا ع اح در O‏ 

قادني كارل نحو باب خشبي وقال: 'لدى السيد مادوكس خمس عشرة دقيقة" 

نا عة و ا أطول من ذلك". ما لم أقتله قبل أن ينتهي وقتي. 

طرق كارل الباب» ثم فتحه وقال: 'سيدي العقيدء السيد كوري جاء لمقابلتك". 

عقيد؟ قلت لكارل: "التحرتي كوري. قلها مجدداً'. 

بدا مغتاظا فعلاء وفكرت في أن أطلب منه إعداد قهوة فائقة الجودة ولكنه قال: 
'التحري كوري جاء لمقابلتك يا سيدي". 

قال العقيد مادوكس: 'شكراً لك يا كارل". 

دخلت المكتب» وأغلق كارل الباب خلفي. توقعت أن أرى العقيد مادوكس ببزته 
العسكرية الكاملة» ولكنه كان واقفاً بالقرب من طاولته مرتدياً سروالاً من الجينزء 
وكنزة بولو بيضاء اللون» وسترة زرقاء اللون. قال لي: "هذه متعة غير متوقعة يا 
حضرة التحري". 

أجبته. 'تولد لدي انطباع عند البوابة بأني أملك دعوة مفتوحة". 

ابتسم وقال: "أجل» في الحقيقة قمت بإبلاغ الحراس بأنك ربما تعود لزيارتنا 
تخد يود للحت فى فة الذلخطن المفقود؛ وهي المسألة التي باتت؛ حسبما فهمت» 
خاضيعة الاش 

لم أعلق علق ذلك»:ومة مادوكن يذه وتكنافكتاء ر قال هلا نكة: 

رافقني إلى كرسي قبالة طاولته» فجلست» وتساءلت إن كان هاري قد جلس في 
هذا المكان. 

سألني مادوكسء "أين هي السيدة مايفيلد؟" 

إنها تحضر صفا لتعلّم كيفية الغناء بصوت مرتفع". 

ابتسم وسألنيء "إذاء أنتما تتمتعان بغرفتكما في فندق ذي بوينت؟" 

لم أجب عن سؤاله. 
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قال: "في الواقعء سبق أن أقمت في ذلك الفندق بضع مرات من أجل تغيير 
المكان". وأضاف "أنا أحبّ البحيرةء وهو المشهد الذي أفتقده هنا. إنها أرض جيدة» 
ولكنني وجدت الطعام ممتازاً وعالميا. ولكنني أفضتل الطعام الأميركي البسيط'. 

لم أجب أيضاء فسألني» "هل لا زال الطاهي الفرنسي يعمل هناك؟ هنري؟" 

آخل؟: 

قال مادوكس: 'إنه فريد من نوعه» على غرار الجميع هناك. ولكنك إذا تحدثت 
معه» سيصنع لك شريحة بسيطة من لحم البقر بدون صلصة غريبة» مع البطاطا 
الو 

هل كان هذا الأخرق يحاول أن يقول لي شيئا؟ عرفت أنني خالفت إحدى 
قواعدي الرئيسية الأخرى عندما أخبرته عن المكان الذي ننزل فيه» وهو الآن 
يمارس على الأرجح لعبة نفسية معي. 

بدا أنه في مزاج يشجعه على الكلام» وهو الأمر الذي يفعله الكثير من المشتبه 
فيهم عندما يتحدث ضابط الشرطة إليهم» وقال: 'بالحديث عن الفرنسيين» ما هي 
مشكلتهم؟" 

أجبته» "مشكلتهم أنهم فرنسيون". 

ضحك وقال: "هذا صحيح". ونقر على الصحيفة التي على الطاولة» والتي 
عرفت أنها ذا نيويورك تايمزء وسألني» "هل قرأت هذه المقالة المنشورة في 
الصفحة الأولى؟ حلفاؤنا الفرنسيون المخلصون يلمحون إلى أننا لوحدنا في 
موضوع العراق". 

'"شاهدت المقالة". 

الدي نظرية تة تقول إنهم فقدوا جزءاً هاما من عبقريتهم في الحرب العالمية 
الأولى» عندما قتل مليون جندي شجاع في الخنادق. وبالتالي من بقي لكي ينجب ذرية؟ 
إنهم عون انغلا وفنا ناء ومكتون شا هور اف 

فكرت في أنه فقد عقله اللعين» ولكنني أجبتء "إن علم الوراثة ليس المجال الذي 
أبرع فيه". 

اخستا» إنها تظريتي» ومن تاحية أخرى» كان لدي جنديان فرنسيان سابقان في 
كتيبتي. أحدهما كان من قدامى المحارنيق الأجانب» و الآخر كان نظلا .وقد لتقا 
بالجيش الأميركي من أجل القتال» والقتال كان العمل الذي قاما به. كانا يحبان قتل 
الشيوعيين. كانا من الشجعان" 

"هذا ما يتماشى مع نظريتك'". 
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كلا. فرنسا لا تنتج أعدادا كافية من الرجال مثل هذين. ربما كانت تنتجهم فعلاء 

ولكن مجتمعهم المخنث يؤثر فيهم. فهم ما عادوا يحترمون الروح ا بخلافنا 
نحن"'. وأضاف» 'ستنتهي هذه الحرب في العراق في أقل من ثلاثين يوما". 

ل ستبدأ؟" 

الست أدري". 

"اعتقدت بأن لديك أصدقاء في مناصب رفيعة". 

'حسناء في الواقع لدي مثل هؤلاء الأصدقاء". وتردد ثم قال: "أنا أراهن على أن 
الحرب ستندلع في منتصف مارس/آذارء في وقت قريب من يوم سان باتريك". 

"أنا أقول إنها ستندلع في نهاية يناير/كانون الثاني". 

سألني» "هل تراهن بمبلغ مئة دولار على ذلك؟" 

قال > عا تشر سان مخت فة 

قلت له: 'مبنى بلازا 26 الفيدرالي". وأضفت» 'وفي حال خسرت» فسأبحث 

'اتصل بي في مكتبي في نيويورك» وهو لا يبعد كثيرا عن مبنى بلازا 26. في 
شارع واين» الشركة غوكو". وأضافء "كنت في مكتبي عندما اصطدمت الطائرتان... 
أنا لن أنسئ ذلك المشهد..." 

سألني» "هل كنت في مكتبك حينها؟ هل شاهدت ما حدث؟" 

أجبته» "كنت على وشك الذهاب إلى البرج الشمالي". 

'يا إلهي". 

قلت: 'دعنا نغيّر هذا الموضوع". 

'حسنا". سألني» "إذاء هل ستنضمٌ السيدة مايفيلد إلينا؟" 

سوال غريب» باعتبار أنني قلت إنها تشارك في صف للتعلم على كيفية الغناء 
بصوت مرتفع» ولأن لدي خمس عشرة دقيقة فقط مع جلالته. ربما كان معجباً: 
بنظراتهاء أو ربما أراد أن يعرف إن كانت زيارتي بمثابة مداهمة للمكان. أجبتهء "أنا 
لوحدي اليوم". 

لخاد ايد أت الخ وو هين أن ا ع سين نار نل 

كان الغرض من زيارتي إجراء تحقيق جنائيء ولكنني لم أشأ القفز إلى ذلك 
الموضوع مباشرة»ء لأنه عادة ما يؤدي ذلك إلى قطع المحادثة» وربما يُطلب منك 
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الرحيل. ولذلك قلت: 'رأيت أن أتوقف وأشكرك على عرضك المساعدة في قضية 

"أنت مرحب بك". و أضاف» "آسف لسماعي الأخبار السيئة". 

أجل ونا أيضا" عند هذه النفظة: يمكننا التحدك فلبلا عن هذا الموضوع» 
وار و مدا لأنه مواطن صالح» > ثم أرحل. ولكنني تركت هذا الموضوع في 
الوقت الحالي وسألته» "هل تمانع إذا ألقيت نظرة؟" وأشرت إلى النافذة. 

تردد ثم هز بكتفيه استخفافاً ثم أجاب» "إذا كنت ترغب في ذلك". 

وقفت» ومشيت نحو النافذة. كان المشهد الذي خلف المنزل مباشرة عبارة عن 
ذل تعد کل و ا وفي أعلاه برج الترحيل الذي كانت تتفرّع منه كافة أنواع 
الأذرع الكهربائيةء وتساءلت إن كان لذلك أية علاقة بالهوائي إلف. 

على امتداد هذه المسافة» كان في مقدوري إحصاء عدد من الأعمدة الهاتفيةء 
وشاهدت الطيور وهي تحط وتطير من ثلاثة كابلات كبيرة. لا يبدو أنها كانت تتوهج 
أو يتصاعد منها الدخان» أو تطير إلى الوراءء واعتبرت ذلك على أنه إشارة جيدة. 

تكردا عن الكابلاتء شاهدت مرآباً مسقوفاً ضخماً مسبق الصنع. كانت أبوابه 
مفتوحة»ء وكان في إمكاني رؤية القليل من المركبات في داخله: سيارة جيب سوداءء 
مركبة مقفلة زرقاء اللون» وماكينة لجز الأعشاب. وخارج المرآب رأيت بضع 
درّاجات نارية رباعية الدواليب افترضت بأنها تستخدم في تسيير الدوريات في 
الأرض. توقعت أن أرى أن العقيد مادوكس يملك بضع دبابات من طراز أبرامزء 
ولكنني لم أجد أثرأ لجنازير دبابات. 

في الجهة اليمنى» على مسافة مئة متر تقريباً من نادي الصيدء شاهدت مبنيين 
شاهقين. وبما أنني اطلعت على خريطة هاريء التي كانت في جيبيء حددت المنشاً 
الخشبي الأبيض بأنه تكنة الحرسء وبدا أنها يمكن أن تستوعب حوالى عشرين رجلا 
والمنشأ الآخر كان بحجم منزلء وكان مبنيا من الصخور المصمتة» مع سقف من 
الأنواح المعدنية» ومصاريع فولاذية تغطي النوافذ. كانت توجد ثلاث مداخن تنفث 
الدخان» وبالقرب من الباب المفتوح للمبنى» كانت توجد مركبة تحمل علامة 'بوتسدام 


ديزل". 
وقف مادوكس بجانبي وقال: 'ليس مشهدا رائعا". وأضافء "إن المشهد من الجهة 
الأمامية أحمل". 


"أعتقد بأن هذا المشهد مثير للاهتمام". سألته "لماذا تملك كل هذه الأعمدة 
الهاتفية والكابلات الممتدّة حول أرضك"؟" 
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نظرت في عينيه» ولكن لم يرمش له جفن» وأجاب» "جرى تركيب هذه الأعمدة 
والأسلاك من أجل ربط محطات الاتصال التي تحيط بالأرض". 

"تا" 

"نت تذكر الأيام التي كنت تعمل فيها شرطيا يقوم بدوريات» ويستخدم أكشاك 
الهاتف؟" 

أجل كنا كانت لتنا أحييزة إرسال واستقبال لاسلكية في سياراتنا منذ 
الخمسينات من القرن الماضيء وهي أقل كلفة بكثير من بضع مئات من الأعمدة 
الهاتفية المغروسة في الصخر'. 

اكتفى مادوكس بعدم الرد. في الواقع» على الأرجح أنه كان يُفكر بعمق متسائلاً 
إن كانت تلك مجرّد أسئلة غير مجدية أم أنها أسئلة هادفة. 

قال لي: 'كما اكتشفت في ساحات القتالء لا يمكن الاعتماد على الأجهزة 
اللاسلكية". وأضاف» 'وعلى أية حال؛ بات من النادر استخدام أكشاك الهاتف الآن بعد 
أن أصبحنا نستخدم الهواتف الخليوية والأجهزة اللاسلكية عالية الجودة. كما أن 
الأعمدة تستخدم في تركيب وتشغيل معدات الإنارة الأمنية". 

'هذا صحيح". وأجهزة التنصت والكاميرات الفيديوية أيضاً. "هاي ما هو هذا 
المبنى الأبيض؟" 

"هذه هي الثكنة". 

"أجل» من أجل جيشك. وأنا أرى مجموعة من المركبات حولها. يا له من مكان". 

"أشكرك". 

'وذاك المبنى الحجري؟" 

إنه المبنى الذي توجد فيه مولداتي الكهربائية'. 

'أرى ثلاث مداخن تنفث الدخان". 

"لأنه يوجد ثلاثة مولدات كهربائية". 

'وهل تبيع الطاقة الكهربائية إلى بوتسدام؟" 

أجابء "أنا معجب بالوفرة". 

"الوفرة". 

'أجل. ولهذا السبب لدينا خصيتان". 

'وعضو واحد فقط. ما هو السبب؟" 

'غالبا ما أسأل نفسي هذا السؤال". 

209 


'وأنا أيضا". كان من المفترض به الآن أن يسألني عن سبب طرحي كل هذه 
الأسئلة: ولكنه لم يفعل. وبدلاً من ذلكء قال: "حسناء أشكرك على الزيارة. وأكرر 
أسفي. ما اسم الشخص الذي كنت تبحث عنه؟" 

"هاري مولر”". ' 

"أجل. ينبغي أن يتحلى الناس بالحذر في الغابات". 

لجل 

"هل هناك شيء آخر؟' 

"أريد بضع دقائق إضافية من وقتك. 

ابتسم بأدبء وذكرني قائلا: "هذا ما قلتّه في المرة السابقةء ولكنك لبثت فترة 
طويلة". 

تجاهلت تلك الملاحظة» وابتعدت عن النافذة» ثم نظرت في أرجاء المكتب. كان 
عبارة عن غرفة كبيرة» مغطاة بألواح خفيفة من خشب الصنوبر وأثاثها من خشب 
السنديان. وعلى الأرضية كانت توجد سجادة شرقية. وفوق طاولة مادوكس» كانت 
توجد صورة فوتوغرافية في إطار لناقلة نفط كتب على مقدمتها 'غوكو البصرة. 
وكانت هناك صورة فوتوغرافية أخرى تظهر حقلا نفطيا مشتعلا. 

قال لي مادوكس: "حرب الخليج. أو ينبغي أن أقول حرب الخليج الأولى". 
وأضافء "أكره رؤية النفط الجيد وهو يحترق» وخصوصا إذا لم يكن يوجد من يدفع 
لي ثمنه". 

امتنعت عن التعليق. 

في العادةء تساعد أسئلتي الروتينية القصيرة والردود الأقصر على زعزعة ثقة 
المشتبه به بنفسه» ولكن هذا الرجل كان بارداً مثل جيفة على لوح من الثلج. ولكنني 
أحسست بالرغم من ذلك بشيء من الانزعاج في تصرفاته. في الواقع» أشعل 
سيجارة» ولكنه لم يعد يصنع حلقات دخانية هذه المرة. 

بقينا صامتين» ثم اقتربت من جدار مليء بالشهادات والصور الفوتوغرافية في أطر. 

كانت جميعها على علاقة بالجيش: جوائز» شهادات تقديرء تسريح مشرّف من 
الخدمة» ترقيته إلى رتبة ملازم ثان» ترقياته» ... إلخ» إضافة إلى عدد من الصور 
الفوتوغرافيةء والتي تظهر غالبيتها مادوكس في البزات العسكرية المتنوعة» تم التقاط 
عشر منها تقريباً في فييتنام. 

نظرت إلى صورة أخذت عن قرب لوجهه. كان جلده مطلياً بألوان التمويهء كما 
أنه كان متسخاء وظهر جرح أصيب به حديثاً فوق عينه اليمنى وكان يتقاطر منه الدم. 
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كان وجهه يلمع بسبب العرق» وكانت عيناه بارزتين» كما لو كانتا عيني صقر حادتين. 
قال لي: "هذه الصور الفوتوغرافية تذكرني بحظي الوافر لوجودي هنا". 
حسناء أنا أرى كم أنت محظوظ. قلت له: "أنا أرى ثلاثة أوسمة من فئة القلب 

الأرجواني". 
'أجل. جرحان طفيفان» ولكن كدت أمنح وسام القلب الأرجواني الثالث بعد 

الوفاة". 
لم أسأله عن أية تفاصيل؛ وهو لم يذكر شيئاً منها باستثناء قوله: 'طلقة من بندقية 

كلاشينكوف اخترقت صدري". 
من الواضح أنها لم تصب أي عضوي حيويء ولكنها ربما تسببت في فقدان الدم 

من دماغه. 
قال: 'كنت في رحلتي الثالثة إلى الجبهة» وكنت أضغط على حظي". 
"أجل". ولكن هاري لم يتمتع بهذا القدر من الحظ. 
'لكن أتعرف شيئا؟ أنا أفعل الشيء نفسه مرة أخرى". 
فكرت في أنه ينبغي علي أن أذكره بأن تعريف الشخص المجنون هو الذي يفعل 

الشيء نفسه مرّة بعد أخرى وهو يتوقع الحصول على نتائج مختلفة 
الشيء الغريب بالط بع هو أنني وباين» كما أشارت السيدة مايفيلد» أصبحنا 

مرتبطين» وأنه لو لم يقتل أحد أصدقائي» ولو لم يكن يسعى إلى الاستيلاء على هذا 
الكوكب أو تفجيره» فعلى الأرجح أنني كنت سأعجب به. في الواقع؛ بدا أنه معجب 
بيء بالرغم من أسئلتي الفضولية. ولكنني لم أكن حتى ذلك الحين قد قتلت أيا من 
أصدقائه» أو أفسدت خططه بتفجير الكوكب بالصواريخ النوويةء أو أفسدت أي شيء 
كان يعمل على تنفيذه. وبالتالي» لم يكن لديه سبب يدعوه إلى عدم الاعتقاد بأنني 

شخص جيد. 
فيما كنت أتفخّص ما تبقى من صوره الفوتوغرافية» سألني» اف أن ات 

أثناء تأديتك الخدمة؟" 

ا 
"في الجيش أم في الشرطة". 
في الشرطة". 
قال: 'إذا أنت تعلم بأن الإفجالة كافك فيك رحنة اكيرة) gE‏ 

تجاربك اليومية العادية بحيث لا يمكنك استيعاب ما حصل لك". 

"أعتقد بأن فا تحمل فم 
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ما أردت قوله هو أنك إذا كنت في معركة - أو تقوم بعمل من أعمال الشرطة 
- فأنت تتوقع إمكانية تعرّضك للإصابة أو القتل وتظن بأنك مستعد لذلك. ولكن عندما 
يقع الحادث فعلاء لن يمكنك أن تصدق ما حصل لك فعلا". وسألني» "ألم تكن تلك ردّة 
فعلك؟" 

"أعتقد بأن هذا ما حصل". 

احقا؟ بخنناء ريسن تكون:رذة فل الداين مكف و وع في هذا الموضوع 
وقال: 'وبعد ذلكء أي بعد أن تستوعب الذي حصلء تدخل في حالة ذهنية أخرى". 
وشرح ذلك قائلاً: 'لكي أعيد صياغة ما قاله ونستون تشرشلء لا شيء يرضي أكثر 
من التعرض للإصابة والنجاة". 

"هذا صحيح. والبديل هو التعرض للإصابة والموت . 

"هذا هو جوهر الموضوع. إنها تجربة الاقتراب من الموت. وفي حال نجوت» 
فلن تعود ذلك الشخص الذي كنت عليه سابقا. ولكنني أعني الجانب الإيجابي من 
التجربة» إذ إنه يراودك شعور بالغبطة الشديدة... والقوة» يكاد يصل إلى الخلود'. 
وسألني» "هل كانت تلك التجربة التي مررت بها" 

أذكر أنني كنت ممدداً في أخدود تصريف المياه في الشارع الغربي 102 بعد أن 
أطلق اثنان من أصول أميركية لاتينية عشرات الطلقات علي» أصابتني منها ثلاث من 
مسافة ستة أمتار» وأذكر أنني رأيت الدم يجري في المصرف أمام عيني. 

سألني» 'كيف كان شعورك؟" 

"أعتقد بأنني شعرت بالضعف لبضعة شهور". 

"ألم تتغير حياتك بعد ذلك؟" 

"أجل. لقد قضى الحادث على مستقبلي المهني". 

'حسناًء هذا تغيّر كبير. ولكن ما عنيته هو هل غيّر ذلك طريقتك في النظر إلى 
الحياة؟ كيف كان شعورك حيال المستقبل؟ مثل القدر الذي ينتظرك". 

مقن مذ ا ا ا 

"كلا أنا أعني". 

"لأنني تعرضت للإصابة مرة أخرى'. 

'حقا؟ أثناء أدائك عملك؟' 

'حسناء أجل» فأنا لم أكن في إجازة". 

"اعتقدت بأنه قضي على مستقبلك المهني". 
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'أنا أعمل في مهنتي التانية". وأضفت» "شاب ليبي. وأنا ا أبحث عنه". 

'فهمت". بدا لي أنه لا يريد أن يحيد عن الموضوع وقال: "من الواضح أنك 
تحمل تلك الهجمات التي تعرضت لها على محمل شخصي . 

عليك أن تترك المشتبه فيه يتحدث لأنه ربما كان يرمي إلى شيء معيّن. وحتى 
لو لم يكن يفصح عن شيء على علاقة بالجريمةء فقد يكشف عن شيء يتعلق به 
شخصيا. أجبته؛ "عندما يطلق الناس النار علي» أميل إلى أخذ المسألة على محمل 
شخصيء وحتى وإن لم يكن بيني وبينهم معرفة سابقة". 

أومأ برأسه وقال: "هذا أمر مثير لأنه في المعركة» أنت لا تأخذ المسألة على 
محمل شخصي» وأنت لا تفكر في العثور على ذلك الشخص بعينه الذي كان يطلق 
النار عليك. فهذا آخر أمر يمكن أن يخطر ببالك". 

"إذاء أنت لم تشعر بالغضب من الشخص الذي أطلق النار عليك؟" 

گلا عل الأطلاق: كان يعمل افق من حل ر اه مى تماما 

"هذه روح مسامحة جدأ". وأضفتء 'وأنت لا تضربني كما يفعل المسامح". 

تغاضى عن هذا التلميح» وقال: "ما عنيت قوله هو أن الجنود لا ينظرون إلى 
العدو كأفراد. فالعدو خطر واحد كبير لا شكل له. ولذلك لا تهم معرفة الفرد الذي 
يحاول قتلك» أو من تقتله بالمقابل طالما أن الشخص الذي تقتله يرتدي البزة نفسها التي 
يرتديها الشخص الذي حاول قتلك". وأضافء "أنت تطلق النار على اللباس العسكري؛ 
لا على الرجل. هل تفهمني" 

اکتا آنا لم أشاهد. التتفصن اللزيسي» .ولك الفتقسوين اللافينتين: اللذين حارلا 
0 كانا يلبسان سروالين أسودين من قماش التشينو» وكنزتين أرجوانيتي اللون› 
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ويذد أحذية مستدقة المقدمة 
ابتسم وقال: "أعتقد عد د اک فی تفت رفن ارک 
شخص يرتدي هذا الزي. ولكنني أستطيع أن أطلق النار على أي شخص يبدو أنه 


این 

قال لي: "الانتقام أمر صحّيء ولكن لا ضرورة لأن يكون انتقاماً شخصيا. فأي 
محارب معاد سيفي بالغرض". 

'لكنّ ذلك قد لا يكون صحيا بالقدر الذي تعتقد". ١‏ 

أود أن أخالفك الرأي. إن الانتقام يُنهي المسائل' دو ااه اف سوريف انحط أن 
الحرب انتهت قبل أن أعود إلى الخدمةء وأصفي الحساب". 
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خط رت ببالي فكرة مفاجئة وهي أنه في حال ألصقت تهمة ارتكاب جريمة قتل 
هاري بهذا الرجلء فقد يرافع محاميه من منطلق أنه مجنون» وسيقول القاضي: "أنا 
أوافق يا حضرة المستشار. إن عميلك فقد حقله اللعين". 

بدا لي أن هذا الرجل تائه على الأرجح في حالة من عدم اليقين بعد هزيمة 
ارات هة لم ريق أغداء رون افون يستدفرق منه أ اقتا أن اا 
إلى أن يُقتلوا لكي يتسنى لباين مادوكس إنقاذ الأمّة. 

ثم جاءت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وكانت بالتأكيد جوهر القضية. 

عمد إلى تغيير الموضوع فجأةء وسألني» "هل توغلت في الغابات من قبل؟' 

'توغلت بعض الشيء هذا الصباح. لماذا تسأل؟" 

'كنت أتساءل إن كنت قد صادفت بعض الدببة". 

'لم أصادف أيا منها بعد". 

'ينبغي أن تجرّب رؤية الدب قبل أن تعود إلى المدينة'. 

'لماذا؟" 

"إنها تجربة. فمشاهدتها تجربة فاتنة". 

الا قد شثيرة إلى هذا الحد على القناة تاشوتال جيو غر افيف“ 

ابتسم وأجابء "لا يمكنك أن تشمُها على التلفاز. فالإثارة تتحقق من الوقوف 
وجها لوجه أمام حيوان متوحش تعرف بأنه يمكنه قتلك". 

'هذا صحيح» الأمر مثير فعلا". 

'لكن إذا كنت مسلحاً فهذا يعني أنك تغش. الشيء المثير في الدببة السوداء هو 
أنك تستطيع أن تتفاعل معها. إنها حيوانات خطيرةء ولكنها ليست خطرة. هل 
ي 0 

"أعتقد أنني تهت بعد ذكرك كلمة ”الخطيرة“ الأولى". 

لسا كر في ادن نالفل من اة أخر د مم هدن الور اين: 
أنت تعرف بالضبط أين يجب أن تقف. هل هذا صحيح"" 

أل" 

'ولكن الدببة - الدببة السوداء - أكثر تعقيدا. فهى حيوانات ذكية» وفضوليةء 
غات ما كر توه تر يدنك أن ي لها وعدن العام ا ا 
وتسعين في المئة من الحالات. ولكن في الحالات الأخرى التي تشكل خمسة في المئة 
- علما بأنه يصعب عليك تحديدها - يكون هدفها قتلك". وخطا خطوة كبيرة نحوي» 
قل هذا ما يحل الأمن مشر 
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"أجل» إنه أمر مثير". 
"هل فهمت قصدي؟ احتمال الموت قائم» ولكن أرجحية الوفاة ضعيفة بما يكفي 
.لإغرائك بالدخول في التجربة للتمتع بالإثارة. فدقات قلبك تتسارع» وهرمون 
الأدرينالين يتدفق من أذنيك» وأنت مسمّر في مكانك» بين الشعور بالخوف والرغبة في 
الهرب. هل ترى المشهد؟” 
لم أشم رائحة الكحول من نفسه؛ ولكن ربما كان يشرب الشراب الروسي› 
أو يشم شيئاء أو ربما كان مجنونا. وربما كانت تلك أقصوصة مثالية عن جون 
وباين. 
ختم حديثه قائلاً: 'لكن للدببة البنية أو القطبيّة قصة أخرىء إذ إنك تعرف بالتأكيد 
ما يدور في عقولها". 
"أجل. هل لك أن تعيد ذكر الألوان مجدداً؟ البني دتا" 
سيئ وهو الدب الضارب لونة إلى الزمادي". 
1 ا هو". 
اليس سيئا". وأضاف الدببة البيضاء هي الدببة القطبية. وهي ستمزقك إربا". 
وأضاف 'يوجد هنا دببة سوداء فقط". 
"هذا جيد. وهل تعرف بأن لونها أسود؟" 
اعتقد أن سؤالي كان مزحةء ثم نظر إلى ساعته وقال: 'حسناء مرة أخرىء 
أشكرك على زيارتك. إذا جرت عملية لجمع الأموال للسيد ميلرء أرجو أن تخبرني 
بذلك". 
افكت خاد كماما ولكنني أحذت فسا وسرت على تفسن: أردت فعلاً أن 
أطلق النار عليهء وأراقبه وهو يموت ببطء كما شرحت الأمر بشأن هاري مولرء وأن 
يكون دافعي لإطلاق النار شخصياً جداء وليس لأسباب مهنية أو لأنه العمل الذي 
أتقاضى 5 لقاء قيامي به. 
بدا أنه ينتظر مني أن أقول له وداعاء ولكنني اكتفيت بالوقوفء فقال: 'بالمناسبة» 
قدم لزيارتي البارحة صديق مشترك؛ رودي". 
أو ربما يمكنني أن أشرح له أنني أطلقت النار عليه من أجل الله والوطن. لم أكن 
أعرف ماذا يخطط لهء ولكنني كنت متأكداً تماما بأنه يتعيّن إيقافه» وأنه إذا لم أوقفه في 
الحال» فإن محاولة أي شخص لإيقافه لاحقأ ستكون بعد فوات الأوان. وباين مادوكس 
يفهم ذلك. 
قال: "رودي» من محطة الوقود في ساوث كولتون". 
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وضعت يدي في جيبي سترتي الجلدية» وأحسست بعقب مسدسي الغلوك في 
يدي اليمنى. قال مادوكس: 'يبدو أنه مرتبك لسبب معيّن. فقد كان يعتقد أنني طلبت 
منك إخباره بأني أو رؤيته". 

"ألم تكن تريد ذلك؟" 

'كلا. لماذا قلت له ذلك؟" 

إذا أطلقت النار عليه في هذا المكان وفي هذه اللحظةء سيكون الشخص الوحيد 
الذي يعرف السبب» وربما يكون ذلك كافيا. لكن ربما كنت بحاجة إلى معرفة المزيد. 
والشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي يودان بالتأكيد معرفة المزيد. 

'يا حضرة التحرّي؟" 

لكي أكون صادقا مع نفسي؛ ربما لا أستطيع ن أشهر مسدسي وأطلق النار على 
رجل أعزل. ولكي أكون أكثر صدقاء السيد باين مادوكس يحيّرني... كلا إنه يدهشني. 
سبق له أن أصيب؛ ونجا في الحرب. وكانء أو يعتقد بأنه كان» وطنيا يواصل القيام 
بوظيفته؛ وإذا قلت له بأنه في الواقع قاتل مضطرب نفسياًء فسيعاني من صدمة. 

وو [ 

نظر كل منا في عيني الآخرء واعتقدت بأنه عرف ما كان يجول في خاطري. 
في الواقع؛ انتقل إلى التركيز على يدي اليمنى التي تمسك بالمسدس الذي في جيبي. 

بقينا صامتين لفترة» ثم قال لي: " ذا طلبت منه أن يخبرني بأنك رام ماهر؟' 

'من؟" 

'رودي". 

'رودي؟" أخذدة: نينا آخرء وأخرجت يدي الفارغة من جيبي. وقلت: 'رودي» 
رودي» رودي. من يكون رودي" 

بدا أنه أحس بلحظة حاسمة تمر» ولذلك تجاهل موضوع رودي وقال لي: 
'سأطلب من كارل أن يرافقك إلى خارج المنزل". وعاد إلى مكتبه» وأمسك بجهاز 
لاسلكي» وكان على وشك أن يضغط على زر الإرسال. 

قلت: "أنا هنا للتحقيق في جريمة قتل". 

تردّدء ثم وضع الجهاز. ونظر إلي» وسألني» "أي جريمة قتل؟' 

اقتربت من مكتبه أكثر» وأجبته» "جريمة قتل هاري مولر". 

بدا متفاجئًا ومرتبكاً تماماء وقال: "أوه... قيل لي بأنها كانت حادثة. لقد تم العثور 
على الجثة... أنا آسف» كان ينبغي علي التعبير لك عن مواساتيء فقد كان زميلا لك". 
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صديق . 

امسا ا كاية ات ر فقت ار ون كنب شرف الذي 
قال لي بأنه تم العثور على جثة هذا الرجل في الغابةء وأنه حُكم على القضية بأنها 
حادثة صيد". 

لم يتم الحكم عليها بشيء بعد'. 

'قهمت... إذآء هناك احتمال بوجود تلاعب". 

"هذا صحيح". 

ل 

"كنت آمل بأن تساعدني". 

"كلا أنا آسف. كيف لي أن أعرف...؟ 

جلس على الكرسي قبالة مكتبه» وأشار إليَ بأن أجلس. 

ترد باضان أنه يعرف بأنه لين مخطرأ إلى 'الجلوس:والتحدث في المسألة؛ 
وأنه يستطيع أن يطلب مني النهوض عن مقعده» والخروج من منزلهء وحياته. ولكنه 
لم يكن عازماً على القيام بذلك» وبقي جالسا. من الناحية التقنية» لم أكن أملك أية 
صلاحية هنا في التحقيق في جريمة قتل؛ لأنها وظيفة شرطة الولاية. ولكن بدا أن 
مادوكس لا يعرف ذلك» وأنا لم أكن عازماً على إعطائه درسا في النظام الدستوري. 

عاد كل منا إلى عادته القديمة في النظر إلى عيني الآخر. لم يكن لدى هذا 
الرجل عين ترمش. هذا مدهش. كيف يمكنه أن يفعل ذلك؟ فحتى الأشخاص من 
أصحاب العيون الزجاجية يرمشون. 

سألني» "كيف يمكنني مساعدتك أيها التحرتي؟" 

قلت لة: "حسناء الأمر على هذا Î‏ هاري مولر لم يكن هناء 
كما تعرف» بغرض مراقبة الطيور". 

'ولكنك قلت بأنه أتى من أجل ذلك". 

الم يأت من أجل ذلك. في الواقع» جاء إلى هنا من أجل مراقبتك". 

حم داسو اله يدوي ار ملسيو رودا ناسيك نين الأو فانها بويلق 
قال لي: 'أنا 0 1 الحكومة مهتمة بي. وأي رجل في مثل وضعي سيتفاجأ إن لم 
تكن الحكومة مهتمة 

'حقا؟ ولماذا ت ا الحكومة مهتمة بك؟" 

لخا ونيب ضففاتي الت eT‏ . تسعير النفط". وأضاف» 
'كما أنني صديق شخصي لوزير النفط العراقي". 
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"لا بد وأنك تمزح؟ ما هو رأيه في احتمالات نشوب حرب"" 

شم تفت ابهذ مده ولكندئ أتكيل ماف ليد متاكدا جدا ن تعر طن بده 
لغزو يه : 

"أعتقد بأنه كذلك. إذاء أنت تعتقد بأن الحكومة مهتمة بك لأ“؟" 

"لان مصالحي ومصالح الولايات المتحدة لا تتطابق دائما". 

'فهمت. مصالح أي طرف تحتل الأولوية؟" 

ابتسم قليلاء ثم أجاب» 'بلدي دائما يحتل الأولوية» ولكن بلدي لا يحظى دائماً 
بتمثيل مناسب في الحكومة" 

ا ذلك. لكن دعنا نقول على سبيل الافتراض بأن الحكومة لا 
تأبه البّة للصفقات التي تجريها مع القوى الأجنبية» وأنك مخطئ في اعتقادك بخلاف ' 
ذلك ما هي الأسباب الأخرى التي تدفعها إلى الاهتمام بأمرك؟" 

"ليست لدي أدنى فكرة يا سيد كوري. هل لديك فكرة؟' 

١‏ حي 

'لكن لماذا جرى 0 التحري ميلر من الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب لكي 
يتجسس علي؟ هل تعتقد الحكومة أنني إرهابي؟" 

الست aT‏ 'من قال بأن التحري مولر كان عضوا في الوحدة 
التكتيكية لمحارية الإر هاس ؟" 

تردد مدّة ثانية ثم أجابء"إنه زميل لك» وأنت في الوحدة التكتيكية". 

"أجل. هذا عمل تحقيقي جيد". 

أشعل سيجارة» ولكنه لم يصنع حلقات دخانية هذه المرة أيضاء وقال لي: "إذاء 
أنت تقول بأن هذا الرجل الذي يسمى ميلر..." 

. التحري هاري مولر". 

'أجل. أنت تقول بأن التحرتي هاري مولر أرسل إلى هنا... لكي يتجسس علي". 

'وعلى ضيوفك". 

'وعلى ضيوفي» وأنت لا تعرف.." 

'بالمناسبة» العملية تسمى مراقبة. فعبارة التجسس لها دلالة سلبية". 

لتحتنى تخو ىوقل 'من يبه للتسيية الح للعملية؟" و أخيز ١‏ فق ير ودة 
أعصابه» وضرب مكتبه بيده ورفع صوته وقال: "إذا كان هذا الرجل» التحري هاري 
مولرء قد 50 إلى هنا لكي. .. يراقبني ويراقب ضيوفيء فسأكون غاا هذا سيت 
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ذلك. فالحكومة لا تملك حق التدخل في خصوصياتي» ولا في خصوصيات ضيوفي 
الذين اجتمعوا بطريقة قانونية في أملاك خاصة من أجل..." 

"هذا صحيح. ولكن تلك مسألة أخرى. أما المسألة التي بين أيدينا فهي جريمة 

"شت تقول إنها جريمة قتل. لكن الشريف يقول بأنها حادثة صيد. وإذا كانت 
حادثة قتل» ما علاقة ذلك بي؟" 

ق لهذا لرک بالق مرم ليك أن قهز أ عليه رقم ا لا كنك كلاف 
الورقة معي. ولو كانت معي وقرأتها عليه» سيقول: 'لقد عثرت على الشخص غير 
المطلوب أيها التحرتي. اعذرني أريد الاتصال بالمحامي". 

ولذلك قلت: "أنا لم أقل إن للأمر علاقة بك". 

قال: "إذا ما هو سبب وجودك هنا؟' 

أجبته» 'لكي أخبرك بالحقيقة..." وهو الأمر الذي لا نية لدي في القيام به ". 
أعتقد بأن للأمر علاقة بأحد حراسك". 

لم يصدق كلاميء ولكنه كان جيدا بما يكفي لكي يتظاهر كلانا بأنه يعمل على 
شيء معين» ويواصل لعبة الهرّة والفأرة لفترة من الوقت. 

عاد وأسند ظهره وقال لي: 'هذا.. هذا أمر لا يصدّق... ولكن... أعني... هل 
لديك دليل يثبت ذلك؟" 

"لا يمكنني مناقشة ذلك". 

اخنشتاء لكن هل تشتبة بشخص معين؟* 

"لا يمكنني الإفصاح عن ذلك في هذه المزخلة". وعللت له ذلك بالقول: "إذا 
0 أنني كنت مخطئاء ٠‏ فستفتح نيران جهنم علي". 

ال لكنني لست متأكدآ من قدرتي على مساعدتك". 

ا سيدا الإجراء التقليدي هو أن يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بطلب 
الحصول على كافة ملفاتك الشخصية» ثم نبدأ باستجواب كافة عناصر فريقك الأمني» 
وكذلك الموظفين الذين يعملون في المنزل» لمحاولة تحديد مكان كل شخص 
وتحركاته؛ قبيل وقوع الجريمة وبعدها". 

أصغى إلي ثم قال: "لا زلت عاجزا عن فهم سبب اعتقادك بأن أحد الموظفين 
لدي ارتكب جريمة قتل. ما هو دافعه للقيام بذلك؟" 

'حسناء لست متأكدا من الجواب. ربما كان يمر بحالة من الحماسة المفرطة". 

لم يرد على هذا الجواب. 
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'دعنا نسمّي الأمر على أنه تجاوز للمهام. ربما حصلت مشادة بينهما. وربما 
نحكم على ما حدث بأنه قتل غير متعمّد وغير إراديء أو أية جريمة أقل خطورة» مثل 
جريمة قتل مبررة". . 

فكر في كلامي وقال: 'أكره التفكير في أن أحد رجالي يمكنه أن يفعل ذلك. فهم 
مدربون جيداء ولم يسبق أن وقعت مثل هذه الحادثة من قبل". بدا عليه القلق» وسألني. 
E‏ الراك يااخاتي: بدا E‏ 


هذه ليست دائرة اختصاصي. يذ ينبغي أن تسأل وكيلك القضائي 
'سأفعل". وذكرنى قائلاً: "كما قلت ا الدعاوى القانونية تعمل فلن تكروب 

هذه البلاد". 1 
اعتقدت بأنه قال ”محامين“ في المرة السابقةء ولكنه بحاجة إلى واحد الآن» وهم 
ليسوا سيئين إلى هذا الحد في نهاية المطاف. ولكنني قلت على سبيل المساعدة 


'سأسأل ليده مايفيلد عن هذا الأمر" 

اكتفى بعدم الرد. أطفأ سيجارته» وقال: "حسناء سأقدم لك كافة الملفات الشخصية 
التي يمكن أن تحتاجها أو يحتاجها أي شخص". وسألني» "متى تريد هذه الملفات؟" 

'ربما في الغد". وقلت له: "هناك فريق استرجاع الأدلة التابع لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي في طريقه إلى المنطقة". 

کا ا لیت جتاكد | إن كنا نحتفظ بتلك الملفات هناء فقد تكون في مكتبي 
في 007 

"أخبرني عندما تعرف مكانها". 

'"وكيف يمكنني الاتصال بك؟" 

"اتصل بفندق ذي بوينت. وكيف يمكنني الاتصال بك؟" 

'كما قلت سابقاء عبر فريقي الأمني". 

قلت له: 'ربما لا تصلح هذه الطريقة في هذه القضية". 

"ذأ عبر مكتبي في نيويورك'. 

'ماذا عن رقم هاتفك الخليوي؟" 

'يوجد في مكتبي عامل على الهاتف على مدار الساعة. وهو يمكنه الاتصال 
بهاتفي الخليوي". 

خا و لقان" اتن مك کل م 

"لا أعرف المدة بالتحديد. لماذا تسأل؟" 
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'يوم» يومان» سنة؟ متى ستغادر المكان؟" 
من الواضح أنه لم يكن معتاداً على الخضوع للاستجواب فأجاب بطريقة 
تنم عن فقدان الصبر 'سأبقى مدة يومين أو ثلاثة أيام". وسألنيء "إلى متى ستظل 
هنا؟" 
"إلى أن يتم حل القضية". وسألته» "إلى أين تريد الذهاب عندما تغادر المكان؟" 
'ربما سأذهب إلى نيويورك". 
'حسناً. علي أن أطلب منك إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك إذا 
كنت تخطط لمغادرة البلاد'. 


"لماذا؟" 
'ربما تكون شاهدا هاماً في التحقيق في جريمة قتل". 


قلت: "كما عليك أن تزودني بلائحة بأسماء الضيوف الذين كانوا عندك يوم 
٠‏ عطلة نهاية الأسبوع". 

'الماذ!؟" 

'ربما يكونون شهودا هامّين أيضاً. فكما تعرف» ربما تناهى إلى أسماعهم شيء» 
أو ربما كانوا قادرين على تزويدنا بمعلومات عن الفريق الأمني أو موظفي المنزل 
الذين كانوا يتصرفون بطريقة مريبة. أو ربما يدلون بمعلومات عن تحركات الضيوف 
الآخرين". وأضفتء "الأمر يشبه جريمة قتل غامضة تُرتكب يوم عطلة نهاية الأسبوع 
في منزل ريفي كبير. لنفترض مثلا أن السيد... لنقل وولفء الذي كان يقرأ في 
المكتبة» لاحظ أن كارل» رئيس الحرسء على سبيل المثال» غاب لمدة ساعتين ثم عاد 
إلى المنزل وثيابه ملطخة بالدماء. أو أي شيء آخر من هذا القبيل". 

امتنع مادوكس عن الرد. 

قلت: "كما سأحتاج إلى كافة أشرطة المراقبة التي كانت تصور أملاككء أو التي 
تصور ما يدور داخل هذا المنزل. وأريد الحصول على السجل الأمني» والذي أنا 
على ثقة بأنك» بوصفك ضابطا سابقاً في الجيش» تصر على الاحتفاظ به. من هم الذين 
كانوا في الخدمة» ومتى عادوا إلى الخدمة» ومتى أخذوا إجازة من الخدمة» ونوبات 
ل حوادث غير مألوفة» وما إلى ذلك". وأعدت التأكيد قائلاً: "أنا واثق من 
وجود ذلك السجل وتلك الأشرطة الأمنية". 

لم يؤكد كما لم ينف وجود سجل أو أشرطة أمنية 

أخرجت دفتر ملاحظاتي» وقلت له: "أتساءل إن كان في مقدورك إعطاء أسماء 
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من نزلوا ضيوفاً عندك بالاستعانة بذاكرتك". وذكرته بالقول: "أعتقد بأنك قلت بأن 
المجموعة ضمّت حوالى ستة عشر ضيفا". 

اعتقدت بأن مادوكس بات يشعر الآ بأنه محاصرء مثل الجنرال جورج كاستر. 
لا يبدو أنه كانت توجد طريقة للخروج من هذا الطوق» ولكنه وجد واحدة وقال لي: 
'"أخشى أنني مضطر إلى قطع زيارتك أيها التحرتي". وشرح سبب ذلك فقال: "أنا 
بحاجة إلى إجراء بعض المكالمات الهاتفية الهامة مع الشرق الأوسطء والساعة باتت 
متأخرة الآن هناك. كما أن لدي عملا ملحا آخر علي أن أهتم به" ال "أنا 
أدير عملا تجارياء واليوم هو يوم عمل". 

"أنا أعرف ذلك» فأنا أعمل على قضية جنائية" 

'أنا أقدر هذا الأمرء ولكن.. سأقول لك 7 لدي فكرة". 

"هذا جيد. هل لك أن تطلعني عليها؟" 

ا إلى هنا مجدداً هذا المساء؟ وبهذه الطريقة» يمكننا أن نجمع بين 
العمل والمتعة. لنقل أننا سنشرب الكوكتيل عند الساعة السابعة» وفي حال رغبت في 
البقاء لتناول العشاءء فلا بأس بذلك". 

'حسناًء لست متأكداً من رغبتي في البقاء لتناول العشاء لأن هنري سيعد طبق 
دجاجة الأرض هذه الليلة". 

ابتسم وقال: "أعتقد بأنك تستطيع القيام بما هو أفضل من ذلك» وسأعطيك لائحة 
بأسماء الضيوف الذين نزلوا عندي يوم عطلة نهاية الأسبوع". 

"هذا رائع". لم يكن في مقدوري إسقاط الضمادة اللاصقة على السجادة بدون أن 
أشرح سبب لعبي بضمادة لاصقةء ولذلك خلعت حذائي وفركتث جواربي بزغب 
السجادة الشرقية» والذي يمكن المقارنة بينه وبين غيره بسهولة. 

تملكنني إحساس قوي فعلا بأن هاري كان موجودا هناء وأنني سأتمكن من 
التحقق من ذلك في غضون يومين تقريبا. وعندهاء أستطيع العودة إلى المكان مع 
مذكرة اعتقال: باسم السيد باين مادوكس على خلفية الاشتباه بارتكابه جريمة قتل. 
والأفضل من ذلك هو أنه يمكنني إطلاق النار عليه باعتبار أنني قد لا أتمكن من 
إلصاق التهمة به» وضميري مرتاح» ما لم يكن قد رحل حينها إلى العراق أو إلى في . 
مكان آخر ليلعب... مع وزير النفط. 

سألته» "من الذي سيعد الطعام هذه الليلة؟" 

'سأتدبر الأمر". وأضافء 'يمكنئني صنع شراب الكوكتيل. شراب اسكتلندي» 
أليس كذلك؟" 
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ب جك شه كاد + ول سكاع N‏ متو حك مد كد ورج 1 لاج جا شيمم O O‏ عم ددجا سس شي 


مس عمس ممه 


'بلى. حسناء هذا لطف كبير منك". 

'ولا تنس بالطبع أن تحضر السيدة مايفيلد". 

'سأرى إن كانت قد عادت من صف التعلم على الصراخ". 

"هذا جيد. الثياب غير رسمية". وأضاف والابتسامة على وجهه "لا حاجة إلى 
ارتداء زي السهرة". 

TEE‏ عدا 

. "هذا ص حيح. أيام الأربعاء والسبت". وألح علي بالقول: "أرجو أن تقنع السيدة 

مايفيلد بالمجيء» وقل لها بأنه لا داعي لأن تقلق بشأن ثيابها". وقال لي» على طريقة 
حديث الرجل إلى الرجل: "أنت تعرف عادات النساء". 

ا مد 

ضحكنا قليلاً على هذا التعليق» وجددنا أواصر الصداقة. هذا رائع. وفي هذه 
الأثناءء تساءلت إن كنت وكايت سنخرج من هنا أحياء. سألته» "هل سينضم أحد إلينا؟' 

الست متأكدا من ذلك بعد. ولكن في وسعي أنا وأنت الاختلاء في المكتبة في 
حال احتجنا إلى الاهتمام بعمل معيّن". 

"هذا جيد. فأنا أكره الحديث عن جرائم القتل على موائد العشاء". وسألته. "هل لا 
زال أحد الضيوف الذين نزلوا عندك يوم عطلة نهاية الأسبوع موجوداً هنا؟' 

'كلا. لقد رحل الجميع". 

ربما نسي ميخائيل بوتيوف. 

نهضن وقال؛ "إذاء شراب الكوكتيل. عند الساعة السابغة: ثم تتجق يعض الأعمال: 
ثم نتناول طعام العشاء إذا كنت تستطيع الانسحاب من دعوة العشاء التي يقدّم فيها 
طبق دجاجة الأرض". 

'ستكون مكالمة صعبة". لبست حذائي» ونهضت» وقلت: 'هايء ما هي تشكيلة 
الخضار ؟' 

"لا زلت غير متأكد". ولكنه أعطاني نصيحة عندما قال: "لا تأكل شيئاً لا يمكنك 
تهجئة اسمهء وإياك أن تأكل شيئا توجد علامة كتابية فوق أي من حروف اسمه". 

"إنها نصيحة جيدة". 

قال: "أكرر التعبير عن أسفي مجدداً على الحادثة التي تعرض لها التحرتي مولر. 
وآمل ألا يكون للحادثة أي علاقة بالموظفين الذين يعملون لدي. ولكن في حال تبيّن 
وجود هذه العلاقة» ففي وسعي أن أطمئنك إلى أنني سأكون متعاونا جدا". وأضاف› 
'سأبحث عن المعلومات التي طلبتها". 
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'شكراً لك. وفي هذه الأثناء أرجو أن تتكتم على الخبر» فنحن لا نريد التحدث 


إلى أخد". 
"أنا أتفهم ذلك". 
تصافحناء وغادرت مكتبه» وهناك وجدت كارل واقفأ على مسافة أمتار قليلة من 
الباب. قال لي: "سأرافقك وأنت تغادر المكان". 
اكنكراء يمكن أن نتر فى .هذا المكان”: 
أجاب» "وهذا هو سبب مرافقتي لك'. 
ل ".دنا لمم أكورق: 
نزلنا درجات السلمء وسألت كارل» "أين يوجد الحمام؟" 
أشار إلى باب في الردهة. دخلتهء وأمسكت بمنشفة كانت معلقة في الحلقة؛ 
ومسحت بعض السطوح» وجمعت بعض الشعراتء والخلايا الجلدية» وكل شيء يحمل 
علامات الحمض النووي ويرغب المحققون الجنائيون في الحصول عليها. تمنيت لو 
كنت أستطيع التقاط عقب السيجارة التي كان يدخنها مادوكسء ولكنني لم أسأله إن كان 
في مقدوري الاحتفاظ بعقب السيجارة كهدية تذكاريةء لأن ذلك أمر مستحيل. 
وضعت المنشفة تحت سترتي» وخرجت. 
رافقني كارل حتى الباب الأمامي. قلت له: "سأراك في الساعة السادسة". 
'الستايفة؟: 
لم يكن ذكياً جد ولكنه كان مخلصاًء وخطرا. 
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غ١‏ الفصل 40 


نظرت أمامي فلم ألاحظ أن البوابة الحديدية فتحت فيما كنت أقترب من بيت 
الحراسة» فبدأت أطلق بوق السيارة. 

بدأت البوابة بالانزلاق» ومع وصولي إلى بيت الحراسةء رمقني اثنان من 
جنود العاصفة بنظرات خبيثة فيما كان كل منهما يقف ويعقد إصبع إبهامه حول حزام 
مسدسه. إذا كان ذلك أقصى ما يمكنهما فعله» فلن أكلف نفسي عناء إغاظتهماء ولكنني 
زدت السرعة:؛ وانحرفت نحوهماء ثم أعدت السيارة إلى الاتجاه الصحيح؛ ثم مررت 
بالهيونداي بصعوبة عبر البوابة نصف المفتوحة. 

وعلى المرأة الجانبيةء شاهدتهم وهو يركلون الحصىء ويطأون الأرض بأقدامهم. 
أعتقد أنني أغظتهم. 

ربما لم أكن بحاجة إلى التصرف على هذا النحوء ولكنك بحاجة إلى تحديد الذكر 
المسيطر مقدما. فالناس يحبون أن يتعرفوا على أماكنهم في سلّم تدرّج السلطة. 

كما أنه لم يساورني شك في أن أحد هذين الرجلين أو كلاهما أمسك بهاري 
عنما كان في أرض النادي::وإذا ثم يكونا الشخصين:اللذين أمسكا نه فأشخاض 
يرتدون زيا مثل زيهما. أليس كذلك يا باين؟ 

لم الاحدظ هذه المرة أيضا أي فريق مكلف بالتزاقبة:وتسايلت عنما يخطظ له 

واشت دري شتالا عى الطويق 56 و اة ارين اغدكا ردت فاضت 
محادثتي مع باين مادوكس» والتي اشتملت على بعض الأفكار الجانبية المشوقة. 
والخلاصة هي أن باين وجون عرفا بأن باين وجون كانا يلعبان لعبة الهرّة والفأرة معا 

على أية حال» دعاني مادوكس إلى مائدة العشاءء كما دعا السيدة مايفيلد بالطبع. 
وقد استنتج مادوكس من عدم تغييري لثيابي أنني وكايت سافرنا إلى المنطقة على 
عجل. ولذلك تحمّل عبء التأكد من شعور السيدة مايفيلد بالارتياح في النادي بغض 


النظر عن الثياب التي 3 ترتديها. وأثبت بذلك أنه حكيم جدأء ناهيك عن كونه شديد 
المئلا خخلة: وهذااما يمكن: أن يجعل بين مادزكس محفقا حيدا: 
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لا يقدم المجرمون في العادة على حل O‏ القانون بقتل الضباط المحققين› 
ولكن في حال كانت الدعوة إلى العشاء مصيدة» فهذا يعني أن مادوكس سيُّلحق على عجل 
جريمة مزدوجة بخطته الرئيسية» بغض النظر عن نوعية هذه الجريمة. والطريقة الوحيدة 
لكي ينجح هذا المخطط هي في معرفة مادوكس من مصدر معيّن - شافير أو الشريف» أو 
حتى من مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي - بأنني وكايت هاربان من وجه القانون؛ 
وأنه لا يوجد فريق دعم ينتظر المجيء لإنقاذنا. 

إذا كان مادوكس يملك مصدراً داخلياً يزوده بهذه المعلومات؛ فهذا يعني أن 
الوضع مقلق جداء ومرعب جداً. كما أن مادوكس أدرك بأنه لم يعد يتوفر لديه الكثير 

معدن اوقت ا أنه أصبح عالقا في تحقيق جنائي. فهل يمكنني على الفور 
معرفة نتيجة ما سيقوم به؟ أعني أنه يمكنني تخيّل قيام هذا الشخص بملء الكؤوس 
بالشراب الاسكتلندي والإشارة بطريقة عرضية بالقول "آه» بالمناسبة» لقد دمّر أسطول 
غواص اتنا النووية للتوّ الصين» وكوريا الشمالية» والشرق الأوسط وباريس. وربما 
سيدعونا إلى الاختباء في ملجئه النووي". 

على أية حال؛ آن الأوان للعمل بنصيحة كايت والذهاب إلى فور ق 
حضور مائدة العشاء في قلعة مادوكس. أليس كذلك؟ بلى بكل تأكيد. 

عرفت أن كايت لا بد وأنها تشعر بالقلق» وفي إمكانك إجراء مكالمة هاتفية لمدة 
ثلاث دقائق قبل أن يتمكنوا من اقتفاء أثرهاء ولذلك قمت بتشغيل هاتفي» والاتصال 
بالرقم الهاتفي لمنزل البوند. ردّت كايت» 'مرحباً؟" 

"هذا أنا”. 

"الحمد لله. بدأت أقلق..." 

"أنا بخير. ليس في مقدوري الحديث لأكثر من دقيقة. أنا بحاجة إلى إنجاز بعض 
لقان وبا عرجا قن ق 

TES 

"سارت على أحسن ما يرام. سأطلعك على التفاصيل عندما أعود. هل أنجزت 
المهام التي طلبتها؟" 

"أجلء أنا..." 

"هل تحدثت إلى شافير؟" 

"لم أتمكن من الاتصال به". 

'حسناًء هاي هل طلبت طبقاً من البيتزا؟" 

ف 


416 


سألتهاء "هل أنت جائعة؟' 

"آنا تسيو جوع" 

"هذا جيد. تلقينا دعوة لتناول العشاء في نادي كاستر هيل". 

'ماذا تقول؟" 

١‏ أخبرك عن ذلك عندما أعود". وقلت لها: "اللباس غير رسمي". 


'هل تمزے؟' 
"كلا. المناسبة غير رسمية. سيتم تقديم شراب الكوكتيل عند الساعة السابعة" 
E‏ 

"علي أن أقطع المكالمة. سأراك في وقت لاحق'. 

'جون..." 


لنب اللاي أن احا قحلت المكالمة» وأطفأت هاتفي. هل قلت إننا ذاهبان 
لتناول العشاء في نادي كاستر هيل؟ هل أنا مجنون؟ 

على أية حال»ء كنت أقترب من محطة الوقود التي يملكها رودي» وهناك»ء وجدت 
رودي وهو يتحدث إلى زبون آخر يخدم نفسه. أوقفت السيارة وصحتث» 'رودي!" 

اقثرب مني عندما وان وقال: "عدت مجدد|؟" 

"من أين ؟" 

'من؟ لست أدري. أين ذهبت؟" 

قلت: "حاولت أن أرطب الأجواء بينك وبين السيد مادوكس". 

'حقا؟ أخبرتك بأنني تحدثت إليه وهو على ما يرام" 

اكلا كان لا يزال غاضباً منك. سد حضلف ن كوو مار و ر سير ينا 
هو الخبر الذي تود سماعه أولآ؟" 

أف الكر الشار". 

"الخبر السار هو أنه لم يعد غاضباً منك. والخبر السيئ هو أن ينوي افتتاح 
محطة غوكو للوقود في الجهة المقابلة من الشارع". 

'ماذا تقول؟ ماذا ينوي أن يفعل؟ يا إلهي» لا يمكنه فعل ذلك". 

'بل يمكنه فعل ذلك وسيفعل ذلك". 

نظر رودي إلى الجهة المقابلة من الشارع في الحقل الفارغ؛ وكنت متأكداً من 
أنه لم يكن في مقدوره تصور ذلك: ثماني مضخات جديدة تلمع» حمامات نظيفة» 
وخرائط للمنتزه. 
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قلت له: "المنافسة مفيدة. إنها جوهر الأصالة الأميركية". 

"هذا هراء". 

"هاي» أريد منك خدمة. رودي" 

'ماذا قلت؟" 

أيتعين علي الحصول على ذبيحة غزال. هل يوجد لديك شيء أكبر يمكن 


مقايضته بجذاذة الأعشاب الكورية هذه؟" 


"ماذا قلت؟" ٠‏ 
'لهذه الليلة فقط. وسأمنحك مئة دولار لكي تحل مشكلاتك". 
"ماذا قلت؟" 


'وسأملاً خزان سيارتك". 

"هل تريد التزود بالوقود؟" 

استدرت بسيارة الهيونداي حول المحطة» وبعيدا عن الأعين» وفي غضون خمس 
دقائق» أبرمت صفقة مع رودي الذي كان لا يزال يتصرف كما لو أصيب بضربة في 
الرأس من بغل. في الواقع» لم يلاحظ أن مفاتيح الهيونداي لم تكن في داخل السيارة 
بعكس ما قلت له. 

قلت له كلمات الوداع التالية» "لا تخبر مادوكس بشأن هذه الصفقةء لأن ذلك 
سيجعل الأمور أكثر سوءا. وسأتباحث الموضوع معه". 

"لا يمكنه فعل ذلك. سأتقدم بشكوى إلى المحكمة". 

على أية حال» تبين أن سيارة رودي الكبيرة مركبة مقفلة مهترئة من طراز 
دودج بدت من داخلها كما لو أنها تعرضت لانفجار في خزان الوقود أثناء عراك على 
الطعام. ولكنها كانت تسير بسرعة عالية. 

أكملت طريقيء وفي كولتون» تجاوزت المنعطف الذي يؤدي إلى كانتون؛ 
وسلكت مسارا طويلا يمر عبر بوتسدام. 

غا ت ن ارا من اض بار دوك غك أن ر :الحا مراك كر 
وتطلق النار على آخر جواد تركبه» ولا تسلك الدرب نفسه مرتين. 

وصلت إلى كانتون» ووجدت متجر شينثال للأدوات الرياضية» فاشتريت علبة 
تحتوي على طلقات لمسدس من عيار 0.40 من أجل كايت» وعلبة من طلقات لمسدس 
من عيار 9 ملم الذي أحمله. ينبغي على كافة العاملين في تطبيق القانون أن يستخدموا 
مسدسات من العيار نفسه»ء كما هو الحال في الجيشء ولكن تلك قصة أخرى. كما 
اشتريت أربعة مخازن إضافية لمسدس الغلوك. وقد طلبت صاحبة المتجرء واسمها 


418 


السيدة ليزلي شينثال» مني إبراز هويتي قبل إتمام عملية البيع» فعرضت عليها رخصة 
القيادة» ولكنني لم أبرز أوراقي الثبوتية الفيدرالية. 
1 احتجت إلى تغيير جواربي التي أصبحت مؤخراً دليلاً جنائياء ولذلك اشثر 
تمد ل مج ل O‏ 
والشعرات من غرفة المائدة والمكتبة في منزل السيد مادوكس. 

غير أن كافة هذه التقنيات التحقيقية ستصبح مشكوكا فيها بالطبع في حال دس 
مادوكس المخدّر في شرابناء أو أطلق علينا أسهما تخديرية» واكتشف الناس جتتينا بعد 
ذلك» كما حصل مع هاري. كما كان هناك احتمال: اندلاع معركة تقليدية جيدة يواسطة 
المسدسات. وحول هذا الموضوعء فكرت في وضع ربما ينشأ في حال جرى تجريدي 
وكايت من أسلحتنا. لم يكن في نيتي السماح بحدوث ذلك بدون قتال» ولكن الحقيقة هي 
أننا كنا نسير وسط معسكر مدجج بالسلاح» وكان من الصعب المجادلة مع عشرة 
أشخاص يصوبون بنادقهم ال تدر ك وك د من هازي :واجه ونا 
اا 

لذلك» نظرت من حولي في متجر بيع الأدوات الرياضية بحثا عن شيء لا يطلق 
صوت جهاز الكشف عن المعادن من غير أن يُكتشف أثناء التفتيش عن السلاح» وفي 
نفس الوقت يمكن أن يكون أكثر إفادة في وضع متأزم من زوج من الجوارب الصوفية 

سألتني السيدة شينثال شينثال» التي كانت امرأة جميلة وصغيرة السن - بالرغم من أنني 
لم ألاحظ ذلك - "هل يمكنني مساعدتك في شيء؟" 

لخدا ج فا فة رة اغ انث لم أشأ أن أكون ضيفاً على مائدة 
اا أسلحته إلينا ويجردنا من مسدساتناء لأجد نفسي 
بحاجة إلى سلاح مخبأ لقتلهم» وما إلى ذلك. ولذلك قلت: "أنا بحاجة إلى بعض معدات 
البقاء". 

"هل يمكنك أن تكون أكثر تحديدا؟' 

الست أدري يا ليزلي. ماذا يوجد لديك" 

رافقتني إلى جناح وقالت: احا كلك ا نة هنا عضن الأدواات". وأضافت: 

'ولكن كافة معدات التخييم معدات بقاء من الناحية العملية". 
كن انو عدي لجر عد زوفت ال لاقي لمر لاج ورد روطام 
ابتسمت ليزلي. 
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نظرت إلى الأدوات» وحاولت أن أتخيل أداة يمكنني تهريبها إلى نادي الصيد من 
غير أن تطلق صوت جهاز الكشف عن المعادن. إن القنابل الصوتية خالية من أية 
معادن تقريباء ولذلك سألتهاء "هل لديك قنايل صوتية؟' 

طكتا وقالت: كلا ولهاذا جاع إلى حمل قنابل صوتية؟" 

الست أدري. ربما سأحتاج إليها في اصطياد السمك. وكما تعرفين» على طريقة 
الأضيطناة رالد تام ك" 

قالت لي: "هذا عمل غير مشروع". 

"لا بذ وأنك تمزحين؟ أنا أفعل ذلك طوال الوقت في السنترال بارك". 

"هيا يا جون". 

بدا أنها تريد المساعدة» ولكنني لم أكن أساعد نفسي. . قالت: "إذاء أنت تقيم مخيما 
في البريّة. ليس كذلك؟" 

اهلك لفك تات دة 

مادا تغنين: بالتجهيز ات الشتونة؟" 

ضحكت» وقالت: 'يصبح الجر باردا في المساء يا جون. هذه ليست نيويورك 

"أجل. ولهذا السبب اشتريت هذه الجوارب الصوفية". 

اغتقدت أن تلك كانت مرحت ولثلك قالث#“خسناء انت يحاجة إلى معدات” تخينم 


قلت: "أنا لا أملك الكثير من السيولة النقديةء وزوجتي السابقة سرقت بطاقتي 
الائتمانية" 

> "هل لديك بندقيةء على أقل تقدير ؟" 

"حسناء عليك أن تتنبّه للدببة. فمن الصعب التوقع بتصرفاتها في هذا الوقت من 
ا 

'"وكذلك أنا". 

أضافت» "عليك ألا تعتقد بأنك أكثر أمناً بهذه الألعاب التي معك. فآخر شخص 
عرفته أراد أن يقتل دبا بواسطة مسدس أصبح الآن بساطأ في عرين دب”". 

"أجل. هذا أمر مضحك". 
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آل ووك شين تتطنسك :كنا 0١‏ ارت تنا سن مخمك يهنا عن الطعاد؛ 
عليك أن تطرق على القدور والأوعية..." 

اليس لدي قدور وأوعية. ولهذا السبب أحتاج إلى قنابل يدوية". 

كلا. هل تعرف ماذا تريد؟' 

"كلا. مادا لديك؟” 


a 


"أنت بحاجة إلى بوق غازي مضغوط". 

سحبت علبة صغيرة من الرف» فسألتهاء "هل هذه علبة تشيلي" 

"هل تحتوي على غاز مضغوط" 

كلا يا جون. إنها أشبه ببوق هوائي. وعادة ما يخيف الدببة. كما يمكنك. 
استخدامها في إطلاق إشارة تفيد بأنك تعاني من مشكلة. صوتان طويلان وصوت 
كقنبووين: لشو تقو فو لأ انه فق 

'وهذه.." وسحبت صندوقاً من الرف وقالت: "إنها طقم ”بير بانغر“". 

'ماذا قلت؟" 

"إنها أشيه بقاذف أسهم مضيئة مع طلقات. هل هذا جيد؟ اقرأ هناء مكتوب على 
الو أنه يمكن للقاذف أن يطلق أسهما مضيئة حتى ارتفاع أربعين مترا ويمكن أن 
تشاهد من على مسافة خمسة عشر كيلومترأً في النهار» ومن على مسافة ثلاثين 
كيلومتراً في الليل". 

"أجل". لمعت ببالي فكرة مضيئة» فقلت: "أجل؛ سيفي هذا بالغرض". 

الكل عندما قتطلق :هذه الظلقة: ور قب الدب" 

"أجل» وسيهرب الدب إلى وسط الغابة وهو يقول دو دو". 

ضحكت» وقالت: "أجل". وسلمتني الصندوق ففتحته. كان يحتوي على قاذف لا 
يزيد حجمه كثيرا عن مصباح الجيب» وهو يشبهه من حيث الشكل» إضافة إلى ستة 
أسهم ”بير بانغر“ بحجم البطارية الصغيرة. يحتوي هذا الشيء الصغير على طاقة تولد 
لكمة. 

قالت ليزلي: 'ضع الطلقة هناء ثم اضغط على الزرء فينطلق السهم. هل هذا 
0 لكن حاول ألا تصوبه نحو وجهك". وضحكت. 

في الواقعء لم يكن وجهي الهدف الذي سأصوبه نحوه في حال احتجت إلى 

استعمال هذا الشيء. 
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أضافت» "كما أنك لست بحاجة إلى أن تصوبه نحو الدب» لأن ذلك يمكن أن 
يؤذيه أو يشعل حريقاً في الغابة. وأنت لا تريد القيام بذلك". 

'كلا. حسناء ستحصل على ضوء ساطع بقوة» لنقل خمسة عشر ألف شمعة". 
وات سفت وقالشت» ا خاهت النتهم: أو سمحت صوكهة قوف أت لبهت دعنك" 
وأضافت» "الثمن هو ثلاثون دولارا. هل هذا يناسبك؟" 

"إذاء اشتر البوق الهوائي وقاذف الإشارات المضيئة". 

"أجل. في الواقع» سأشتري قاذفين". 

"هل معك أحد؟" 

"كلا. ولكنه سيكون بمثابة هدية جميلة في ذكرى عيد ميلاد ابن أخي الصغير". 

"كلا يا جون» كلا. هذه ليست لعبة. هذا قاذف يطلق إشارات قوية ومخصص 
للراشدين فقط. في الواقع» عليك أن توقع على استمارة ”أي تي أف" لكي تشتريه". 

"هل هذه العبارة تعني استمارة راشد تحت التدريب؟" 

'كلاء إنها تعني» الكحولء والتبغ» والأسلحة النارية". 

احقا؟" اشتريت طقماً آخرء وتوجهنا نحو الصندوق» وشكرت الدببة اللعينة سرا 
على مساعدتها لي في حل مشكلة. 

أعطتني ليزلي استمارة من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية» والتي نصت 
على أنني أتعهد باستعمال هذه الأسهم للسيطرة الشرعية على الحيوانات المتوحشة في 

حسناء كان ذلك وصفا قريباً جدا لاستخدامي الحقيقي لهاء ولذلك قمت بالتوقيع 
على الاستمارة. 

كانت توجد علبة من مصبعات الشوكولاته على المنضدة» فاشتريت واحدة 
لكايت. كنت سأشتري علبتين» ولكنني أردت أن أبقيها جائعة لكي تتمكن من تناول 
العشاء. 

سألتني لزيلي» "هل هذا كل شيء؟" 

حل" 

حسبت كلفة الذخيرة: والبوق الهوائي» ومصبع الشوكولاته» وطقمي الأسهم 
الوئية. 
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سددت ثمنها مستخدما آخر ما كان في حوزتي من نقودء ولكنني احتجت إلى 
دولارين إضافيين؛ ولذلك أرجعت مصبع الشوكولاته» ولكن ليزلي قالت: "أنت تدين 
علي بثمنها". وأعطتني بطاقتهاء وقالت: "عد في الغد وأخبرني إن كنت بحاجة إلى أي 
شيء آخر . وسأقبل شيكا مصرفياء كما يوجد في البلدة القليل من ماكينات الصراف 
الال 

"أشكرك يا ليزلي. أراك في الغد". 

"آمل بذلك". ۰ 

واا 

عدت إلى مركبة رودي المقفلة» وتوجهت نحو الفندق بي أند بي. 

دببة» مادوكس» نوويء إلف» بوتيوف» غريفيث. 

أصبح أسد خليلء الإرهابي الليبي الذي يحمل بندقية قناصء هدفاً جيداً الآن. 
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الفصل 41 


وصلت إلى ممرة السيارات الطويل الذي يؤدي إلى الفندق عند الساعة 4:54 من 
بعد الظهر. شاهدت امرأة تنظر من خلال نافذة المنزل الرئيسي» وما من شك في 
أنها كانت ويلما التي تنتظر عشيقها الإلكتروني» وعلى الأرجح أنها تساءلت في نفسها 
عن الشخص الذي يقود السيارة المقفلة. 

توقفت عن منزل البوندء وجمعت أكياس التسوق التي تحتوي على الأدوات 
التي اشتريتها من متجر شينثال للأدوات الرياضية» وخرجت من السيارة» وطرقت 
الباب وقلت: "هذا هو رجلك الجبلي". 

فتحت كايت الباب» ودخلت الكوخ. سألتني» "من أين حصلت على هذه المركبة؟" 

'من رودي". وشرحت لها الأمر فقلت: "من المهم أن تغيّري مركباتك عندما 
تكونين هاربة". 

لم تعلق على ذلكء وساألتنيء "كيف سارت الأمور؟ ؟ وماذا يوجد في تلك 
الأكياس؟" 

/سارت الأمور على نحو جيدء بالرغم من أن مادوكس لم يحصل على العلاج 
الطبّي المناسب بعد. دعيني أعرض عليك الأدوات التي اشتريتها". 

أفرغت محتويات الأكياس على طاولة المطبخ وقلت: "جوارب نظيفة لي» 
وبعض الذخائر والمخازن الإضافية لنا". 


'لماذا؟" 

بوق هوائي» وقاذفان لإطلاق الإشارات المضيئة". 

'ماذا قلت؟" 

"إنها تخيف الدببةء وتطلق إشارات تفيد بأنك في ورطة. أدوات أنيقة» أليس 
كذلك؟" 

"جون". 


"هايء ينبغي أن تري هذه الأشياء في متجر الأدوات الرياضية. لم يسبق أن 
شاهدت هذا العدد الكبير من الأشياء المموهة. وهذا مصبع شوكولاته لك". 
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"هل اشتريت لنا طعاماً لتأكله؟" 

'لدي مصبع من الشوكولاته". 

جلست على كرسي في المطبخ وخلعت حذائي؛ ثم جواربي التي كان في 
مقدوري رؤية ألياف البساط في باطنهاء وشعرة سوداء طويلة واحدة 1 الأقل» والتي 
أملت بأن تعود لباين مادوكس» أو قيصر ويليام» أو هاري مولر. قلت: "هذه من مكتب 
مادوكس» ولدي إحساس - أمل في الحقيقة - بأن هاري كان يجلس على الكرسي 
نفسه الذي جلست عليه". 

أومأت برأسها. 

وكعكه الخو ارك في كيس من النايلون» ثم انتزعت ورقة من دفتر الملاحظات». 
وكتبت وصفاً موجزاً لوقت جمع هذه الأشياء» وتاريخه» والطريقة التي اتبعتهاء 
والمكان الذي جمعتها منه» وقمت بالتوقيع عليهاء ووضعتها في الكيس. 

ثم أخرجت الضمادة اللاصقة من جيبيء وأزلت الورقة الخارجية» ثم نزعت 
الطبقة الأولى من الورقة اللاصقة التي كانت مطلية بالألياف» وشرحت لكايت» 
"حصلت على هذه الألياف من السجادة التي في البهو". 

وضعت الورقة اللاصقة بحرص داخل الكيس البلاستيكي وقلت: "في إحدى 
المرات» اختلست من مطبخ شخص مشتبه في ارتكابه جريمة قتل شطيرة الهامبرغر 
التي كان يأكلها..." وبدأت أكتب وصفا للضمادة اللاصقة وقلت: "حصلت على ما 
يكفي من آثار الحمض النووي لكي أربط بين المشتبه به وبين الجريمة... ولكن 
محاميه جادل بأن الحصول على الدليل كان بطريقة غير مناسبة - مرق بدون مذكرة 
- ولذلك فهو غير مقبول. وكان علي أن أقسم بأن المشتبه به أعطاني تلك الشطيرة 
2 أكل نصفها" . وضعت الملاحظة في الكيس البلاستيكي؛ وأنهيت حديثي بالقول 

> ضحك القاضي من فف“ اقلت الك :وسالك كانت “هل بوخد لذيك 

كلاه ولكن وكش الحضول غا و اح ااا كخ 

المن؟ آه» أنت تعنين الدليل. سألني محامي الدفاع عن السبب الذي يدعو 
المتهم إلى أن يقدم لي شطيرة الهامبرغر بعد أن أكل نصفهاء وبقيت على منصة 
الشهود لمدة عشرين دقيقة أشرح كيفية حدوث ذلك» ولماذا وضعت الشطيرة في 
جيبي بدلاً من أن آكلها". ابتسمت وأنا أتذكر تلك الشهادة وقلت لكايت: "انبهر 
القاضي من كلامي التافه» وقضى بقبول الشطيرة كدليل". وأضفت» 'جُنّ جنون 
محامي الدفاع واتهمني بالكذب". 
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'ولكنها كانت كذبة» أليس كذلك؟" 

'كانت شهادة ضبابية". 

لم تعلق على ذلك» ولكنها سألتني» "هل توصلوا إلى إدانته". 

'لقد تم إحقاق الحق". 

وجدت المنشفة في قعر الكيس الثاني» وقلت لكايت: "هذه من الحمام أسفل السلمء 
وقد استخدمتها في مسح بعض السطوح". وفيما كنت أكتب ملاحظة بشأن المنشفة» 
قلت: 'تنطوي هذه تحت فئة شطيرة الهامبرغر. هل عرض علي الاحتفاظ بالمنشفة أم 
أني أخذتها بدون مذكرة تفتيش؟ ماذا ستقولين" 

أجابت» "لست أنا من عليه أن يجيب عن هذا السؤال» بل أنت". 

"أجل". قرأت ما كتبته في الملاحظة بصوت عال 'عرضها عليّ كارل؛ وهو 
موظف يعمل لدى المشتبه به» عندما لاحظ أنها؟ عالقة في سحاب سروالي؟" 

"عليك أن تفكر في هذا الأمر". 

'اجتل. مكمل فة هذه البالاحظلة فى :رقت الأحق: بنا مع توف قبل من 
الحظء سيتطابق بعض من هذه الشعرات والألياف التي أخذتها من نادي كاستر هيل 
مع تلك التي عثرنا عليها على جثة هاريء وبالمثل» ربما سقطت بعض شعرات هاري 
وألياف من ثيابه في النادي» بحيث تكون في جملة الأشياء التي جمعتها". 

لم تعآق كايت على شيء باستثناء قولها: 'لقد قمت بعمل جيد يا جون". 

اکر كت قفري ماهر ا" 

ولا زلت كذلك". 

يا للعجب. [ 

قالت: "أعتقد بأننا جمعنا ما يكفي من الأدلة الجنائية وغيرها لكي نتصل بتوم 
والش» ونعود إلى نيويورك في أسرع وقت ممكن". 

تجاهلت ذلك الاقتراح وعرضت عليها جواربي الصوفية الجديدةء وقلت: 'لدينا 
فرصة أخرى لجمع الأدلة من نادي الصيد". وسألتهاء "ما هو نوع الجوارب التي 

لم تجب عن سؤالي» ولكنها سألتني» "هل أنت جا بشأن دعوة العشاء؟" 

اتا خا وضعت ماده لأصقة في جي وسالتها كم مرة يمكن المشتيه 
بارتكابه جريمة قتل أن يدعوك إلى مائدة العشاء؟" 

خا ا ا “بور هنا على القيام بذلك طوال الوقت". 
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'حقا؟ من يكونون؟ من عائلة غامبيني» أليس كذلك؟" 
'كلاء كانوا من عائلة إيطالية نبيلة اعتادت على دس السمّ في طعام العشاء الذي 
ءا تققمه لديو فيا 

'حقاً؟ وهل استمر الضيوف في النزول عندهم؟ هذا غباء مطلق". 

القد:وضدلت: الفكن 5 

نزعت غلاف مصبع الشوكولاته» وسألتهاء "هل تريدين متي أن آكل منها شيئاً 
لترين إن كانت مسمومة؟" 

كل وکن إن كنت جا اقا مف 

"أود المحافظة على شهيتي من أجل تناول العشاء" 

"أنا لن أذهب إلى هناك". 

'يا عزيزتي» لقد وجه دعوة خاصة لك". 

وأنت لن تذهب أيضا". وسألتنيء "أخبرني عن المواضيع التي حذتك مادوكس 

'حسناء ولكن.علينا أن نتصبل يويلما لو" 

ا 

"لأقول لها بأننا سنعيد حاسوبها المحمول إليها قبل الساعة السادسة والنصف» 
ونطلب شريطاً ملفوفاً". 

'حسنا". جلست إلى الطاولة» ومشيت نحو الأريكة حافي القدمين لكي لا ألوّث 
جواربي الجديدة بآثار المكان. 

سيكت كانت ماع الهاتف. قلت لها: 'واطلبي من ويلما أيضاً أن تتصل بك 
فوز| إذا شاهدت زوجك وهو يقود سيارة هيونداي بيضاء اللون". 

اعتقدت بأن كايت ستقول لي بأنني طفل غبي» ولكنها ابتسمت» وقالت: 'حسنا". 

كانت تضمتع بروج فكاهية عر 

اتصلت كايت بويلما عبر الهاتف وشكرتها على إعارتها لنا الحاسوب المحمول 
ووعدتها بأنها ستعيده إليها قبل الساعة 6:30. ثم قالت: "هل يمكنني طلب خدمتين؟ أنا 
بحاجة إلى شريط ملفوف؛ شريط لاصق من النايلون أو القماش. وسأكون سعيدة لسداد 
ثمنه. أشكرك. أوه» إذا شاهدت زوجي في سيارة الهيونداي البيضاء» هل يمكنك 
الاتصال بي على الفور؟' ابتسمت كايت فيما كانت ويلما تقول شيئاء ثم قالت كايت: 
"إنه صديق وحسب» ولكن» حسن» ... أجل". 
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"أخبريها بأنك تحتاجين إلى ما يكفي من الأشرطة لرسغك وكاحليك» وتأكدي إن 
كان کا كينا وة 
'انتنظري لحظة رجاءً..' غطت كايت سماعة الهاتف»ء وكتمت ضحكتهاء وقالت: 


I I 


جون.. 

قلت: 'واتصلي بي في حال جاءت سيارة أخرى إلى منزل البوند". 

نظرت كايت نحوي مجدداء وأومأت برأسهاء وقالت لويلما: 'ربما كان زوجي 
يقود سيارة أخرى. ولذلك إذا شاهدت أية مركبة تقترب من منزل البوند - أجل» 
كرا 

أقفلت كايت سماعة الهاتف» وقالت لي: "اقترحت علي ويلما أن يقوم 
صديقي بتغيير المكان الذي أوقف فيه سيارته» وذكرتني بأنه يوجد باب خلفي عند 
الشرفة". 

ضحكنا معا بسبب هذا الموقف؛ وهو ما كنا نحتاج إليه. قالت كايت: "كما لو 
أنني لم أكن أعرف كيف أتخلص من رجل من الباب الخلفي". 

اهاي" ظ 

ابتسمت» ثم قالت بنبرة جادّة: "أعتقد بأن ويلما باتت حارستنا الآن". 

Ea 

أومأت كايت برأسهاء وقالت لي: "أنت تفكر بطريقة جيدة أحيانا". 

"الت تم 2 

فت اة خان عانقا و افا القبلات بعد تأحيرء وقلت: "آمل بالا ستخدمي 
بطاقتك الائتمانية". 

إنهم لا يقبلون الشيكات المصرفية على الهاتف". 

'حسناء عندما تصلي إلى المطارء أبلغي ليام غريفيث تحياتي". 

"جون» لا يمكنهم الحصول على المعلومات الخاصة ببطاقة الاعتماد بهذه 
السرعة... حسناء يمكننا أن نذهب بالسيارة إلى مدينة تورونتو هذه الليلة» فهناك العديد 
من الرحلات المتوجهة إلى نيويورك ونيومارك التي تنطلق من تورونتو'. 

كن تعر خر در رلته نا كرفت سارت الأمون مف 

فتحت دفتر ملاحظاتهاء ووضعته على الطاولة» وقالت: 'حسناً أولاء لم أتمكن 
من التكلم مع الرائد شافير. فقد حاولت الاتصال به مرتين» وتركت له رسائل بأني 
سأتصل به مجددا". وأضافت "أنا لا أعتقد بأنه يرغب في التحدث إليّ. وربما كنت 
أوفر حظا". 
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'سأقوم بالاتصال به لاحقاً". وتمددت على الأريكةء وقلت: 'لم ألاحظ وجود فريق 
مراقبة على طريق ماكوين بوند'. 

'ربما كانوا متخفين". 

"ربما.:ولكن زيما أوقف.مساعدته لنا": 

'ولكنك أكملت طريقك على أية حال". 

كت اة على ر 

قالت: 'بحثت فى جداول أسماء المسافرين» وأوراق الحجوزات على متن 
الطائرات» واتفاقيات 0 السيارات. لم ألاحظ أسماء تلفت النظر باستثناء بول دان» 
وإدوارد وولفرء وميخائيل بوتيوف بالطبع". ونظرت إلى ملاحظاتهاء وأضافتء 'كان 
هناك القليل من الأسماء الأخرى التي بدت مألوفة» ولكن ربما كان سبب ذلك أني 
دوتت الأسماء بدون أن أقرأها". وأضافت» 'وعلى سبيل المثال» هناك اسم جايمس 
هوكينز. هل يبدو مألوفا بالنسبة إليك؟ إياك أن تقول لي بأنه يلعب في الخط الثالث 
في فريق اليانكيز". ٠‏ 

"حسناء لن أفعل. هوكينز. هل بحثت عنه بواسطة غوغل؟' 

'أجلء ووجدت نتيجة ورد فيها اسم جايمس هوكينز العضو في هيئة أركان 
الحرب المشتركة. ووجدت نتيجة أخرى وصفت رجلا يحمل هذا الاسم بأنه جنرال في 
سلاح الجوّ. ولكنني لم أستطع التأكد من أن الصفتين تعودان إلى الرجل نفسه". 

'حسنأًء إذا ذهب إلى نادي كاستر هيل؛ فعلى الأرجح أنه هو. هل استأجر سيارة؟' 

'كلا. لقد وصل من بوسطن يوم السبت عند الساعة التاسعة وخمس وعشرين 
دقيقة قبل الظهرء ورحل على متن الرحلة التي أقلعت عند الساعة الثانية عشرة 
وخمس وأربعين دقيقة من بعد الظهر متوجهة إلى بوسطن يوم الأحد وهي في طريقها 
إلى واشنطن"'. 

'حسناء إذا ذهب إلى نادي كاستر هيل» فعلى الأرجح أنه تم نقله إلى هناك 
بواسطة المركبة المقفلة". وأضفتء "المثير في الأمر أن مادوكس لم يرسل أيأ من 
طائرتيه لتنقل أيا من تلك الشخصيات المرموقة". وأضفت» 'وربما لم يشأ الطرفان 
إظهار وجود أي رابط بينهماء وهو الأمر الذي يثير الريبة دائما". 

أجابت كايت» "غالبا ما يعود الأمر إلى عدم رغبة المسؤولين الحكوميين في 
قبول هدايا ثمينة أو خدمات كبيرة من الأشخاص الأثرياء. إنها مسألة أخلاقية". 

قلت: 'وهذا أمر أكثر إثارة للريبة. إذاء ربما كان لدى مادوكس أيضاً عضو في هيئة 
أركان الحرب المشتركة من جملة من شاركوا في ذلك التجمّع. جنرال في سلاح الجو". 
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قالت كايت: "أتساءل إن كان هؤلاء الضيوف قد عرفوا بأن هاري موجود هناك› 
وبالأمور التي حصلت له". 

لم يكن في مقدوري تخيل تورط أشخاص مثل هؤلاء في جريمة قتل. ومن ناحية 
اکر یا کات رهاماحيم كبيرة يضح كل أشي ء :مكنا سالك کات ما هي 
الأسماء الأخرى التي وردت في اللوائح'. 

"هذا كل شيء. وفي ما يتعلق بعشرات الأسماء الأخرى» نحن بحاجة إلى فريق 
لدراسة تلك اللائحة لمعرفة من يكون هؤلاء الأشخاصء وما هي صلة كل واحد منهمء 
إن كانت توجد صلة» بباين مادوكس". 

قلت: "آمل بأن زملاءنا بدأوا العمل على ذلك". وأضفت» 'ولكننا لن نتمكن من 
معرفة النتائج". 

لم تعلق على عبارتي الأخيرةء وقالت: "إذأء دخلت إلى الإنترنت» واستخدمت 
غوغل في البحث عن باين مادوكس» وتفاجأت من توفر القليل من المعلومات التي 

"لا ينبغي أن يشكل ذلك مفاجأة'. 

"أعتقد ذلك. معظم النتائج التي حصلت عليها أشارت إلى مسائل مهنية؛ منصبه 
كمسؤول تنفيذي رئيسي وأكبر المساهمين في شركة النفط العالمية". وأضافت؛ 5 
أجد الكثير من المعلومات المتعلقة بذلك. كما وجدت القليل جدا من المعلومات التي 
تتحدث عن حياته؛ ويكاد لا يتضمن شيء منها معلومات شخصية - ناهيك عن 
الحديث عن زوجته السابقة» أو أولاده - وإنما خمسة اقتباسات تقريبا من مصادر 
مطبوعة» ولكنني لم أجد اقتباساً أو تعليقا واحدا غير مطبوع أدلى به شخص ما". 

قلت: "من الواضح أنه قادر على حذف المعلومات التي يكتبها طرف ثالث عنه". : 

"هذا أمر واضح". ونظرت إلى ملاحظاتهاء وقالت: "الشيء الوحيد الذي يثير 
الاهتمام بطريقة غامضة هو أن حوالى خمسين في المئة مما في حوزته من أسهم في 
النفط والغاز ونصف أسطوله من ناقلات النفط تملكه مصالح غير معروفة في الشرق 
الأوشطة 

فكرت في الأمرء وبما قاله لي مادوكس بشأن وزير النفط العراقي أثناء محادثتي 
معه. هذا يعني بأنه احتاج» على غرار غالبية المدراء في شركات النفط الغربية» إلى 
التودد إلى بعض الأشخاص في تلك الأراضي الصحراوية. لكن بما أن باين مادوكس 
ليس من النوع الذي يتودد إلى الآخرين» وربما كان يخطط للتخلص من شركائه 
وللأبد. ربما كان ذلك ما يخطط للقيام به. 
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سألت كايت؛ "هل من معلومات أخرى عن مادوكس"" 
'كلا. ثم بحثت في الإنترنت عن عبارة إلف. ولم أعثر على أكثر مما أخبرنا به 
. جون ناسيف» باستثناء أن الروس يستخدمون نظام إرسال موجات إلف بطريقة مختلفة 

عنا". 

"أجل لأن لديهم حروفاً أبجدية أكثر". وتثاءبت» وأصغيت إلى صوت معدتي. 

قالت كايت: "هناك اختلاف واحد". نظرت إلى مذكراتها وقالت: "اسمع؛ ترسل 
الولايات المتحدة؛ كما اكتشفناء رسائل إلف إلى أسطول غواصاتها النووية كرسائل 
تنبيه في أوقات التوتر الزائد؛ وترسل رسالة متواصلة إلى غواصاتها النووية تقول 
فيهاء من حيث المضمونء ”كل شيء على ما يرام“". وأضافت» 'وعندما تتوقف 
الرسالة الإيجابية»ء فذلك يعني أن رسالة ملحّة جديدة في الطريق» وأنه إذا لم تصل 
الرسالة في غضون الوقت المتوقع لوصول إشارة إلف إلى الغواصات - أي حوالى 
ثلاثين دقيقة - ينبغي تفسير الصمت على أن محطة إرسال الموجات إلف قد دمّرت» 
وبالتالي فإنه يُصرح للغواصات بإطلاق صواريخها على الأهداف المحددة مسبقاً في 
الصين» أو كوريا الشماليةء أو أي بلد آخر'. 

'يا إلهي» آمل بأنهم يستدون فواتير الكهرباء في الوقت المحدد'. 

'وأنا آمك ذلك اشا" وأضافت» "ولهذا السبب تمكن جهاز استقبال موجات إلف 
لدينا والموجود في جزيرة غرينلاند من التقاط إشارة إلف الروسية على شبه جزيرة 
كولا؛ لأنهم كانوا يستخدمون بشكل متواصل إشارة ”كل شيء على ما يرام“ أثناء 
أزمة شهدت توترا خطيراء والتي افتعلناها بأنفسناء على زعم المقالة» من أجل حمل 
الروس على التحوّل إلى نظام الرسائل المتواصلة» وهو ما أتاح لنا تحديد موقع جهاز 
إرسال الموجات إلف في شبه الجزيرة كولا". 

'واو. ألسنا أذكياء؟ إنه فن الدفع بالأمور إلى شفير حرب نووية. ألسنا سعداء 
لانتهاء الحرب الباردة؟" 

"أجل. ولكن ذلك حملني على التفكير في مادوكس الذي تمكن مرّة من الحصول 
على شيفرات إلف الأميركية» وربما حصل على شيفرات إلف الروسية". وأضافت» 
'واستنادا إلى تلك المقالة - التي كتبها رجل سويدي - فإن برمجيات التشفير الروسية 
ليست معقدة أو صعبة الاختراق مثل برمجياتناء ولذلك ربما قام مادوكس بضبط تردد 
محطته التي تبث مواجات إلف عند التردد الذي يستخدمه الروس» ليحاول إرسال 
إشارات زائفة إلى أسطول الغواصات الروسي لكي يطلق الصواريخ النووية على 
الصين» أو الشرق الأوسطهء أو أي بلد لم يعد يحبّه هذه الأيام". 
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فكرت فى ما سمعتء وقلت: 'أعتقد بأنه إذا كان فك الشيفرات الروسية أسهل من 
فك شيفر اتناء فهذا احتمال وارد". وأضفت» "جهاز إرسال الموجات إلف نفسه في 
كاسترء ولكن غواصات نووية مختلفة". وسألتها» "هل حصلت على معلومات مثيرة 
أخرى عن الموجات إلف؟" 1 

هاف خو ادان التو درن إلى ا وحطة لفن 

جلست على الأريكةء وقلت: 'لماذا يحتاجون إليها؟ لإطلاق صواريخ التوماهوك؟ 
لديهم کازینوهات'. 

'جون» عنيت شبه القارّة الهندية". 

'أوه". 

"إنهم يعملون على تطوير أسطول من الغواصات النووية. وكذلك الحال مع 
الصينيين والباكستانيين". 

"هذا أمر مقرف. وفي الغد سيجيء دور عمال البريد. وبعدها يمكننا أن نقول 
وداعا". 

قالت لي كايت: 'في الواقع» أضحى العالم مكاناً أخطر للعيش فيه منه إان 
الحرب الباردة عندما كان في الميدان الأميركيون والروس فقط'. 

"هذا صحيح. ما هو متوسط أسعار المنازل في بوتسدام؟" 

لا يبدو أنها تذكرت أننا كنا جالسين إلى الطاولة؛» غارقين في أفكارنا. قالت: 'كما 
اكتشفك و ال | 

وما هي؟" 

لا رلت أخارل تحليلهاء لكن دعنا تكمل ما تبقى من معلومات يتبغي أن نناقشها 
أولاً لكي يظهر لنا سياق الموضوع'. 

"هل ستأتي أمّك لزيارتنا؟" 

أهذه لشت مزيمة". 

خسنا وان 

'ميخائيل بوتيوف'. 
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: الفصل 42 


قلت: 'ميخائيل بوتيوف. لم نجد أثرأ يدل على وجوده في كاستر هيل". سألت 
كايت» "هل هو موجود في منزله أو في مكتبه؟" 

أجابت: 'اتصلت بمكتبه أولاء فقالت السكرتيرة السيدة كرابتريء بأنه ليس 
موجوداء وقلت يأني طبيبة والأمر يتعلق بحالة صحية خطيرة". 

"كانت تلك حجة جيدة. ولم يسبق أن استخدمتها". 

"إنها تنجح دائماً. وعلى أية حال» لانت السيدة كرابتري بعض الشيء» وأخبرتني 
بأن الدكتور بوتيوف لم يأت إلى عمله» ولم يتصل» وأن اتصالاتها بهاتفه الخليوي 
كاحت دول ماش إلى ريد الصدوكي: كما الات يزوج بر جوت ولكن :السيدة 


بوتيوف لا تعرف أين يوجد زوجها". وأضافت كايت» 'من الواضح أن بوتيوف لم 
يخبر أحدا عن وجهته". 

'هل تمكنت من الحصول على رقم الهاتف الخليوي لبوتيوف؟' 

'كلا. فالسيدة كرابتري رفضت أن تعطيني إياهء ولكنها أعطتني رقمها الهاتفي 
الذي يمكنني الاتصال به بعد الدوام» وأعطيتها رقم مجيبي الصوتي". وأضافت 
كايت» "بدت السيدة كرابتري قلقة". 

'حسناً. إذا بوتيوف غائب بدون إجازة عن معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وماذا 
عن منزله؟" 

"الحال هو نفسه. فقد كادت السيدة بوتيوف تبكي". وأضافت كايتء 'قالت سفيتلانا 
بأنه حتى عندما يكون ميخائيل مع عشيقتهء يقوم بالاتصالء ويقدم الاعتذار عن عدم 
رجوعه إلى البيت". 

'إنه زوج طيب". 

'جون» لا تكن أخرق". 

'أنا أمزح فقط. إذأء ميخائيل ليس غائبا بدون إذن وحسب» بل إنه مفقود أثناء 
تأدية الخدمة". 

'"حسنآء هذا هو حاله» طالما أن القلق باد على زوجته وسكرتيرته. لكنه لا يزال 
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على الأرجح في نادي كاستر هيل". 

أومأت برأسي رافضاً هذا التحليل وقلت: 'لو كان في النادي» لكان اتصل ببيته 
أو بمكتبه. لا يمكن لرجل في مثل منصبهء يخضع لمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي» 
أن يختفي ويضع زوجتهء وعائلته» ومكتبه في وضع يحملهم على التفكير في الاتصال 
بمكتب التحقيقات". وأضفتء 'فهذا آخر شيء يريده بوتيوف". 

أومات كيك ر اسما م شالت ما هى الحقيقة لذا 

قلت: "حسناء من الواضح أنه ليس كل من يدخل نادي كاستر هيل يغادره في 
الحالة ذاتها التي زاره فيها". 

"هذا واضح". وأضافتء 'لقد ذهبت إلى هناك مرتين» فهل ترغب في الذهاب 
مرة ثالثة؟" 

"المرة الثالثة ستكون ساحرة". 

تجاهلت إجابتي» وقالت: 'ولذلك» بحثت بواسطة غوغل عن ميخائيل بوتيوف. 
وحصلت على بعض المقالات المنشورة» والقطع غير المنشورة مقتبسة عن علماء 
فيزياء آخرين كتبوا عنه". 

"هل يحيّونه؟' 

إنهم يحترمونه؛ فهو نجم في عالم الفيزياء النووية'. 

"هذا أمر رائع. إذاء لماذا يحوم حول باين مادوكس؟' 

'ربما تربط بينهما علاقة مهنيةء بالرغم من أنها - بناء على ما نعرفه - ربما 
تكون علاقة شخصية. وربما كانا مجرّد صديقين". 

'إذاء لماذا لم يخبر زوجته عن المكان الذي ينوي الذهاب إليه؟' 

"هذا سؤال مطروح. وغلى أية حال» إننا متأكدان من أن عالما في الفيزياء 
النووية اسمه ميخائيل بوتيوف نزل ضيفاً على نادي كاستر هيل وهو الآن مفقود. 
وكل ما عدا ذلك يدخل في دائرة التكهنات". 

"هذا صحيح. هاي» هل اتصلت بفندق ذي بوينت؟' 

"أجل. وصلتنا رسالتان من ليام غريفيث يقول فيهما إنه من الضروري أن نتصل 
به". ١‏ 

رور باش لین ارين ا ابكار ذل فلك إننا شی إلى راو رورش 
الأيائل في لايك بلاسيد؟" 

الالعيك و سي ال کوک تميق ينا ا إلى نكف دن 
بوينت من أجل المشاركة في مأدبة العشاء". 
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"هذا جيد. وربما يساهم في تهدئة غريفيث إلى حين قدومه إلى ذي بوينت› 
واكتشافه أنتا خدعتاه"- وسألتهاء "هل اتل والقن؟؟ 

"أترين؟ لقد تخلّى رئيسنا عنا. يا له من رجل لطيف". 

"أعتقد بأننا من تخلّى عنه يا جون» وهو الآن يرد لنا الجميل". 

'بصرف النظر عما حصلء انسي أمره. هل اتصل أحد سوى غريفيث؟" 

"اتصل الرائد شافير بالفندق» وفقاً لاقتراحك. والرسالة التي تركها لك هي 'لقد 
أعيدت سيارتك إلى ذي بوينت. وستجد المفاتيح في الصندوق الأمامي“. 

"هذا رائع. لقد نسي إرسال فريق المراقبةء ولكنه لم ينس التعمية على أخبارنا 
أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي". 

"هل سبق أن قال لك أحدهم بأنك عيّاب؟" 

'يا عزيزتي» عملت شرطياً في شرطة ولاية نيويورك طوال عشرين عاماً. أنا 
رجل واقعي". وأضفتء "أعتقد أننا سبق أن ناقشنا هذا الأمر سابقا. حسناء وماذا بعد؟" 

تجاهلت موض وعها المفضل» وقالت: "اتصل رجل اسمه كارل - يبدو اسمه 
ا بت كتركف ر فر ا يهاو کت کے افو عن 
التفاصيل» ولكن كارل قال إن السيد كوري يعرف التفاصيل أصلاً وهو يرجو أن 
يُحضر السيدة مايفيلد كما تم الاتفاق". وأضافت "إذاء لم يترك مادوكس اسمه أو أي 
شيء يمكنه ربطه باختفائنا أو بمنزله". 

سألتهاء "عن أي اختفاء تتكلمين؟" 

"أتكلم عن اختفائنا". 

'لماذا أنت كثيرة الشك في الناس؟" 

كف مو كلك يا خرن« اا کا رات قلا ران ارو و إلى 

'من شخصين غير غريفيث؟" 

عادت كايت إلى ملاحظاتها وأجابت» 'رسالة من ليام غريفيث عند الساعة الثالثة 
والتاسعة وأربعين دقيقة» قال فيها بطريقة مرحة: مرحباً يا رفاق. اعتقدت بأنني كنت 
سأتمكن من رؤيتكما قبل وقت طويل من الآن. اتصلا بي عندما تتلقيان هذه الرسالة. 
آمل بأن تكونا في صحة جيدة". ۰ 

تسکت رفت وا ل من أرق لي أن خد بف اقا وضلا فى غاا 


وأضفت بسر عة» "أنا أسف. يبدو أنني عياب". 
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'الرسالة البريدية الصوتية الثانية تسألنا إن كنا نود تحديد وقت لجلسة التدليك...' 
اكلا 
'والرسالة البريدية الصوتية الأخيرة ويصلت من هنريء الذي يبدو شخصا لطيفاء 
وهو يسأل فيها عن نوع الخردل الذي ترغب في أن يُضاف إلى السجق الملفوف 
آترین؟ نت لتاقي" 
ايا جون» لدينا من المسائل التي ينبغي علينا معالجتها ما هو أكثر إلحاحاً من...' 
"هل أعدت الاتصال به؟" 
"أجلء للإيحاء بأننا عائدان إلى الفندق". 
'ماذا قلت لهنري؟ خردل من النوع الجاهز للأكلء أليس كذلك؟' 
ابلق إنه في E‏ 
قلت: "أراد أن يريني دجاجة الأرض التي أعدها لنا". 
تجاهلت تعليقي: وقالت: 'كما أنني حددت موعداً لجلسة تدليك لنا صباح يوم 


"هذا حية. و أنا متشوق لهذه الجلسة": 

"إننا لن نذهب إلى هناك". ظ 

'هذا صحيح. حسناء أنا آسف لأنني سأخيّب ظن هنري بعد ما عاناه من 
مشكلات» ولكنني لست أسفا على تفويت شراب الكوكتيل مع ليام غريفيث". 

بدا على كايت التعب» أو ربما القلق»ء ووجدت أنني بحاجة إلى أن أقول لها بعض 
الكلام الحماسي» ولذلك قلت: 'لقد قمت بعمل رائع. أنت أفضل شريكة حصلت عليها 
في حياتي". ) 
شعرت بأنها مجبرة على الابتسام» وقالت: "أنا لا أصدقك» ولكنني أجد كلامك 
في غاية الكياسة". 

"أنا أعني ما أقول. أنا أعنيه فعلاً. أنت ذكيةء وواسعة الحيلة» وشجاعةء وسريعة 
البديهة» وجديرة بالثقة» ... وماذا بعد...؟" 1 

"أنا ر تساف" 

أحلي أفصيل زتيضة عر اء هده ا اة الظون ان اليد ا 

رن جرس الهاتف» وقلت لكايت: "هل تتوقعين مكالمة؟" 
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'"ربما كانت ويلما. زوجك قد وصل". 

تركذت »الم للحت الداع وقالت: 'مرحبا؟" أنصتتء ثم قالت: 'شكراً لك. أجل 
سأكبره بذلك. أشكرك". 

نقيت اة وقاللت: 'إنها ويلما. لقد وضعت الشريط اللاصق عند باب 
غرفتنا. وهي تقول إنه ينبغي على صديقي أن ينقل مركبته المقفلة من مكانها". 

a RS E حتره ون اللقايةة :و »لتويك اق قاف‎ O OS 
المكان» ثم فتحت الباب» والتقطت لفافة كبيرة من الشريط اللاصق.‎ 

خا إلى طاولة المطبخ» وبدأت ألف أكياس الأدلة المؤقتة» كما تقتضي القواعد 
والتشريعات» وقلت لكايت: "أخبريني عن إدارة الطيران الفيدرالية". 

لم تجب عن سؤالي» وقالت: 'لم لا نستعيد سيارة الهيونداي من روديء وننقل 
هذه الأكياس إلى نيويورك؟" 

"هل معك قلم؟ أنا بحاجة إلى التوقيع على الشريط". 

'يمكن أن نصل إلى المبنى بلازا 26 في غضون..." ونظرت إلى ساعتهاء 
وقالت: "عند الساعة الثالثة أو الرابعة فجرا". 

في وسعك الذهاب» أمّا أنا ی هنا. هنا مسرح الأحداث» وهذا هو المكان 
الذي ينبغي أن أتواجد فيه. أعطني القلم من فضلك 

ا قلما كان في حقيبتهاء وسألتني» 'ماذا يحصل؟' 

"لست أدري» ولكن عندما يحصل» سأكون هنا". وقعت على الشريطء وقلت: "في 
الواقعء ينبغي علينا الانفصال تحسبا.. . حسنأ» ستتوجهين بمركبة رودي المقفلة إلى 
مينيسوتاء وتستأجرين سيارة أخرىء وتكملين طريقك إلى نيويورك". 

جلست على الكرسي بالقرب م واأممكك بيدي» وقالت: 'دعني أكمل حديثي 
عن المعلومات التي توصلت إليهاء ثم افعل بعد ذلك ما تشاء". 

بدا كما لو كان في يدها ورقة رابحة» وكان ذلك يعني أخباراً سيئة. ومهما كانت 
هذه الأخبارء فقد كانت تشغل بالها. 

قلت: "إدارة الطيران الفيدرالية. هل من أخبار سيئة؟" 

"الخبر الجيد هو أنني تمكنت من الحصول على بعض المعلومات. والخبر السيئ 
هو المعلومات في حد ذاتها". 
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الفصل 43 


بدأت كايت حديثها بالقول: "كانت إدارة الطيران الفدراليةء كما توقعت» التحدي 
الرئيسي. ولكن في نهاية المطاف» أرشدني شخص في الإدارة إلى كيفية الاتصال 
بمحطة خدمة الطيران الإقليمية في كنساس سيتي» حيث وصلت هاتان الطائرتان 
التابعتان لشركة غوكو بعد ظهر يوم السبت قادمتين من مطار أديرونداك الإقليمي". 

"هذا جيد. وماذا قالت إدارة الطيران الفيدرالية في كنساس سيتي؟' 

"حسناء قالت إن الطائرتين حطتا في أرض المطارء وأعادتا التزوّد بالوقودء 
وقدمتا خطتهما لمواصلة الطيران؛ ثم أقلعتا". ونظرت إلى ملاحظاتها وقالت: "الطائرة 
الأوالى»ء وهي من طراز سيسنا سايتايشن يقودها الربّان تيم بلاك»ء ورقم ذيلها 
6 أقلعت في اتجاه لوس أنجلوس. والطائرة التي يقودها الربّان إيلوود بيلمانء 
ورقم ذيلها 8127316» أقلعت في اتجاه سان فرانسيسكو". 

'حقأ؟" شكل الخبر مفاجأة لي» فقد كنت متأكدا من أن كلتا طائرتي مادوكس أو 
إحداهما ستعود إلى مطار أديرونداك الإقليمي» حيث يمكن أن يستقلها مادوكس ويرحل 
إلى حيث يريد الذهاب على عجل. سألت كايت» "وهل هاتان المدينتان هما الوجهتان 
النهائيتان للطائرتين؟" 

كن قل لك حى شناعة مضت ققد اتشات يمحظة خدمة الطيران فى لوش 
أنجلوس وسان فرانسيسكوء وعلمت بأنه لم يجر تقديم خطط لرحلات جديدة". 

'حسناء ولكن لماذا توجهتا إلى لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو؟' 

"هذا ا تن مكلحة ان نهر ف 

"أجل. كما ينبغي علينا أن نعرف إن كان الطياران يقيمان في تلك المدينتين لكي 
نتمكن من التحدث إليهما". 

'خطرت ببالي الفكرة ذاتهاء ووجدت أن الطائرات الخاصة تستخدم ما يسمى 
العمليات الأساسية الثابتة بغرض الاهتمام بالطائرات القادمة والمغادرة. في لوس 
أنجلوسء اكتشفت بأن الطائرات التي تملكها شركة غوكو تستخدم خدمة غاريت 
للملاحة الجويّة؛ في حين تستخدم الطائرة التي حطت في سان فرانسيسكو خدمات 
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شركة تسمى دعم إرشادات الطيران. ولذلك؛ اتصلت بهاتين القاعدتين» وسألتهما إن 
كانتا تعرفان أماكن تواجد الطيارين ومساعديهما. قيل لي بأن الطيار يترك في بعض 
الأحيان رقما محلياء يعود إلى فندق في العادة» حيث يمكن الاتصال به إذا دعت 
الحاجة إلى ذلكء أو يترك رقم هاتفه الخليوي. ولكن ذلك لم يحصل هذه المرة. 
ومعلومات الاتصال الوحيدة التي توفرت لدى هاتين القاعدتين كانت قسم الطيران 
التابع لشركة غوكو في مطار ستيوارت الدولي في نيوبورغ, بولاية نيويورك حيث 
توجد عملياتها الأساسية» وحظيرة الصيانة» ومكتب الشحن". 

'وماذا بعد؟ هل اتصلت بهؤلاء الأشخاص"" 

"أجل اتضلت بمكتب الشحن التابع لشركة غوكو في مطان ستيؤارت» ولأسباب 
واضحة لم أعرّف عن نفسي بأنني عميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي» ولذلك لم أجد 
من يعطيني أية معلومات عن طاقمي الطائرتين". 

"هل قلت لهم إنك طبيبة وأن الطيارين ومساعديهما عميان من الناحية القانونية؟" 

كلاء ولكنني سأساعدك على الاتصال بهم لنرى ما يمكنك أن تتوصل إليه". 

'ربما في وقت لاحق". وسألتها: "ما اسم الطيارين المساعدين؟" 
أجابت "الغريب في الأمر أنه لا يُشترط في تقرير الرحلات المزمعة ذكر اسم 

الطيار المساعد". 

في وسعي الاستنتاج بأن إدارة الطيران الفيدرالية لم تشدّد إجراءاتها المتعلقة 
برحلات الطائرات الخاصة منذ 11 سبتمبر/أيلول. ولكنني كنت أعراقة ذلك سبيقا. 

قالت كايت: 'ولكن تقرير الرحلات المزمعة يبيّن عدد الأشخاص الذين على متن 
الطائرة» وكان في كلتا الطائرتين اثنان» الطيار ومساعد الطيار". 

"حسناًء إذاً حطت الطائرتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكوء ولم يكن 
يوجد على متنهما ركاب» وأنا أفترض بأن الطيار بلاك والطيار بيلمان 
ومساعديهما يستمتعون بمناظر لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في انتظار ورود 
تعليمات إضافية" 

'يبدو أن الأمر كذلك". 

فكرت في كل ما سمعته» واستنتجت ستنتجت بأنه ربما لم يكن له معنى وأن الأمور تسير 
متشكل اغاذی تماما : فنا هل ن فی یت طيارين ن ار ر افا 
بدون ركابء ويحرقون الوقود بمعدل عدة مئات من الغالونات في الساعة» في حين 
يورد رئيسهم كميات كبيرة من الوقود إلى البلاد بواسطة ناقلات النفط التي يملكها. 
سألت كايت» "هل يبدو الأمر غريباً في نظرك؟' 
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أجابت» 'ربما يكون الجواب نعمء ولكننا لا نعرف هذا العالم". وأضافت» "وعلى 
سبيل المثالء أشار إلى أحد الموظفين في مركز العمليات الأساسية الثابتة في سان 
فرانسي سكو إلى أنه ربما قام شخص باستتجار هاتين الطائرتين من أجل نقل شحنة 
صغيرة من سان فر انسيسكو '. 

أجبتهاء "هل تعتقدين بأن رجلا مثل مادوكس يؤجر طائرتيه الخاصتين لكي 
يكسب حفنة من الدولارات؟" 

'من الواضح أن بعض الأثرياء يقومون بذلك". وأضافتء 'ولكن هناك المزيد من 
اللو مات 

'كنت آمل بأن يكون هناك المزيد منها". 

قات کات طت ی ميدة اسا كارول اسگریرزی تمل لدی شر ك دهم 
خدمات الطيران في سان فرانسيسكو وقالت لي إنه طلب منها نقل الطيار ومساعده في 
مركبة الاستقبال إلى خط سير مركبات الأجرة في المحطة الرئيسية". 

لم أجد الأمر هاما أو غير اعتيادي» ولكن كان في وسعي الاستنتاج من نبرة 
السيدة مايفيلد بأنه كان بخلاف كذلك. 'وماذا بعد؟" 

'قالت السيدة أسكريزي بأن الشركة غوكو. على غرار غالبية الشركات الكبيرة» 
تحجز سيارة وسائقها سلفا لكي تنقل طاقم الاو انين أي مكان يريد الذهاب إليه. 
ولذلك استغريت لجوء هذا الطيار ومساعده إلى طلب سيارة أجرة من المحطة 
الرئيسية". وأضافت كايت» 'ولذلك» أخبرتني السيدة أسكريزيء التي أرادت مجاملة 
العملاء الجيدين» بأنها عرضت نقل الرجلين إلى الفندق الذي ينويان النزول فيه". 
وأضافت» "من الواضح أن الطاقم ينزل في العادة في مكان ما بالقرب من المطار. 
ولكن الطيار المساعد عبّر عن شكره لها وأخبرها بأنهما ينويان الذهاب إلى وسط 
المدينةء واستقلا سيارة أجرة". 

'حسناء هل عرفت المكان الذي توجها إليه؟" 

'كلاء فهما لم يخبرا السيدة أسكريزي بذلك". 

أعتقد بأن ذلك يفسر سبب استعانتهما بسيارة أجرة بدلا من سيارة الاستقبالء 
وسبب عدم وجود سيارة خاصة تنتظرهما. کشا هل يوجد شيء آخر ؟" 

'أجلء أخبرتني بأنه كان في حوزة الطيار ومساعده حقيبتان جلديتان سوداوان 
كبيرتان. كانت الحقيبتان مففلتين» وتسيران على عجلات» وكانتا ثقيلتين جداء بحيث 
احتاج الرجلان إلى أن يتعاونا في تحميلهما في السيارة المقفلة". 

قلت : اة > حقيبتان كبيرتان وثقيلتان» مقفلتان ويجري سحبهما على 
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عجلات. أعتقد بأن تلك كانت الشحنة التي رآها تشاد في المطار هنا. والآن» جرى 
إنزالها في سان فرانسيسكوء وأنا أفترض بأنه حصل في لوس أنجلوس الشيء 
.نفسه". لم تكن كايت تحاول الخروج من هذه المعلومات باستنتاج معين» ولذلك قلت 
لها على سبيل المساعدة: 'ربما اصطحب الرجلان زوجتيهما أو عشيقتيهما على 
متن الطائرة بنيّة تهريبهماء وأن هاتين الحقيبتين التقيلتين تحتويان على ثياب تكفي 
السيدتين مدة يومين". 

سألتني» 'كيف تمكنت من الإتيان بإيماءة جنسية في محادثة تتعلق بشحنة منقولة 
جوا؟ 

"شا آسف". كان الأمر سهلا. کت كين وحسب". ومن أجل المزيد من 
النكينات قلث: ا هل كانت الشحنة ذهبا؟ حتتين ؟ أو شيا آخر؟' 

قالت كايت: 0 

'حسناء ماذا قالت كارول أسكريزي في هذا الخصوص؟ هل انتابها شك في أمر 
معيّن؟ هل تصرّف الطيار ومساعده بطريقة مريبة أو عصبية" 

رهه الطيان وميا عدن اة إلى ما قاف كاز ولع هط هة طريعية انماما 
وكانا يتبادلان النكات بشأن وزن الحقيبتين وحقيقة أن الشركة غوكو لم تحجز لهما 
سيارة وسائقها. وقد اختلى الطيار المساعد بالسيدة أسكريزي وقال لها بأنه يأمل بأن 
يراها يوم الأربعاء عندما يعودان إلى المطار ويغادرانه". 

'حسناء ما هي الوجهة التي سيغادران إليها؟" 

قال الطيار المساعد بأن الوجهة النهائية هي لاغاردياء ولكنه لم يذكر المحطات 
التي سيتوقف فيها قبل الوصول إليها". وأضافت» "ترك الطيار تعليمات لدى شركة 
دعم الطيران يطلب فيها تجهيز الطائرة لكي يغادر ظهر يوم الأربعاء وخزاناته مليئة 
بالوقود'. 

ا بدا الطيار ومساعده ادا الع ا قا أُسكريزيء ف و 
لا يبدو أن الشحنة كانت كذلك". فكرت في الأمرء وقلت: إذاء تم نقل ان 
لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو على متن طائرتين خاصتين بدلا من نقلهما في طائرة 
واحدة تهبط في هاتين المدينتين المتجاورتين'. 


"هذا صحيح". 

ولم تكن هناك سيارة وسائق لنقل كل من الطاقمين وهاتين الشحنتين إلى حيث 
ينبغعى نقلهم". 

"هذا صحيح". 
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گا ان الطرار كل مل شوكة ا 
يقلع بها ظهر يوم الأربعاء إلى وجهته النهائية في لاغارديا. ولكنني أستنتج مما ذكرته 
لي بأنهما لم يقدما تقريراً عن رحلاتهما المؤمعة إلى إدارة الطيران الفيدرالية". 

"هذا صحيح. لكن ذلك ليس أمرأ غير عادي". وأضافتء "تبيّن لي أنه ينبغي 
تقديم تقارير الرحلات المزمعة قبيل الإقلاع بالطائرةء للأخذ بعين الاعتبار حالة 
الطقس الحالية» وحركة المرور في المطارء وما إلى ذلك". 

"هذا أمر منطقي". 

أحابيك؟ "أنا آسفة لأنني لم اطع أن أغذى وساوسك": 

"أوهء لا تقلقي بشأن ذلك. لقد استنتجت المزيد مما قلته لي. في الواقع» الوجهة 
النهائية السرية للطيار ومساعده هي سان TT‏ 

'ولماذا تصفها بالسرتية؟" 

اليا لم يتم استئجار سيارة وسائقء وهو الأمر الذي CE‏ مككرياء إحئاقة 
إلى أنهما فوتا على نفسيهما فرصة الانتقال بمركبة الاستقبال المقفلة إلى المدينة بعد 
تحميلهما الحقيبتين المملوءتين بالطوب أو ما شابه» وإنزالهما عند خط سيارات 
الأجرة» ثم تحميلهما في سيارتي أجرة» بسبب حجمهما الكبير» لينتقلا بعد ذلك إلى 
المدينة. هل يبدو هذا الأمر منطقيا؟" 

'كلا. ولهذا السبب اتصلت بخدمة غاريت للملاحة الجويّة في لوس أنجلوس فرد 
على مكالمتي شخص اسمه سكوت الذي طرح على زملائه بعض الأسئلة فيما كنت 
أنتظرء ثم عاد بالقصة ذاتها تقريبا؛ حقيبتان سوداوان كبيرتان» نقلتهما مركبة الاستقبال 
المقفلة إلى خط سيارات الأجرة فقط". 

"إذاء من الواضح أن الأشخاص الأربعة تلقوا تعليمات متشابهة» وأن لهذين 
الطاقمين وجهة أو وجهات سرّية في لوس أنجلوس سان فرانسيسكوء وان هذا هو 
سبب انتقالهما بواسطة سيارات أجرة التي يتطلب تعقبها الكثير من الحظ". وأضفت» 
'ولذلكء فالسؤال المطروح هو هل لهذا الأمر علاقة بالخطة الجهنمية التي أعدّها 
مادوكس لكي يصبح إمبراطور أميركا الشماليةء أو تحقيق أي شيء لعين يصبو إليه؟ 
أم أنه ليس للأمر علاقة بتلك الخطة؟" 

"أعتقد بأن هناك علاقة بين الأمرين". 

وهل هذه هي الأخبار السيئة؟" 

أجابت,ء "إننا بحاجة إلى مزيد من القرائن. والآن» حدّثني عن المحادثة التي 
جرت بينك وبين مادوكس". 
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'حسناء وهل ستطلعينني بعد ذلك على الأخبار السيئة؟' 

"أجل. ما لم تتمكن من معرفتها بنفسك قبل أن ننتهي من بحث البنود الأخرى في 
بجدول الأعمال". 

"هذا تحد. حسناء هل أنا بحاجة إلى شيء لكي أستنتج الأخبار السيئة؟" 

القند رضت إلى النقظة :الذق 'اسنتنتحت عدا الأخبار المنيقة" و أضيافت» "ويد 
ذلك حصباكت غلى المزيد سن المغلومات التى أكدت ىما كنت أحشاد". 

"إنه تحدٌ مثير". 

فگرت في الأمرء واعتقدت بأن شيئا ما يختمر في دماغي» ولكن قبل أن أتمكن 
من الإفصاح عنه؛ قالت كايت: “كاستر هيل» باين مادوكس". 

جميع الطرق تعود مجدداً إلى كاستر هيل وباين مادوكس. 
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الؤصل 44 


فدھ اکن لک فين کک كرف غلك كرسي مر سنا 
أولاء كان باين مادوكس يتوقع وصولي". وأضفت» "كل الأدمغة العبقرية تفكر بنفس 
الطريقة". 

أحنية أن ار اها وهي تجول بغينيها لأن 'المشهد:ظريف جدا. أصفت: يدا أن 
الموظفين الذين يعملون في المنزل قد رحلواء ولكن الحراس كانوا هناكء وكذلك 
كازل” 

أوجزت لكايت ما دار بيني وبين مادوكس» بما في ذلك المناقشات الهامشية 
حول التعرّض للإصابة أثناء الخدمة» وهوس مادوكس الغريب بالدببة. وقلت لها: 
'لكن ربما لا تكون هذه المواضيع هامشية. ربما كان مادوكس يتحدث بطريقة 
مجازية". 

أجابت كايت» "يبدو لي أن الأمر أشبه بتفاهات رجولية". 

'أجل. والأهم من ذلك أنني أخبرت السيد باين مادوكس بطريقة رسمية أنه شاهد 
اسا :في رة قال مله" يت ار المصطنعة بأن أحد حر اسه هو 
قاتل مولر. وأضفت» 'وهكذا تمكنا من وضعه في موقف صعب". 

ذكرتني كايت بالقول: "إن قتل عميل فيدرالي لا يُعتبر جريمة فيدرالية". 

'حسنأء ينبغي أن يُعتبر كذلك". 

'ولكن الحال ليس كذلك". وأضافتء "إن شرطة ولاية نيويورك هي التي تملك 
صلاحية التحقيق» وهذا يعني الرائد شافير". وسألتنيء "ألا تدرّس هذه الأمور في 
صفك في كلية جون جاي للتحقيق الجنائي؟ 

'أنا أدرسهاء ولكنني لا أمارسها". وأضفت» 'في الواقع؛ أمّنت التغطية لنفسي 
عبر استعمال عبارة اعتداء» والتي تعتبر جريمة فيدرالية". وأضفتء "مادوكس ليس 
كيد كانه نه نواه 

'ولكن لديه محام". 

لا تقلقي بشأن ذلك". 
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بدت غاضبة منيء ولكنها أذعنت قائلة: "أعتقد بأنها كانت خطوة جيدة". 
وسألتني» "هل هذه هي المرحلة التي دعاك فيها إلى العشاء؟" 
+٠.‏ في الواقع كانت كذلك". وأضفتء 'سيقوم بجمع بعض المعلومات التي طلبت 
الحصول عليها". 

"أجل. حسناء أنت بحاجة الآن إلى إبلاغ الرائد شافير وتوم والش رسميا بما 
د 

'متى؟ 

الالتقناكمو اكوك ديقي فق المجائل الى : هيت سنا کد كبن کے لالت 
على ذكر اللحظة التي فكرت فيها بحل تقليدي بسيط لمشكلة معقدة. أردت أن أقول 
لزوجتي وشريكتي: 'كما أن مادوكس حل مشكلته مع هاري مولر بأقل قدر من الأدلةء 
ففي وسعي حل مشكلة مادوكس برمتها في أقل من الزمن اللازم لرفع الضمادة 
اللاصقة عن البساط”". ولكنني لم أقل ذلك. ولكنني قلت: "عبّر مادوكس عن تعازيه 
الحارة بهاري» بالرغم من أنه لم يستطع تذكر اسمه". 

نظرت كايت. إلي. وأضفت» "أراد مادوكس أن يعرف إن كان يوجد صندوق 
يمكن أن يساهم فيه". 

بقيت تنظر إلي» واعتقدت بأنها تشتبه في أنني فكرت في العدالة المعجّلة التي 

يلجأ إليها القتلة من رجال الشرطة بين الحين والآخر. 

قلت کات : "تلت بلوازئ باهتتك».صبديقة هار ی" 

أخذني الخبر على حين غرَةء ولكنني أدركت بأنه كان ينبغي علي القيام بذلك 
أصلا. قلت: "كان ذلك تصرفا لطيفا منك”. 

اخانت کایت؛ لم تكن محادثة سهلة: ولكنني أكدت لها أننا نبذل كل ما في وسعنا 

اا را 

'سألتني لوري أن أبلغك تحياتها". وأضافت كايت» "إنها سعيدة لأنك تعمل على 
حلفي 

"هل قلت لها إنني لم أعد مكلفاً بالقضية؟" 

'كلاء لم أقل لها ذلك". ونظرت إلي» وقالت: "آخر كلام سمعته هو أنني وأنت 
مكلفان بالقضية". 
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تبادلنا النظرات والابتسامات الخفية. انتقلت إلى موضوع آخرء فقلت: 'حسناًء 
الخلاصة هي أن باين مادوكس يشعر بالضغوط الآن» وربما يقدم على عمل غبي» أو 
يائس» أو ذكي". 5 

أجابت كايت» "أعتقد بأنه أقدم على هذه الأفعال الثلاثة معا بدعوتك إلى العشاء". 

'تعنين دعوتنا يا عزيزتي. وأنا أعتقد بأنك على صواب". 

قرف أنتى .على براه إذاء ناذا لا نرتقي الل التخاظ توق هب هة أن 
لماذا لا تبادر إلى عمل أكثر ذكاء وتمتنع عن الذهاب". وسألتني» "هل يمكنني الاتصال 
بتوم والش الآن؟" 

تجاهلت سؤالهاء وأكملت حديثيء "كما أنني ألقيت نظرة فاحصة على الفناء 
الخافي لبيت مادوكس من نافذة مكتبه في الطابق الثاني. توجد ثكنة كبيرة بما يكفي 
لاستيعاب ما بين عشرين وثلاثين رجلاء ولكنني أعتقد بأنه لا يعمل في كل مناوبة 
أكثر من نصف هذا العدد. كما رأيت مبنى حجريا تعلوه ثلاث مداخن تنفث الدخان؛ 
وشاحنة تابعة لشركة تقدم الصيانة لمولدات الديزل متوقفة في الخارج". 

أومأت برأسهاء وقالت مجددا: 'ربما آن الأوان لتقاسم هذه المعلومات. سأتصل 
بتوم؛ فيما تتصل بالرائد شافير". 

قلت: 'حسناء سأتصل بهانك شافير أولاً لكي يكون لدينا المزيد من المعلومات 
التي سنتباحث بشأنها مع توم ولش". 

نهضتء واقتربت من طاولة الهاتف» واستخدمت بطاقتى الائتمانية الهاتفية» 
واتصلت بمقر شرطة الولاية في راي بروك. 

وجدت الرائد شافير في انتظار المحقق كوريء وسألنيء "أين أنت؟" 

ضغطت على زر المجهار» وأجبتء 'لست متأكداً من المكان» ولكنني أنظر إلى 
قائمة طعام مكتوبة باللغة الفرنسية". 

لم يجد الرائد شافير كلامي مسلياء وسألني» "هل وصلتك رسالتي بأن السيارة 
التي استأجرتها من شركة هيرتز أصبحت في ذي بوينت؟' 

لحل تك لف 

قال لي: 'صديقك» ليام غريفيث غاضب منك". 

"هل ينبغيّ علي تبليغه هذه العبارة؟" 

'سأقوم بذلك بنفسي. وبالمناسبة» ذهبت إلى نادي كاستر هيل ولم أجد أثراً لفريق 
مراقبة هناك". 
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أجاب» "حسناء كان الفريق هناك؛ ولكنني سحبته إلى الطريق 56 لأن سيارة 
الجيب السوداء تلك بقيت تجوب المكان". وأضاف» 'لديّ فريق آخر على طريق قطع 
الأخشاب ت تحسبا لاحتمال انتقال أحدهم إلى الطرقات الخلفية أو خروجه منها". 

". وسألته» "هل وجد فريق المراقبة شيئا جديداً؟" 

00 'لم يصل أحد إلى نادي كاستر هيل باستثنائك في سيارة الهيونداي التي 
استتاحرتها من شركة رر انز كما ولت شاحتة الأجدئى شركات صيانة مر دات 
الديزل". وأعطاني التفاصيل المتعلقة بوصولي ورحيليء وسألني» 'ماذا كنت تفعل 
هناك؟" 

'سأكلمك عن هذا الموضوع". وسألته» "هل غادرت الشاحنة أم بعد؟" 

'منذ خمس دقائق لم تكن قد غادرت بعد". وأضاف» 'لم يغادر أحد آخر أرض 
النادي» ولذلك أعتقد بأن بوتيوف لا يزال هناك". وسألني» "هل لاحظت شيئاً يشير إلى 
أنه موجود هناك؟" ٠‏ 

'كلا أنا لم ألاحظ شيئاً يدل على ذلك". وسألته» "هل لحق بي أحد بعد مغادرتي 
لنادي كاستر هيل" 

'وكيف عرفت؟" 

"لأن سيارة المراقبة أجرت اتصالاً مباشرا معي» وقالت إن السيارة تعود إلى 
شركة إنتربرايز لتأجير السيارات» وأن اسم المستأجر هو السيد جون كوري. ولكنني 
قلت لهم !د إنك في مهمة". 

حسنا" ذا كان ذلك صا قدا يعنى أن شرطة الولاية لم تشاهد عملية تبادل 
السيارتين في محطة رودي. وإذا لم يكن كلامه صحيحاء فهذا يعني أنني أتجوّل في 
المنطقة في مركبة مقفلة ساخنة. ولكن ذلك لا يهم إلا في حال لم أكن أثق بالرائد 
شافير. وأعتقد عتقد أنني كنت سألاحظ رجال الشرطة لو كانوا يلاحقونني. 

سألني الرائد شافير مجدداء "ماذا كنت تفعل هناك؟" 

كنت أجري تقييماً للمشتبه فيه: وأجمع بعض الأدلة الجنائية". 

"أي نوع من الأدلة الجنائية؟" 

'شعرات وألياف من البْسُط". وشرحت له ما قمت به هناك. 

أصغى الرائد شافير» ثم سألني» "أين توجد هذه الأدلة الآن؟' 

"إنها في جوري 

'ومتى ستسلمني إياها؟" 
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'حسنأء أعتقد بأن هناك مسألة تتعلق بالصلاحيات ينبغي أن تحل أولا". 

كلا لا وجود لمثل هذه المشكلة. فجريمة القئل جريمة وقعت في ولاية". 

ذكرته قائلا: "أنت لم تصنف الحادث على أنه جريمة' 

ساد تعبت املد لك جل ليق حر م e‏ 
قال: "في وسعي اعتقالك لأنك تخفي أدلة". 

'يمكنك القيام بذلك إذا كنت تستطيع العثور على مكاني". 


ل كنني أن أجدك". 
'كلاء فأنا جيد في هذا الأمر". وقلت: "أنا أفكر في ما هو الأنسب لهذا التحقيق» 
وما هو الأنسب لي ولشريكتي". 


"لا تضيع الكثير من وقتك في التفكير". وسألني» 'ماذا قال لك مادوكس؟" 

'تحدثنا عن الدببة". وقلت للرائد شافير: "أبلغت باين مادوكس بأنه شاهدٌ مهم في 
تحقيق جنائي محتمل" . شرحت له كيفية قيامي بذلك» وختمت حديثي قائلا: 'والآن» 
أصبح بحاجة إلى التعاون طوعا أو كرهاء وهو ما يضع مزيداً من الضغوط عليه". 

أجاب شافير» "أجل» أنا أفهم كيفية تأثير ذلك أيها التحرتي. أشكرك". وسألنيء 
'متى أصبحت جريمة وقعت في ولاية نيويورك جريمة فيدرالية؟' 

'متى أصبحت وفاة هاري مولر جريمة قتل”. 

من الواضح أن الرائد شافير لم يكن سعيداً معي ولا مع أساليبيء ولذلك لم ' 
يجب عن سؤاليء ولكنه قال: 'ربما يجد مادوكس نفسه الآن بحاجة إلى التعاون في 
التحقيق» ولكنك لن تراه بعد الآن بدون أن يكون محاميه حاضرا". 

تسات إن کان انی مادو كن يضر العشاء: وقي ما نعلق بهذا 
الموضوع» قررت ألا أخبر شافير بدعوة مادوكس لي لتناول العشاء إلى أن أصبح في 
طريقي إلى نادي كاستر هيل. أعني أنني كنت بحاجة إلى إحاطته علما بالمكان الذي 
أنا فيه» تحسبا لوقوع مشكلة. ولكنني لم أشأ إطلاعه على ذلك في وقت مبكر جدا كي 
لا يصبح هو أو غريفيث ث جز ءأ من المشكلة باعتقالهم لي 

E‏ أقد أدّيت لك بعض الخدمات» وبدورك أدّيت لي بعض الخدمات. 
SS‏ الخدمات". 

في الواقع» هناك بعض الخدمات التي أريدك أن تسديها إلي". 

'قدمها لي في تقرير مكتوب". 

'إيثلك اصح من ل 
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لم أسمع جواباً. أعتقد بأنه كان غاضباً. وبالرغم من ذلك قلت: 'بالحديث عن 
الديزل» هل تمكنت من معرفة مقدار طاقة هذه المولدات التي في كاستر هيل؟' 

'لماذا تعتقد أن لهذا الأمر أهمية؟" 

"لا أعرف إن كان ذلك مهماء وأنا متأكد من أنه ليس كذلكء ولكنني رأيت المبنى 
هناك..." 

واا راه نضا دما كنت أصبطاة هتاف" 

تركت بضع وان تمر ثم قال: 'طلبت إلى أحد رجالي أن يتصل بشركة بوتسدام 
ديزلء ولكنه حصل على معلومات خاطئةء أو أن الشخص الذي في الشركة لم يقرأ 
الملف على الوجه الصحيح؟" 

'وماذا يعني ذلك؟" 

حسناء قيل للشرطي بأنه يمكن لهذه المولدات إنتاج ألفي كيلوواط". وأضاف» 

أت كال وا كلها اللعنة» يمكن أن يغذي ذلك بلدة صغيرة. 0 الرقم 
الصحيح هو عشرون كيلوواطء أو ربما مئتا كيلوواط على الأكثرء أو ربما يمكنها 
توليد عشرين ألف واط". 

قال لي: "دعني أسدي إليك هذه النصيحة". 

"أنت لا تعمل لوحدك. هذا جهد جماعي. عد إلى الانضمام إلى الفريق". 

وفع كاك يدها ادا للاقتراح. 

قلت للرائد شافير: 'لقد تأخر الوقت قليلا على القيام بذلك". 

'ينبغي أن تأتي وزوجتك إلى مقر الشرطة الآن". 

إنه لأمر رائع دائما أن أدعى إلى المنزل مرة أخرىء كما أنه أمر مغرء 
ولكنني لم أعد أثق بعائلتي بعد الآن» ولذلك قلت: "أعتقد بأن كافة العملاء الفيدراليين 
الذين تحتاج إليهم موجودون هناك". 
ولكنه عرض علي اقتراحا فقال: 'سألتقي بك في مكان تشعر فيه بأنك... أكثر 
أهتا": ش 

افا .احبر ك كان ذلك اللقاع احق“ 

وقبل أن يتمكن من الإجابة» قطعت المكالمةء ونظرت إلى كايت التي قالت: 
"أعتقد بأنه يجدر بنا الذهاب إلى... 

"انتهت المناقشة. لنبدأ الحديث عن موضوع جديد: شركة بوتسدام ديزل". 
أمسكت بسماعة الهاتف» واتصلت بشركة بوتسدام ديزل التي تذكرت رقمها الهاتفي 
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من شاحنتها التي رأيتها في النادي. أجابت سيدة شابّة» "هنا شركة بوتسدام ديزلء» وأنا 
ليو آن. كيف يمكنني أن أساعدك؟" 

ضغطت على زر المجهارء وقلت: 'مرحباً يا ليو آن. أنا أدعى جوء الناظر في 
نادي كاستر هيل". 

"أجل سيدي". 

قلت: 'لدينا آل الذي يعمل على صيانة المولدات". 

"هل توجد مشكلة؟' 

'كلا. هل تستطيعي سحب ملفات المبيعات والصيانة من أجلي" 

بدأ المجهار يسمعنا موسيقى موزاك؛ وقلت لكايت: 'لم يصدق شافير أن المولدات 
يمكنها إنتاج ستة آلاف... ماذا تسمى؟ ميغاواط؟" 

أجابت كايت 'كيلوواط. ستة آلاف واط تساوي ستة ملايين واط. وعادة ما 
كيلك الم اة كه وك وا : 

ا مکار كيون من 

عادت ليو آن» وقالت: 'لقد حصلت عليها. كيف يمكنني أن أساعدك"؟" 

قلت: 'حسناء إذا انقطع التيار الكهربائي» وقمت بتشغيل المولدات» هل يمكنني 
تحميص الخبز وإعداد القهوة في الصباح؟" 

ضحكتء وقالت: 'يمكنك تحميص خبز وإعداد قهوة تكفي بوتسدام". 

'حقاً؟ ما هو مقدار الطاقة بالكيلوواط التي يمكنني الحصول عليها؟' 

أجابت ليو آن'حسناء لديك ثلاثة مولدات ديزل من نوع ديترويت براندء ست 
عشرة أسطوانة» يمكن لكل منها إنتاج ألفي كيلوواط". 

قبادلت وكايت النظرأث: 

قلت لليو آن: "لا ب وأنك تمزحين؟ كم مضى على تاريخ صنع هذه المولدات؟ 
هل آن أوان استبدالها؟" 

'كلا. تم تركيب هذه المولدات في العام 1984ء وليس هناك عمر افتراضي 
پا 

لون ا 

الست متأكدة» ولكن ثمنها كان 245 ألف دولار في العام 1984". 

'اتقضدين فمن المواد الو اخذ؟؟ 
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"أجل. ولكن السعر أعلى بكثير هذه الأيام". وسألتني» "هل تعانون من مشكلة في 
الصيانة؟" 
. "'كلا. يقوم آل بعمل رائع. وفي مقدوري رؤية عرقه من هنا. متى سيفرغ من 
عمله؟”" 

'حسناًء لدينا آل وكيفن فقطء وقد جرى الاتصال بنا يوم السبت» ونحن مشغولون 
فعلاً... أنت تعرف أنكم تدفعون تكاليف الصيانة على أساس مستعجل". 

تبادلت وكايت النظرات. قلت لليو آن: "لا توجد مشكلة. في الواقع» أضيفي ألف 
دولار إلى فاتورة السيد مادوكس مكافأة لآل وكيفن". 

"هذا كرم كبير منك..." 

اذ كم بقي من الوقت في اعتقادك؟ اة کر 

الست أدري. هل تريد مني أن أتصل بهماء أم تفضل الذهاب مشيا والتحدث 
إليهما؟" 

"أرجو منك أن تتصلي بهما. سنقيم مأدبة عشاء كبيرة» ولذلك يمكنهما الذهاب 
الآن والعوذة في وقت لاحق" 

"متى تريد منهما العودة؟" 

في الواحد والثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني". 

'حسئاء ... أوه شهر نوفمبر ثلاثون يوما". 

'سأحدد الموعد القادم لاحقا. وفي هذه الأثناء» يمكنك أن تطلبي منهما الرحيل. 
سأنتظر ". 

'انتظر من فضاك 

بدأت أسمع على الهاتف موسيقى 'الدانوب الأزرق" لسبب ماء وقلت لكايت: 'كان 
ينبغي أن أقوم بذلك قبل ساعة من الآن". 

أا تسل ار خر عق آلا سمال علي ا غا و اا هة 
آلاف کیلوو اط". 

"أجل. لماذا أستمع إلى سيمفونية الدانوب الأزرق" 

"لأنك تنتظر آن". 

"هل ترغبين في الرقص"" 

علدت ليو آنء وقالت: 'حسناء لدي أخبار طيبة. لقد فرغا من عملهماء وهما 
يوضبان أدواتهما". 
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"هذا رائع". يا له من حظ سيئ. 

"هل توجد خدمة أخرى يمكن أن أؤديها لك؟" 

"ابتهلي من أجل السلام العالمي". 2 . 

'"حسناء إنه اقتراح لطيف". 

اليو آن» أتمنى لك أمسية طيّبة". 

A, 

تنعت الشطاعة وقلت لكايت: انها المرة الأولى في تاريخ العالم التي يتمكخ 
فيها طاقم صيانة من إكمال عمله قبل الموعد المحدد". 

فالك: لم يكن مانوكن ليسمح لهما بالرحيل على أية حال"..وأضافت» “إذاء إذا 
كنا على قناعة بأننا نبحث عن هوائي إلف» ينبغي أن تكون هذه المعلومات مقنعة لنا". 

'أنا مقتنع فعلاً. وهذه هي الحجة المفحمة". وأضفتء "إذا لاحظت الأواني الفضية 
وهي تلمعء أعلميني بذلك". 

"جونء إننا لن نذهب..." 

"ما هو الجانب السيئ لذهابنا إلى هناك وحضور مأدبة العشاء". 

"الموت» وتقطيع الأوصالء والاختفاءء والطلاق". 

'يمكننا تديّر ذلك". 

لدي فكرة أفضل. لنركب المركبة المقفلة ونعود إلى مانهاتن. الآن". وأضافت» 
'وسنتصل بتوم والش ونحن في الطريق..." 

"انسي الأمر. أنا لن أذهب على الطريق السريعة اللعينة» وأتحدث إلى توم والش 
عبر هاتفي الخليوي» فينما نحن غارقان في المشكلات هنا". وأضفتء "في الواقع» 
السبب الحقيقي لذهابنا إلى نادي كاستر هيل هذه الليلة ليس حضور مأدبة العشاء» ولا 
جمع المزيد من الأدلةء وإنما تحديد ما إذا في إمكاننا ومقدورنا اعتقال السيد باين 
مادوكس بتهمة قتل - أنا آسف» بتهمة الاعتداء على - العميل الفيدرالي هاري مولر".. 

e‏ الأمر ثم أجابت» 'أنا لا أعتقد بأننا نملك أدلة كافية» أو ربما قضية 

'اللعنة على الأدلة. لدينا الدليل. إنه موجود في تلك الحقيبتين. والقضية المحتملة 
هي المجموع الكلي لكل ما شاهدناه وسمعناه". 

هزت رأسهاء E‏ الاعتقال على خلفية أية تهمة فيدرالية - ا 
ان ا لأوانه» ويمكن أن يوقعنا في مشكلة حقيقية" 
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"إننا واقعان أصلاً في مشكلة حقيقية حقيقية". وأضفتء "علينا أن نعتقل هذا الوغد الليلةء 
قبل أن يقوم بأي عمل يعتقد بأنه ينبغي أن يقوم به في المرحلة التالية". 
5 لم تجبء وفكرت في أنني عرضت وجهة نظر قويةء ولذلك قلت لها: "حسناء 
دعينا نسمع الأخبار السيئة". وأضفت بنبرة لطيفةء 'وعندها يمكنني اتخاذ قرار منطقي 
بشأن ما ينبغي أن نقوم به بعد ذلك". 

الت :غت نانك ريما سكترشة هذه الككنان خرن هذا ا فت 

كنت سأخبرك بذلك لو أنني فعلت. انتظري لحظة' . فكرت لعشر ثوان كاملة. 
کان وک کے يمن فی اغ وة كان ل ار من وار الها 
'حيوانات» أم معادن» أم خضار؟" 

اقتربت من الطاولة» من غير أن تجلس» وقربت إليها الحاسوب المحمول وقالت: 
'دعني أريك شيئا". 
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الفصل 45 


ضغطت كايت على بعض مفاتيح الحاسوب المحمول» فظهرت صفحة على 
الشاشة. قالت: "هذه قطعة غير منشورة عن ميخائيل بوتيوف» كتبت قبل عشر سنين 
م ان" 

نظرت إلى الشاشة وقلت: "حقا؟ وماذا بعد؟" 

أدارت الشاشة نحوي» وقالت: "الكاتب زميل له واسمه ليونيد شيرنوف» وهو 
عالم روسي في الفيزياء النوويةء يعيش في الولايات المتحدة أيضا. وهذه القطعة 
مأخوذة من رسالة بعث بها إلى علماء فيزيائيين آخرين» يمتدح فيها عبقرية بوتيوف» 
اشا من :هذا القييل”: 

لم أدل بأي تعليق. 

أضافت» 'وهنا..." تدرّجت في الصفحة» وقالت: 'كتب شيرنوف: بوتيوف قانع 
الآن بمركزه التعليمي» ويرى أن هذا العمل يوفر له تحدّيات ومكافآت. لكن يتعين على 
المرء أن يتساءل إن كان يواجه تحديات توازي تلك التي كان يواجهها عندما كان 
يعمل في معهد كورشاتوف أثناء عمله في برنامج صنع النماذج المصغرة السوفياتي". 
ونظرت إلي» وقالت: "انتهى الاقتباس". 

"ما هي الأشياء التي كانوا يعملون على تصغير أحجامها؟" 

أجابت كايتء "أسلحة نوويةء مثل قذائف مدفعية نووية» أو ألغام أرضية". 
وأضافت 'وكذلك حقائب تحتوي على قنابل نووية". 

احتجت إلى نصف ثانية لاستيعاب الأمرء وشعرت بأنني تلقيت ضربة في 
المعدة. 'يا إلهي". نظرت مشدوها إلى شاشة الحاسوب المتوهجة» وبدأت أفكر بسرعة 
في كل ما سمعت» واکتشفت» وعرفت» وارتبت فيه. 

'ياجونء أعتقد بأنه توجد قنبلتان نوويتان في حقيبتين في لوس أنجلوس» 
وقنبلتان أخريان في سان فرانسيسكو". 

ايا إلهي". 

قالت: "لا أعرف الوجهة النهائية لتلك القنابل أو ما إذا كانت طائرتا مادوكس 
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ستنقلان هذه الحقائب إلى وجهتها أو مقصدها النهائي» أو ما إذا كانت ستوضع على 
مت تسفيلة) :أو" 

'علينا أن نجبر هاتين الطائرتين على الهبوط". 

اما حصيل ف القت بصي دو سر ر غر الذي بل عديلا خاضا 
مساعدا مسؤولا في المكتب الميداني في لوس أنجلوس» وطلبت منه أن يضع هاتين 
الطائرتين تحت المراقبة في حال ظهر الطياران» أو في حال تم احتجاز الطائرتين 
كدليلين في قصية فيدر الية ملحّة» وتحتل أقصى درجات الأولوية". 

أومأت برأسي. كان صديقها دوء فيما أعتقدء عشيقاً قديما عندما كانت تعمل في 
لوف اتون فل هده سكين وقد صر ف بلقاقة عدا لاحفت وكات الد عو اند 
خليل في كاليفورنيا؛ ولم يساورني شك في أن هذا المخنث سيقفز على قفاه من أجل 
الالتقاء بصديقته السابقة» كايت. 

ولكنني لم أستطع تخيّل كيفية إقدام كايت على فتح قضية كبيرة بمكالمة 
هاتفية واحدة مع عميل خاص مساعد مسؤول في لوس أنجلوس. أعني أن العمل 
مع مكتب التحقيقات الفيدرالي يظل لغزا بالنسبة إلي» ولكنني أذكر وجود تسلسل 
في القيادة. 

سألتها عن هذا الأمرء فأجابت؛ "ما قمت به - لتجنب الاتصال بتوم والش - كان 
الطلب من دو أن يتعامل مع هذه القضية كخبر من مجهول يكشف عن وجود خطر 
إرهابي". وأضافتء 'وهذا ما سيجعل التحرّك أسرع» في حال قال دو إن الخبر بدا 
صادقاء ... إلخ". 

"أجل. وهل فعل ذلك؟" 

"قال بأنه سيفعل ذلك". وأضافت» 'شرحت له إننا نعانى من بعض المشكلات 
المتعلقة بالمصداقية مع الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب وما إلى ذلك» ولكنني أملك 
معلومات موثوقة للغاية» وأن الأمر ملحّ» وأن الأمر من صلاحياته» وأن..." 

"قينا له تومت ويا :أنه دقف افد جر كن فة القط ريز ةة 

اکت کے کن ر قب لطن ن ن ار اك ر 
إرهابي أكيد". 

"أجل. أعتقد بأنه يعرف بأنك مصدر موثوق". 

"هل يمكننا متابعة المناقشة؟" 

"أجل. أنا بحاجة فقط إلى معرفة أن هذه القضية في أيد أمينةء وأنها لن تنتظر 
في صندوق أحدهم لليوم التالي". 
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تابعت حديثهاء وقالت: "كما أعطيت دو الاسمين تيم بلاك وإيلوود بيلمان: 
وقلت له إن بلاك يقيم على الأرجح في فندق في لوس أنجلوس» وأن بيلمان يقيم 
في سان فرانسيسكوء وأننا بحاجة إلى ,اإعثور على هذين الطيارين في أسرع وقت 
ممكن". وأضافت» "عبّرت له عن شكوكي بأنهما ينقلان حقائب تحتوي على قنابل 
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نووية . 
أومأت برأسي. فقد كانت تلك الخطوة المناسبة كما هو واضح. وقلت: "هل لفت 
ذلك انتباهه؟" 


تجاهلت سوالي» وأضافتء 'وعدني ببدء عملية بحث على الفور في لوس 
أنجلوس» وبأنه سيتصل بالمكتب الميداني في سان فرانسيسكوء وأنه سيعمّم الخبر أيضا 
على كافة وكالات تطبيق القانون في كلتا المدينتين وضواحيهما". وأضافت» 'وسيتحدث 
أيضاً إلى رئيسه في لوس أنجلوس» وسيقومان معا بالاتصال بالمدراء المسؤولين في 
نيويورك وواشنطنء ورفع تقرير عن هذا الخبر. وسيؤكد دو بأنه يعتقد بأن الخبر 
موثوق» بناء على الطبيعة الخاصة للمعلومات وما إلى ذلك» وسيصف الإجراءات التي 
يقوم باتخاذها". 

"هذا جيد. لكن في حال تبين أن الحقائب الأربع مليئة بالمجلات الخلاعية 
لأصدقاء مادوكس العرب» فهل سينال دو العقاب؟ أم سيذكر اسمك؟" 

نظرت إلي» وسألتني "هل تعتقد بأني مخطئة في ذلك" 

فكرت في الأمر للحظةء ثم أجبت» 'كلا. أعتقد بأنك فعلت الصواب. الحقائب 
تحتوي على أربع قنابل نووية. وأنا معك في هذا الاستنتاج". 

"هذا جيد. أشكرك". وأضافتء 'سألت دو طلب رفع مستوى خطر إرهابي 
محلي'. 

ينبغي أن يحمل ذلك مكتب لوس أنجلوس على القفز عن ألواح التزحلق". 
وذكرتها بالقول: "هذا ليس خطرأ محليا في واقع الأمر". 

كاذ كما أن بلين مادوكس ليس إرهابيا. كينا وين كوم كلك واک لا 
أس تطيع تخيّل كيفية 3 تصنيف مخطط لإرسال أربع حقائب نووية إلى الخارجء ولذلك 
طلبت إلى دو أن 59 القضية كخطر إرهابي محلي قويء طالما أننا نعتقد بأن 
الحقائب النووية لا تزال في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو". 

"خطوة جيدة". 

تابعت حديثها قائلة: 'سيقوم مكتب التحقيقات في كلتا المدينتين بالاتصال بكافة 
شركات سيارات الأجرة لمعرفة إن كان أي من سائقيها يتذكر أنه نقل مسافرا على 
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خط سيارات الأجرة في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكوء حاملا حقيبة جلدية سوداء 
كبيرة الحجم". وأضافت» 'ولكنني أعتقد بأنه رهان ضعيف لأن العديد من سائقي تلك 
السيارات» كما تعرف» من الأجانب» وهم لا يحبون التحدث إلى الشرطة أو مكتب 
التحقيقات الفيدرالي". 

كانت تلك عبارة غير صحيحة من الناحية السياسية من موظفة فيدرالية» ولكن 
عندما يكون الضغط كبيراء يجد الناس حتى الفيدراليون منهم أنهم بحاجة إلى العودة 
إلى الواقع. 

أضافتء 'لدينا وصف أكثر دقة للحقائب من وصف الطيارين ومساعديهما. 
ولذلك طلبت إلى دو الاتصال بإدارة الطيران الفيد.الية للحصول على صور لرخصتي 
بلاك وبيلمان» وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس 
أنجلوس وسان فرانسيسكو في أسرع وقت ممكن. وكم كانت دهشتي عندما علمت بأن 
رخص الطيارين لا تحمل صورا فوتوغرافية". 

"هل يُعقل ذلك" وقلت: "هذا مثال آخر لا يصدق على غباء إدارة الطيران 
الفيدرالية بعد 11 سبتمبر/أيلول". 

"هذا صحيح. ولذلك استخدمت عناوين إدارة الطيران الفيدرالية للحصول على 
رخص قيادة الطائرات في الولايات مع صورهما. يقيم بلاك في نيويورك» ويقيم 
بيلمان في كونكتيكت". 

'أرى أنك كنت مشغولة أثناء غيابي". 

"أصبحت مشغولة فعلاً بعد أن أدركت بأننا نتعامل مع حقائب نووية". 

"أجل. وكيف حال دو ؟" 

"دو أكثر انشغالاً من أن أسأله عن حاله". وأضافتء 'ولكنه أرسل إليك تحياته". 

"هذه بادرة لطيفة منه". عليه اللعنة. 'وهل قذر إخبارك له كيف ينبغي أن يقوم 
بعمله؟" 

أجابتء 'يا جون» كنت أملك المعلومات» وفكرت في هذا الأمرء وهو كان... 
قا ؛ ذه لاه ولذلك» قذر مداخلاتي". 

هذا جرد ولذكر ليضنا أنه غبي. 

فكرت في هذا التطور الجديد والمثيرء وكان عقلي يحسب كافة الزواياء 
والمعادلات» والاحتمالات. قلت لكايت: "إذا نزل هؤلاء الطيارون في فنادق» وإذا 
كانت تلك مهمة سرية لمادوكسء وهي تبدو كذلك؛ فعلى الأرجح أن يحجز الرجال 
ركه كرفا اا 
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أومأت برأسهاء وقالت: 'ولكننا نعرف الاسمين الحقيقيّين للطيارين» ولذلك يتعين 
على مكتب التحقيقات الفيدرالي الحصول على نسخ عن رخصتي القيادة الخاصة بهما 
في سرع وقت ممكن» هذا إذا لم يقم بذلف أصلا": وأضافت» *طلب دو إلى مكتب 
كينفستون الإقليمي في نيويورك إرسال عميل إلى مكتب الشحن التابع لشركة غوكو 
في مطار ستيوارت لمعرفة هوية الطيارين المساعدين". 

"هذا تفكير جيد". بدا أن تلك كانت نهاية المشكلة التي اكتشفناهاء ولكنني اعتقدت 
بأن العثور على الطيارين الأربعة لن يكون سهلاء وخصوصاً إذا أمرهم مادوكس 
بالاحتجاب عن الأنظار > وعدم الرد على المكالمات الهاتفية» والبقاء في الفنادق التي 
ينزلون فيهاء واستخدام هويات مزوّرة؛» وما إلى ذلك. 

قالت كايت: 'من سوء الحظ أنه من المحتمل أن الحقائب النووية - إذا كانت 
تحتوي على قنابل نووية فعلاً- لم تعد في أيديهم الآن". 

"إنها حقائب نووية. ولذلك صفي تلك الحقائب على حقيقتها". 

الخ يي . سيقوم مادوكس بنقلها إلى مكان ما خارج البلاد. وأعتقد أن 
الوجهة ستكون الشرق الأوسطء أو أي بلد إسلامي آخر". وقالت إنها اتصلت بخدمة 
غاريت للملاحة الجويّة مجددا ورد على الهاتف شخص قال إنه لا يمكن لطائرة من 
نوع سيسنا سايتايشن أن تقطع المحيط الهادئ ما لن تنتقل من الساحل الغربي إلى 
ألاسكاء ثم إلى جزر أليوشنء ثم إلى اليابان» وهكذا". وأضافت» 'يمكن أن تتضمن تلك 
الرحلة عمليات توقف كثيرة من أجل إعادة التزود بالوقود» ناهيك عن تدقيق سلطات 
الجمارك في تلك المحطات. ولذلك فأنا أعتقد بأنه في إمكاننا استبعاد هذا الاحتمال". 

ازات بز اسي وكرت فى الان خط طا ا ماذوكين: اللتان أكانكا من طا 
سيسنا سايتايشن مساء يوم الأحد في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. ولم يترك 
الطياران والمساعدان أي عنوان محلي» ولكن أشار أحدهما إلى أنه سيغادر يوم 
الأربعاء - أي يوم غد - عائدا إلى نيويورك. وأنا متأكد من أن الطيارين يفكران في 
القيام بالأمر نفسه» أو أنهما عازمان على فعل الشيء نفسه. والسؤال المطروح الآنء 
أين ذهبت الشحنات التي كانت معهم؟ على الأرجح أنها لم تعد معهم. 

قلت لكايت: "أعتقد بأن مادوكس سيستخدم إحدى ناقلات النفط التابعة له - أو أنه 
اا ای - في نقل هذه القنابل النووية إلى مكان ما. ولهذا السبب حطت 
طائرتاه في مدينتين ساحليتين". 

أومأت كايت برأسهاء وقالت: "وصلت إلى الاستنتاج نفسه» وطلبت من دو بدء 
عملية نه تفتيش للسفن والمستوعبات في كلا المرفأين» بدءا بالسفن التي تملكها شركة 
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غوكو". وأضافت» "إنها عملية كبيرة. لكن إذا تمكنوا من تفعيل فرق نست في وقت 
مبكر إضافة إلى عناصر الأمن في المرفأين الوم يملكوان أا أو للك عق 
الأشعة غاما والنيوترونات» فقد نكون محظوظين". 

"أجل ولكنهم ليسوا بحاجة إلى مسح السفن والمستوعبات وحسب» بل وإلى مسح 
السستوةطات و الشاكات: غلا اة سك تيحن تلك القنابل على متن طائرات 
تجارية' 

'كما ما أنهم يتحققون من كافة المطارات في المنطقة". 

'حسناء ولكن ذلك أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش". 

أجابت» "إنها إبر مشعّة» وأمامنا فرصة جيدة للعثور عليها". 

'ربماء إذا كانت لا تزال موجودة في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. لكنني 
أفكر في سيناريو آخر أرجح احتمالا؛ أن تكون القنابل النووية هذه في طريقها الآن 
بحرأ أو جوأ إلى وجهاتها النهائية". وأضفت» "أعني أنه مر يومان تقريباً منذ وصولها 
إلى الساحل الغربي". 

أجابت كايت» “ربما تكون محقاء ولكننا بحاجة إلى البحث عنها في هاتين 
المدينتين في حال كانت لا تزال موجودة فيهما". وأضافت» 'سيكون من الأسهل 
العثور على الطيارين» وخصوصا إذا ظهرا في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو 
في الغد". 

أجل مالاا فى ما نتاق بالطياريق هي أنه سيكؤن:المثون عليهم أموا 
جيداء ولكنني لا أعتقد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيعثر عليهما مع حقائبهما. لكن 
الطيارين يعرفان المكان الذي وصلت إليه هذه الحقائب» وريما قاما بنقلها بأنفسهما. 
ولكن على الأرجح أن ينتهي الأثر هناك". وأضفت» "من سوء الحظ أننا تأخرنا حوالى 
ثمان وأربعين ساعة على القيام بهذا الأمرء وعندما تشاهد تلك الحقائب النووية في 
المرّة القادمة» ستكون على شكل أربع سحابات على شكل فطر يرتفع فوق رمال 
الصضحراء". 

وقفت كايت بصمت وبدون حراك لفترة من الوقت» ثم قالت: "آمل بألا يحدث 
ذلك". 

أجل خا بدو أن كاية:وذلك الشتحسن: الذي لا سس فى الو انرشن قد 
قافنا بكل ما يمكن القيام به في وقت وجيزء وأنهما قاما بعمل جيد؛ بالرغم من أنه لا 
علاقة لهذا العمل بعلم الصواريخ» أو الفيزياء النووية. كان في الواقع عملا تقليديا تقوم 
به الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي» وسينتج عنه العثور على الطيارين وربما 
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الحصول على د بعض المعلومات المتعلقة بالحقائب النووية. لكن المشكلة؛ كما كان 
الحال دائماء هي الوقت. فقد بدأ مادوكس اللعبة قبل حضور الفريق الزائر» ونشر 
لاعبيه في الملعب قبل أن ينزل خصومه إليه. 

لكن ربما كانت هناك أخبار طيبة. أعني وجود حلقة ضعيفة في هذه السلسلة 
النووية. قلت لكايت: "جهاز إرسال الموجات إلف. وبواسطته سيتمكن من تفجير تلك 
القنابل". ش 

أومأت برأسهاء وقالت: "هذا هو دور الموجات إلف. ولا بد وأنه تم وصل جهاز 
استقبال للترددات بالغة الانخفاض في كل من أجهزة التفجير. وكما اكتشفناء يمكن أن 
تجوب موجات إلف العالم وتخترق أي شيء. ولذلك› عندما تصل القنابل إلى حيث 
يريد مادوكس» سيرسل رسالة مشفرة من هناء وفي غضون ساعة؛ تصل الإشارة إلى 
أجهزة الاستقبال التي في الحقائب» بصرف النظر عن الأماكن التي توجد فيها في 
العالم". 

"هذا صحيح". فكرت في الأمرء وقلت: 'إذاء يبدو أن هذا الأخرق بنى محطة 
العف التكيفية هذه قل عمقرين تة ففرا لإرسال ررسائل مؤيفة إلى أسطؤل 
الغواصات النووية الأميركية لكي تشعل حرباً عالمية ثالثة. ولكنه لم ينجح حينها في 
ذلك ولذلك توصل إلى طريقة أخرى الآن لجعل استثماره يعود بالنتائج'. 

ا ا وو امنيا وات یدو الامو يتطق الان 

"أجل... وبوتيوف كان الشخص الذي قام بالعمل اللازم لتجهيز تلك الحقائب 
النووية لكي يتم تفجيرها باستخدام موجة إلف'". 

قالت كايت: "كما وجدت على الإنترنت أن الأسلحة النووية المنمنمة بحاجة إلى 
صيانة دوريةء وهذه أيضاً وظيفة بوتيوف". 

"الدكتور بوتيوف الراحل". 

أومأت كايت برأسها. 

شتالا بطزيقة امتمقة: من آين خضل مركن على هذه القكابل" ثم أحبك. عن 
سؤالي بنفسي» فقلت: "أعتقد بأنها كانت معروضة للبيع من قبل أصدقائنا في روسيا؛ 
ولهذا السبب قام مادوكس بتوظيف عالم روسي. اللعنة» لم يكن في مقدوري العثور 
على ميكانيكي سويدي لكي يصلح سيارتي الفولفو القديمة» في حين عثر مادوكس 
اللعين على عالم روسي ف في الفيزياء النووية لكي يقوم بصيانة قنابله الذرّية". وأضفت» 
“الام كله يى الان" 

قالت كايت: "المال والجنون لا يصنعان تركيبة جيدة". 
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"هذه نقطة جيدة. حسناء إذن» أعتقد بأنه توجد أربع مدن واقعة في بقعة ما ستقع 
في مشكلة في غضون أيام معدودة» أو ساعات قليلة؛ مدن إسلامية. ألا تعتقدين ذلك؟" 

أومأت برأسهاء وقالت: 'وهل هناك تحليل منطقي آخر؟" 
الأهداف المحتملة أكثر من أن تحصى. وهذا يتوقف بدرجة معينة على ما إذا كان 
يجري نقل هذه القنابل النووية عن طريق البحر أو الجوّ أو بطريقة تجمع بين النقل 
الجوّي» والبحريء والبرّي. وأنا لا أستبعد أن يقدم على ضرب مكة والمدينة بالقنابل 
النووية» ولكن ربما تكون تلك صفقة تجارية محضة وأنه اختار نقاط تصدير النفط في 
البلدان التي أثارت غيظه. والخلاصة هي: ما هي أهمية معرفة السبب؟ 

قالت كايت: 'حسناء أعتقد أنني قمت بكل ما يمكنني القيام به» وسيقوم دو بكل ما 
يمكنه القيام به". ٠‏ 

"أجل..." نظرت إلى ساعتي. "هذا سيوفر للمكتب الميداني في لوس أنجلوس 
عملا يقوم به قبل أن يحين وقت صفوف تمارينهم الرياضية". 

"يا جون..." 

'لكن في ما يتعلق بمن يعرف هذه المعلومات ومتى عرفها؛ واشنطن تعرف 
بالتأكيد شيئا عن هذا الموضوع". وأضفت» 'ولكن يبدو أنهم نسوا إخبارنا عنه". 

لم أسمع تعليقا من العميلة الخاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي» مايفيلد. 

"هذه هي الطريقة الوحيدة التي تجعل مهمة هاري منطقية". وأضفتء "إن وزارة 
العدل وبالتالي مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بما يخطط له مادوكس. اليس 
كذلك؟" 

الست أدري". وأضافت» 'لكن وكما قلت لك» هذه القضية أكبر بكثير مما كنت 
تعتقد عندما بدأت تحشر أنفك في تحقيق تجريه وزارة العدل". 

أجبتهاء "أعتقد بأن كلانا يدرك ذلك". وقلت لكايت: 'فيما يلي نظريتان على علاقة 
بالمؤامرة أعرض هما عليك. النظرية الأولى هي أن الحكومة تعرف بما يجري في 
كاستر هيلء وأن هاري أرسل إلى المكان ليكون بمثابة كبش فداء لإعطاء مكتب 
التحقيقات الفيدرالي ذريعة لاقتحام أبواب مادوكس واعتقاله. ولكن هناك نظرية أخرى 
أفضل منهاء وهي أن الحكومة تعرف بما يجري في كاستر هيل وأنه تم إرسال هاري 
ككبش فداء لحمل مادوكس وأصدقائه على التحرك لكي يتسنى لها إطلاق صواريخها 
النووية". 

هزتت كايت رأسهاء وقالت: "هذا جنون". 
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'حقا؟ هل ترين فرق سوات التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وهي تهبط على 
نادي كاستر هيل؟" 

كوو لگن :رما كانوا بنتظرو ن الوقت الفناست". 

'إذا كان ذلك صحيحاً ربما تكون هذه الفرق قد انتظرت وقتأ طويلاً جدا". 
وذكرتها بالقول: "كان هاري في نادي كاستر هيل صباح يوم السبت. وحصل اجتماع 
مادوكس مع أصدقائه يومي السبت والأحد. وظهر بوتيوف صباح يوم الأحد لإجراء 
كشف على القنابل النووية. وحطت طائرتا مادوكس على الساحل الغربي مساء يوم 
الأحد. وعلى الأرجح أن شحن هذه القنابل إلى الأراضي الصحراوية قد بدأ يوم 
الاثنين. واليوم هو الثلاثاء» وقد أنهت شركة بوتسدام ديزل الكشف على المولدات 
الكهربائية". وخستمت د قائلاً: زفي مرخلة ما هن هذه الليلة أو يوم غد ستدق 
ساعة التفجير ". 

أمتنعت كايت عن الرد. 

ES‏ قائلاً: كنا أن مادوكس لا يعمل وحده. فلم يكن من قبل العتضنادفة أن 
تتضمن مجموعة الضيوف الذين نزلوا عنده يوم عطلة نهاية الأسبوع شخصيتين» 
وربما ثلاث شخصيات» تحتل مناصب رفيعة في الحكومة". وأضفتء "اللعنة» وبناء 
على ما لدينا من معلومات؛ فإن مدراء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات 
المركزية يشاركون في هذا المخطط". وأضفت» 'ربما تتضمن المشاركة مستويات 
أعلى من ذلك". 

فكرت في الأمر لبضع ثوانء ثم قالت: 'حسناء ... لكن هل يهم في هذه المرحلة 
معرفة الأشخاص الآخرين الحو ون أو الأشخاص الذين يعرفون 
بهذا الأمر؟ النقطة هي ناذا كانيها فونه ص کون قد" فوته اتیل الا 
عبر الاتصال بالمكتب الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس". 

'أنا أفترض بأنك لم تخبري صديقك عن مادوكسء أو إلف» أو المكان الذي 
تتصلين منه» أو..." 1 

"كلا لأنني أردت أن أكلمك أولا". وسألتني» "ماذا لو كنت مخطئة في هذا الأمر؟ 
أعني» إذا فكرت في الأمرء ربما ستجد تفسيرا آخر لكل شيء". 

ا كانت انك لنت مخطكة .اننا لا مخطنين م راهارو تلد يكن مخطناء فالأمن 
في غاية الوضوح. مادوكس» ونوويء وإلف. هذا بالإضافة إلى بوتيوف'. 

'أنا أعرف ذلك. حسناء إذنء يتعين علينا الآن الاتصال بتوم والش والطلب منه 
أن يقوم بإبلاغ مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي بطريقة رسمية عن مصدر هذه 
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المعلومات» أي أنا وأنت» وعن الأدلة التي استندنا إليها.." 

"أجل" نظدرت الى ساغتي مبجندا ووتجدت أنها 6:10 من بعد الظهن: قلت: 
,'قومي أنت بذلك. وفي هذه الأثناء لدي دعوة لتناول العشاء". 

نهضتء وقالت: "كلا. لا يوجد سبب يدعوك إلى الذهاب إلى هناك". 

'يا عزيزتي» إن مادوكس منكب على تهيئة جهاز إرسال الموجات إلف» وهو 
ينتظر ورود رسالة ما تفيد بأن حقائبه الأربع وصلت إلى الأماكن التي حددها. وبعد 
ذلك ستنطلق موجة القت لقنو قار تنظ و الم لواد ص أو فر طريقا أخرى 
فوق الأطلسي - إلى أن تلتقطها أجهزة استقبال الموجات إلف الموجودة في تلك 
الحقائب". وأضفت» 'سيموت الملايين من الناس» وسترتفع سحابة مشعّة في سماء 
الكوكب. وأقل ما يمكنني فعله هو محاولة وقف العملية من مصدرها". 

فكرت في الأمرء ثم قالت: "أنا ذاهبة معك". 

'كلا. ستقومين بالاتصال بالخيالة» وحملهم على المجيء إلى نادي كاستر هيل - 
بدون مذكرة تفتيش لعينة أو أي سبب آخر أو أية تفاهة أخرى - بإبلاغهم خبرا صادقا 
مفاده أن عميلاً فيدر اليا موجود في أرض النادي وأن حياته في خطر". 

اع بد رو ا المحليء إذا احتجت إلى 
ذلكء واتصلي بليام غريفيث وأخبريه بالمكان الذي يمكن أن يجد جؤن و فيه". 
وأضفتء 'ولكن امنحيني ثلاثين دقيقة للوصول إلى المكان أولا". 

لم أسمع منها أي رد. 

مشيت نحو طاولة المطبخ» وقمت بتعبئة مخزني الغلوك بطلقات من عيار 9 
ملم» ووضعت قاذفي الإشارات المضيئة في جيب سترتي إلى جانب قلمي» وأخيراء 
لبست جواربي الجديدة» التي لم تعد مهمة بعد الان. ولم أجد سببا لاستخدام البوق 
الهوائي» ولكنني أخذته على أية حال تحسبا لتعطل بوق مركبة رودي المقفلة. 

وفيما كنت أقوم بذلك» كانت كايت تضغط على مفاتيح الحاسوب المحمول» 
وسألتهاء مادا فين ؟" 

"أنا أرسل رسالة إلكترونية إلى توم والش» أطلب منه فيها الاتصال بدو في لوس 
أنجلوس» وأكشف فيها عن كوني مصدر و ت" 
٠‏ أجبتهاء "لا ترسليها إلى أن تسمعي خبرأ مني". وأضفت» "آمل بأن يتحقق والش 
یرو ا 
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"إنه يقوم بذلك في العادة". 
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وحول هذا الموضوع.ء لا يزال يستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي بريداً إلكترونياً 
'داخليا" مؤمنا فقطع وهو لا يستطيع الوصول إلى أي شخص في المكتب أو إرسال 
نسخة إليه» مثل العميل المناوب بعد انتهاء الدوام. ولذلك» سترسل البريد الإلكتروني 
إلى الحساب الشخصي لوالش والذي تأمل بأنه يراجعه بانتظام. وها قد مضت سنة 
على أحداث 11 سبتمبر/أيلول. 

قلت لها: 'حسناء سأتصل بك مستخدماً هاتفي الخليوي عندما أصبح قريباً من 
نادي كاستر هيل". 

اأنقلق بحسنا ال ار ع إلى" الخ وك او و ا ا 
من بعد الظهر". فصلت التيار عن الحاسوب المحمول» ووضعته على طاولة المطبخ» 
ولبست سترتها المصنوعة من جلد الشامواء وسألتني من سيقود السيارة؟" 

أجبتهاء 'بما أنني الشخص الوحيد الذي سيذهب» أعتقد أنني سأقودها". 

وضعت علبة الطلقات من عيار 0.40 في حقيبتها إضافة إلى مخزنين» ثم حملت 
الحاسوب المحمول ومشت نحو الباب. أمسكت بذراعها وسألتهاء "إلى أين تعتقدين أنك 
ذاهبة؟' ۰ 

ذكرتني قائلة؛ "أنث من قال إن مادوكس وجه دعوة خاصة لى يا عزیرئ. وأنك 
أردت مني الذهاب. ولذلك أنا ذاهبة". 

قلت لها: "إن الوضع قد تغيّر". 

قالت كايت: 'لقد تغيّر بالتأكيد. وقد قمت بكل ما يمكنني القيام به هنا". وذكرتني 
قائلة: "أنت وضعتني تحت ضغط شديد هنا مدة يومين. والآن» أريد أن أقوم ببعضش 
الأعمال الميدانية. وأنت تضيّع وقتي". ابتعدت عني وفتحت الباب» ومشت نحو 
الخارج. أما أنا فلحقت بها. ٠‏ 

كان الظلام قد حل الآن» وأصبح الجوّ بارداً. وفيما كنا نمشي نحو المركبة 
المقفلة» قلت لكايت: "أنا أقدر شعورك بالقلق على مصيريء ولكن..." 

'للأمر علاقة بي أكثر مما له علاقة بك. أريد بعض التغيير". 
"أنا لا أعمل معك» ولكنك تعمل معي". 
N AEE‏ 
"أنت من سيقود السيارة". 
ركبت في المقعد الجانبي في المركبةء وركبت في مقعد السائق» ثم انطلقنا. 
استدرت بالمركبة» وتوجهت نحو المنزل الرئيسي. 
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قالت كايت: 'كما أنني قلقة عليك". 

'شكراً لك". 
» 'أنت ا إلى مراقبة". 

لست أدري..." 

'توقف هنا". 

توقفت عند منزل ويلما ونيد» وقالت كايت: "خذ هذا الحاسوب المحمول إلى 
ويلما". وأضافتء "لا يزال أمامها عشر دقائق قبل أن يقفل مزادها". 

لم تكن لدي فكرة عما عنته بقولهاء ولكن بدا أنه هام» ولذلك أخذت الحاسوب 
المحمول» ونزلت من السيارة» وقرعت الجرس. 

فتح الباب» فوجدت ويلما أمامي. بدت شبيهة بويلماء ولم أرغب في الدخول معها 
في لعبة مصارعة من أجل حاسوب محمول. 

نظرت إلي» ثم نظرت إلى المركبة المقفلة» ورأت كايت. قالت لي: "لا أريد 
مشكلات هنا" 

ولا أنا. حسنأء هذا هو حاسوبك المحمول. أشكرك". 

ماذا علي أن أقول إذا جاء زوجها للبحث عنها؟" 

'قولي الحقيقة". وقلت لها أيضا: "أريد أن أطلب خدمة. إذا لم نعد بحلول 
الصباح» اتصلي بالرائد هانك شافير في مقر شرطة الولاية في راي بروك. شافيرء 
هل سمعت؟ قولي له بأن جون ترك بعض الحاجيات له في منزل البوند". وأضفت» 
أتمنى لك حظأ سعيداً في المزاد". 

نظرت إلى ساعتهاء وقالت: "يا إلهي'. وأغلقت الباب. 

عدت إلى المركبة» وانطلقنا. 

كانت كايت تملأ المخزنين وقالت: "هذه المركبة مريعة". 

"أتعتقدين ذلك؟' أوجزت لها ما دار من حديث بيني وبين ويلماء وأجابت كايت: 
'سنعود قبل الصباح". 

كان ذلك توقعا متفائلا. 

كانت ساعة السيارة تشير إلى أنها 3:10ء مما يعني أنها لم تكن تعمل بشكل 
صحيح. أما ساعة يدي فكانت تشير إلى أنها 6:26ء وكنا متأخرين حسب العادة في 
حضور حفلة الكوكتيل. 

شعرت بأنه في مكان ماء في موضع ماء كانت توجد ساعة أخرى تدق. 
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الفصل 46 


سألت كايت فيما كنت أقود السيارة 'ماذا كتبت في الرسالة الإلكترونية لوالش؟" 

سيق أن أخير فك" , 1 

"آمل بأنك لم تذكري أننا في طريقنا إلى نادي كاستر هيل من أجل حضور حفلة 
كوكتيل وتناول العشاء" 

'لقد قمت بذلك". 

'ما كان من المفترض أن تقومي بذلك. والآن» ربما سيعترضنا مطاردونا؛ أو 
ربما سبقونا". 

"كلاء لن يتمكنوا من فعل ذلك. فقد أخبرتك أنني أرسلت البريد الإلكتروني إلى 
خدمة ستقوم بإرسالها في وقت لاحق. إرسال متأخرء عند الساعة السابعة مساء". 

الم يسبق أن سمعت بذلك". 

آل ت حضوم رصا هو و خافن مكلك 

فا هذا أمن طف 

قالت كايت: "أنت تريد أن تكون داخل نادي الصيد في كاستر هيل حتى قبل أن 
يعرف الآخرون بأنك هناك. وبحلول الوقت الذي يقرأ نوه و انان وا 
وا على امل أن تكل عدن الفا كاك ان ذلك صدا 

'وسنكون بطلين"'. 

أجل : 

"أو ميتين". 

"لا تبدئي الآن بالتفكير بطريقة سلبية". 

"هل تريد الانعطاف بالسيارة الآن؟" 

نظرت من خلال حاجب الريح وسألتهاء 'لماذا؟ هل تجاوزت المنعطف 
الصحيح؟" 

'يا جون» ألا تعقد بأنه ربما حان الوقت لكي تعود إلى رشدك؟' 
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كلاء هذا ليس الوقت المناسب لذلك". وسألتهاء "هل أتيت معي لإزعاجي أم 

لمساعدتي؟" 
. "أنا ذاهبة معك لكى أساعدك". وأضافت» 'ولكنك إن توجهت إلى مقر شرطة 

الولاية» سأقول بأنك في غا الذكاء". 

كلاء ستقولين إنني جبان» ورعديد» ومخنث". 

"لا أحد سيطلق عليك هذه الأوصاف. ولكن في بعض الأحيان» كما هو الحال 
الآن» الرأي قبل شجاعة الشجعان". 

بعض المختقين اخترعوا تلك العبارة. انظريء أنا لست غبيا. ولكن المسألة 
شخصية يا كايت. فالأمر يتعلق بهاري. كما أن هناك عنصر الزمن". وشرحت ما 
عنيته قائلاً: "إن محطة إرسال الموجات إلف تعمل» أو أنها ستعمل» ولست أدري إن 
كان في مقدور أحد يعمل في وكالة لتطبيق القانون وتلقى دعوة الوصول إلى أرض 
كان هيل لدرع مني" 

"قد يكون كلامك صحيحا وقد لا يكون". 

٠‏ "الأمر الصحيح هو أنني أريد قطعة من هذا الوغد قبل أن يصل إليه أي شخص آخر". 

"أناأعرف ذلك". وسألتني» "هل أنت على استعداد للمخاطرة باحتمال وقوع 
حادثة نووية من أجل الأخذ بثأرك الشخصي"" 

"هاي» أنت من أرسل ذلك البريد الإلكتروني بنيّة تأخيره'. 

قالت: 'يمكنني الاتصال بالرائد شافير» وليام ق 

'سنقوم بذلك قبيل وصولنا إلى نادي كاستر هيل". وأضفتء 'أما الآن» علينا أن 
نصل إلى هناك بدون إعاقة" 

لم تعلق على جملتي 508 ولكنها سألتني» "هل تعتقد بأن مادوكس سيقوم 
بإرسال إشارة إلف تلك هذه الليلة؟" 

الست أدري. ولكن علينا الافتراض بان لدعوتنا لمأدبة العشاء علاقة بجدوله 
الزمني". وقلت: 'شغلي المذياع لعلنا نسمع تقريرا إخباريا مفاجئا عن وقوع انفجارات 
نووية. في حال سمعنا مثل هذا التقرير» يمكننا أن نخفف سرعتنا بدون أن نقلق من 
احتمال وصولنا متأخرين". 

قامت كايت بتشغيل المذياع ولكننا لم نسمع خبراً غير عادي. قالت: "خطتك لم 


حيو 0 


'ربما أدت موجات إلف إلى وقف عمل الإشارات المضمّنة سعويا أو تردديا. 
جردي قناة إلف". 
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"هذه ليست دعابة". 

كنت أسير على الطريق 56 متوجهاً نحو ساوث كولتون» فأخرجت مفاتيح سيارة 
الهيونداي من جيبي ووض عتها,في يدهاء وقلت: 'سأتوقف عند محطة رودي› 
وستركبين الهيونداي وتتوجهين بها إلى مقر شرطة الولاية". 

فتحت النافذة» ورمت المفاتيح منها. 

'سيكلفني ذلك خمسين دولار 3 

قالت: "حسنا يا جون» سنكون هناك في غضون عشرين دقيقة تقريبا. دعنا ننتهز 
هذه الفرصة لمناقشة ما نتوقع حدوثه؛ وما نحن بحاجة إلى قوله وفعله. كما ينبغي أن 
نناقش بعض الخطط الطارئةء وتحديد الأهداف". 

"أجل عنيت إعداد خطة للعبة". 

'حسناء أعتقد بأننا سنلعبها بطريقة مرتجلة". 

"أنا لا أعتقد ذلك". 

'حسناء أولاء لا تسمحي لهم بإجراء مسح للمعادن. ومن باب أولى ألا نسمح لهم 


"لا حاجة إلى قول ذلك". 

'أعنيء أشك في أنه سيحاول القيام بذلك ما لم يكن يتوقف عن الزعم بأننا 
ضيوفه على مائدة العشاء". 

سألتني كايتء 'وماذا لو حصل ذلك؟" | 

'"حسناء إذا طلبوا منا تسليم مسنساتناء عندها سنشهر عليهم مسدساتتا وشاراتنا". 

'وماذا لو كان يوجد عشرة منهم والبنادق في أيديهم؟" 

"عندهاء نتحول إلى نمط العملاء الفيدراليين ونقول لهم إنهم معتقلون. ينبغي ألا 
ننسى إخبار مادوكس بأن أفراد الشرطة التابعين للقسم باء في شرطة ولاية نيويورك 
يعرفون أننا هنا. هذه هي ورقتنا الرابحة". 

"ثا أعرف ذلك. لكن في الواقع» لا نعرف بعد إلى أين سنذهب". وسألتني» 
'وماذا لو أظهر مادوكس عدم مبالاته بمن يعرف بمكاننا؟ وماذا لو وجدنا هانك شافير 
وهو يعد الطعام في المطبخء والشريف وهو يقدم المشروبات؟ وماذا لو...؟" 

'لا تجعلي مادوكس بطول ثلاثة أمتار. إنه رجل ذكيء» وغني» وقويء وعديم 
الرحمة. ولكنه ليس سوبرمان يا عزيزتي'. وأضفت» ا سوبرمان". 
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'حسناً يا سوبرمان» ما هي النواحي الأخرى التي ينبغي علينا التفكير فيها 
للمحافظة على حياتنا وصحتنا؟" 

تسا قائلاً: ل فطل 'ذايكويزئ: مجه أن أي شدىء يمكن أن ن المخض 
فيه. اشربي من نوع الشراب الذي يشربه. والأمر نفسه ينطبق على الطعام. كوني 
حذرة. وتذكري أبناء عائلة بورغياس". 

'"أنت من عليه أن يتذكر أبناء عائلة بورغياس. وأنا أقسم بأنك ستأكل التشيلي 
والهوت دوغ؛ حتى وإن كنت تعرف أنها مسمومة". 

يا لها من منقشة". وأكملت موجزي قائلاً: “حستاء علينا أن ندرس طريقة 
تصرفاتنا. فهذه مناسبة اجتماعية تتداخل مع أعمال التحقيق الفيدرالي المزعجة. 
ولذلك» تصرفي بناء على ذلك". 

'وماذا تعني بذلك؟" 

"أعني أن تتوصلي إلى التركيبة الصحيحة من التحلي بالأدب» والحزم. مادوكس 
يحب الشراب الاسكتلندي الذي لديه. حاولي أن تقيسي مدى تأثير الخمر في عقله. فإذا 
كان لا يشرب كثيراء عليك أن تعتبري ذلك إشارة إلى قرب الوقوع في مشكلة". 


ناقشنا القليل من المسائل الدقيقة المتعلقة بأدب السلوك والتي ربما لم تتعرّض لها 
إميلي بوست. 

بعد أن فرغنا من صف آداب السلوك» عادت كايت إلى مدرسة البقاءء وقالت: 
"أخبرني عن قاذف الإشارات المضيئة". 

"هاي إنها رائعة". أعطيتها قاذفاء وأرشدتها إلى كيفية تلقيمه وإطلاق الأسهم منهء 
وربما استخدامه كملاذ أخير في حال تم تجريدنا من أسلحتنا. قلت: 'ربما لن يُكتشف 
أثناء تفتيش الملابس لأنه يشبه المصباح الصغير". 

درسنا بعض السيناريوهات المحتملة» وبعض الخطط الطارئة» وبعض الخطط 
البديلة. 

قلت لكايت: 'خطتي الأصلية - والتي لا زلت مؤمنا بها - تقضي باقتحام المكان 
عبر نقطة معينة من السياج» وتعطيل عمود أو أكثر من أعمدة الهوائي» و/أو تعطيل 
المولدات الكهربائية". 

لم تعلق على هذه الخطة. 

قت "هذا حل متاشان لمشكلة موحات: الف ولضفت 'وهذه هي للحلقة 
الأضعف في خطة مادوكس لتفجير تلك القنابل النووية. أليس كذلك؟" 
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'ماذا لو لم تكن حقائب نووية؟ وماذا لو لم تكن هناك محطة إلف؟" 

"عندهاء نعتذر على ما تسببنا به من أضرارء ونعرض دفع ثمن الأعمدة 
والمولدات الكهربائية". ' 

أردت أن أفسح لها المجال لكي تستوعب الخطة ونحن في الطريقء؛ ولكن كايت 
بدت غير متجاوبة» ولذلك أخرجت خريطة أرض نادي كاستر هيل» وأعطيتها إياها. 

نظرت إلى الخريطةء وسألتني؛ "من أين حصلت على هذه؟"' 

"هاري أعطاني إياها". 

"هل أخذت هذه من المشرحة؟" 

الم يكن قد تم تسجيلها ضمن الأدوات التي عثر عليها..." 

"هل أخذت دليلاً؟' 

'توقفي عن قول تفاهات مكتب التحقيقات الفيدرالي. لقد استعرتها". وأضفتء "هذا 
ما يحصل دائما". وأضفت» 'يوجد طريق قديم لنقل الأخشاب في الجهة الشرقية من 
الأرض» وتخترق السياج وتتجاوزه» وعلى مسافة مئة متر نصل إلى الطريق الكفافية 
التي تصل بين الأعمدة الهاتفية. هل يمكنك أن تري الطريق؟" 

لم تكن تنظر إلى الخريطة» بل كانت تنظر إلي. 

أضفت» "إذن» سنسير على هذه الطريق» ونصطدم بأحد هذه الأعمدة الهاتفية. 
سيسقط العمود على الأرضء وستنقطع الأسلاك» وتتوقف محطة إلف عن البث. ما 
رأيك؟" : 

"ل لتك عونا "إلى حلفي | TT‏ |8 متمد عل ال دي 

أن تقتلع أحد هذه الأعمدة من قاعدته الصخرية". 

'بل ستقتلعه بالتأكيد. ولهذا السبب قمت باستعارتها". 

'ياجونء لقد ترعرعت في مينيسوتا الريفية. ورأيت مركبات مقفلة وحتى 
شاحنات صغيرة تصطدم بالأعمدة الخدميةء وكانت الأعمدة تفوز في العادة". 

الحقا ا و ل 

'حتى وإن سقط العمودء ستبقى الأسلاك عالقة» وسيتكئ العمود عليها". 

"لا بد وأنك تمزحين؟ كان من الأحرى أن أتحدث إليك قبل أن أشعر بالإثارة 
وتسيب “هذه الخظة. 

'وفي حال انقطع أحد الأسلاك وسقط على المركبة» فسنصبح قطعتين من الخبز 
لكو 
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هذا دم لكر سا . وأضفت» 'حسناء إذا نظرت إلى الخريطةء سترين 

م المو لدلة انكر اة .نه هناك 

"انتبه إلى الطريق 

كينا نا المبنى مصنوع من الحجرء وهو مزود بأبواب 
ومصاريع فولاذية. ولكن الحلقة الضعيفة هي المداخن.." 

"أليس ذلك مذكورا في قصة الحيوانات المقرفة الصغيرة الثلاثة؟" 

أل او كتا لشن تقوم اسقط المد ان نويدلا من فلك ينتضدف ا الت 
انطلاقا من سقف المركبة» ثم نضع سترتينا في فتحات هذه المداخن» وستتوقف 
المولدات عن العمل". 

"ری ثلاث مداخن وسترتين". 

'يوجد لحاف في مؤخرة المركبة» إضافة إلى ملابس قديمة تكفي لسد ست مداخن 
إضافية". سألتهاء "ما هو رأيك؟" 

'حسناء من الناحية التقنية» تبدو الخطة صالحة للتنفيذ. لكن هل أخذت في 
ا م ا ل نمسا 

"أجل جل: ولا السبب اڈ شتريت ذخائر | إضافية" 


لحضور مأدبة العشاء؟" 
"هذا يعتمد على نتائج تبادل إطلاق النار مع الحرّاس. وسنلعب تلك اللعبة بطريقة 
رت 


'ببدو أنها خطة. دلني على طريق قطع الأخشاب". 
لحو اد ا لا ا ا 
يملن إلى اتباع الطرق العملية والتحلي بالحذرء بينما يميل الرجال إلى اتباع الطرق 

لخي وو زر رذ د ف لول في التق 

قلت: 'حسناء كانت مجرد فكرة". وأضفتء 'وقد خطرت ببالي قبل أن نتلقى 
دعوة لحضور مأدبة العشاء". 1 

قالت كايت: "لا أعرف كيف تمكنت من العيش طوال هذه المدة لكي تسنح لي 
فرصة الالتقاء بك". وأضافت» "آمل بأن يحل التطور والانتقاء الطبيعي مشكلة 
الأشخاص الذين من أمثالك". 

امتنعت بالتأكيد عن الرد على ذلك. 

أضافت» 'ولكنك أثرت نقطة هامةء وهي النظام إلف. الحلقة الأضعف في محطة 
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إلف ليست في الأعمدة أو الأسلاكء أو المولدات؛ بل في جهاز الإرسال نفسه". 

"هذا صحيح" ١‏ 

'أنا أفترض بأن جهاز الإرسال موجود في نادي الصيد نفسه". 

أجبتهاء "على الأرجح أنه موجود فيهء لأنه سيكون أكثر أمنا هناك» كما سيكون 
بعيدا عن الأنظار". 

"هذا صحيح. ربما يكون في الطابق السفلي» أي في الملجأ النووي". 

أومأت برأسيء وقلت: 'ربما". 

"إذاء إذا كنت تريد قطع بث محطة إلف» فهذا هو مكان القيام بذلك". 

'بالتأكيد". وأضفت» "اطلبي السماح لك بالذهاب إلى حمام السيدات - يدرك 
مادوكس بأن ذلك سيستغرق ما بين خمس عشرة وعشرين دقيقة - وابحثي عن جهاز 
الإرسال» وحطميه". 

'حسنا. ويمكنك تأمين الغطاء لي عبر إبقاء قاذف الإشارات المضيئة في جيبك 
وإطلاق الأسهم منه". 

بدت السيدة مايفيلد في مزاج مرح على غير العادة هذا المساء. لا بد وأن هذه 
هي طريقتها في التعامل مع الإجهاد. 

قلات لها كبا تكرت آتفاء فة الحفيقية من هذه زار ليت احقناغية؛ ل 
وضع باين مادوكس قيد الاعتقال بسبب... أعطيني جريمة فيدر الية تناسب المقاء". 

"الخطف. كان عليه أن يخطف هاري قبل الاعتداء عليه". 

"هذا صحيح. الخطف والاعتداء. وستحاكمه الولاية على ارتكابه جريمة القتل". 

"هذا صحيح". 

في الواقع» إذا عمد مادوكس إلى استفزازي بطريقة ماء فلن أحتاج إلى التفكير 

في المحاكمة. قلت لكايت: "إنه لأمر جيد أنني متزوج من محامية". 

أجابت» "أنت بحاجة إلى محامية متفرغة يا جون". 

الكل 

'كما أنه لكي تلقي القبض على الرجلء أنت بحاجة إلى شيء عدا شكوكك فيه". 

قلت لها: "إذا لم ق الفيضن عليه الليلة» هل تريدين أن تكوني مسؤولة عن وقوع 
أربعة انفجارات نووية غدا؟ أو هذه الليلة؟" 

'كلاء ولكن» إذا وضعنا المسائل القانونية جانباء لن يكون اعتقاله عملية سهلة في 
نادي كاستر هيل". وأضافت» "لا يوجد أحد سوانا في مواجهة عدد كبير منهم". 
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'نحن القانون". 

"أنا أعرف ذلك يا جون» ولكن..." 

"هل تحملين تلك الورقة الصغيرة لكي تقرئي حقوقه عليه؟" 

"أعتقد بأنه بات في إمكاني الآن قراءتها عليه من دون ورقة". 

"هذا جيد. هل لديك أصفاد؟" 

'كلا. وماذا عد | 

قلت: "ولا أنا. كان ينبغى أن نحضر الشريط اللاصق. وربما لا يزال في حوزة 
مادوكس القيود التي کل بها هاري» ار رسا أساكفي وركله على کد 

"تبدو شديد الثقة بنفسك”". 

آنا متحفز جداً". 

"هذا جيد. وبالمناسبة» لم تعتقد تعتقد بأنك ربما تحتاج إلى هذه الإشارات المضيئة؟ 
فنحن نحمل مسدسين وشارتين. أليس كذلك؟'" 

ينا و أنا سأقف معكء لکن لا تقحمنا في شيء نعجز عن الخروج منه". 

ربما أكون قد فعلت ذلك أصلاء ولكنني قلت: "المهم أن تظلي متنبّهة: ويقظة. 
وجاهزة؛ مثل أية عملية اعتقال معقدة. نحن القانون» وهو المجرم". 

كان لديها كلمتان تقولهما لي: 'تذكر هاري". 

نظرت إليهاء وقلت: "يا كايت» هذا هو السبب الذي يجعلنا نقوم بهذا العمل 
بمفردنا". وأضفتء "أريد أن ألقي القبض عليه بنفسي. أنا فقطء وأنت إذا شئت". 

تبادلنا النظرات» وأومأت برأسهاء وقالت: "تابع القيادة". 

بدت كايت قلقة بعض الشيء بشأن الأمسية» ولكن بدا أيضا أنها تتطلع قدما 
اواو ا ووخ ادن كا مل على هذه فة فن حلم الفا 
بل من أجل الإثارة ولحظات مثل هذه. 

الواجب» الشرفء البلادء الخدمة» الحقيقة» العدالة» عناوين جيدة» ولكن فى 
وسعك تطبيقها وأنت جالس خلف مكتبك. ١‏ 

في النهاية» أنت تحمل مسدسك وشارتك وتنزل إلى الميدان من أجل هدف 
وحيد وهو مواجهة الأشخاص الأشرارء مواجهة العدو. وما من سبب آخر يدعوك لأن 
تكون في الخطوط الأمامية. 

كيت ترك كلك و الفا وفي غضون ساعة تقر ا فيفر ان ن سانو كين خلك: 
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الفصل 47 


تجاوزنا محطة رودي المعتمة» وواصلنا سيرنا داخل محمية منتزه الولاية. تم 
اقتربنا من الطريق ستارك» وشاهدنا شاحنة تابعة لشركة الكهرباء متوقفة في جانب 
الطريق وكانت مصابيحها تومض» وكنت متأكدأً من أنها مركبة المراقبة التابعة 
لشرطة الولاية. خففت السرعة لكي أتأكد من أنهم رأونا ونحن ننعطف في اتجاه 
الطريق سارك 

أثناء سيرنا داخل نفق من الأشجارء قلت لكايت: "حسناء اتصلي بشرطة الولايةء 
وأخبريهم بأننا بحاجة إلى التحدث إلى الرائد شافير» وأن الأمر ضروري". 

أخرجت كايت هاتفها الخليوي من حقيبتهاء وشغلته» وقالت: "لا يوجد إرسال". 

"ماذا تعنين؟ لا يبعد برج الترحيل الذي يملكه مادوس أكثر من ستة كيلومترات". 

"لا يوجد إرسال". 

قمت بتشغيل هاتفي الخليوي. لم يكن يتوفر إرسال. قلت: 'ربما نحتاج إلى 
الاقتراب أكثر". وسلمتها هاتفي. 

انعطفت في اتجاه طريق قطع الأخشاب» وقالت كايت التي كانت لا تزال تمسك 
هاتفها الخليوي: "لا يوجد إرسال". ظ 

'حسناء ..." كنا نقترب من الطريق ماكوين بوندء فقمت بتخفيف سرعة السيارة 
وإضاءة مصابيحهاء على أمل أن أجد مركبة مراقبةء ولكنني لم أجد أحدا عند التقاطع. 

اتعظفست: تو ايسان قاضذا الطريق” ماكويق بونذ بونظرت إلى ساعدي: كانت 
تشير إلى 6:55 مساء. وبعد بضع دقائق» اقتربنا من أضواء ولافتات التحذير التي 
تسبق الوصول إلى بوابة نادي كاستر هيل. سألت كايت» "هل يوجد إرسال" 

"لا يوجد إرسال". 

'كيف يمكن حدوث ذلك؟" 

أجابتء الست أدري. ربما يعاني برج مادوكس من مشكلة. أو ربما عمد إلى 

'ولماذا يعمد إلى ذلك؟" 
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'دعني أفكر". 

"أجل» إنه مهووس أخرق بالفعل". 

'إنه مهووس أخرق ذكي". وسألتني» "هل تريد الرجوع من حيث أتيت؟" 

كلا. أبق الهاتفين في وضعية تشغيل". 

'حسناء ولكن ما من أحد سيتمكن من التقاط إشارتنا هنا ما لم يعد برج ترحيل 
الموجات الخليوية في كاستر هيل إلى العمل". 

'يمكن أن يكون مجرّد انقطاع مؤقت". ولكنني كنت أشك في ذلك. الآن» وبعد 
أردت الكشف عن موقعي» أصبحنا في حالة صمت إلكتروني. 

خففت سرعة السيارة عند مطب السرعة؛ ثم توقفت عند إشارة التوقف. 
انزلقت البوابة» وكان في مقدوري رؤية حارسي المفضتّل في مدخل النادي المضاء 
بالأنوار الكاشفة. اقترب منا ودسست مسدسي الغلوك في خصري. وقلت لكايت: 
"احترسي". 

قالت: "اسأله إن كنت تستطيع استعمال هاتفه الأرضي للاتصال بشرطة الولاية 
وإخبار أفرادها بأننا في نادي كاستر هيل". 

تجاهلت اقتراحها التهكمي» وراقبت الحارس وهو يقترب منا بخطى بطيئة. قلت 
لكايت: "على أية حال» أنا على ثقة من أن سيارة المراقبة شاهدتنا". 

"أنا متأكدة من ذلك يا ريدي 

ا كان ذلك تصرفا غبيا مني". 

كان :من المحتمك أن تكون غاضبة أو ناقدة: ولكنها أمنبكت بيدي؛ وقالت: "نحن 
فر جوا فر لجظات غبية را اجون : وأنا أتمنى فقط في أنك لم تة تتعمد اختيار هذه 
اللحظة للقيام بعمل خاطى". 

لم أجب» ولكنني وجهت لنفسي صفعة ذهنية. 

وصل النازي الجديد إلى المركبةء وأنزلت زجاج النافذة. بدا متفاجئاً لرؤيتي 

في المركبة التي يعرف على الأرجح أنها لرودي. نظر إلى كايت ثم قال لنا: "السيد 
مادوكس يتوقع وصولكما". 

"هل أنت واثق من ذلك؟" 

لم يجبء ولكنه وقف في مكانه. تولدت لديّ رغبة في تحطيم وجهه الغبي. 
لاحظت اسمه على شارته المموهة للمرة الأولى. لقد قام والداه بتسمية ولدهما الصغير 
لوثر. على الأرجح أنه لم يكن في مقدورهما تهجئة الاسم لوسيفر. سألته» "هل يُتوقع 
حضور شخص آخر مأدبة العشاء يا لوسيفر؟" 
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أخذ نفساً عميقاً لكي يظهر لي بأنه يحاول السيطرة على أعصابهء ثم قال: "أنت 
فقط سيدي» وا دن - 

"هذا جيد. تدرب على قول ذلك". 

قال لوثر: "أنت تعرف الطريق» سيدي. أرجو أن تقود سيارتك ببطء وانتباه هذه 
المرّة» سيدي". 

"عليك اللعنة". اقتربت من البوابة التي كانت قد فتحت بالكامل. 

سألتني كايت» "ما الذي عناه بقوله ”هذه المرّة“؟" 

'أوه إنه واقف هناك مع رفيقه". خففت السرعة لدى وصولي إلى بيت الحراسة 
ونفخت في البوق الهوائي من خارج النافذة في وجه الحارس الآخر وهو ما جعله يقفز 
مسافة تقارب المترء 'لقد حاولوا إلقاء أنفسهم أسفل عجلات سيارتي من بعد ظهر هذا 
اليوم". وواصلت سيري. 

'لماذا فعلت ذلك؟ لقد أفزعتني". 

قلت: "أنا أسف. يا كايت» كان هذان الوغدان» ورفاقهما الأشخاص الذين أمسكوا 
بهاري يوم السبت. وعلى حد علميء ساعد واحد أو اثنان منهم في قتله يوم الأحد". 

أو انك يو انها 

قلت: 'سنرى كل واحد من هؤلاء الأشخاص في المحكمة". 

ذكرتني بالقول: 'ربما نرى كل واحد منهم في نصف الساعة التالية". 

"هذا جيد. سأوفر على دافعي الضرائب بعض المال". 

"اهدأ". 

لم أجب. 

فيما كنا نسير على الطريق المتعرّج؛ عملت أجهزة استشعار الحركة على إضاءة 
أعمدة المصابيح. وأسفل أحد هذه الأعمدة» شاهدت ما بدا أنه فرّامة أخشاب على 
المرجء وهو ما ذكرني بتعبير رجال المافيا عن طريقة التخلص من أعدائهم بواسطة 
فرّامة الخشب. كنت أضحك دائما من ذلكء لكن لسبب معينء اكتفيت بالابتسام. 

سألتني كايت» "ما هو الأمر المضحك"" 
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تسيته". والأمر الأقل إثارة للضحك هو أننا لسنا أشجارا ولا فروعاً ميتة على 
العشب. 

. أت لا تقحم نفسك في العادة في أوضاع مثل هذه بدون مساندة. ولكن يمكن 
وصف هذا الوضع بأي وصف سوى أنه عادي. ووجه السخرية فيه هو أننا كنا 
مختبئين من الوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب» ومن ليام غريفيث؛ ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي» وشرطة الولاية؛ والآن» أصبحنا نريد من الجميع أن يعرف مكاننا. في 
الواقع» إن باين مادوكس فقط كان يعرفه. 

فا اساب او كا حو و الكل ا اة اتا ات 
المركزية تشارك في العملية. وبالنظر إلى ما تدور حوله القضيةء لماذا لا ينبغي 
الاعتقاد بأنها مشاركة؟ 

سألتني كايت» "ما الذي تفكر فيه؟" 

"أنا أفكر في وكالة الاستخبارات المركزية". 

فكرت في الأمر أيضاء وقالت: "أجل. وهذه القضية أيضاً ينبغي أن تحملهم على 
التدخل". 

'سيتدخلون". لكن من النادر أن تراهم أو تسمع عنهم. ولهذا السبب يُسمُون 
بالعفاريت» أو الأشباح» وفي حال رأيتهم أصلاء تكون تلك النهايةء كما هو الحال عليه 
الآن تقريباً. 

قلت لكايت: 'في الواقع» أرى أن لتيد ناش يدا في العملية". 

نظرت إلي وسألتني "تيد ناش؟ يا جون» لقد مات تيد ناش". 

"أنا أعرف ذلك» ولكنني أحببت أن تقولي تلك العبارة". 

لم تر في العبارة دعابة» على العكس مني. 

عندما وصلنا إلى مستديرة» كان يوجد وتد علم يرفرف عليه العلم الأميركي 
والعلم الصغير الذي يعود إلى فرقة الخيالة السابعة» أسفل ضوءين كاشفين. 

قلت لكايت: "العلم الصغير أو الراية تعني أن القائد موجود في الدار". 

أجابت» "أنا أعرف ذلك. ألم تلاحظ يوما رايتي على عمود السرير؟" 

ابتسمت» وأمسكت بيدها. قالت لي: "أنا متخوفة بعض الشيء". 

ذكرتها قائلاً: 'لسنا لوحدنا. إن القوة والسلطات الكاملة لحكومة الولايات المتحدة 

نظرت إلى الخلت» وقالت» “لا أرى أحذا سوانا يا جون": 
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شعرت بالسعادة لأنها لا تزال تحافظ على روحها المرحة. أمسكت بيدهاء 
وأوقفت المركبة المقفلة أسفل البهوء وسألتهاء "هل أنت جائعة؟" 

"آنا أتضوّر جوعأ" ' ّْ 

نزلنا من السيارة» وصعدنا الدرجات التي تؤدي إلى الشرفة» وقرعت الجرس. 
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ش الفصل 48 


فتح كارل الباب وقال لنا: "السيد مادوكس في انتظاركما". 

أجبته "مساء الخير يا كارل". 

أنا واثق من أنه أراد أن يقول "عليك اللعنة"؛ ولكنه لم يفعل. رافقنا كارل حتى 
ده وق ا ا 

أجابت كايت» "لا نريد خلعهما". 

بدا كارل غير مسرور بجوابهاء ولكنه قال: 'سيتم تقديم شراب الكوكتيل في 
المشرب. أرجو أن تتبعاني". 

تبعنا كارل عبر باب قريب من السلم؛ ومشينا نحو القسم الخلفي من نادي الصيد. 
بدا النادي هادئاء ولم أرء أو أسمع؛ أو أشعر بأي شيء في الجوار. 

كان مسدس الغلوك لا يزال على خصري» بل ا والسترة. 
وكان مسدسي من عيار 0.38 الذي أستخدمه خارج دوام العمل في جراب كاحلي. أما 
كايت» فقد وضعت مسدسها الغلوك في جيب سترتهاء وعلى غرار غالبية عملاء مكتب 
التحقيقات الفيدرالي؛ إن لم يكن كلهم» لم يكن في حوزتها سلاح ثان؛ باستثناء قاذف 
الإشارات المضيئة في مكان ما في سروالهاء فيما علقت قاذف الإشارات المضيئة في 
جيب قميصي كما أعلق المصباح الصغير» ووضعت المخزنين الإضافيين في سترتيء 
ووضعت كايت مخازنها الأربعة في حقيبتها وسترتها. كنا مسلحين تحمتباً لمواجهة 
دب» أو مواجهة باين. 

لم أكن أتوقع القيام بأية أعمال مضحكة ونحن في طريقنا؛ كما أعتقد تقد بأن 
مادوكس يريد على الأقل أن يقول مرحبا ويقيّم الوضع قبل أن يقدم على خطوته. 

حول هذا الموضوع؛ تساءلت إن كان يفضتل القيام بخطوة رجوليةء مثل مواجهة 
مشلحة أم يلجأ إلى مقاربة أقل عنفاء مثل دس المخثر في شرابناء ويي ذلك رحلة 
قصيرة عبر فردامة الخشب! 

إذا كان مادوكس يريد الدخول في مواجهة مسلحة معناء فأنا أعتمد على احتمال 
أنه ليس كافة حراسه قتلة يمكن الوثوق بهم» وهو ما قد يجعلنا نكتفي بالتعامل مع 
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مادوكس وكارل وحارسين أو ثلاثة وحسب. 

الاحتمال الأكثر إيجابية وربما غير الواقعي هو أنه لن يدس السم في طعامنا أو 
يطلق النار علينا في نادي كاستر هیل» وأنه عندما نواجه باين مادوكس بأدلتنا ونلقي 
القبض عليه» سيدرك بأن اللعبة قد انتهت وی يله كل الیل لفت الي اهاري 
مولرء ثم يدلنا على جهاز إرسال الموجات إلف» وتكون القضية قد انتهت 

نظرت إلى كايت التي بدت هادئة ورابطة الجأش. تبادلنا النظرات» وابتسمت في 
وجهها وغمزتها. 

كما نظرت إلى وجه كارل. TS‏ 

إن كان الشخص يعرف بأن أمرا غير سار على وشك الحدوث. ولكنني لم ألاحظ أن 

O ا‎ 

توقف قف كارل أمام مجموعة من الأبواب ذات المصراعين. وعلى أحد هذه 
a‏ ملف اريكة تحانية عم نيا “سريت : قرع الباب» ثم فتحه وقال لنا: 
'سأدخل بعدكما". 

قلت له: "كلا. بل سندخل بعدك". 

تردد» ثم دخل الغرفة» ومشى نحو اليسار حيث كان السيد باين مادوكس يقف 
خلف منضدة من خشب الماهوغاني وهو يدخن» وينصت إلى سماعة الهاتف الذي 
أطت أنه ارضى ولس خليويا: 

في الجانب الآخر من الغرفة المضاءة بالأنوار الخافتة» كانت توجد مدفأة 
مشتعلة» وإلى اليمين منها مجموعة من الأقمشة المنسدلة التي ربما كانت تغطي نافذة» 
أو مجموعة من الأبواب ذات المصراعين والتي تؤدي إلى الخارج. 

شعت مدرکن وهو يفول جیا وچ لدی رور فصل بك لأسقا ".و علق 
سماعة الهاتف» وابتسمء وقال: "أهلاً بكماء ادخلا". 

ألقيت وكايت نظرة سريعة على المكان» ثم سلكنا مسارين مختلفين حول قطع 
الأثاث التي تؤدي إلى المشرب. وسمعت صوت الباب وهو يُغلق خلفنا. 

أطفاً مادوكس سيجارتة وقال لنا: "لم أكن متأكدا من أن الرسالة التي بعث بها 
كارل SS‏ وراماك بالق ل ار لكر 

وصلت كايت إلى المنضدة. قلت: كنا متشوقين لحضور :هذه الأمسية". 

قالت كايت: "أشكرك على هذه الدعوة". 

تدافا وسال مادو کنر ا أن أقتم لكما؟" 

كنت سعيداً لأنه لم يقل "اختر السمٌ الذي تريده"» وسألته؛ 'ماذا تحب أن تشرب؟" 
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فآ 


أشار إلى زجاجة على المنضدة وأجاب» "شراب الملت الخاص بي والذي 
استمتعت بتذوقه البارحة". 

"هذا جيد. سأشربه بدون إضافات" تحسباً لاحتمال دسته المخدّر في المياه الغازية 
أو مكعبات الثلج. 

قالت كايت: "املا كوبين". 

ملأ مادوكس كوبين من الكريستال بالشراب الاسكتلندي» ثم أعاد ملء كوبه من 
الزجاجة نفسهاء والتي ربما كانت طريقته المؤدبة في إثبات أن الشراب الاسكتلندي لن 

وفى مادوكس بوعده» فارتدى الثياب غير الرسمية نفسها التي كان يرتديها في 
فقرة ما بعد ظهر هذا اليوم - فارتدى سترة زرقاء اللون» قميص بولو أبيض اللون» 
وسروالا من الجينز - بحيث يمكنني وكايت أن نشعر بالارتياح عندما نلقي القبض 
عليه. 

رفع كوبه وقال: 'إنها ليست مناسبة سعيدةء ولكن على أمل أن نعيش أوقاتا أكثر 
سعادة". 

لامسنا بين أكوابنا وشربنا. ابتلع شرابه فابتلعت شرابيء وابتلعت كايت شرابها. 

كان في مقدوري رؤية الغرفة المعتمة عبر مرآة المنضدة» ولاحظت وجود 
مجموعة أخرى من الأبواب المفتوحة في الجهة البعيدة من الغرفة والتي تؤدي إلى ما 
يبدو أنه غرفة للعب الورق أو غرفة ألعاب. 

كما لاحظت وجود باب صغير خلف المنضدة» إلى اليسار من رفوف 
المشروباتء على الأرجح أنه يؤدي إلى مخزن أو قبو للشراب الفرنسي. في الواقع؛ 
كان يوجد الكثير من الأبواب في هذا المكان» إضافة إلى الستائر المنسدلة خلف أبواب 
تؤدي إلى الخارج. كما أنني لا أحب الوقوف في مشرب فيما أدير ظهري لغرفة يمكن 
لرجل خلف المنضدة أن يختفي فيها فجأة. ولذلك» قلت: 'لمّ لا نجلس بالقرب من 
النار ؟" ۰ 

قال مادوكس: 'فكرة جيدة". واستدار حول المنضدة وكذلك فعلت كايت» وتقدمت 
نحو مجموعة من أربعة مقاعد جلدية بالقرب من المدفاة. 

قبل أن يطلب إلينا الجلوس» اخترت وكايت مقعدين متقابأين وتركنا لمادوكس 
أحد المقاعد التي تواجه المدفأة وبذلك أدار ظهره للأبواب المزدوجة المقفلة. ومن 
مقعديء كان في مقدوري رؤية الأبواب المفتوحة التي تؤدي إلى غرف لعب الورق› 
وكان في مقدور كايت رؤية المنضدة حيث يوجد الباب الصغير. 
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بعد أن حجزت مقعديء نهضت» واقتربت من الستائر التي في يمين المدفأة 
وقلت: "هل تمانع؟" وسحبتها. وجدت أن هناك مجموعة من الأبواب الزجاجية التي 
تؤدي إلى مصطبة مظلمة. 1 

عدت إلى مقعدي» وجلست» وقلت: "إنه منظر رائع". 

لم يعلق مادوكس على كلامي. 

في الأساس» كانت القواعد كافة مغطاة» وكنت متأكداً من أن باين مادوكس - 
الضابط السابق في سلاح المشاة - يقدّر قلقنا من ميادين القتال. 

سألنا مادوكس» هل ترغبان في خلع سترتيكما؟" 

أحابك :كايت» کا اشكر ا الا رنت أف بال 

لم أجب عن سؤاله» ولاحظت أنه لم يخلع سترتهء وربما لنفس السبب الذي دعانا 
إلى عدم خلع سترتينا. . لم ألاحظ انتفاخا في ثيابه» ولكنني عرفت أنه وضب شيئاً ما 
في مكان ما. 

ألقيت نظرة على الغرفة. كانت أقرب إلى طراز ناد لرجال الأعمال منها إلى 
رار تيناد للصيد في الديرو رداك كان وويحة على ارب الكرقة ةة عة من 
صنع بلاد فارس بدت باهظة الثمنء والكثير من قطع الأثاث المصنوعة من خشب 
الماهوغانيء والجلد الأخضرء والنحاس المصقول. ولكنني لم ألاحظ حيواناً ميت 
وأملت بأن تبقى الغرفة على هذه الحال. 

قال مادوكس: "هذه الغرفة نسخة مطابقة للغرفة التي في شقتي في نيويورك› 
والتي هي بدورها نسخة مطابقة لغرفة في ناد لندني". 

سألته» "ليس الأمر مربكا بعض الشيء أن يكون لديك عدد من الغرف المتشابهة؟" 

ابتسم بأدب» ثم قال: 'دعنا ننهي بعض الأعمال". وقال لي: 'لدي قائمة بحرّاسي 
الذين كانوا مداومين يوم عطلة نهاية الأسبوع» وسأحرص على تقديمها إليك قبل أن 
ترحل". 

'هذا جيد". وسألته» 'وماذا عن موظفي المنزل"" 

أجاب» 'لدي قائمة كاملة بأسماء الموظفين الذين كانوا يعملون في المنزل يوم 
عطلة نهاية الأسبوع' 

'وماذا عن السجل الأمني والأشرطة الأمنية؟" 

أومأ بر اة وقال: قد بقعت فخا كاملة :لك" 

"هذا رائع". وهكذاء بقي السؤال الصعب عن ضيوف يوم عطلة نهاية الأسبوع 
من الأثرياء والمشاهير. سألته» 'وماذا عن قائمة ضيوف المنزل"" 
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أجاب» "أنا بحاجة إلى التفكير في هذا الأمر". 

'ما هي النواحي التي ترغب في دراستها بالتحديد؟' 

قال: کیا من الو ا أن أسماء:هؤلاء الأشخاصن لا تعني أحدا". وأضاف؛ 
"أعتقد بأن هذا هو سبب إرسال الحكومة للسيد مولر إلى هذا المكان للحصول على 
هذه الأسماء بطريقة ملتوية. وأنت تريد مني الآن أن أعطيك هذه الأسماء بطريقة ` 
طوعية". 

ذكرته بالقول: "هاري مولر توفي» ونحن نحقق الآن في أسباب وفاته. وكنت قد 
أخبرتني هذا اليوم أنك ستعطينا أسماء هؤلاء الأشخاص". 

أنا مدرك تماما لهذا الأمرء ولذلك اتصلت بالمحامي الذي وعدني برد هذا 
المساء". وأضاف» "إذا طلب مني تقديم الأسماءء فسأقدمها لك هذه الليلة". 

قالت كايت: 'وفي حال لم يفعل» يمكننا طلب هذه المعلومات عن طريق القضاء". 

أجاب مادوكس» 'ربما تكون تلك أنسب طريقة لكي أعطيكما تلك الأسماء". وعلل 
ذلك قائلاً: "لأن ذلك سيعفيني من الدخول في مشكلة مع ضيوفي". 

في الأساسء أراد من هذا الكلام التافه أن يحملنا على الاعتقاد بأن لديه بعض 
القضايا الخطيرة التي ينبغي أن يُفكر فيها. وفي هذه الأثناء» كل ما كان يفكر فيه هو 
إطلاق إشارة إلف إلى بلاد الصحراءء والطريقة الأنسب للتخلص من كوري ومايفيلد. 

قال لنا: "أخبرني المحامي بأن الحكومة الفيدرالية لا تملك صلاحية التدخل في 
قضية جنائية على مستوى الولاية". 

تركت لكايت معالجة هذا الأمر» فقالت: 'كل التهم التي ستصدر عن هذا التحقيق 
بارتكاب جريمة قتل ستكون موجّهة من قبل ولاية نيويورك. وفي هذه الأثناء» نحن 
نحقق في اختفاء عميل فيدرالي» واختطافه المحتمل» وهذه جريمة فيدرالية» إضافة إلى 
اعتداء جرمي محتمل على العميل المتوفى". وسألت مادوكس» "هل ترغب مني 
التحدث إلى محاميك؟" 1 

أجابء "كلا. أنا متأكد من أنه في مقدور حكومة الولايات المتحدة العثور على 
قانون يلائم أية جريمة هذه الأيام» بما في ذلك مخالفة قانون السير". 

أجابت العميلة الخاصة مايفيلد» "أعتقد بأن الأمر أكثر خطورة من ذلك". 

ترك مادوكس تلك العبارة تمرء ولذلك قمت بتغيير الموضوع لإراحة الجميع 
فقلت: "هذا الشراب الاسكتلندي جيد". 

'شكرا لك. ذكرني بأن أقدم لك زجاجة قبل أن ترحل". وقال لكايت: "لا يوجد 
الكثير من السيدات اللاتي يشربن المالت". 
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أجابت» 'في المبنى الفيدرالي 26ء أصبحت مثل باقي الرجال". 

تبسّم في وجههاء وأجاب» "أعتقد بأنهم بحاجة إلى عدسات طبّية في المبنى 
الفيدرالي 26". 

ماحفئلة جياه بو ن الجر و حل رخا ور الفا ان تيقل 
معاد للمجتمع. وعلى أية حال» رأى مادوكس أننا فرغنا من العمل» وواصل التودد إلى 
السيدة ES‏ كيف حال صفك الذي تتعلمين فيه كيفية الغناء بصوت 
مرتفه؟' 

بدت كايت مرتبكة بعض الثبيء نتيجة للسؤال»ء ولكها أوضحتء "إنه صف لتعليم 
الغا 

"أوه» اعتقدت أنك قلت إنه صف لتعليم الغناء بصوت مرتفع". ثم ضحك»› 
واعترف لكايت» عيفد سمحي کی و 

نظرت كايت إلي» ثم قالت: "كان صفا جيدا". 

طرح مادوكس على كايت السؤالء "هل تستمتعين بوقتك في فندق ذي بوينت؟" 

"إنه في غاية الروعة". 1 

"آمل بأن تبقي لحضور مأدبة العشاء. لقد وعدت السيد كوري بأننا سنكون أفضل 
من هنري . 

أت اكه اخ لا اول ا 

"هذا جيد. في الواقع» بما أنه لا يوجد أحد هناء وأن أحدأ لن يعرف بأمر دعوتيء 
فأنا أدعوك لتمضية ليلتك هنا". 

لم أعرف إن كانت هذه الدعوة تشملني» ولكنني أجبت» 'ربما نقبل هذه الدعوة". 

"هذا جيدء فرحلة العودة إلى ذي بوينت طويلة؛ وخصوصاً إذا كنت قد شربت» 
وهو الأمر الذي لا تكثر منه". وتبستم في وجهي وتوسع في الموضوع قائلاً: "كما أنك 
لا تقود المركبة التي يُعرف بأنك تقودها". 

لم أعلق على هذه الملاحظة. 

أضاف مادوكسء 'في البارحة» كنت تقود سيارة من طراز توروسء وهذا 
الصباح» كنت تقود سيارة هيونداي» والآن أن تقود مركبة رودي المقفلة". وسألنيء 
"هل وجدت السيارة التي تعجبك؟" 

أنا أكره المتحذلقين سوايء قلت له: 'كنت على وشك أن أسألك أن تعيرني سيارة 


للا 
حللا . 


لم يجب عن ذلك» ولكنه سألء 'لماذا تغيّر سياراتك باستمرار؟" 
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لكي أربكه بقول الحقيقةء أجبته» "إننا هاربان من وجه العدالة". 

ابتسم. 

قالت كايت: "عانينا من مشكلات مع السيارتين اللتين استأجرناهما". 

'حسناء أنا على ثقة من أنهم كانوا سيعرضون عليكما سيارة أخرى؛ لكن أحسن 
رودي بإعارتكما مركبته المقفلة". ثم عاد إلى موضوع التحقيق وسألني» كلد قوت 
تتن اترات ووجدينت أن مكب الشزيف لم يتبلغ خبراً بوقوع جريمة قتل 
محتملة". وأضاف» "لا يزال على اعتقاده بأنها حادثة". 

أجبته» "التحقيق على صعيد فيدرالي وعلى صعيد الولاية» لا على صعيد محلي". 
وسألته» "ماذا تقصد؟" 

"آنا لا أقصد شيئاء وإنما أحببت أن أشير إلى ملاحظة وحسب'". 

قلت له: "أعتقد بأنه ينبغي أن تترك النواحي المتعلقة بالصلاحيات للقانون". 

لم يجب» كما لم تظهر عليه علامات الانزعاج من مخالفتي لرأيه. من الواضح 
أنه أراد منا أن نعرف بأن لديه من المعلومات ما يزيد على ما هو بحاجة إلى معرفته؛ 
بما في ذلك حقيقة أن المحقق كوري والعميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي مايفيلد 
ليسا على اتصال وثيق بزملائهماء وأنهما أرادا البقاء على هذه الحال عبر تبديل 
المركبات كل اثنتي عشرة ساعة. 

لم أعرف إن كان باين مادوكس متأكدا من ذلك» ولكنه عرف بالتأكيد بأننا لم 
نجر مكالمة هاتفية خليوية واحدة ضمن شعاع يتراوح ما بين خمسة عشر وخمس 
وعشرين كيلومتراً من المكان. 

هكذا جلسنا صامتين قرابة دقيقة - ننظر إلى الحطب المتوهج» والشراب 
الاسكتلندي» والكريستال الذي يومض تحت تأثير النار - ثم 0 مانوکن ينو اله ال 
كايت فقال: "عبرت عن عميق أسفي إلى السيد كوريء وأود أ ن أفعل الشيء نفسه 
معك" ا هل كان السيد وار صنديقا لك ک أيضا؟" 

أجابت كايتء "كان زميلاً مقربا". 

سكا ا اف بالف دو أن ممتتاء جد ا ن السيد : کور ی نع :بان أحد حر اسي 
ربما كان على علاقة بوفاة السيد مولر '. 

أجابت كايتء "أنا أعتقد ذلك أيضا". وأضافت» "وحول موضوع الاستياءء يمكنك 
تخيّل مدى استياء أطفال التحري مولر بعد أن علموا بأن أباهم لم يمت وحسب» بل 
وربما فتل". ونظرت إلى مضيفنا. 

عاد مادوكس إلى التحديق» ولكنه لم يعلق بشيء. 
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أضافت كايتء 'وباقي أفراد عائلته» وأصدقائه» وزملائه. عندما تكون الوفاة 
SOS‏ الحزن إلى غضب بسرعة شديدة". وقالت لأمضيفنا: "نا 

أومأ مادوكس رأسه ببطء ثم قال: 'يمكنني تفهم ذلك". وأضاف» 'وأنا آمل من كل 
قلبي بألا يكون أحد حراسي متورطا في ذلك. ولكن إذا تبين صحة هذا الأمرء فأنا 
أريد أن يُقدّم هذا SS‏ إلى المحاكمة". 

قالت كايت: 'سيْقدّم إلى المحاكمة". 

ا ا ت فقلت: أربما يكون أحد موظفي المنزل". 
وأضفت» 0 أحد ضيوفك". 

ذكرني بالقول: "أنت تعتقد بأنه أحد حراسي. والآن» يبدو أنك في رحلة لصيد 
شلك + 

أجبته» 'بل في رحلة لصيد الحيوانات". 

"لا يهم". وسألني» "هل يمكنك أن تكون اعثر يديا في ا السبب الذي 
يجعلك تفكر في أن أحد الموظفين - أو أحد الضيوف - شارك في ما د تعتقد أنه جريمة 
قذل؟" 

أعتقد بأننا نعرف جميعا ما عناه باين مادوكس بذلك؛ وبطريقة ماء أعتقد بأنه لم 
يكن يأبه لذلك. 

مع ذلك» فكرت في أن ذكر د N E‏ 
القضية ربما تربكه»ء ولذلك قلت: 'حسناء 000000 ن التحرّي هاري 
مولر كان في أرضك". 

نظرت إلى مادوكسء ولكنني لم ألاحظ أية ردّة فعل. 

واصلت كلاميء فقلت: ثانياء نحن نعتقد من خلال الأدلة الجنائية أن التحرتي 
مولر كان في منزلك". 

وهنا أيضا لم ألاحظ أية ردّة فعل. 

حسناء إنه أخرق. ثالثاء علينا أن نفترض بأن التحرّي مولر احتجز من قبل أحد 
حر اسك. كنا أن لذينا خيلا يقبت يثبت أن سيارته المقطورة كانت في الأصل قريبة من 
أملاكك؛ ثم تقلت من مكانها". وشرحت له كافة هذه الأدلة بالتفصيل. لكن لم تبدر عنه 
أية ردّة فعل أيضاء باستثناء إيماءة» كما لو أنه مهتم بما أقول. 

شرحت بعض النواحي لباين مادوكس» فوصفت كيفية ارتكاب الجريمة» والتي 
شارف ها فان على الال شر بك قاة السار ة المقظؤرة الضلحية: والآخن فاد سيارة 
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منفصلة قلت له إنها سيارة جيب» أو دراجة نارية تسير على أربع عجلات» بالاستناد 
إا و ود مكبو عنين فان من آثار العجلات» والتي لم نعثر عليها في حقيقة 
.الأمرء ولكنني كنت متأكدا من أنه لا يعرف ذلك على وجه اليقين. 

كذبت عندما قلت إن تقرير اختبارات السموم أظهر وجود مخذرات قوية في 
دم الضحية» تم وصفت له كيفية حدوث الجريمة في اعتقادي» وذلك بحقن الضحية 
بالمخدر» ثم وضعه على ركبتيه وإيقائه جاثيا بواسطة شريط المنظارء وما إلى 
ذلك. 

اننا مانوکن :كو أنه ما عه لو أنه ل مهما :ولكدة كان شاز د دهن 

بعض الشيء. لو توقعت ردة فعل ما - مثل صدمة» أو عدم تصديق» أو انزعاج أو 
دهشة - لكن لني قد خاب. 

لسك عضا ن اللنشوات الأسكظندي::ونظرتك: الية ساد اليتوع الغرفة 
باستثناء صوت الحطب المشتعل» ثم قال مادوكس: 'أنا مبهور من قدرتك على جمع 
هذا القدر من الأدلة في هذا الوقت القصير". 

قلت له: "إن الساعات الثماني والأربعين الأولى هي الفترة الحرجة". 

"أجل» هذا ما سمعته". وسألني» "كيف أشار الدليل الجنائي إلى هذا المنزل؟' 

قلت له: "إذا كنت تريد بالفعل معرفة ذلك»ء علي أن أخبرك أنني قمت بجمع 
ألياف من الط إضافة إلى شعرات آدمية وحيوانية عندما كنت هناء ووجدنا أنها 
متطابقة مع ما وجدناه ا التحرّي مولر وثيابه". 

"هل تطابقت فعلا؟" ونظر إليّ وقال: "لا أذكر أنني منحتك إذنا بالقيام بذلك". 

'ولكنك كنت ستفعل ذلك على أية حال". 

لم يعلق على جوابي وقال لي: 'كان ذلك عملا مخبريا سريعا". 

"هذا تحقيق جنائي» والضحية عميل فيدرالي'. 

'حسناء إذاء ماذا وجدتم بالاستناد إلى هذه الألياف...؟ 

أعطيته درساً سريعاً في تحليل الألياف» وقلت: 'تطابقت الألياف التي وُجدت 
على الضحية مع الألياف التي عثرت عليها هنا. وعلى الأرجح أن شعرات الكلب 
تتطابق مع شعرات كلبك» الذي يسمى.." 

'قيصر ويليام". 

"لا يهم. كما أن الشعرات الآدمية التي وجدناها على جثة التحرتي مولرء إضافة 
إلى أية آثار للحمض النووي التي وأجدت على جثة الضحية أو ثيابه ستقودنا إلى القاتل 
أو القتلة". 
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تبادلنا النظرات» ولكنَ عيناه لم ترمشاء ولذلك قلت: 'وبمساعدتك» يمكننا إعداد 
لائحة بكافة الأشخاص الذين كانوا هنا يوم عطلة نهاية الأسبوع. وبعد ذلك سنأخذ 
عينات من الحمض النووي منهم؛ ويعض الألياف من ثيابهم» مثل البزتات المموهة 
التي يلبسها حراسك". وسألته» "هل تفهمني؟" 

أوماً برأسه. 

"وفي معرض الحديث عن جيشكء ما هو المكان الذي أحضرت منه حر اسك 
وكيف تمكنت من إحضارهم؟" 

أجاب» "إنهم جميعا عسكريون سابقون". 

'فهمت. إذاً علينا أن نقترض بأنهم جميعاً مدريون على استخدام الأسلحة 
ووسائل القوة الأخرى". 

قال لي: 'والأهم من ذلك إنهم منضيطون جدا . وكما سيخبرك أي رجل عسكري» 
أفضتل أن يكون لدي عشرة رجال منضبطون ومدربون تدريبا جيدا على ألف جندي 
غير مدرب وغير انضباطي". 

لاش الو لاء راتخن فة فة 

أجاب» 'بالطبع". 

سألت كايت مضيفناء "كم كان عدد الحراس المناوبين ذاك المساء؟" 

بدا أنه كان يقرأ المعنى الضمني للسؤال»ء وابتسم قليلاً على طريقة تبسّم الكونت 
تزاكو لا لذ اله ك على مائدة التشاع كا مت شوق :القن جا 

أجاب مادوكس» "أعتقد أنه يوجد عشرة رجال مناوبون هذه الليلة". 

سمعنا شخصاً يقرع الباب» فتبين أنه كارل الذي فتحه وهو يجرَ عربة وضعت 
عليها صينية مغطاة كبيرة. حمل كارل الصينية» ووضعها على طاولة القهوة» ورفع 
الغطاء عنها. كان يوجد في الصينية الفضية حوالى عشر قطع من السجق الملفوف 
بالعجين المحمَص قليلاً على الطريقة التي أريدها. وفي وسط الصينية كان يوجد 
وعاءان من الكريستال؛ الأول يحتوي على خردل سميك داكن اللون جاهز للأكل» 
وكان الثاني يحتوي على خردل رقيق أصفر اللون. 

قال لنا مضيفنا: 'لديّ اعتراف ينبغي أن أقدمهء لقد اتصلت بهنريء وسألته إن 
كان أي منكما قد ذكر طعاما يحبّه» فوالا (كلمة فرنسية)!" وابتسم. 

لم يكن الاعتراف الذي أملت بسماعه» وهو عرف ذلكء ولكنه لم يكن اعترافا 

سأل كارل؛ "هل تريدون شیا آخر؟' 
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أجاب مادوكسء "كلا ولكن..." ونظر إلى ساعته 'تأكد من تجهيز طعام العشاء". 
"أجل سيدي". غادر كارل» وقال لنا مادوكس: "لا يوجد طبق دجاجة الأرض هذه 
. الليلة؛ مجرآد شرائح بسيطة من لحم البقر وقطع البطاطا". وسألني» 'تناول واحدة من هذه'. 

لاحظت كايت وهي ترمقني. من الواضح أنها لم تعتقد بأنه في مقدوري مقاومة 
قطعة صغيرة من السجق» سواء أكان فيها مخدر أم لاء وكانت محقة في ذلك. كان في 
مقدوري شم عبق العجينة المحمصة والسجق المصنوع من لحم البقر لطب لفون 

غرس في كل قطعة عود خشبي - لونه د أو أزرق» أو أصفر - وبالتالي 
كل ما كان علي القيام به هو تخمين اللون الذي يشير إلى القطع الخالية من المخدر. 
اخترت اللون الأزرق»ء وهو لوني المفضل» فتناولت قطعةء وغمستها في الخردل 
الجاهز للأكل. 

قالت كايت: "يا جون» ينبغي أن تحافظ على شهيتك من أجل تناول العشاء". 

'سأكتفي من تناول القليل منها". وضعت القطعة في فمي. كان طعمها رائعاً: 
حارة؛ ومحمّصة» وغنية بالخردل. 

قال مادوكس لكايت: "أرجو أن تخدمي نفسك". 

"كلا شكراً". رمقتني بعين قلقة وقالت لمادوكس: "تناول شيئا". 

اختار مادوكس أيضاً قطعة غرس فيها عود أزرق» ولكنه اختار الخردل 
الأصفر. وبالتالي ربما اخترت الخردل الخطأ. 

في الواقعء شعرت بمزاج جيد فتناولت قطعة أخرىء ولكن بعد غمسها في 
الخردل الأصفر هذه المرّة» لمجرّد التزام جانب الأمان. 

مضغ مادوكس طعامه» وابتلعه وقال: 'ليس سيئاً". ثم اختار عوداً أحمر وعرض 
القطعة على كايت وقال: "هل أنت متأكدة أنك لا تريدين تذوّق شيء منها؟" 

أكل مادوكس القطعة بعد أن غمسها هذه المرّة في الخردل الجاهز للأكل. ولذلك 
تناولت قطعة أخرى. 

ذكرتني قطع السجق بالكلب قيصر ويليام. تنبّه الكلابُ أسيادهاء وكل شخص 
آخرء بأن شخصاً ما يقترب؛ وساورني إحساس قوي بأن مادوكس لم يشأ أن نعرف أنا 
وكايت إن كان يوجد شخص خارج تلك الأبواب. كما أنه إذا گان قر وام موجودا 
هناء فسأقوم بإطعامه حوالى عشرين قطعة لكي أعرف إن كان سينقلب على ظهره أو 
ما إذا كان مادوكس سيوقفني. ومن ناحية أخرى» ربما كنت أبالغ في تحليل هذه 
الدعوة» وهو ما أميل إليه عندما تثار غرائزي الكلبية. 
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اعتقدت بأنه آن الأوان لزيادة مستوى الإزعاج ولذلك قلت لمادوكس: 'وأنا أيضا 
لدي اعتراف أود أن أقدتمه". وسألته» "هل تعرف شيئاً عن أبناء عائلة بورغياس"؟" 

قارا 

'"حسناء بعد أن دعوتنا إلى هناء حصلنا على تقرير اختبارات السموم المتعلق 
بهاريء والذي أظهر مستويات مرتفعة من المخدّر في دمه. وشعرت أنا وكايت... 
ديكا + التاق مود أن قت" 

نظر مادوكس إلي» ثم إلى كايتء ثم عاد إلى النظر إليَ وقال: "كلا أنا لا 
أعرف شيئاً عن الموضوع". وأضاف بنبرة جافةء 'وربما لا أريد أن أعرف". 

واصلت كلامي فقلت: "أعتقد بأن ذلك يندرج ضمن فئة ضيوف مآدب العشاء 
السيئين» ولكنّ كايت... وأنا أيضا فيما أعتقدء قلقان من أنه يوجد شخص من موظفيك 
يمكنه الحصول على مخذرات قوية» ويمكن أن يكون هو نفسه الذي استخدمها مع 
اة الف 

لم يعلق السيد مادوكس على ذلكء ولكنه أشعل سيجارة بدون أن يسأل إن كان 
يمانع في ذلك أحد. 

تبادلت النظرات مع كايت التي بدت أكثر انزعاجاً من باين الذي بدا كما لو أن 
أحدا أساء إليه. 

لكي أجعله يشعر بمزاج أفضل» اخترت قطعة أخرى من السجق - بعود أزرق 
وخردل أصفر - ووضعتها في فمي» ثم واصلت حديثي "ومن ناحية أخرىء يبدو أنه 
جرى تخدير التحرري مولر بواسطة سهم يُستخدم في تهدئة الحيوانات» وتلا ذلك 
إعطاؤه حقنتين تحت الجلد لإبقائه تحت تأثير التخدير". نظرت إلى مادوكسء ولكنني 
لم ألاحظ ردة فعل. وأضفتء 'ولذلك» يمكننا استبعاد دس المخدّر في الشراب 
الاسكتلندي» أو في الخردل هذه الليلة". 

احتسى مادوكس الشراب الاسكتلندي» وأخذ نفساً من سيجارته؛ ثم سألني» "هل 
تلمح إلى أن أحداً هنا يحاول أن... يخترك؟" 

أجبتء 'حسناء أنا أقوم بمجرد عملية استقراء من واقع الأدلة التي بين أيدينا". 
أردت أن أحكي نكتة خفيفة للتخفيف من الاحتقان فقلت: 'يقول الكثير من الناس إنهم 
بحاجة إلى تخديرء وربما سيعود علي ببعض النفع؛ إذا لم تتبعه طلقة في الظهر". 

جضن ادوكس تدر في مفعده المصترع من الجلد الأخضر الجميل» ونفخ 
حلقات دخانية؛ ثم نظر إلى كايت وأشار إليها قائلا: "إذا كنت تعتقدين بأن هذا ما 
E aS‏ بلقتو من لوي 
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هذه 'تقطة جرد زا نارق ا منج فكلذ نهذ الر حل من امون هذا أنه نيفق 
أن يموتء أو إذا كان محظوظاء فسيمضي بقية حياته في مكان أقل رفاهية من هذا 
۾ المكان. 

قررت كايت أخذ زمام المبادرة فقالت لمادوكس: "أنا مهتمة بكارل". 

نظر مادوكس إليهاء ثم قال: "كارل هو أقدم الموظفين لدي وأكثرهم أهلاً للثقة 
وصديق أيضا". ١‏ 

'ولهذا السبب أنا مهتمة به". 

أجاب مادوكس بحدة» "هذا يشبه اتهاماً توجهينه إلي". 

أجابت كايتء "ربما كان يجدر بنا إخبارك بأنه ما من أحد كان موجوداً في 
النادي يوم عطلة نهاية الأسبوع يعلو على الشبهات. وهذا يشملك أيضا". 

في هذه اللحظةء كان ينبغي على مادوكس أن يقول لنا بأن ننسى أمر العشاءء 
ويطلب منا الخروج من بيته. ولكنه لم يكن ليفعل ذلك لأن ما بينه وبيننا من حساب لا 
يقل عن الحساب الذي بيننا وبينه. 

في الواقع» كانت تلك اللحظة التي تجاوزنا فيها العتبةء لنبدأ الآن الانتقال من 
الحديث عن مشبوه غير معروف إلى الشخص الذي نتحدث إليه» على أمل أن يكون 
المشبوه قد قال شيئاً يدينه» أو نشرع في إخافته. وفي حال لم يحصل ذلك» عليك أن 
تعتمد على الأدلة المتوفرة والحدس الجيد. وكل ما كنت بحاجة إليه هو قول شيء 
مكل يا سيد ادوكس سألقي:القبض.عليك بتهمة فتل. العميل الفيدر الي .هاري مولن: 
أرجو منك أن تأتي معنا". وبعد ذلك تأخذ الرجل إلى وسط المدينة حيث تضعه قيد 
الاحتجاز. أو في هذه الحالة» علي أن آخذه إلى مقر شرطة الولاية» وهو ما سيُسعد 
الرائد شافير. 

حول هذا الموضوع» بدأت أفكر في أن فريق المراقبة التابع لشافير لم يلاحظنا 
ونحن في طريقنا إلى نادي كاستر هيل؛ وأنه في حال لاحظنا وبلغ عناء فلن يفعل 
الرائد شافير شيئا حيال ذلك. فما هو السبب الذي يدعوه إلى التحرّك؟ والأهم من ذلك» 
أنني تخيّلت توم والش وهو يتناول العشاء أو يشاهد التلفاز بدلا من قراءة الرسالة 
الإلكترونية التي أرسلتها كايت إليه. في الواقع» ساورني شعور بأن فرقة الخيالة لن 
تصل في وقت قريبء هذا إذا كانت ستصل أصلا. ولذلك بات الأمر منوطأ بنا لإلقاء 
الفنطن عليه 

غير أن هذه القضية تضمنت بعض المشكلات الفريدة» مثل الجيش الخاص الذي 
يملكه المشبوه» وبعض المشكلات المألوفة» مثل وضعية المشبوه باعتباره ثريا ونافذاً. 
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إلى جانب جريمة القتل» كان يوجد بالطبع اشتباه في أن مادوكس متورط في 
مؤامرة لتفجير الكوكب بالقنابل النووية. وكان ذلك همّي الأول» كما أنه يقع ضمن 
صلاحياتي وصلاحيات كايت. ومع أخذٍ ذلك بعين الاعتبارء آن الأوان للحديث عن 
التفجيرات النوويةء فقلت لباين مادوكس» 'بالحديث عن الضيوف» قدم إلى المكان 
ضيف يوم الأحد؛ ومن الواضح أنه لم يغادر المكان بعد. هل سينضم إلينا على مائدة 
الا 

رقف مادؤكنن فخاة ثم مى تخو المنضدة: أعة لنفسه كاسا صنغير#» :وسالني» 
3ا أ عون ت 

لم يرق لي وقوفه خلف ظهري» ولذلك وقفت أيضاء وأشرت إلى كايت بأن تفعل 
الشيء نفسه. وفيما كنت أتوجه نحو المنضدة» قلت لمادوكس: "الدكتور ميخائيل 
بوتيوف". وأضفت» "العالم في الفيزياء النووية". 

ا 

"إلى أين؟" 

"لا يوجد لدي أدنى فكرة. لماذا تسأل؟" 

قلت: "إذا لم يكن موجوداً هناء فهذا يعني أنه مفقود". 

'أين فقد؟" 

الم يرجع إلى منزله ولا إلى مكتبه". وأضفت» "من غير المفترض أن يغادر 
بوتيوف منزله بدون أن يبلّغْ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن المكان الذي ينوي 
التوجه إليه". 

8 

'أعتقد بأنه وقع على عقد بهذا الخصوص'. وسألته» "هل هو أحد أصدقائك؟" 

اتكأ مادوكس إلى المنضدة وكوبه في يده» وبدا أنه يفكر بعمق. 

سألته» "هل كان ذلك سؤالاً صعبا؟' 

ابتسم ثم قال: 'كلا. أنا أفكر في الجواب". ونظر إل ثم إلى كايت وقال: 'توجد 
بيني وبين الدكتور بوتيوف علاقة مهنية". 

شكل جوابه مفاجأة لي» ولكنني أعتقد بأن الجميع أدرك أنه آن الأوان لكي نكون 
صادقين» وصريحين» ومتحسسين لمشاعر الآخرين واحتياجاتهم. وبعد ذلك يمكن أن 
نتعانق ونبكي بكاء جيدا معأء قبل أن أعتقله أو أطلق النار عليه. 

سألته» "ما هو نوع هذه العلاقة المهنية؟" 

لوّح بيده تعبيراً عن الرفض وقال: 'يا جون» هل يمكنني أن أناديك باسمك؟" 
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'بالتأكيد يا باين". 

"هذا جيد. إذن» تسألني عن نوع هذه العلاقة المهنية؟ هل هذا هو السؤال؟ حسنا 
كيف يمكنني أن أصفها لك...؟" 

افحت طبه فد ا تمنمة 'الأسلحة التووية: 

نظر إلي» وأومأ برأسه» وقال: "هذه بداية جيدة". 

'"حسناء هل يمكنني أن أقول حقائب نووية؟' 

اشن و ارما بر اة دا 

حسناًء كان ذلك أسهل مما توقعت» وهو ما قد لا يُعتبر إشارة جيدة في الواقعء 
وأضفت "هناك ضيفان آخران؛ بول دان» مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي» 
وإدوارد وولفرء نائب وزير الدفاع". 

يناذا عا 

"إنهما هناء أليس كذلك؟" 

'كانا هنا". وأضاف» 'يمكنك استنتاج سبب عدم رغبتي في وجود أشخاص 

قلت له: 'يُسمح لك باستضافة المشاهير والأصدقاء النافذين يوم عطلة نهاية 
الأسبوع يا باين". 

كر | لك. النقطة هي أن اجتماعنا ليس من شأن أحد". 

'لكن في هذه القضية» ربما يكون من شأني". 

في الواقع» ربما تكون محقا يا جون". 

"أنا محق. كما أن جايمس هاوكنزء الجنرال في سلاح الجوّ والعضو في هيئة 
أركان الحرب المشتركة» كان موجودا هنا. هل هذا صحيح؟" 

"هذا صحيح". 

"من هم الأشخاص الآخرون الذين شاركوا في اللقاء؟" 

'حوالى عشرة رجال آخرين» ليس لأي منهم أهمية بالنسبة إلى القضية التي بين 
أيديناء باستثناء سكوت لاندسايل. إنه ضابط الارتباط في وكالة الاستخبارات المركزية لدى 
البيت الأبيض". وأضافء "هذه معلومة سرّيةء ولذلك لا يمكنك إخراجها من الغرفة" 

'حسنا". لم أكن أعرف هذه السطردة رک کو طن ار 
يكن لوكالة الاستخبارات المركزية رجل متورط في... لا يهم. قلت: "سرك في بئر 
معنا يا باين". 
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شرح لنا مادوكس حقيقة هؤلاء المدعوين فقال: "هؤلاء الرجال الأربعة يشكلون 
مجلسي التنفيذي". 

"أي مجلس تنفيذي؟" . 

"المجلس التنفيذي لهذا النادي". 

"أجل. إذاء ما هي المواضيع التي تباحثتم فيها؟" 

"المشروع الأخضر وعاصفة النار". 

"أجل» وكيف سارت الأمور؟" 

سارت بشكل جيد". ونظر إلى ساعته؛ فنظرت إلى ساعتي. كانت تشير إلى 
3 و املك بان واش يقرا الآن بريد النخصي::وأملت: لضا يان :تصل شرظة 
الولاية إلى هنا في وقت قريب. ولكنني لم أعتمد على ذلك. 

قال لدا مادو كن ها الآن عل أن أطراح طن اة اكا وان “هن 
أنتما لوحدكما هذه الليلة؟" 

ضحكت. غلى طريقتة في الضنحك وفلت: 'طبعا": 

قال: "حسناء ليس للأمر أهمية في هذه اللحظة". 

لم أكن أرغب في سماع ذلك. 

سأل مادوكسء 'كيف توصلت إلى اكتشاف ذلك؟" 

كنت سعيداً بأن أكون المجيب فقلت: 'لقد كتب لنا هاري مولر ملاحظة على 
بطانة جيب سرواله'. 

ره 2:2 خا كان ذلك تسرف ذكنا": 

قلت له: "عليك اللعنة". 

تجاهل العبارة تماماء وسألني؛ "هل سبق أن سمعت بعاصفة النار؟" وأعطاني 
شرحاً موجزاً عنها فقال: "إنها بروتوكول حكومي فائق الحساسية". 

قلت له: 'لكي أكون صادقاً معك يا باينء أنا لا أقرأ المذكرات التي تردنا من 
واشنطن". ونظرت إلى كايت التي كانت واقفة وظهرها إلى المدفأة ويدها في جيب 
حيث المسدس» وسألتها 'كايت؟ هل سبق أن سمعت بعاصفة النار؟' 

التفت إلى مادوكس» وضحكت مجدداء وقلت: "أعتقد بأننا فوتنا على نفسينا قراءة 
المذكرة :.ماذا جا ها 

بدا عديم الصبر معيء وسألني» "لا يمكن أن تتحدث عنها مذكرة يا جون". 
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وأضاف» "أعتقد بأنك حصلت على جل ما تحتاج إليه» ولذلك لا تكن بليدا ذهنيا وتتوقع 
مني أن أجمل لك كافة عناصرها". 

قلت لكايت: "إنه يصفني بالبليد بعد كل العمل الذي قمنا به". 

سألنا مادوكسء 'في الواقع» يبدو أنكما تمكنتما من حل القضية الجنائية» وأنتما 
أقرب إلى القضية الأخرى مما كنت أعتقد. ولكنكما بحاجة إلى جمع كافة عناصرها 
ما 

'حسنا". مشيت نحو الأبواب الزجاجية وفتحتها. 

كات اة جميلة» لر امير كيه الفكتدل فرق رو وسا راوگان ينين 
الفسحة التي خلف نادي الصيد. 

على مسافة من ذلك» كان في مقدوري رؤية السقف المعدني لمبنى المولدات 
الكهربائية» والمداخن الثلاث وهي تنفث دخانها في الهواء. كما شاهدت دراجتين 
ناريتين رباعيتي العجلات وسيارة جيب سوداء تجوب المكان كما لو كانت تحرس 
المبنى. 

سألت مادوكسء "أرى أن محركات الديزل تعمل". 

أجاب» "هذا صحيح. لقد أجريت صيانة لها للتو". 

عدت من الأبواب مزدوجة المصاريع» ومشيت نحو المنضدة التي كان مادوكس 
لا يزال متكئا عليهاء وقلت: 'ستة آلاف كيلوواط". 

"أجل. من قال لك ذلك؟ شركة بوتسدام ديزل؟" 

لم أجب عن هذا السؤال» وسألته» "أين يوجد جهاز إرسال الموجات إلف" 

لم ألاحظ أنه تفاجأ بالسؤال وأجابء "أنا لست مندهشأ كثيراً لأنك اكتشفت بأن 
هذه التجهيزات تعود لمحطة إلف". وأضاف» "إنها معروضة لكي يراها الجميع: 
المولدات الكهربائيةء والكابلات» والموقع هنا في جبال أديرونداك...' 

'أين يوجد جهاز الإرسال يا باين؟' 

رتك اة قا 

قلت له: "الآن» صار في إمكاننا قضاء وقت جيد". 

تجاهل تعليقي» ونظر كل منا إلى عيني الآخر. لم يظهر عليه أنه رجل واقع في 
مشكلة خطيرة. سألنيء "إذاء هل توصلت إلى أية استنتاجات مذهلة؟" ثم نظر إلى 
كايت» وسألهاء 'كايت؟ هل جاءت لحظة قول أوريكا؟" 

أجابت كايت» 'تم نقل أربع حقائب نووية على متن طائرتين تملكهما؛ وقد 
توجهت الأولى إلى لوس أنجلوس» فيما توجهت الأخرى إلى سان فر انسيسكو". 
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"هذا صحيح. وماذا أيضا؟' 

أضافتء 'سيقوم جهاز الإرسال إلف لديك بإرسال إشارة لتفجير تلك القنابل بعد 
أن تصل إلى وجهاتها النهائية". 

قا نقيت الال 

بدأت أتعب من هذه المناقشة التافهة» ولذلك قلت لمادوكس: "انتهت اللعبة يا 
صديقي. وأنا ألقي القبض عليك بتهمة قتل العميل الفيدرالي هاري مولر". وقلت له: 
"استدرء وضع يديك على المنضدةء وفرّج بين ساقيك". وقلت: "يا كايت» أمّني التغطية 
لي". اقتربت من مادوكس الذي لم يفعل ما قلته له. 

سمعت كايت تقول: "جون..." 

نظرت إلى الوراء فرأيت كارل واقفأ عند الباب وهو يصوب بندقية إلى كايت. 
وفي الجهة الأخرى من الغرفة» رأيت رجلا آخر يقف عند الأبواب المفتوحة لغرفة 
الألعاب حاملاً بندقية أوتوماتيكية من طراز أم 16 مصوبة نحوي. ومشى رجل ثالث 
فين الأبؤات قاذم من التضطية وضوي يندقية آم 16 تحوئ: 

مع اقتراب الرجلين منيء تبيّن لي أن الرجل القادم من غرفة الألعاب كان لوثرء 
وأن الشخص القادم من المصطبة كان الحارس المتمركز في بيت الحراسة والذي 
فجرت أذنيه ببوقي الهوائي. 

نظرت ندا الي مادوکس» فوجدت أنه يصواب نحو وجهي شنا ا 
حربيا ضخما من نوع كولت 0.40. 

حسناء لم يكن في مقدوري القول إنني لم أتوقع حدوث ذلك» ولكنه كان لا يزال 

وبعد ذلكء قال لنا مادوكس: 'كنتما تعرفان أنكما لن تخرجا وأنتما على قيد 
الحياة". 


496 


الفصل 49 


تبادلت وكايت النظرات. لم ألاحظ أنها مرتعبة» بل بدت غاضبة من أمر معيّن. 
ربما كانت غاضبة مني. 

قال مادوكس: 'حسناء انبطحا على الأرض". وأضاف» في حال كنا لا نعرف» 
'"خطوة خاطئة واحدة وستكونان في عداد الأموات". وأضاف أيضاء "أنا لا أمزح". 

هكذاء انبطحنا على الأرضء وهو الإجراء الصحيح الذي يتبعه رجال الشرطة 
والجيش في تجريد المعتقلين من أسلحتهم. بدا واضحا أننا نتعامل مع أشخاص يعرفون 
كيفية القيام بذلك. 

سمعت مادوكس يقول: "أنت أولاً يا كايت. الأسلحة» ببطء. وأنت يا جونء أبق 
وجهك تحن الشجادة: ولاك أن تفن" 

لم يكن في مقدوري رؤية ما كان يحدث»ء ولكنني سمعت ما أعتقد بأنه صوت 
حذاء يركل مسدس الغلوك الذي كان في حوزة كايت بعيدا عنها على السجادة» وقال 
لها مادوكس: "هل تحملين مسدسك دائما في جيبك؟' 

نحم وة ول ا کد هد ع نفع كزير اا ن املك أيه 
أسلحة أخرى؟" 

'أين يوجد قراب مسدسك"؟" 

"أسفل ظهري". 

وجّه أمراً قائلاً: '"خذوا قراب مسدسهاء وانتزعوا الساعة التي في يدهاء وحذاءهاء 
وجواربهاء وسترتهاء ثم أجروا مسحاً عليها بالعصا السحرية". 

ممعت اموت هده ارت وهی سرع عنها وثلقى ها جانبا :تمان 
مادوكس: 'فتشا ثيابها". 

ثم سمعت كايت وهي تقول: 'أبعدوا أيديكم اللعينة عني". 

قال مادوكس لكايت: "هل ترغبين في نزع ثيابك» أم تفتيشهاء أم الكشف عليها 
توانكلة E E‏ 
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لم تجب. ثم سمعت صوت لوثر وهو يقول: "لا يوجد شيء". 

قال مادوكس لكايت: "استلقي على ظهرك". 

سمعتها وهي تتمدد على ظهرهاء وبعد بضع ثوان» كشفت العصا عن شيء 
وسأل كارلء "ما هذا؟" 

أجابت كايت» "هذا حزامي وسحابي اللعين. ما رأيك؟" 

قال مادوكس: "انزعي حزامك". 

لم أعرف إن كانوا أجروا مسحا آخر بواسطة العصا السحريةء ولكنني لم أسمع 
موتا وها يعني انهم الى كغ ا وحود ففف الإشارات النصيلة. 

قال مادوكس: 'قم بعملية تفتيش يدوي يا كارل". 

لم أدر أين وضع بدیه» ولكنها قالت لكارل: "هل تجد الأمر مسأياً؟" 

وبعد بضع توان» قال كارل: "لا يوجد شيء". 

لا أعرف أين خبّأت كايت قاذف الإشارات» وهذا يعني أنه إما أنه لم يُكتشف 
أثناء عملية التفتيش أو أنهم وجدوه من غير أن يعرفوا حقيقة ما وجدوا. 

قال مادوكس للحارس الآخر: "كبلها يا ديريك". 

سمعت صوت الأصفاد وهي توضع في رجليها وتقفل» ثم قال مادوكس: 'والان 
جاء دورك يا جون. أنت تعرف الروتين. الأسلحة أولا. ٠‏ 

كنك لا ادل مهدا وري إلى أسفل» فوضعت يدي أسفل صدري كما لو كنت 
على السجادة أسفل بطني. 

من الواضح أن مادوكس مشى ليقف خلفي بالقرب من قدمي» وقال: "لا تفكر 
حتى في التصرف كبطل» وإلا فستموت زوجتك". وأضاف» "أجل» أنا أعرف بأنها 
زوجتك". 

"عليك اللعنة". سحبتث مسدسي الغلوك من حزامي ووضعته على السحادة. 

سألني مادوکس» "هل تحمل سلاحاً آخر؟ لا تكذب يا جون وإِلاً فسأفرغ 
رصاصة في ظهرك". 

قلت: "قراب الكاحل في الرّجل اليسرى". 

رفع أحد الحراس السروال عن رجلي وانتزع القراب ومسدسي الذي من عيار 
0.38. ويعد ذلكء» خلع رجلان حذائي وجواربي» وسترتي الجلدية وساعتي. قال 
درك : 'أخرو !متها «العصنا البتحوية: 
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سدم رجلء أعتقد بأنه كان لوثرء وأجرى العصا من حوليء ولكنها لم تصدر 
صوتا 

قال مادوكس: 'فتشه بيديك". 

ربت أحدهم على رجلي» وأخذ محفظتيء ثم ربت على ظهري. قال لوثر: "لا 
يوجد شيء . 

قلت: "يا باين» كان لوثر يعصر أمعائي". 

لم يس لوثر بهذه العبارة وقال: "أغلق فمك اللعين» سيدي". 

قلت: "من المفترض أن تربت لا أن تعصر". 

شعرت بضربة قوية بالحذاء على الجانب الأيمن من صدري فيما كان لوثر 
يصرخ» "أخرق". 

قال مادوكس للوثر: "إياك أن تفعل ذلك بدون إذني". 

بعد أن أخذت نفساء لم أستطع مقاومة التعبير عن رأيي فقلت: 'ليس ذلك الجندي 
جيد الانضباط يا باين". ٠‏ 

قال مادوكس: "اخرس. في الحقيقةء أنا لا أحب سخريتك". وصاح قائلاً: 'تمدد 
على ظهرك". 

كنت بحاجة إلى الاستدارة من غير أن يظهر قانف الإشارات المضيئة الذي وضعته 
على السجادة أسفل بطني. ولذلك» بدلا من الاستدارة البسيطة» ادّعيت أنني أعاني من الألم 
من جراء الركلة التي أصابت ضلوعيء وقلدت على نحو مقبول ما يفعله حوت جنح على 
الشاطئ لكي أتلوّى حيث أنا على السجادة» ويصبح القاذف أسفل ظهري. 

صار في مقدوري رؤية مادوكس الآن وهو يقف عند قدمي» ورأيت كارل واقفا 
بالقرب من كايت وهو يصوب بندقيته نحوها. 

كان لوثر يقف في جانبي الأيمن» حاملاً العصا السحريةء وكان يربت بها على 
يذذكيا لو كانه هيا عدي يكن لي استخدامها في ضرب رأسي. 

كان الحارس الاخرء ديريك؛ في مكان لا يسمح لي برؤيته حيث كنت ممدداء 
ولكنني اعتقدت بأنه مشى ليقف خلف رأسي وهو يصوب بندقية أم 16 نحوي. 

الخبر الجيد الوحيد هو أن مادوكس لم يطلق النار لسبب ما. 

أحس أنني غارق في التفكيرء ولذلك قال لي: "إذا كنت تفكر في السبب الذي 
يدعوني إلى قضاء كل هذا الوقت والمعاناة من هذه المشكلة معكماء فالجواب هو أنني 
بحاجة إلى الحصول على بعض المعلومات منكما". وأضافء "كما أنني لا أريد تلويث 
هذه السجادة العجمية بالدم". 
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بدا السببان مقنعين. 

قال لي مادوكس: "اخلع حزامك". 

فرك نفك الالو ورت العز اد من خت پروي وره جانيا: 

قال مادوكس لديريك: 'كبّله', فقال لي ديريك: "ارفع قدميك". 

رفعت قدميّ فكبلهما ديريك بالأصفاد. فوجئت بثقل وزنهماء فأنزلت قدمي مما 
خذل لاساد تسكن وتا 

سحب لوثر القلم من جيب قميصيء ثم مرّر العصا السحرية علي. أطلقت العصا 
صوتا بعد أن مرت فوق سحاب سروالي» ولذلك مرّر العصا فوق سروالي وقال: "لا 
توجد كرات نحاسية يا حضرة العقيد'. 

ضحك الجميع ضحكة خافتة باستثنائي وكايت. 

بدا لي أن في إمكاني إغضاب كل من في هذه الغرفة - بمن فيهم كايت - وأنه 
بالرغم من تصرفهم بطريقة محترفة لغاية الآن» فقد تتخذ المسألة طابعا شخصيا 
بسرعة. ولذلك» وجدت أنه يجدر بي» من أجل سلامة كايت» أن أبقي فمي مغلقاً. 

نظرت إلى كايت التي كانت ممددة على ظهرها أيضاً على مسافة ثلاثة أمتار 
تقريبا منيء وكانت رجلاها مكبلتين بالأصفاد أيضا. تبادلنا النظرات» وقلت لها: 
ايكون لأر عل ما يرام غندما وصلون إلى هنا 

"أنا أعرف ذلك". 

بالطبع»ء لم تكن مسألة تتعلق» بوقت مجيئهم و إنما باحتمال مجيئهم. 

قال مادوكس: "اخرس. تكلم فقط عندما أتكلم معك". وقال للوثر: 'فتشه بيديك". 

أجرى لوثر تفتیشا قاسياء ثم قال: "لا يوجد شيء". 

مشى مادوكس نحو المنضدة»ء وبدأ بتفتيش سترتيناء وأوراقنا الثبوتية» وأحذيتناء 
وحزامينا ثم أفرغ محتويات حقيبة كايت على المنضدة:» وبدأ بتقليب محتوياتها. قال 
مادوكس: "أحصيت ستة مخازن معبّأة بالكامل. هل كنتما تعتقدان بأنكما ستدخلان في 
معركة؟" | 

ضحك الأغبياء الثلاثة. 

لم أستطع منع نفسي من قول: "عليك اللعنة". 

قال لي مادوكس: 'هذا ما دأب صديقك هاري على قوله. عليك اللعنة. عليك 
اللعنة". وسألني» "هل يوجد لديك شيء ذكي تقوله؟' 

"أجل. لا تزال قيد الاعتقال". 
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ظن أن ما قلته كان دعابة فقال: "وكذلك أنت". 
كان مادوكس لا يزال يبحث في الأدوات التي على المنضدة» ورأيته ينسزع 
. البطاريات من هاتفينا الخليويين» ثم بدأ يفحص قلمي. لم يعثر على القانف الذي 

أعطيته لكايت» ولذلك أملت بأنه لا يزال في حوزتها. 

قال مادوكس: 'حسناء هذه هي حقيبة التحرتي مولر. لماذا تحتفظ بها يا جون؟" 

"أردت أن ا لعائلته". 

'فهمت. ومن سيقوم بتسليم شارتك إلى عائلتك بعد وفاتك”؟" 

"هل هذا سؤال افتراضي؟" 

'أتمنى لو أنه كان كذلك". 

صار في حوزته الآن دفترا مذكراتناء وعرفت بأنه لن يتمكن من قراءة مذكراتي 
لأنه لا يمكن لأحدء بما في ذلك أناء قراءة خط يدي. ولكنه قال لكايت» التي كانت 
نكت بخط غابة في الأناقة» "أررى أن لديك علا رااححا. من النلذن أن تلاخظ نلك بين 
النساء". ۰ 

أجابت كايت بالطبع؛ "عليك اللعنة". 

تجاهل ردها فيما كان يقلب صفحات دفتر مذكراتهاء ثم سألهاء "یا كايت» هل 
يعرف أحد بأنكما موجودان هنا؟" 

أجابتء "عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ورجال شرطة الولاية فقط. وهم في 
طريقهم إلى هنا". 

أجاب» 'لو كان سيحصل شيء مثل هذا في مقر شرطة الولايةء لكنت عرفت به". 

لم يكن ذلك الخبر الذي تمنينا سماعه. 

سألني مادوكسء 'يا جون» ماذا يعرف الذين يعملون في المبنى الفيدرالي 26 
عن هذا الأمر؟" 

'إنهم يعرفون كل شيء". 

قال: "أنا لا أعتقد ذلك”. 

"إذن لا تسأل". 

قال لي: 'تحدثت إلى هاري من بعد ظهر يوم الجمعة أثناء ركوبكما المصعد في 
المبنى الفيدرالي 26. ماذا قال لك؟" 

لم أكن أرغب في الحقيقة في معرفة أن لباين مصدراً داخل المبنى بلازا 26 
الفيدرالي. 
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NO. n 
جون؟‎ 


الم نتحدث في المسائل المهنية". 

خا وقتي ضيف يا جون» ولذلك سفكمل هذا الأمر لاحقا". 

"لاحقاً وقت جبد'. 

ولكنتي لن أكون لطيقاً لاحقً. 

نت لنت لظف الان ا بان 

ضحك وقال: الم تر شيئا بعد يا رفيقي". 

أردت نصيحته فقلت: "اذهب والعب". 

وقف فوقي مباشرة؛ وكان ينظر إلى بعيني صقر كان يحلق ورأى حيوانا مصابا 
على الأرض. 

قال لي: 'توجد طريقتان في الاستجواب. أنا لا أعرف شيئاً عنك يا جون؛ 
زك اقل لطر الى لا سيل" الما ةلا كيزن العلان: ول نطق توساقت 
الرحمة". ثم التفت إلى كايت وقال: "ما هو رأيك يا كايت؟" 

لقحب ی 

عاد إلى الموضوع وقال لنا: "كما توجد طريقتان لجخولكبا في ر اة الخشب: 
معان كتدحاذها مدن أ عمل قالخا كال ا خا و فرت مين لأنني أردت 
قتله من أجل التكتم على القضية. ولكنكما أثرتما غضبي. لكن إذا أبديتما تعاوناء فأنا 
أعدكما وعد شرف بأنكما سطقيان موتة سريعة ورحيمة بطلقة في الرأس قبل أن تدخلا 
رالفة الكسني وتصيوها E‏ 

"أتوافقان؟ هل اتفقنا؟ جون؟ كايت؟" 

لوان لي جر e E‏ 
"اتفقنا". 

"هذا جيد. طلبت رؤية جهاز إرسال الموجات إلف» ولذلك سأريك إيّاه". 

قلت: "في الواقع» سأكتفي بأخذ تلك اللوائح التي تحتوي على أسماء ضيوفك 
وموظفيك» وسنرحل بعد ذلك". 

'يا جون» الأمر ليس مضحكا". 

كان مادوكس المتكلم» ولكن ربما كانت كايت ستقول تلك العبارة أيضا. 

كنت أرى وأسمع الرجال الأربعة وهم يتنقلون في الغرفة» ثم قال مادوكس: 'حسناء 
يا سيد ويا سيدة كوري» يمكنكما الوقوف على قدميكما الآن وأيديكما فوق رأسيكما". 
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بدأت بالوقوف وأنا أتصنع الشعور بالألم في ضلوعي الذي لم يعد تخيلياً بعد 
الآن. وضعت يدي خلف ظهري ورفعت نفسي بعد أن وضعت راحة يدي على قاذف 
الإشارات المضيئةء ثم ألصقته بجسمي» ثم وقفت على قدمي. كانت الأمور لا تزال 
قير على حر مُرض لغاية الآن. ٠‏ 

التفت نحو كايت التي كانت واقفة وهي تنظر إليّ. قلت لها: "عليك أن تستجمعي 

أومأت برأسها. 

ذكرني مادوكس قائلاً: "اخرس". ونظر إلى ساعته ثم قال لكارل: 'لنخرج". 

قال كارل: "اتبعاني. واجعلا بينكما مسافة ثلاثة أمتار". 

توجه كارل نحو الأبواب المفتوحة لغرفة لعب الورق» وقال مادوكس لنا: 
'تحركاء وأيدكما فوق رأسيكما". 

مشينا خلف كارل. 

لم يسبق أن مشيت ورجلاي مكبلتان» وبالرغم من أن القيود لم تكن مشدودة» فلم 
يكن من السهل وضع قدم أمام القدم الأخرى» ووجدت نفسي أجرجر الخطىء مثل 
الرجال المربوطين في سلسلة. كما أن المعدن كان يحك كاحلي العاريين» وسروالي 
الذي نزع منه الحزام كان ينخفضء ولذلك كنت مضطرا إلى رفعه بين الحين 
والآخرء وهو ما جعل لوثر يصرخ "ضع يديك فوق رأسك". 

كنت أستطيع أن أرى كايت تمشي أمامي بصعوبة بالغة» حتى أنها كادت أن تقع. 
ولكن سروالها الضيّق بقي على حالهء ولذلك أبقت يديها فوق رأسها. 

لم أعرف من كان يمشي وراعناء ولذلك نظرت إلى الخلف فرأيت مادوكس على 
مسافة ثلاثة أمتار مني» ومسدسه الكولت 0 يتأرجح إلى جانبه. وكان في المؤخرة 
لوثر حاملاً بندقية أم 16 جاهزة لإطلاق النار. وظل ديريك» ضحية البوق الهوائي في 
المشرب» وكان يجمع كل ما أخذ منا. 

قال لدي مادوكين اما تلفت فى المرّة القادمة: 'ستنبت لنفسك عينا ثالثة في 
وسط جبهتك. هل تفهم؟" 

أعتقد أنني فهمت ما أراد قوله. 

إذاء وكما تبيّن ليء لم يكن السيد باين مادوكس ذلك الفاتن» أو المؤدب» أو حتى 
المتحضر. في الواقع؛ أعتقد أن إعجابي به زاد وهو في هذه الحالة: : بدون تصنعء 
ومظاهرء والأهم من ذلك» كان يحدثنا عن جهاز إرسال الموجات إلف. 

توقف كارل في وسط غرفة لعب الورق» وقال مادوكس: "توقفا". 


503 


توقفت وكايت» ونظرنا حولنا. كان يوجد على أحد الجدران لوحة للسهام 
المريشة مع صورة فوتوغرافية بالألوان لوجه صدام حسين. 

سألني مادوكس» 'سألتني متى تتدلع الحرب. حسناء اليوم العملاني هو 15 
مار دار شح ؤيادة يوم أو اإنقاضة تخب للتشكاقت: اة واأضافة رلك 
سأشعل الحرب في وقت مبكرء في غضون ساعتين تقريبا". 

اا “مل ميتعاول عشاينا و 

اعتقد لوثر على الأقل أن في الكلام دعابة. 

بدا مادوكس» الذي بات في المقدمة الآن» متوتراً بعض الشيء» أو ربما منشغل 
البال ولم يرد على سؤالي. 

على أية حال» علق كارل بندقيته على كتفه» ونظرت إليها نظرة فاحصة. كانت 
بندقية أوتوماتيكية من طراز براونيغ» يمكنها إطلاق خمس طلقات بمثل سرعة 
ضغطك على الزناد ووقوفك على قدميك. بالنسبة إلى كارل» لم يكن ذلك يشكل 

كان مسدس الكولت 0.40 الذي يحمله مادوكس مزودا بسبع طلقات في المخزنء 
إضافة إلى طلقة في بيت النار. يتميز هذا المسدس بانعدام دقته» لكن في حال أصابتك 
طلقته مدبّبة الرأس التي من عيار 0.45 في أي موضع من بدنك» فقد تطير في 
الهواء؛ وكما يقول العسكريون السابقون: "إنها السقطة التي تقتلك". 

كانت بندقية الأم 16 التي في حوزة لوثر حيواناً بكل معنى الكلمة. فهي في غاية 
الدقة عند استخدامها على مسافات متوسطة. وفي حال كان لوثر يحمل النموذج 
الأوتوماتيكي بالكامل» ففي مقدوره رش عشرين طلقة مغلفة بالفولاذ في أقل من الزمن 
الذي تحتاج إليه لكي تقول: 'مرحبا يا رفيقيء أنا ميت". 

على أية حال» افتقدنا إلى ديريك» ضحية البوق الهوائي» والذي على الأرجح 
أن لديه موعداً مع طبيب الأذن؛ ولذلك كان علي وعلى كايت مواجهة ثلاثة 
أشخاص فقط. ولكنهم ليسوا من الحثالة التي تجري في الشوارع؛ مثل أصدقائي 
من أصول لاتينية الذين أغمضوا أعينهم قبل إطلاق النار علي» أو السادة الشرق 
أوسطيين الذين أعتقد بصدق بأنه لا يمكنهم محاولة إصابة أحد عندما يطلقون النار 
من بنادق الكلاشينكوف. 

على كل حالء لم تقتصر مشكلتنا على وجود ثلاثة رجال شبه عسكريين وحسب» 
بل كنت وكايت مكبّلي الأرجل» وحافيي الأقدام وبدون أحزمة» وفي موقع يخضع 
لحراسة مشددة. 
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الخلاصة هي أنه لم يكن الوقت المناسب لاستخدام قاذف الإشارات المضيئة؛ 
وكنت آمل بأن تدرك كايت ذلك. كما أننا كنا بحاجة إلى الوصول إلى جهاز إرسال 
الإشارات إلف. 

لاحظدت أن كبازل فد يذه أسفل: كلاولة لعن الورق الكبير والمستديرة؛ ثم 
تراجع إلى الوراء. وفيما كنت أراقب المشهدء بدأت الطاولة ترتفع» وكان في 
مقدوري سماع هدير محرك كهربائي فيما كانت الطاولة ترتفع مع السجادة 
المستديرة التي كانت أسفلها. وصار في مقدوري الآن رؤية الكبّاس الهيدروليكي 
الذي يرفع كل شيء. وعندما أصبحت أرجل الطاولة» والسجادة» والبلاطة على 
ارتفاع متر ونصف تقريبا من الأرضية» توقف الكبّاس» مخلفا فتحة في الأرضية 
يبلغ قطرها حوالى متر تقريباً. 

جلس كارل على الأرضية ورجلاه تتدليان في الفتحةء ثم اختفى. وما لبث أن 
ظهر ضوء في الفتحة المظلمة. 

قال مادوكس: "كايت» تفضلي بالنزول أولا". 

ترددت» ولكن مادوكس تقدم بسرعة نحوهاء وأمسك بذراعهاء ودفعها إلى الأمام 
في الفتحة التي في الأرضية. كادت أن تسقط بسبب القيود التي في رجليهاء فقلت 
لمادوكس: "على رسلك أيها الأخرق". 

نظر إلي وقال: 'كلمة واحدة منك» وستكون آسفة. هل تفهم؟" 

أمسك مادوكس بذراع كايت» ودفعها نحو حافة الفتحة» وقال لها: "إنه سلم لولبي. 
أمسكي بالدرابزين» وتحركي بسرعة". 

جلست كايت على الأرضيةء وأمسكت بمقبض معلق بالجانب السفلي للأرضية 
المرتفعة» ثم نزلت في الفتحة. 

دفعني مادوكس نحو الفتحة؛ وقال: 'لننطلق". 

أحسست بأن لوثر دفعني» وأدركت بأن هذا الرجل نصف الأبله كان قريباً مني 
بدرجة خطيرة؛ ولذلك صاح مادوكس قائلا: "ارجع إلى الوراء أيها الأبله". 

قلت لمادوكس: "لن أؤذيه". 

وفيما كنت أقترب من الفتحة» ابتعد مادوكس عنيء وهو الذي لم يكن مغفلاً 
وصوآب مسدسه الكولت نحوي وقال: 'توقف" فتوقفت. 

بعد مرور بضع توان» قال كارل: 'يمكنك النزول". 

قال لي مادوكس: 'كايت جالسة على الأرضية» وكارل يصوّب بندقيته نحو رأسها. 
أردت أن أحيطك علما بذلك". وأشار إلى الفتحة التي في الأرضية وقال: 'انزل". 
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جلست على الأرضيةء وأنزلت قدمي وأصفادي أولاً في الفتحة إلى أن لامستا 
الدرجة الأولى. عرفت بأنه إذا أصبحنا في هذه الغرفة السفلية» فلن يتمكن أحد من 
العثور علينا. . 

قال مادوكس: 'دعنا ننزل يا جون» فأنا ملتزم ببرنامج ضيّق". رفع قدح زناد 
مسدسه وكان ذلك بمثابة إشارة لي لكي أتحرك. 

نزلت السلم اللولبي الذي كان يدور حول الكبّاس الهيدروليكي. لم يكن من 
السهل نزوله بسبب القيودء ولكن يدي كانتا طليقتين» ولذلك أمسكت بالدرابزين» 
وكدت أنزلق. وحول هذا الموضوع؛ إذا كان في نية مادوكس تكبيل يدينا في لحظة 
معينة» يتعين علي القيام بخطوة قبل أن يحصل ذلك. وعرفت بأن كايت أدركت ذلك 
اا 

نزلنا مسافة ستة أمتار تقريبا أسفل الأرضية» وهو ارتفاع مبنى بطابقين» ولم 
أحتج إلى كثير من التفكير لكي أدرك بأننا في الملجأ النووي. 

ظهر في أسفل السلم اللولبي غرفة دائرية خرسانية» مضاءة بلمبات الفلوريسنت. 

في مقابل الدرجة الأخيرة» وعلى مسافة ثلاثة أمتار تقريباء كان يوجد باب قبو 
مصنوع من الفولاذ المصقول داخل الجدار الخرساني. 

قال كارل الذي كان يقف خلفي: "وجهك إلى الأرض". 

التفت» فرأيت كارل في الجهة الأخرى من الحيّز الدائري؛ وبندقيته مصوبة نحو 
كايت التي وضعت وجهها على الأرض. 

ربما كانت تلك لحظة مناسبة للقيام بخطوة» ولكن قبل أن أقررء صوّب كارل 
بندقيته نحو رأس كايت وصاح 'ثلاثة» اثنان» ..." 

وضعت قدميّ على الأرضية الخرسائيةء وصاح كارلء 'يمكنك النزول". 

سمعت وقع قدمي مادوكس وهو ينزل السلم» بالرغم من أنه تدرب على 
نزوله عدة مرات. 

قال مادوكس: "يا جون» أعتقد بأنه ينبغي أن يرحل أحدكما". 

لم أرد عليه. 

مرت بضع ثوان» وسمعت وقع قدمي لوثر على السلم؛ ثم سمعت صوت الكبّاس 
الهيدروليكي» وأخيرا عادت الطاولة والأرضية إلى مكانهما. 

نزل لوثر السلم اللولبي» وقال له مادوكس: "افتح الباب". 

سمعت صوت دولاب القبو» تم صوت صرير مع فتح الباب الثفيل. 
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قال لي مادوكس: "جون» بصرف النظر عن أية خطوة تتخذهاء أو أية محاول تقوم 
بهاء ستكون كايت أول من سنطلق عليه النار". وقال لكارل ولوثر: "هل فهمتما ما أقول؟ 
إذا قام جون بخطوة» أطلقا النار على كايت". وأضافء "وأنا سأهتم بالسيد كوري". 

أجاب كارل ولوثرء "أجل سيدي". 

ثم التفت مادوكس إلى وقال: "أنت تحاول أن تستنفد صبريء وأنا متأخر عن 
بانج رة عفر فاق ولذلك: :إن أن تصين التضرتف رن ما قل اك 
وبتسوعة: وما أن أظاق:التان. على احدكما قبل أن تغود: إلى البر ت امه اقزر :هل 
تفه ؟' 

قلت: 'فهمت". 

"هذا جيد". وأضاف» لكوت كناد فى عقي نيلف علق أية حال» ولذلك لا 
شكن: فل الاو 

قلت: "هذه نصيحة جيدة". 

الشيء الثاني الذي سمعته كان قول مادوكس: "انهضي يا كايت ويداك إلى 
الأعلى". 1 

نهضتء وقال مادوكس: "اتبعي كارل". ثم قال لي: "انهض يا جون وضع يديك 
فوق رأسك» و ول نخدا عنها مسافة ستة أمتار". 

نهضت» ووضعت يدي فوق راسي لاحظت الآن حقيبة كبيرة من قماش القنب 
على الأرضية. كاد سروالي أن يسقط» وكان في مقدوري رؤية. كم سترتي الجلدية 
باختلاس النظر. من الواضح أن ديريك سلم لوثر كافة أغراضناء وأن آخر أثر يدل 
على وجودنا في نادي كاستر هيل - باستثناء مركبة رودي المقفلة التي سيعمد إلى 
التخلصن:منها. = قد اختفن: الآن: 

رأى مادوكس ما كنت أنظر إليه فقال لي: "لن يجدوا حتى حمضك النووي في 
براق الدبية": و شان إلى الباب وقال: تدرك" 

مررت من باب القبو الذي كان مبيّتا في جدار خرساني تبلغ سماكته حوالى المتر. 

قال مادوكس الذي كان يسير خلفي: "أهلاً بك في الملجأ النووي". 

كان لوثر في المؤخرة» وسمعت صوت الباب وهو يُغلق ويقفل. ساورني إحساس 
أنني أسفل المصطبة الخلفية» في مكان عميق داخل الصخرء وغير متصل بالطابق 
السفلي من المنزل. كما ساورني إحساس بأن أحداً فوق الأرض لن يتمكن من 
العثور علينا 
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وصلنا إلى ممر عريض طليت جدرانه الخرسانية بلون أخضر فاتح تحول إلى 
اللون الأزرق على ارتفاح متر تقريباً وصولا إلى السقف الذي يرتفع نحو ثلاثة أمتار. 
كان السقف مكسوا بألواح زجاجية مسنفرة تعلوها مصابيح بنفسجية زاهية اعتقدت 
بأنها ألوان لإنبات الزرع؛ بالرغم من أنني لم أجد أية مزروعات» ما لم نأخذ في 
الكسارغ) الکن الصناعي الذي يعود إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي. 

e‏ اد لعا كا اانه إحساس بأنك في الهواء الطلق في مرج 
تسطع عليه الشمس والذي صدف أرق مو کف تشقان : 

قال مادوكس عبارة لم يكن لها داع: 'من المفترض أن تتخيل أنك فوق سطح 
الارض". 

سألته» "ألسنا فوق سطح الأرض"" 

لم يجب عن سؤاليء ولكنه قال: "إنها فكرة زوجتي السابقة الغبية". وأضاف» 
'كان يتملكها خوف غير منطقي من نشوب حرب نووية". 

"امو أة سخيفة": 

بدا أنه بات في مزاج أفضل» وأشار إلى باب مفتوح في الجهة اليمنى والتي 
اعتقدت بأنها ساحة لعب للأطفال» وقال: "كان أولادي أطفالا 01 واعتقدت بأن في 
إمكانهم أن يكبروا هنا". 

قلت: 'ربما ستساعد أضواء النمو في ذلك» ولكن أوقات لعبهم ربما ستكون 
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محدوده . 

لم يكن يصغي إلي» وبدا أنه يتكلم مع نفسه. قال: 'شاهدت فيلم أون ذي بيتش 
وفيلم الدكتور سترانجلوف حوالى عشرين مرة» وأنا لا أعتقد عتقد بأنها أدركت بأن أحد 
الفيلمين يعالج موضتوعا خا :وان الآخن كان فزلما فكاهيا". وأضافء "كانت الأفلام 
التي تحكي عن حروب ملحمية نووية تبقيها عند معالجتها عدة شهور . 

تولد لدي انطباع بأن باين مادوكس كان يعاني من بعض المشكلات التي 
تتعلق بهوس زوجته السابقة بالإبادة الجماعية النووية» وأن ما يحاول القيام به 
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لغاية الآن هو الخروج من تلك المشكلات عبر إشعال حرب نووية خاصة به. 
وكنت واثقا من أن السيدة مادوكس ستكون من أوائل الأشخاص الذين سيتصل بهم 
بعد انتهاء الحرب. 
۰ على كل حال» مشيت وكايت ببطء في الممر بأرجلنا المكبّلة» وفي كل مرة كنت 
أرفع فيها سروالي» كان لوثر يصيح» 'ضع يديك فوق رأسك". وكنت أجيب» "عليك 
اللعنة". 

كان في مقدوري سماع صفير الهواء من خلال الفتحات» ولكن الهواء كان رطبا 
ومزعجا بعض الشيء. وكان على جانبي الممر أبواب مفتوحة تكشف عن غرف 
مفروشة: غرف نومء وغرفة جلوس» مطبخ» غرفة طعام طويلة مع جدران مصنوعة 

من ألواح مركبة وستائر سميكة» وسقف مستعارء وقطع من السجاد الفاخر. وخلف 
EE‏ ودف تفاضا يتحدثون» ثم أدركت بأنه صوت مذياع أو تلفاز؛ 
ولذلك ربما كان يوجد شخص آخر هنا. 

قال مادوكس» الذي كان يتكلم مع نفسه: 'لقد أنفقت ثروة في تزيين هذا المكان". 
و کن من غ اا الخاص بالسقط الذرتي بطريقة يمكن أن 
تعتاد عليها". 

كان سنتفزقا في أفكاره: ولذلك لم أف التغليق على كلام 

ساقت هافو کن "رمق اة ا رح ا سكيد فون فيد 1 
لجهازي الخاص بإرسال الموجات إلف؛ وكمكان لخزن ثروة من الكنوز الفنية؛ 
والذهب» والأموال النقدية". وأراد أن يحكي لي نكتة فقال: "لا يزال آخر عميل من 
مصلحة الضرائب جاء لكي يتجسس علي محجوزاً في غرفة هنا". 

كانت تلك إشارة جيدة من باين. في الواقع» بدا المكان أشبه بحصن هتلرء ولكن 
ربما لم نكن في الزمن الملائم لإجراء تلك المقارنة. 

وصلنا إلى نهاية الممرء الذي لا بد وأنه كان بطول خمسين مترأ. فتح كارل بابا 
قوالاكيا و أضناء انوا 

قال مادوكس: "اتبعي كارل يا كايت. أما أنت يا جون» فالزم مكانك". 

اختفت ايت بعد دحولها من الباب فيما بقيت واقفا بدون حر أف 

صاح كارلء 'يمكنكم الدخول". 

قال مادوكس: 'تحرك يا جون". 

تنا كحك الشيء من تلقي هذه الأوامر المزعجةء ولكن لا داعي إلى 
الإشارة الآن إلى أننا كنا قريبين من... النهاية. 
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جكانة القرقة وز ارت ايك على ار کن محف ا وکال فف عة :الجذار اله 
في الغرفة بغرض تأمين التغطية لكايت ولي أثناء دخولي. 

قال مادوكس: "انبطح اڪ ا ڪون" 

وضعت وجهي على سجادة زرقاء فاخرة. على الصعيد المهني» نظرت بعين 
التقدير إلى الدقة العسكرية لكارل وباين» وطريقتهما المألوفة في التعامل مع سجينين 
كانا ينظران إليهما على أنهما مصدر خطر محتمل بالرغم من أنهما كانا مقيّدينء 
وأعزلين» ويحيط بهما ثلاثة رجال مسلحون. وأسوأ ما في الموضوع أن هؤلاء 
الرجال كانوا حريصين على ألا يدعوا لي أدنى مجال للحركة والخروج من هذا 
الوضع. 

كان استخدام الأصفاد في القدمين بدلا من القيود في اليدين تصرفاً حكيماء وكان 
في مقدوري فهم الأسباب التي دفعت مادوكس إلى استخدام الأصفاد حتى هذه 
المرحلة. 

غير أن الخطأ الفعلي الوحيد الذي ارتكبوه لغاية الآن هو عدم العثور على قاذف 
الإشارات الضوئيةء وهو السبب الذي يحمل رجال الشرطة على تجريد السجناء من 
تيابهم وتفخص التجاويف التي في أجسامهم. الآن» وبعد أن أصبحنا داخل الحصنء» 
ربما تكون تلك الخطوة التالية لمادوكس إلى جانب تكبيل اليدين؛ وستكون تلك إشارتنا 
للبدء بالتحرك. 

في هذه الأثناء» بدا مادوكس وكارل مشغولين في شيء سواناء ولكنني لمحت 
لوثر بالقرب من الباب وهو يصوب بندقيته الأم 16 نحوي ونحو كايت. لم أرَ الحقيبة 
القماشية التي من الواضح أن لوثر أخفاها في مكان ما ونحن نسير في الممر. ولذلك» 
فإن الأسلحة الوحيدة الموجودة في هذه الغرفة هي الأسلحة التى نراها مصوبة نحونا. 

حول موضوع الأسلحةء كان اختيار كارل حمل بندقية خردق أوتوماتيكية في 
حيّز محصور قرارا محترفا للغاية؛ لأن الرصاصات المنطلقة من البنادق القوية تميل 
إلى اختراق أجساد الناس وإصابة أشخاص آخرين لا تريد إصابتهم بالضرورة:؛ ثم 
الارتداد بعد ذلك لتصبح خطراً على مُطلق النار وأصدقائه. 

في الواقع» كانت بندقية الأم 16 التي يحملها لوثر تشكل خطراأ عليه بقدر ما 
كانت تشكل خطرا عليناء ومع ذلك» لم أشأ أن يطلق النار علينا. وفي ما يتعلق 
بمسدس الكولت من عيار 0.45 الذي يحمله مادوكس» كان استخدامه مناسباً في 
الأماكن المحصورة بالجدران المصنوعة من الطوب. ويمكن له إحداث ثقب كبير في 
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خطرا في العادة على أي شخص آخر عدا الضحية. ولذلك في حال اصطدمت 
رصاصته بجدار خرسانيء فعلى الأرجح أن تتفتت هذه الرصاصة ذات الرأس 
المدبدب بدلا من أن ترتد عن الجدار. 

بعد تحليل هذا الجانب من الوضع» وصلت إلى استنتاج مفاده أنني وكايت عالقان 
في الأساس في موقف لا نحسد عليه. في الواقع» بات شأن قاذفات الأسهم المضيئة 
يقل في نظرئ شيئا فشيئاً. 

قال مادوكس: 'ليركع كل منكما على الأرض ويداه فوق رأسه". 

وت على ركبتي؛ ووضعت يدي فوق رأسيء ورأيت أن كايت فعلت شيئا 
مماثلا. كانت تفصل بيننا مسافة تقارب الثلاثة أمتار في غرفة مضاءة بأنوار خافتة. 
تبادلنا النظرات. حنت كايت ر أسهاء وصوبت عينيها نحو المكان الذي خبّأت فيه قاذف 
الأسهم في مكان ما في سروالها. ثم نظرت إلى فأشرت إليها برأسي بألا تفعل. أردت 
أن أقول لها إن هذه ليست اللحظة المناسبة للقيام بذلك. وستعرفين الوقت المناسب 


حالما تسنح الفرصة. 
بدأت أنه الغرفة بعينيّ بعد أن تكيّفتا مع الضوء الخافت. كان ماد 
حص بعيدي 5 مع كن و 


يجلس وقد أدار ظهره إلينا عند لوحة إلكترونية مثبتة في الجدار البعيد. افترضت بأن 
ذلك كان جهاز الإرسال. أوريكا. ماذا سأفعل الآن؟ 

كان لوثر لا يزال واقفا بالقرب من الباب» يؤمن التغطية لي ولكايت ببندقيته. لم 
أتمكن من رؤية كارلء ولكنني سمعته وهو يتنفس خلفنا. 

كان يوجد في الغرفة قطع أثاث متفرقة» وبدت كما لو كانت مكتباً قيد الاستعمال. من 
الواضح أنه مكتب الحرب الذرية الذي سيستعمله باين حيث يمكنه تمضية نهاره بأكمله في 
إجراء الاتصالات الهاتفية لمعرفة إن كان لا يزال يوجد أحياء بعد الانفجار الكبير. وعلى 
الأرجح أنه يوجد لديه شريط تلغراف لكي يرى أداء دفاعاته وأسهم شركته النفطية. 

لم أفهم لماذا أر اد الناس في حقبة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي 
النجاة من إبادة جماعية نووية» أعني أنه فيما عدا تخزين بعض علب التشيلي والجعةء 
لم تكن توجد لدي خطة بعيدة المدى لحقبة ما بعد الحرب النووية. ولكن لكي أنصف 
اين عي الأرجة أن هذه كانت فكرة و وحثه السا وسات عا حل عا فيك 
أدخلها في فرمة الأخشاب؟ 

على كل حال» لاحظت أيضا أنه توجد شاشات تلفزيونية مسطحة بالكامل مثبتة 
بأذرع مفصلية على الجدار المكسو بالألواح في الجانب الأيمن من اللوحة الإلكترونية. 
بدت حديثة وغير منسجمة مع هذه الكبسولة التي تعود إلى حقبة الثمانينيات. 
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إلى اليسار من اللوحة الإلكترونية» كان يوجد رف يحمل ستة أجهزة تلفزيونية 
قديمة:؛ وكانت جميعها في وضعية تشغيل؛ ولكن كان من الصعب رؤية الصور التي 
تعرض ها باللونين الأبيض والأسود والتي کا عندهاء أدركت بأن 
تلك كانت شاشات مر اقبة. شاهدت بيت الحراسة على إخداهاء وصورة لنادي الصيد 
تلتقطها عدسة توجد في بيت الحراسةء وتليها شاشة تعرض صورة مبنى المولدات 
الكهربائية» وهكذا. أدركت بأن مادوكس سيعرف بأمر عناصر الخيالة حال وصولهم» 
وكذلك بأمر وصولي وكايت. ولكن حتى تلك اللحظة» بدا كل شيء في نادي كاستر 
هل ‏ هادا وإنباكنا: 

كانت تراودني بين الحين والآخر فكرة مزعجة هي أنه حتى في حال اقتحم 
رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الولاية البوابة وحطموا الأبواب التي في 
المنزل» فما من أحد يمكن أن يعثر علينا ونحن هنا في الأسفل. وحتى في حال تذكر 
شافير أنه يوجد ملجأ نووي في مكان ماء فعلى الأرجح أنه سيبحث في الطابق السفلي 
أسفل المنزل نفسهء ومن المرجح جداً أن يعتقد خطأ بأن إحدى الغرف هناك هي 
الملجأ النووي. 

كنت متأكد من أنه لن يعثر على الأرضية التي يرفعها الكبّاس الهيدروليكي أسفل 
طاولة لعب الورق» وحتى في حال حدثت معجزة وتمكن من اكتشافهاء فسيحتاج فريق 
النسف إلى عدة ساعات لكي يفتح كوّة في باب القبو. 

كنا في ورطة مزدوجة»ء وكانت هناك طريقة واحدة للخروج منهاء وهي الطريقة 
التي كان يجدر بي اختيارها في فترة ما بعد الظهر من هذا اليوم - يتعين قتل هذا 
الوغد وحراسه: في هذا المكان وفي هذا الوقت بالذات - قبل أن يقتلوناء وقبل أن 
يفجّر مادوكس تلك القنابل النووية الأربع التي زرعها في بلاد الصحراء. 

قال مادوكس فيما كان يتنقل في أرجاء الغرفة: "هل تفهم ماذا يحصل يا جون؟" 

قلت: "أعتقد بأننا تأكدنا من أنك سترسل إشارة إلف إلى أجهزة الاستقبال الأربعة 
المرفقة بأجهزة التفجير في القنابل النووية الأربع". 

"هذا صحيخ". وأضافء "في الواقعء لقد بدأت عملية الإرسال". 

اللعنة. 

قال دكن :"5 قتربا أكثرء وابقيا جاثيين على ركابكما. هيا". 

اقتربت وكايت سيراً على ركابنا من اللوحة الإلكترونية» ثم قال كارل الذي كان 
يقف خلفنا: "توقفا"» فتوقفنا. 

سألنا مادوكس» "هل يمكنكما رؤية هذه النوافذ الصغيرة الثلاث؟" 
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نظرنا إلى حيث كان يشير إلى صندوق أسود فوق خزانة اللوحة الإلكترونية. 
كانت النافذة الأولى تقلب مجموعة من حروف حمراء من خلال صمام ثنائي مشعٌ 
الخو رل عادر كن ف اف الحز ف ادر لمن ا و وة و 
تلكنة روز لی ستفن: الا ا ےو اعات کان ف مور ورک اد 
توقيت في كل حقيبة» ولكنني كنت سأضطر إلى تحديد زمن التفجير سلفاء وكان 
التفجير سيتم بطريقة خارجة عن السيطرة. ولذلك اخترت طريقة التفجير المتحكم فيه؛ 
رو ما جل جهان” الف :الى لذي مالا ومأموانا الفا بهقه النهعةة وأضاف» لقد 
حصلت أخيرا على عائد من استثماري في محطة إلف هذه". 

قلت له: "أنت تعرف يا باين أنه يمكنك التنقيب عن النفط بواسطة موجات إلف". 

ابتسم» وقال: "أرى أنك قد قمت ببعض الفروض المنزلية. أنا لست بحاجة إلى 
التتقيب عن النفط لأنني أعرف أصلاً مكانه. وملأكه الحاليون على وشك أن توجه 
إليهم ضربات نووية". 

سألته» 'ولماذا تفعل ذلك؟" 

نظر إلي» وأجاب» "إنه السؤال الذي يبدأ بكلمة لماذا". أشعل سيجارة» ثم قال: 
'لماذا؟" لأنني سئمت وتعبت من الرؤساء الجبناء المتعاقبين الذين يقبّلون قفا العرب. 
هذا هو السبب". 

أعتقد بأنه نفسه قبّل قفا أحد العرب» وهذا هو يوم تصفية الحساب. كما اعتقدت 
بأن في مقدوري مسايرته فقلت: "أنت تعرف أنني وكايت نتعامل مع هذا الوضع 
المقرف كل يوم. فالمهاجرون المسلمون غير الشرعيين يعاملون كما لو كانوا محامين 
دستوريينء والإرهابيون المحتملون يدافع عنهم محامون وهم يهددون برفع دعاوى 
قضائية بسبب عمليات اعتقال خاطئة". وأسهبت في الحديث عن مشكلاتي المتواصلة 
التي أواجهها في عمليء ولكن الغريب أن مادوكس لم يظهر أي اهتمام بسماعي. 
ختمت حديثي قائلا: "أنا أفهم شعورك بالإحباطء ولكن تفجير أربع قنابل نووية في بلاد 
الصحراء لن يحل المشكلةء بل سيزيدها سوءا". 

عاذ عدنو كه والسيحك و هوا اغ ت را كنا 

ثم عاد ليتنقل في أرجاء الغرفة» وضغط على بعض المفاتيح في اللوحة الإلكترونية؛ 
وقال: 'كل حرف بحاجة إلى تشفير بواسطة كود مؤلف من أربعة حروف". 

قلت: "هذا صحيح. هل يمكننا التحدث عن هذا الأمر؟" 

بدا أنه لم يسمعنيء وبدا أنه يريد قراءة اتصالاته والإصغاء إلى شيء عبر 
السماعة التي وضعها في أذنه منذ وقت قصير. لاحظت أن النافذة الأولى التي في 
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الصندوق الأسود قد توقفت عن تقليب الحروف» وأنها توقفت عند حرف جي» ظهر 
باللون الأحمر. 

قالت كايت: 'عندما يصل رجال شرطة الولاية وعملاء مكتب التحقيقات 
الفيدراليء سيقومون بتعطيل مولداتك الكهربائية وإسقاط أعمدة الهوائي' 

كان مادوكس لا يزال يضغط على مفاتيح لوحته الإلكترونية» فأجاب من غير 
أن يلتفتء "كايت, إنهم لم يغادروا مقر الشرطة بعدء والذي يبعد حوالى الساعة 
عن هذا المكان. الأمر الثاني هو أنهم لا يعرفون حقيقة ماذا يجري هنا. والأمر 
الثالث هو أنه حتى في حال وصلوا إلى هذا المكان في غضون الدقائق ق الثلاثين 
التاليةء سيكون وصولهم متأخرا جدأ". وأضافء 'سننتهي من هذه العملية في أقل 
من عشرين دقيقة". 

لاحظت الآن أن النافذة الثانية في الصندوق الأسود بدأت تقلب حروفاً حمراء. 

استدار مادوكس في كرسيه وقال لنا: 'تم إرسال الحرف الثاني» وستلتقطه أجهزة 
الاستقبال الأربعة التي في الحقائب النووية في غضون خمس عشرة دقيقة تقريبا". 

اعتقدت بأنه ربما كان يحاول خداعنا بشأن مقدار الوقت 0 لناء ولذلك» 
ولكي أثبت له بأننا قمنا بواجباتنا المنزليةء قلت له: 'حوالى ثلاثين دقيقة" 

"كلا الوقت هو خمس عشرة دقيقة". وأضاف» '"فهذا هو الوقت لازم لكي تسل 
كل موجة إلف متكررة إلى سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس» ولكي يقوم جهاز 
الاستقبال بفك شيفرتها". 

أردت أن أصحح كلامه فقلت: 'لكي تصل إلى الشرق الأوسطء تستغرق رحلة 
الإشارة ثلاثين دقيقة". 

قال السيد مادوكس الذي نفد صبره: 'كلا. لا زلت لا تفهم ماذا يجري؛ وهو خبر 
جيد بالنسبة إلي". 

سألته كايت» "ما هو الشيء الذي لم يفهمه؟" 

أجاب مادوكسء "تنفيذ المشروع الأخضر وخطة عاصفة النار". 

ثم استدار وهو في مقعده مجددأء وقرأ اتصالاته الإلكترونيةء 'تحافظ المولدات 
الكهربائية على قدرة إنتاجية مقدارها ستة آلاف واط". ووضع يده على لوحة المفاتيح 
وقال: 'والآن» كل ما علي القيام به هو تشفير الحرف الأخير في الكود المؤلف من 
ثلاثة حروف". 

فيما كان يقول ذلك» توقف الحرف الثاني في الصندوق الأسود عند الحرف أو. 
أي أن الرسالة أصبحت الآن "جي - أو". 
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لاحظ ذلك فقال: 'لدينا الحرفان جي وأوء فما هي كلمة التشفير؟ لا يمكنني 

نکر ھا حي یی آم کی أو تی وضحك وقال: *جوكو؟ كلا لان فيها روا 
كثيرة. ساعدني يا جون» ساعديني يا كايت. آه لقد تذكرت إنها مؤلفة من الحروف جي 

1 وأو ودي". ) 

من الواضح أن الرجل يستمتع بما يقوم به فيما كان يفقد رجاحة عقله. 

كتب الكلمة باستخدام لوحة المفاتيح» وبدأت النافذة الأخيرة تقلب الحروف. 

التفت إليناء وقال: "إذاء الذي يحدث هو أن برمجيات التشفير التي لدي نجحت 
في إرسال الحرفين ”جي“ و ”أو“ على موجة إلف إلى أربعة أجهزة استقبال وهو ما 
أكده ظهور هذين الحرفين على شاشتي الصندوق الأسود. ولكن وكما تعرف» يتطلب 
الأمر بعض الوقت لكي تصل هذه الموجات المتكررة إلى كل جهاز استقبال ولكي يتم 
فك شيفرتها. هل تفهم؟" 

لم أعتقد بأنه كان يأبه إن كنا نفهم ما يقوله» ما لم يكن يريد أن يتأكد من حقيقة 
ما تعرقة» ولذلك قلك: انحن تفهم:ما تفول؟. 

'حقا؟ لقد استخدمت شيفرة متكررة ذاتية التصحيح بحيث يتم إرسالها بشكل 
متواصل إلى حين استقبال التسلسل الأول. وبعبارة أخرىء لن تنجح أية تركيبة أخرى 
للحروف. والتركيبة الوحيدة التي ستحدث التفجير هي جي - أو - دي. هل تفهمني؟"' 

كز ا 

'تشغيل... ماذا؟" نظر إلى كما لو كنت مجنونا وقال: 'وهذا هو نظام البرمجيات 
نفسه الذي يستخدمه سلاح البحرية في الاتصال بأسطول غواصاته النووية. ولكن ربما 
كنت تعرف ذلك. هل تعرف شيئا عن تجربتي الصغيرة التي تعود إلى حقبة 
الكمانينيات؟؟ 

أجابت كايت» 'أجل» وكذلك كل عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي". 

احقما؟ حا :هذا خيز :سيره بجداء وة لم يعد مهما الان :و على أي خال: 
عندما يقوم الصندوق الأسود بتهجئة الحروف جي - أو - ديء بعد حوالى خمس 
عشرة دقيقة من الآن» تحصل أجهزة الاستقبال الأربعة على كامل الرسالة المشفرة 
المؤلفة من ثلاثة حروف وفقا للتسلسل الصحيح. وبعد حوالى دقيقتين» وفي حال لم 
يطرأ تغيير على الإشارة التي يتم إرسالها باستمرارء ترسل أجهزة الاستقبال 
الأربعة نبضات إلكترونية إلى أجهزة التفجير الأربعة المرفقة بأجهزة الاستقبالء 
لنحصل بذلك على أربعة انفجارات نووية جميلة» والفضل في ذلك يعود إلى 
الدكتور بوتيوف". 
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لم أرد أنا أو كايت. 

أشعل مادوكس سيجارة أخرى وهو يراقب الصندوق الأسود فيما كانت الشاشة 
الأخنرة تلب الحروف. وبعد ذلك» ظهر على الشاشة الحرف ديء وعندهاء قال 
مادوكس: "الآن» يجري إرسال كافة الحروف الثلاثة عبر البلاد في تسلسل مستمر". 

لم أكن قد فهمت بعد سبب قوله "عبر البلاد'» ولكنني ريما لم أفهم؛ أو ربما لم 
أرد أن أفهم . 

ضغط مادوكس على بعض الأزرار التي في اللوحة الإلكترونية» فظهرت أربعة 
أرقام باللون الأخضر - 15:00 - على شاشة كبيرة» ثم ضغط على زر آخرء فبدأت 
الأرقام تتناقص في عد تنازلي. قال لنا: "من الصعب التحديد بدقة الزمن الذي تحتاج 
إليه أجهزة الاستقبال لفك الشيفرةء ولكن لنفترض أنه يساوي خمس عشرة دقيقة؛ وهو 
تخمين جيد. وعندهاء وكما قلت سابقاء تحتاج أجهزة الاستقبال إلى الاحتفاظ بتلك 
الحروف لدقيقتين بالضبط لكي تتأكد من أنها تقرأ الشيفرة المستمرّة ذاتية التصحيح 
بطريقة صحيحة. وعندها..." صفق بكلتا يديه وقال: 'بوم'. 

عرفت أن ذلك سيحدث» ولكن لوثر المسكين بلل سرواله. 

اعتقد ماد ركنن أن الأمن مغل ذلك أغاد الكلبنة تت مرا بو بوكر بون 
لكن المفاجأة ولتء ولم يقفز أحد. 

ما أود قوله هو أن هذا الرجل فقد عقله اللعين» وأملت بأن يفهم كارل ولوثر هذا 
الأمر. وكنت متأكداً من أن هاري وصل إلى الاستنتاج نفسه في مرحلة ماء وربما 
سيتذكر كارل ولوثر ما حل بهاري. 

ركزت على ساعة الع التنازلي التي باتت تشير إلى أنها 13:36» ثم 13:35ء 
وهكذاء وهي في طريقها إلى إحداث نشوة نووية لباين مادوكس. 

أشعل مادوكس سيجارة أخرىء ونظر إلى ساعتهء ثم إلى ساعة الع التنازلي» ثم 
تق من :اتات المر اقدة البيت: 

بدا مادوكس فووا رک هذه هي لحظة جني ثمار سنوات من العمل 
والتخطيط. ومن ناحية أخرىء لم يكن أمامي الكثير لأفعله سوى الانحناء ويدي فوق 
رأسيء وأراقبء وأسمع. ما عنيته هو أنني لم أشعر بالسأم فعلاً من مراقبة حدث 
توو ي على شك الوقواع. ولكنني كنت أفكر في القيام بعمل ما. وحول هذا الموضوعء 
كان كارل لا يزال واقفا خلفناء ولذلك فإن اللجوء إلى استخدام قاذف الأسهم المضيئةء 
لم يكن خياراً. ريما كنت سأسحب القاذف» ولكنني كنت سأقتل قبل أن أعرف الطرف 
الذي توجد فيه الفوهة» وأكبس على الزرّ الموجود في الطرف الآخر. 
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سنحت لكايت فرصة أفضل لدس يدها في سروالها وإخراج ذلك الشيء قبل أن 
يلاحظ كارل أو لوثر نصف الأبله ذلك. كان في مقدوري رؤية ملامح التوتر فيما 
كانت تفكر في الأمر. 
ولكن لم يكن في مقدورنا مراقبة كارلء eT‏ يه تركيزه 
علينا. كما أنه في كل مرّة يشرد فيها عقل لوثر الغبي» كان مادوكس يلتفت فجأة: 
ويتحدث إلينا. 

في الواقعء التفت إلينا الآن» وقال: 'ربما تعتقدان أنني مجنون". 

أجبته» "كلا يا باين» نحن نعرف بأنك مجنون". 

كو ا و ١‏ ل 
عقولهم» ولذلك عاد إلى الجدية» كما لو كان قد عاد إلى رشده؛ وقال لي: "لا تو 
GS‏ ل SS‏ ل 
نابليون» هتل us‏ اكات مختل التوازن بعض الشيء. ولكنك تفهم ما أعنيه 


بقولي هذا". 
أجبته. "نا أفهم بأنك إذا كنت تظن أنك نابليون؛ فأنت بحاجة إلى استشارة 


'يا جونء أنا لا أعتقد أنني أجستّد شخصاً سوى نفسي". 

"هذه بداية جيدة يا باين". 

قال لنا: "أنا لا أعتقد بأنكما تقتران ما أقوم به". وعندها بدأ يرتجل كلاماً مسهباً 
عن الرجال العظماء الذين غيّروا مجرى التاريخ» بمن فيهم شخص اسمه جون» ملك 
بولندا الذي أنقذ فيينا من الأتراك ولم يحصل على شيء بالمقابل. أعني من يأبه لذلك 
يا باين؟ 

وفي هذه الأثناء» كانت ساعة العد التنازلي تشير إلى أنها 11:13 فيما كان العد 
ل ار 

نحت کا كو فت ماو كين عن الكلام لكي يشعل سيجارة فسألته» 'ما هي 
عاصفة النار؟" 

نفخ عدة حلقات دخانية» ثم قال: "إنه بروتوكول حكومي في غاية السرية 
يدخل حيّز التأثير عندما تتعرض أميركا لهجوم بواسطة أسلحة الدمار الشامل". 
وأضاف» "إنه الشيء الوحيد الجيد والحكيم الذي تم تصميمه منذ استراتيجية ماد؛ 
الدمار المؤكد المتبادل". 
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تابعت كايت الحديث عن الموضوع نفسه فسألته» "وما علاقة هذا البروتوكول 
کا خضل ار 

نظر إليها من خلال الدخان. وسألء "إذأء أنتما لا تعرفان شيئا بالفعل» أليس 
كذلك؟" 

ودار انطباع بأنه في حال أجبنا عن بعض من هذه الأسئلة بطريقة يقة خاطئة - 
إذا اعتقد قد بأنه لا توجد لدينا أية معلومات - فسنلحق ببوتيوف والموظف في مصلحة 
جباية الضرائب عاجلاً وليس آجلاء ولذلك أجبته» "جرى إيجاز بعض المعلومات لناء 
ولك 

"هذا جيد. أخبرني". 

'حسناًء عاصفة النار عبارة عن بروتوكول حكومي يدخل حيّز التأثير عندما...' 

ايا لك من ثرثار يا جون". وأضاف» 'سأخبرك". وشرع في شرح خطة عاصفة 
النارء والتي وجدتها خطة مرعبة»ء ولكنها بدت مطمئنة على نحو غريب في الوقت 
نفسه. وأكشر ما أثار الرعب في نفسي هو أن باين مادوكس كان يعرف التفاصيل 
الدقيقة لسر يعتبر واحدا من أكثر الأسرار القومية حساسية في البلادء بما في ذلك 
معرفته مكان اختباء روزويل ألينز. 

في هذه الأثناءء وصل العد التنازلي إلى 9:34 وفيما كنت أراقب الساعة أثناء 
حديث مادوكس» وصلت إلى 9:00 ثم إلى 8:59. 

كدان فجي مقدوري استيعاب معظم كلام مادوكس» وعندما بدأ بتعداد المدن 
الموجودة في العالم الإسلامي التي ستضرب بالصواريخ النووية في حال دخلت خطة 
عاصفة النار حيّز التأثير» اعتقدت بأن هذا الرجل سيبلغ مرحلة النشوة. ما عنيت قوله 
هو أنه كان في حالة نشوة كاملة؛ وأملت بأن يقع مغمياً عليه أو يحصل له شيء من 
هذا القبيل. 

عندما وصل إلى ذلك الجزء من خطة عاصفة النار الذي يتحدث عن ضرب سد 
اتون بالصواريخ خ النووية» بدأ يلوّح بيديه في الهواء» وقال: 'مليارات الغالونات من 
المياه. ستغرق بحيرة أسوان ونهر النيل مصر بأكملها وتلقي بستة ملايين جثة في 
البحر الأبيض المتوسط". 

يا إلهي. قل لي يا باين إنك لست مجنونا. 

بقدر ما كان الخبر يشل الأعصاب» لاحظت أمرين: كان مسدس الكولت من 
عيار 0.45 الذي يحمله مادوكس داخل جيب سترته الزرقاءء والأمر الثاني هو أن 
لوثر بدا قلقا بعض الشيءء كما لو كان يسمع الخبر لأول مرّة. في الواقع» أشعل 
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سيجارة» وهو الأمر الذي ما كان من المفترض أن يقوم به أثناء تأديته مهمته؛ 
وخصوصاً إذا كان ذلك يعني ترك بندقيته تتدلى من كتفه فيما يعبث بسجائره 
. وولاعته. 

في هذه الأثناءء امتلأت الغرفة بالدخان» وكنت على وشك أن أقول بأن التدخين 
السلبي ليس صحيا لأي واحد فيناء ولقال باين حينها أنه لا يجدر بي ولا بكايت التفكير 
على المدى الطويل. ْ 

وصل العد التنازلي إلى 7:28. رن الهاتف في مكان ما في الغرفة» وكان ذلك 
الهاتف الخليوي لباين الذي قام بسحبه من جيبه. قال: "أنا مادوكس“ ثم أصغى وقال: 
'انطلق المسشروع الأخضر" ثم قال: 'قيصر ويليام". إما أنه كان لهذا الكلب دخل في 
الموضوع» أو أنها كلمة مشفرة تعني أن كل شيء يسير على ما يرام» وأن مادوكس لا 
يمر في ظروف صعبة. ش 

أصغى مادوكس» ثم قال: "هذا جيد". ونظر إلى ساعة العد التنازلي وقال 
للمتصل: "بعد حوالى خمس أو ست دقائق» ثم دقيقتين لكي يتم الفراغ من الأمر. أجل. 
هذا جيد. ماذا أعدوا لمأدبة العشاء؟" ثم أصغى» وضحك وقال: 'ربما أعفيتك من 
محصين لس أقل سوءا من الموت:.حبنناً: هذا حيدء أشكرك يا برل“ قطع مادو کنن 
المكالمةء وقال لي: "ستقدر ذلك يا جون. الرئيس وضيوفه يتناولون أطباقا من 
المأكولات الفرنسية. إذن» أين وصلنا؟" 

قلت: "اعذرني يا باين. لا بذ وأنني لم أكن أصغي إلى ما تقول» ولكن..." 

"آه» أنا آسف. كان ذلك بول دان»ء المساعد الخاص للرئيس في شؤون الأمن 
القومي". وشرح ما كان يجري فقال: 'إنهم يقيمون مأدبة عشاء حميمة في البيت 
الأبيض هذه الليلة. وهذا خبر جيد لأنه سيكون في المقدور إبعاد الرئيس والسيدة 
الأولى بسرعة من واشنطن» إلى جانب بول". 

سألته» "هل الطعام بهذا السوء؟" 

ضحك ماودوكس وقال: "أنت مضحك فعلا". وضع الهاتف الخليوي في جييهء 
وقال: 'لدي هوائي خليوي هناء وقد أعدت تشغيل برج الترحيل؛ ولكن لسوء الحظ لا 
يوجد أي من عملائي الذين يستخدمونه بالمجان في الجوارء ولهذا السبب» أخضعت 
النظام الآن للتشويش الصوتي". وسألنيء "أين وصلنا؟" 

'ستة ملايين جثة تطفو على سطح النيل". 

الئل سگرن كر كاه بقرية وحيدة في »ناريك الال كما عاك الا تسن 
مئة مليون أو أكثر من المسلمين الذين سيحرقهم مئة انفجار نووي آخر'. 
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بقي فكري مشوشأً بعد سماعي هذه العبارة. لقد فهمت ما تعنيه خطة عاصفة 
النار؛ التي بدت كرد ثأري شديد بعض الشيء على انفجار نووي يقع في أميركا؛ من 
أكون أنا لكي أحكم؟ لكن ما لم أفهمه هو كيف كان مادوكس سيطلق عاصفة النار 
بتفجير أربع مدن إسلامية بالقنابل النووية... ثم فهمت الأمر على حقيقته. لم تكن 
المدن الأربع المستهدفة مدنا إسلامية» بل مدينتين أميركيتين» وهما المدينتان اللتان 
توجد الحقائب النووية فيهما: لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. يا إلهي. نظرت إلى 
كايت التي بدا وجهها ممتقع اللون كوجه شبح. 

امك انرك يجان تحكم غن تعد وقان ينفيل أحوذة رة دات الشات 
المسطحة الثلاث. أضاءت الشاشة الأولى» وظهر عليها استوديو إذاعة النشرات الإخبارية 
وكانت خبيرة في الأرصاد الجويّة تشير إلى خريطة الطقس المتوقع في البلاد. قال 
مادوكس: 'واشنطن"» ثم ضغط على زر إسكات الصوت مع سماعه للصوت. 

ظهر على الشاشة الثانية أستوديو آخر لإذاعة الأخبار وكان هناك شخص يقرأ 
النشرة الرياضية. قال مادوكس: "سان فرانسيسكو"» ثم أسكت الصوت. 

ظهر على الشاشة الثالثة مقدمان لبرنامج إخباري» وكانت يرتسم خلفهما مشهد 
للمدينة في وضح النهارء واحتجت إلى بضع ثوان لأعرف أنها لوس أنجلوس. أصغى 
مادوكس لبضع ثوانء ثم نظر إلى ساعته وقال: 'حسناء إنها الساعة 7:56 هناء أي أن 
الساعة في الساحل الغربي هي 4:56". ونظر إلى ساعة العد التنازلي التي كانت تشير 
إلى أنها 4:48: 4:47 4:46 4:45, .. 

قال: 'إذاء لا تزال أمامنا خمس أو ست دقائق لكي يصل الحرف الأخير - دي - 
إلى أجهزة الاستقبال. وبعد مرور دقيقتين أخريين» يتم فك الشيفرة". 

الت ريق رع "فل رود أعتى» هل أنك ...م" 

'الفظ الكلمة يا جون". 

"ما هذا الذي تفعله؟" 

'ماذا تراني أفعل؟" 

لم أجب» ولم تجب كايت. 

جلس على كرسيه المتحرك» ووضع رجلا فوق أخرىء وأشعل سيجارة أخرىء 
وقال لنا: 'المشروع الأخضر. إنه اسم خطتي لإطلاق عاصفة النار. هل تفهمني؟ قمت 
بزرع أربع قذابن نووية؟ روعت ن في لوس أنجلوس» وزرعت قنبلتين أخريين 
في سان فرانسيسكو". وأضاف 'ستكلفني هاتان المدينتان عشرة ملايين دولارء إضافة 
إلى تكاليف الصيانة". 
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نظر مادوكس مجدداً إلى ساعة الع التنازلي وقال: 'ستنفجر هذه القنابل كلها في 
أقل من ست دقائق". ثم عادء والتفت إليناء وقال: 'وعندهاء ينطلق الرد الثأري لعاصفة 
. النارء ونمحي هؤلاء المسلمين من على وجه الأرض جزاء على ما فعلوه في لوس 
أنجلوس وسان فرانسيسكو.." وتوقف فجأة» كما لو خطرت بباله فكرة» وقال: 'لقد 
نسيت. أنا من سيفجر سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس". وعلا صوته بالضحك. 

يا إلهي. قلت له: "باش عليك يا باينء لا يمكنك..." 

"اخرس يا جون. أنت تتصرف الآن كما كان يتصرف هاري. وفيما تغلق فمك» 
فكر في جمال هذا الأمر. إنه المشروع الأخضرء وعاصفة النار. لماذا لونها أخضر؟ 
لأنه.." ونظر إلى الشاشات المسطحة وقال: "هل ترى ذلك الشريط الذي يمر أسفل 
شاشة قناة لوس أنجلوس؟ ما هو المكتوب في هذا الشريط؟ لون مستوى التحذير هو 
اللون البرتقالي. وهل تعرف ما سيقوله في المستقبل القريب جدا؟ سيقول مستوى 
التحذير ذا اللون الأخضر. الخضرة الدائمة. هل تفهم؟ لن يصار إلى تفتيشك بالعصا 
ار في النطاز لكات حيينا: > في الواقع» لن تحتاج أبدا إلى الذهاب إلى 
المطار. ولكن عليك أن تفكر في كافة الرفاق الأميركيين الذين يشعرون بالانزعاج 
في المطارات". 

تحدث بكلام لا معنى له مدة من الوقت» ثم نظر إلى النشرات الإخبارية من 
لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو على أمل أن يجد مؤشرا يدل على اكتشاف مخطط 
خطر في تلك المدينتين. ولكن كان مقدمو البرامج الإخبارية على وشك الانتهاء من 
إذاعة نشراتهم الإخبارية. اعتقدت - بل صليت في الواقع - على أمل أن يكون قد تم 
القبض على الطيارين والطيارين المساعدين. ولكن فرص العثور على هؤلاء 
الأشخاص الأربعة» إلى جانب العثور على الحقائب النووية لم تكن جيدة. 

قلت لمادوكس: 'يا باين» ستعرف الحكومة بأنك كنت السبب» وليس الإرهابيين 
الذين..." 

أيا جون» حتى لو عرفوا حقيقة الأمرء سيكون الوقت متأخرا جدأ. فعاصفة النار 
تعمل بطريقة تلقائية وهي جاهزة للتنفيذ'. 

"يا باين» سيأتون إلى هنا للبحث عن..." 

"هل تعرف؟ أنا لا آبه لذلك طالما أن العالم الإسلامي مردوم بالخرائب النووية". 
وأضافء "لا أبالي إذا سقطت شهيداً من أجل بلادي» وإيماني... 

"هل فقدت عقلك العين؟ هل أنت عازم على قتل ملايين 5 والملايين من 
المسلمين الأبرياء...؟" 
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"'اخرس يا جون". ونظر بسرعة إلى كارل ولوثرء ثم قال لي: "الغاية تبرر 
الوسيلة". 

'كلا إنها لا تبررها... 

Sa.‏ "بل تبررها. ae‏ هل أنت أغبى 
من أن تفهم..." 

قالت كايت: "أريد الذهاب إلى دورة المياه". 

نظر مادوكس إلى كايت وقال: "ماذا تريدين؟" 

"أريد الذهاب إلى دورة المياه. أرجوك» أنا لا أستطيع حبس نفسي. وأنا لا أريد 
ا أبلل نفسي هنا..." 

بدا الانزعاج على مادوكس» وفكر للحظةء ثم قال: "حسناء ولا أنا أيضاً لا 
أريدك أن تبللي نفسك هناء بالنظر إلى العمل الكبير الذي قام به عمال تنقية الهواء". 
ونظر إلى كارلء وقال: 'راقبها". 

نهضت کایت» والتفتت» ثم قال كارل: "من هنا". 

لم أعد أراهاء ولكنني سمعت وقع أقدام كارل على الأرضء وسمعت باباً يُفتح 


راقب مادوكس الأحداث التي كانت تحصلء وكذلك لوثر الذي أخرج علبة 
السجائر. 

قال كارل لكايت: "هياء لن أغلق الباب". 

جاءت اللحظة التي طال انتظارها. كان كارل يراقب كايت وقد أدار ظهره إليء 


وقسّم مادوكس انتباهه بين ساعة العد التنازليء التي باتت تشير إلى أنها 3:26 
وشاشات المراقبة الأمنيةء التي كانت لا تزال تظهر عدم وجود أية مشكلات؛ وشاشات 
التلفزة المسطحة؛ التي كانت لا تزال تلخص أخبار الساعة. أما لوثر فقد بقي مثبتاً عند 
باب ا 

التفت» ونظرت خلفيء فوجدت أن كارل لا يزال واقفاً عند الباب المفتوح وقد 
وضع بندقيته عند خصره مصوباً فوهتها نحو كايت التي كان في مقدوري رؤيتها 
وهي تقف قبالة المرحاض وهي تخلع سروالها. 

لا أعرف الأشياء التي اعتقد كارل بأنه سيراهاء ولكنه لم يكن سيرى شيئاً 
لخو 

قال مادوكس: 'يا جون. أنت لست بحاجة إلى مراقبة زوجتك وهي في دورة 
المياه. انظر إلى ألداحية الأخرى' 
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ادرت وجهبي عن الجهة التي كانت ستصبح شديدة التوهج» وحبست نفسي» 

وأغلقت عينيّ. كنت أتهيّا لهذا الأمر» ولكنه عندما وقع» كدت أبول في سروالي. 
< وقع انفجار يصمّ الآذان ملا الغرفة كما لو كان ضجيجاً متواصلا. وبشكل آني» 

أضاءت الغرفة بنور يذهب بالأبصار كان في مقدوري الإحساس به وأنا مغمض 
العينين» وسمعت كارل وهو يصرخ من الألم. 

انبطحت على الأرضء وقاذف الإشارات المضيئة في يدي» ولكن الغرفة كانت 
مشبعة بالدخان؛ ولذلك لم أستطع رؤية مادوكس أو لؤشر ».و أملت يأنهنا لا يستطيعان 
رؤيتي أيضاً. وكنت قد قررت بأن لوثر يشكل الخطر الأكبر ببندقيته الأم 16ء ولذلك 
صوبت القاذف حيث يمكنني رؤية الحركة بالقرب من الباب» وأطلقت الإشارة. 

وقع انفجار آخر ضخم ملأ الغرفة مع تصاعد الوهج من السهم المضيء كحزمة 
ليزرية حمراءء وانفجر على الجدار؛ أو على لوثر. 

لايهم إن كنت أصبته أم لا في هذه اللحظةء لأن الجميع كانوا شبه عميان 
وطرشان» ومذهولين بكل تأكيد. 

قفزت من مكاني إلى حيث كان كارل ممدداً على الأرض. ومددت يدي لكي 
ألتقط بندقيته ولكنني لم أجدها. وعندها صاحت كايت» ولكنني لم أتمكن من سماع ما 
تقوله. نظرت إليهاء ورأيت أنها استولت على سلاح كارل. 

اشتعلت بعض الحرائق الصغيرة في السجادة من جرّاء ألسنة اللهب التي أطلقها 
القاذف» كما شاهدت أريكة وهي تحترق. 

نظرت إلى وجه كارل - أو ما كان وجهه يوما - تم انحنيت وهاجمت مادوكس 
الذي كان في استطاعتي رؤيته الآن على الأرض بالقرب من كرسيه المتحرّك وهو 
ينتقل من مكان إلى مكان» على غير هدىء ولكن قدرته كانت أبعد ما يكون عن الشلل. 
خطوت خطوة كبيرة بقدر ما سمحت به قيودي» وألقيت بنفسي إلى الأمام» ثم زحفت 
على يدي وركبتيَ نحو مادوكس. وقبل أن أتمكن من الوصول إليه» وقف لوثر ورفع 
بندقيته عن كتفه» وكان على وشك أن يملأني بالثقوب عندما دوّى صوت طلق عيار 
في الغرفةء وبدا أن لوثر يقاوم الجاذبية فيما كان يحاول الوقوف على قدميه قبل أن 
يرتطم بالجدار:. 

قبل أن يسقطء أطلقت كايت النار عليه للمرة الثانيةء فاختفى فكه السفلي. 

قفزت إلى مادوكس مجدداً الذي أصبح جاثياً على ركبتيه الآن وهو يواجهني 
ومسدسه الكولت من عيار 0.45 في يده. وفيما كان يهم برفع یده» صاحت كايتء 'قف 
مكانك» قف مكانك. ألق المسدس على الأرضء ألقه عل الأرسن وا ل لوك 
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جاءت اللحظة الطويلة التي أعاد مادوكس فيها درس خياراته. ولكن كايت 
ساعدته على اتخاذ القرار بإحداث ثقب في السقف فوق رأسه. وقبل أن تسقط الشظايا 
الخرسانية عليهء ألقى مسدسه على الأرض. 

بدا أن الزمن توقف للحظة» حيث كنت ومادوكس جاثيين على ركابنا ووجه 
أحدنا از هة الأكر <و فصان ينها اة مقن و نض فر ی كانت كرت يقت عن 
مسافة ثلاثة أمتار تقريبا وهي تصوب البندقية نحو رأس مادوكس. 

انتشرت في الغرفة رائحة المتفجرات المحترقةء وملا دخان أزرق اللون أرجاء 
الغرفة. استعدت قدرتي على الرؤية» ولكن البقع السوداء كانت ترقص أينما نظرت. 
وفي ما يتعلق بقدرتي على السمع» أذكر أني سمعت طلقات بندقية» ولكنها بدت من 
مكان بعيد» وإذا كان ثمة ضجيج آخر في الغرفةء فقد كنت عاجزأ عن سماعه. 

وقفت ببطء؛ ثم أمسكت بمسدس الكولت الذي كان ملقى على السجادة؛ ومشيت 
نحو لوثر الذي كان جالسا بالقرب من الباب وقد أسند ظهره إلى الجدار. لم يكن ميتاء 
ولكنه سيتمنى لو أنه مات في حال بقي على قيد الحياة بدون فكه السفلي. أدت الطلقة 
الأولى التي أطلقتها كايت إلى تمزيق ذراعه»ء ولكن بندقيته كانت لا تزال تتدلى فوق 
صدره» ولذلك أبعدتها عنه» ونقلت مفتاح الاختيار من النسق الأوتوماتيكي بالكامل إلى 
الأمان» ثم علقت البندقية فوق كتفي. 

قامت كايت بسحب مادوكس على البساط حيث كان وجهه مدفونا في صوفه 
الأزرق الفخم» وكان في مقدوري رؤية أنه لم يكن مرتاحا. 

نظرت إلى ساعة العداد التنازلي» ورأيت أنه لم يتبق سوى دقيقتين كاملتين قبل 
أن تصل إلى 0:00. 

احتجت إلى تنفيذ الخطوة التالية وفقا لما تمليه الإجراءات المتبعةء لكي أتأكد من 
أنه لم يعد يوجد أحد يشكل خطرا على كايت أو علي. ولذلك مشيت نحو كارل الذي 
كان لا يزال حيا والذي باتت أجزاء من وجهه في أمكنة لا تنتمي إليها. 

شرعت في نفتيش ثيابه» ولكنه أدهشني عندما جلسء كما جلس فرانكشتاين على 
طاولة المختبرء فتراجعت إلى الوراء. 

راقبته وهو يقف على قدميه. من الواضح أنه أصيب بالعمى؛ لم يكن عمى 
مؤقتأء بل عمى دائماً بالنظر إلى الحروق التي أصابت محيط عينيه. وبالرغم من ذلك 
دس يده في جيب سترته» وسحب مسدس كولت أوتوماتيكياً من عيار 0.45. 

كنت على وشك أن أقول له: 'ألقه على الأرض”؛ ولكنه لم يكن يعرف في أي 
اتجاه يطلق النار» ولذلك اتخذت قرارا صعبا بالنظر إلى الوقت الذي كان ينقضي 
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بسرعة» وأفرغت طلقة من عيار 5 في جبهته. كان أضخم من أن تحمله رجلا 
TE‏ او ل 

قالت كايت: 'بقي 58 ثانية" 

تقدمت من مادوكس الذي كان ينظر إلى جثة كارل؛ وسألته» 'كيف يمكنني إيقاف 
العد التنازلي؟" 

التفت إلي» وأجابء "عليك اللعنة". 

أهل يوجد لديك شيء ذكي تقوله؟ هيا يا بلين» ساعدني. كيف يمكنني إيقاف هذا 
الشيء؟" 

شاف "لا يمكنك إيقافه". وأضافء 'ولماذا تريد القيام بذلك؟ فكر في الأمر يا 
جون '. 

يتوجب علي أن أكون صادقاء وأعترف بأني كنت أفكر في الأمرء ولكنني لم 
أكن لأسمح بحدوث ذلك. 

قالت كايت: 'خمس وأربعون ثانية 

عدت إلى التفكير في ما قاله مادوكس في معرض الحديث عن الإشارة إلف» 
وتذكرت شيئا يتعلق بالإشارة المستمرة» وفترة إرسال النبضاتء ولذلك خطر ببالي أنه إذا 
استطعت منع جهاز الإرسال من إرسال الموجةء فلن تتمكن أجهزة الاستقبال من فك 
شيفرتها وإرسال النبضات إلى أجهزة التفجير النووية. لم تكن الإلكترونيات واحدة من 
نقاط القوة لدي» ولكن الدمار كان واحدا منهاء ولم يكن يوجد شيء يمكن أن أخسره 
باستثناء مدينتين» ولذلك تراجعت إلى الوراء وقلت لكايت بأن تفعل الشيء نفسه. 

وصل العذ التنازلي إلى 0:15 ثانية» ولكنني تذكرت أن باين أشار إلى أن موجة 
الف وفك الشيفرة يمكن أن يتما قبل دقيقة ع و 
وصول الشيفرة ني را ؛ أي أن فترة إرسال النبضات التي تستغر 
دقيقتين بدأت أو أنها انتهت 

نظرت إلى شاشات التلفزة المسطحة الثلاث؛ ولكئني لم أشاهد أمرا غير اعتيادي 
يحدث في سان فرانسيسكو د أنجلوس أو في واشنطن. 

قالت كايت: "جون" 

نظرت إلى حيث كانت تنظرء ورأيت أن العد التنازلي وصل إلى 00:00ء وأن 
الصندوق الأسود بدأ يطلق ومضات مؤلفة من الحروف جي - أو - دي. 

رفعت مسدس الكولت وصوبته نحو جهاز إرسال الإشارات إلف. وفي هذه 
اللحظةء نهض مادوكس وأصبح جاثيا على قدميه الآن بيني وبين جهاز الإرسال؛ كما 
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الي 


لوأنهيريد حمايته. ورفع يديه وصاح» "لا تفعل ذلك يا جون. دع الأمر يحدث. 
أتوسل إليك. أنقذ العالم» أنقذ أميركا..." 

ا ا واا مرك قوق راد مادو كد ا کا ر 
وأطلقت ثلاث رصاصات أخرى على اللوحة الإلكترونية لزيادة الاطمئتان. وعندهاء 
أطلقت كايت آخر طلقتين على الأجهزة الإلكترونية التي بدأ يتصاعد منها الدخان. 

انطفأت الأنوارء وأجهزة الاتصال والأدوات المختلفة» وتصاعد الدخان من 
الخزانة المعدنية السميكة» وتطاير الشرر منها. وانطفأت الحروف جي - أو - دي. 

التفت مادوكس نحو جهاز إلف الذي كان يُحتضرء ثم التفت إلي» ثم إلى كايت» 
وقال بصوت يشبه الهمس: 'لقد حطمتما كل شيء. كان في مقدوركما ترك ذلك 
يحدث. لماذا أنتما بهذا الغباء؟" 

كان لدي القليل من الأجوبة الجيدة لأقدّمها له عن الواجب» والشرفء والبلادء 
ومن ذلك "إذا كنت بهذا الغباء» لماذا أصبح مسدسك في يدي؟" ولكنني دخلت إلى 
صلب الموضوع مباشرة وقلت: "هذا من أجل هاري مولر"» وأفرغت رصاصتي 
الأخيرة في دماغه. 
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الفصل 51 


وجدنا المفتاح في جيب كارلء فتخلصنا من الأصفاد التي كانت في أرجلنا. كما 


وجدنا مسدسه الكولت من عيار 0.45 ملقى على الأرض» فوضعته كايت على 


. 


خصرها. 


وقفت وكايت جنب إلى جنب في الغرفة الممتلئة بالدخان» صامتين مثل 


شاشات التلفزة التي كنا نشاهدها. وبعد مرور بضع دقائق من الإعلانات التجارية 
الي لو تخالا قرات إكبارية عاجلة وعد أن تبيّن لنا عدم انقطاع البث في 
توش أنجلوس أو في سان فرانسيسكو - قلت لكايت: 'أعتقد بأن كل شيء على ما 


يرام'". 


أومأت برأسها. 

قلت لها: "هل أنت بخير؟" 

"أجل أنا بخير» ولكنني مذ ول" 

تركت بضع دقائق تمر ثم قلت: 'لقد قمت بعمل جيد”". 

'جيد؟ لقد قمت بعمل رائع". 1 

كان عملاً رائعا". 

بعد مرور دقيقة أخرى من الصمت» سألتنيء "هل تصدق ذلك؟ هل تصدّق ما 


كان مادوكس ينوي أن يفعله؟" 


نظرت إلى اللوحة الإلكترونية» وقلت: "المواقف اليائسة تتطلب تدابير يائسة". 
امتنعت عن الرد لفترة وجيزة ثم قالت: 'اعتقدت يا جون بأنك ترددت قليلاً". 
فكرت في ما قالته ثم سألتهاء 'حقاً؟" 
قالت: "لا يوجد لدي جواب'. 
لكن يوجد لدي شيء أقوله: "كان الأمر سيحصل على أية حال". 
"لا تقل ذلك". 
حاولت أن أمازحهاء فسألتهاء 'لماذا لا نبقى هنا بضع سنوات؟' 
لم تجب على سؤالي. 
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نظرت إلى باين مادوكس الذي كان لا يزال جاثيا على ركبتيه» ولكن رأسه كان 
مقلوبا إلى الوراء هذه المرّة» على حافة طاولة اللوحة الإلكترونية. كانت عينا الصقر 
الترهاديكان عقتو تى ترا و9 يمشرتقات كما كا ذا و فا غا الب 
يبعث على القشعريرة. 

لاحظت كايت أنني كنت أحدق إلى مادوكسء فقالت: 'لقد قمت بما كان يتوجب 
عليك القيام به". 

ولكنّ كلانا كان يعرف بأن كلامها ليس صحيحاً. لقد قمت بما أردت القيام به. 

نظرت بعيدا عن مادوكس» وراقبت شاشات المراقبة الأمنية الست» ولكنني لم أن 
أحداء باستثناء حركة غامضة في محيط بيت الحراسة» واعتقدت بأنه ديريك. ثم 
شاهدت سيارة جيب تمر بجانب مبنى المولدات الكهربائية. 

قلت لكايت: "إنهم لا يزالون في الخارج» ولم يصل أحد من مقر شرطة الولاية". 

امات ير أمكياء وقالك : ل فق هنا فر امن ال قت 

لم تعجبني فكرة البقاء في هذه الغرفة فترة أطول مع وجود جثتين هامدتين على 
الأرض» وسجادة وأريكة تحترقان ببطء» إضافة إلى رائحة المعدات الإلكترونية 
المحترقة. كما أن لوثر كان يتأوّه» وتعرقت على صوته. لم يكن في وسعنا فعل الكثير 
من أجل مساعدته» ولكنني اعتقدت بأنه ينبغي أن أحاولء ولذلك بحثت عن خط هاتفي 
أرضي من أجل الاتصال بمقرَ شرطة الولاية» وطلب إحضار سيارة إسعاف» ناهيك 
عن إحضار بعض العناصر من أجل إلقاء القبض على ديريك وكل من يلزم اعتقالهء 
وإخراجنا من هذا المكان. 

بقيت كايت تشاهد شاشات التلفزة الثلاث» وتراقب ساعة كانت مثبتة على 
الجدار. قالت كايت: "أعتقد بأن الأمور تسير على ما يرام". 

'أجل". لم أستطع العثور على هاتف» وفكرت في البحث في غرفة أخرىء وهذا 
ما ذكرني بالغرفة ذات الباب المقفل والتي سمعت صوت تلفاز يصدر منها. أعني أنني 
لا زلت أعاني من انفجاري سهمي الإشارةء ولكن كان يجدر بي أن أكون أكثر حذرا. 
كما أن حاسّة السمع لم تعد إليّ بالكامل» وكذلك كانت حال كايت» ولذلك لم نتمكن من 
سماع وقع أقدام شخص قادم من الممرّء وأدركت لأول مرة بأننا لسنا لوحدنا عندما 
يتحت ضيوتا يقل "خسنا اتا لم أتوقع دوت ذلك" 

استدرت» ووجدت بالقرب من الباب الشبحّ تيد ماش. وفقدت على إثرها القدرة 
على النطق. 
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كما وقفت كايت أيضا في وسط الغرفة وهي تحذق» وفمها مفتوح. 

وكين فلت "نت ميت" 

أجاب 'في الواقع» أنا لست كذلك". وأضافء "أنا أسف لإزعاجك". 

آل آنا لسك ضف عا بل خئت الل 

كن لطيفاً يا جون". ونظر إلى كايت» وسألهاء "إذاء كيف حالك؟' 

لم تجب عن سؤاله. 

عرفت أنه كان لوكالة المخابرات المركزية ضلع في العملية» لكن لم أتخيل أن 
أرى» حتى في أسوأ کوابیس» تيد ناش مجدداء اا 

تفحص ناش الغرفةء ولكنه لم يعلق على الدمارء أو على بقع الدم المنتشرة في 
المكانء أو على لوثر الذي كان يُحتضر على مسافة بضعة أمتار منه؛ أو على كارل 
الذي خر صريعاً في وسط الغرفة. كان تيد شخصاً بارد الأعصاب. ولكنه نظر إلى 
باين مادوكس وقال: "هذا عار فعلا". 

من الواضح أن آراءنا كانت مختلفة بشأن المتوفى. 

قال ناش محدثاً نفسه من غير أن يوجه كلامه إلينا: 'حسناء سيكون هناك الكثير 
من الأشخاص الذين خاب أملهم في واشنطن". 

لم أرد على كلامه وكذلك كايت» ولكنني فكرت في الإمساك ببندقية الأم 16 
المعآقة في كتفي ووضعها في وضعية إطلاق النار. لم أكن أشعر بارتياب كامل 
باعتبار أنه ربما كان تيد ناش قاتلاء وغير معجب بالتأكيد بجون كوري. كما أنه كان 
يرتدي سترة رياضية» وكانت يده اليمنى في سترته» مثل عارضي الأزياء الذين نرى 
صورهم في الكاتالوغات. كانت تلك وقفة رجل هادئ اا حورن مدر 

وأخيراً قالت كايت: "ما الذي تفعله هنا؟' 

"آنا اعم 

قال 'أنفه::.: كنت فى النوج الشهالى.:؟ 

في الواقع» وصلت متأخراء مثلك يا جون ومثل العديد من الأشخاص الآخرين". 
وقال بطريقة فلسفية: "ألا ترى أن القدر يعمل بطريقة مضحكة؟" 

أجبته؛ "أجل. القدر برميل مليء بالنكات". وسألته» "ما هو الاتفاق يا تيد؟ هل 
كريد أن تقول لي إنك جئت إلى هنا لكي توقف مادوكسء ولكنك وصلت مرّة أخرى 
متأخراً بضع دقائق؟' 

لبتسمء وأجاب: "أنا لسكا هتا من أجل إقاف مادوكس". ونظر مجتدا إلى الزاحل 
السيد مادوكس وأضاف 'لكن من الواضح أن هذا هو سبب وجودك أنت". 
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جئت إلى المكان لحضور مأدبة العشاء وليس أكثر". 

عندهاء وقبل أن ندخل في حوار ذكيٍ وسريع» شهر مسدسه الغلوك الذي كان 
شبيها بمسدسي وقال: 'لقد أفسدتما الأمور فعلا". 

قلت: "كلا يا تيد. لقد أنقذنا للتو سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس". وأضفت» 
لكي أتأكد من أنه فهم ما قلت: "إننا بطلان. والأشخاص الأشرار باتوا في عداد 
الأموانت". 

بدا عليه الغضب الآن؛ وهو الحال الذي طالما كان عليه معي» ولكن كان في يده 
مسدس هذه المرّة» وأدركنا في جانب من يقف تيد في هذه القضية. قال تيد: "ليس لديك 
أدنى فكرة عن دورك في إفساد الأمور". ونظر إلي» ثم إلى كايت» وقال: "إن العالم 
الذي نعرفه»ء كان على وشك أن يتغيّر إلى الأبد. هل تفهم ذلك؟ هل تفهم؟' 

بدا أنه اخناكل عشبا ولذلك: لم أأحب عن :هذا لقال السكيف: 

ومضى يقول: "كانت تلك الخطة الأفضلء والأكثر براءة» وجرأة من بين كافة 
الخطط التي توصلنا إليها. كان في مقدورنا في يوم واحد لعين» يوم واحد يا جون - 
يوم لعين واحد - إزالة خطر عظيم يهدد أميركا. وأنت وأنت - أيتها العاهرة - 
أفسدتما كل شيء". ۰ 

"هاي أنا آسف فعلا". 

دت کات ا فف رق رة د ل باه الت عاهن دا 
إذا كانت الحكومة تريد تدمير العالم الإسلامي بواسطة أسلحتها النووية» أو التهديد 
بتدميره. فعليها أن تتحلى بالشجاعة للقيام بذلك بدون أن تختلق هجوما إرهابيا لعينا 
على مدينتين أميركيتين» وتقتل ملايين الأميركيين.." 

"أغلقي فمك اللعين. من يأبه للوس أنجلوس وسان فرانسيسكو؟ ليس أنا بالتأكيدء 
ولا أنت أيضاً. لا تحدثيني عن المبادئ الأخلاقية يا كايت. لقد سنحت لنا الفرصة 
هان العالم الإسلامي إلى خاتمته السعيدة» ولكنك أفسدت الأمر مع هذا المهرّج 
اللعين الذي تزوجت منه..." ونظر إليّء ولأول مر مط كينا د كي کي 
ار اوه لثم :6 1 یر ر من كلف یری رب شه رت 
نحوي» وقال: "أبعد هذه البندقية اللعينة عن كتفك» وإياك أن تلمسها. إياك أن تلمس أي 
شئء..طيعها على الأركن: الان 

انحنيت نحو اليسار لكي تنزل البندقية ببطء على كتفي لتصل إلى ذراعي» فيما 
كنت أفكر في طريقة للإمساك بالبندقية» وتحريك قفل الأمان» والتصويب والبندقية عند 
مستوى الورك» وإطلاق رصاصة واحدة جيدة. 
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من الواضح أن السيد ناش سئم من تجاوبي البطيءء فقال: "لا تتكلف العناء. ابق 
واقفاً حيث أنت ومت". وصوّب مسدسه الغلوك نحو صدري وقال: "أريد أن أحيطك 
علماً وأقول بأنني ضاجعتها". 

سمعت صوتاً مدوياء ولكنني لم أ فوهة مسدسه تومض. ولكنه رمى مسدسه في 
الهواءء أو هذا ما بدا لي. انقلب جسده إلى الخلف» كما لو تم ركله في الصدرء 
وارتطم بالجدار بجانب لوثر. وفيما كان ينزلق على الأرضء أفرغت كايت مسدس 
الكولت 0.45. الذي كان في حوزة كارلء» في جسد ناش الذي ارتدٌ بعنف مع كل طلقة 
أصابته. 

راقبتها وهي تطلق الرضناضات اللات الأخرة :وله الاخظ شيا جريا أو 
مسعورا في طريقتها في إطلاق النار. كانت تمسك المسدس الأوتوماتيكي الضخم بكلتا 
يديها بالطريقة الصحيحة:؛ الركبتان منحنيتان» والذراعان ممدودتان» والهدف في 
الوسطء والضغط على الزنادء وإطلاق النارء والتنفس» والانتظارء والضغط على 
الزنادء وهكذاء إلى أن علق نابض الإرجاع في المكان الفارغ. 

تقدمت نحوها لكي أنتزع المسدس من يدهاء ولكنها ألقته جانبا. 

قلت: 'شكراً لك". 

فت دق إلى جسد ناش» الذي بات مغطى الآن بالدم والدم المتخثر الناتج عن 
إصابة في الرأس. 

قالت: "أنا لست عاهرة يا تيد". 

علي أن أتذكر ضرورة عدم استعمال هذه الكلمة عندما أتجادل مع كايت. 
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تمكنت من العثور على هاتف أرضيء واتصلت بالرائد شافير الذي كان؛ كما 
تبين لي فيما بعد» لا يعرف شيئا عن المكان الذي كنا فيه» ولا عن المكان الذي ذهبنا 
إليه. 

قتمت له موجزاً منقحاً بالمعلومات التي يحتاج إلى الإطلاع عليهاء وأشرت إلى 
جريمة القتل والأذى المتعمّدء وطلبت إرسال عناصر من الشرطةء وسيارة إسعاف» 
وفريقا للتحقيق في مسرح الجريمة» كما طلبت حضوره شخصيا. 

بالاستعانة بكايت» قلحي ببندقية الأم 16 المموهة بالكامل» ومسدس الغلوك 
الذي تفضل تيد مشكورا بحشوه بالكامل» استكشفت» وأمّنت الغرف الأخرى التي 
في الملجأ السفلي التي كان من الممكن أن تعرض في 'بيتر هومز؛ والملاجئ 
النووية. 

وجدت الحقيبة القماشية التي كانت تحتوي على حاجياتنا وثيابنا فقمنا 
بارتدائها. 

لم يكن يوجد شيء مثير أو مفيد في سجين لا حول له ولا قوة» وخصوصا إذا 
كان السجانون مضطربين نفسيا وقتلة» ولذلك؛ لم أفهم متلازمة ستوكهولم حيث يبدأ 
السجين بالتعرف على آسره» ثم يبدأ بالتعاطف مع أي شيء تافه يقوله الآسر كتبرير 
لسلوكه السيئ. 

غير أن ما يقوله المصاب باضطراب نفسي أو يفعله ينسجم في بعض الأحيان 
مع مايؤمن به السجين أصلا أو يؤمن به في الأعماق المظلمة لعقله. لكن يكفينا 
التحدث عن ذلك. 

رت وكات غرف مقرب التخاضنية هار كن واي كافك ف اراق تة 
مصغرة عن غرفة المشرب التي في نادي الصيدء واخترت زجاجة من دوم بيرنيون* 
التي ترجع إلى العام 1978ء ففتحتها وشربت منها بواسطة كأس للماء. 

ووجدت بعض الزجاجات غير المبرّدة من جعة كارلستاد التي لم تتحسن مع 
العمرء بل أصبحت في واقع الأمر معكرة بعض الشيء منذ العام 1984. 
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بالعودة إلى السيد تيد ناش» كانت تلك المرة الثانية التي يعود فيها من بين 
الأموات والتي آمل بأن تكون الأخيرة. أحصيت سبعة ثقوب فيهء والتي لم تكن 
إصابات سيئة من بين ثماني طلقات. ة اق e‏ أحسً 
نبضه؛ وسألتني كايت عما أفعله. ولكنني احتجت إلى أن أكون متأكداً. وفي ما يتعلق 
بتيد ناش أيضاًء لقد تمكن في أقل من ثلاث دقائق ق من إثارة غضبي. فأنا لست مهرّجا 
ما تن ووو لسك غافرة وبالتيية إلى الشيء لاخر ها .هذا مر قد 
حصل. وحتى كايت يمكن أن ترتكب أخطاءً مع الرجال» وأنا متأكد من أنه ليس كافة 
عشاقها يسمّون جون كوري. 

لا بد وأن كايت تكهنت بما كنت أفكر فيه. أنهت كأسها الثانية من الشراب» 
وقالت: يتك دم أبدا . لقد كان يكذب". 

حسناء لم يكن في مقدوري سؤال تيد عن ذلك ولذلك تغاضيت عن الأمر وقلت: 
"عملاء وكالة الاستخبارات المركزية يكذبون". 

أتمنّى أن تصدقني". 

في الواقع» كانت تمسك بمسدس الغلوك الذي كان لتيدء ولذلك قلت: "أنا أصدقك 
يا عزيزتي” 

وبما أنها محامية وعميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي» قالت: "يمكنني تبرير 
إطلاق الرصاصة الأولى والثانية بأن ذلك كان دفاعاً عن النفس. ولكنني لا أستطيع 
فرت الرضاضيات لالخف 

قلت لها: 'لنقل أن تيد تحذاك أن تصيبيه ثماني مرّات”. وأضفتء "في الواقع» 
سأكون سعيداً بنيل العقاب - أو الثناء - على قتله'. 

أجابت» "أشكرك» ولكنني... سأعالج الموضوع". 

عدنا إلى غرفة محطة إرسال الإشارات إلف للتحقق من شاشات المراقبة» 
فشاهدنا رجال شافير في سيارات تحمل علامات وأخرى لا تحمل أية علامات» 
وسيارة إسعاف» وهي مصطفة على طريق ماكوين بوند خلف البوابة المقفلة. 

الغريب في الأمر أن البوابة لم تفتح» مما اضطر السيارة التي في المقدمة إلى 
تحطيمها. وبعد ذلك»ء دخل شرطيان بيت الحراسة؛ وبعد مرور بضع دقائق» أخرج 
اثنان من فريق خدمات الطوارئ الطبّية جثة من بيت الحراسة على نقالة» وعادا إلى 
اوا ش 

سألتني كايت» "ماذا يحدث هناك؟" 

أجبتهاء "أنا متأكد من أن ديريك قد قتل". 
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أجل. كان مادوكس بحاجة إليه لإعادة ترتيب نادي الصيد والتخلص من المركبة 
المقفلة التي اتر نهآ هن رودی: ولكن مادوكس لم يرد أن يتحدث ديريك عن هذا 
الأمرء أو عن وجود أشخاص في الملجأ النوويء ولذلك آمو شض دان هة 

علقت كايت بالقول: 'يبدو أن باين مادوكس يفكر في كل شيء". 

اليس كل شيءء وليس بعد الآن". 

بقينا في المكان لمدة خمس عشرة دقيقة أخرى للتأكد من أن الأشخاض المناسبين 

فم المكلفتون بدخول نادي الصيدء ثم صعدنا السلم اللولبي حيث وجدنا محولا 
هيدروليكياً لرفع طاولة لعب الورق» وصعدنا إلى تلك الغرفة» وتنفسنا ا E‏ 

رفعنا شارتيناء وجرى تمريرنا من شرطي إلى آخر إلى أن وجدنا نفسينا في 
الغرفة الكبيرة حيث أقام الرائد شافير مركز قيادة مزودا بجهاز لاسلكي وبعض 
العناصر. كان قيصر ويليام نائما بالقرب من المدفأة. 

سألنا شافيرء 'بالله عليكماء ما الذي يجري هنا؟" 

أجبتهء 'تم حل القضية الجنائية. باين مادوكس ورئيس الخدم كارل هما اللذان 
ارتكبا الجريمة 5" 

'حقاً؟' و سا > "أين يو جد مادوگس؟ 

"في الملجأ النووي". 

أجاب» 'لقد فتشنا الطابق السفلي بأكمله". 

شرحت له كيفية الوصول إلى الملجأ النووي وقلت: 'ستجد ثلاثة رجال قتلى 
هناك» ورجلا آخر مصابا بجروح بالغة". 

"من هم هؤلاء القتلى؟" 

أجبته» 'مادوکس» وكارل» ورجل آخر". 

"هل مات مادوكس؟ كيف مات؟" 

أجبته بغموض م تعمّدء "أحضر فريقك الخاص بالتحقيق الجنائي إلى مسرح 
الجريمة ودعه يعمل". وأضفتء "كما أن الجريح بحاجة إلى مساعدة طبّية عاجلة". 

أمسك شافير بجهاز اللاسلكيء وأعطى أوامره بالدخول إلى الملجأ النووي. 

نصحت شافير قائلا: 'ينبغي أن تجرد الحرّاس من أسلحتهم» وتحتجزهم'. 
أجاب» 'لقد تم تجريدهم من أسلحتهم» ووضعهم في الثكنة تحت الحراسة" 
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سألنيء'ماذا لديك ضدههم؟" 
'إما أنهم ساعدوا على ارتكاب الجريمة أو شاهدوا من ارتكابهاء أو الأمرين. قل 
. لهم إن رئيسهم قد مات» وسترى إن كانوا سيبدأون بالكلام". 

أوما برأسه وقال لنا: "كانت محركات الديزل والمولدات الثلاثة تعمل بكامل 
طاقتها وقمنا بإيقافها". وسألناء "هل تعرفان أي شيء عن الموضو ع؟' 

أجبسته» "حسناء كما تبين لي» كان ”فريد“ محقاً". وأضفتء "أعني ما قاله ذلك 
الرجل عن الغواصات". 

'ماذا تقول :؛؟" 

قالت كايت: "إننا آسفان يا حضرة الرائد» ولكن تلك المعلومات تندرج تحت فئة 
المعلومات التي تخص الأمن القومي". 

احق؟» 

عدت إلى الحديث عن جريمة القتل» وقلت لشافير: "لا تكّف نفسك عناء البحث 
عن بوتيوف هنا". 

ولم لا؟» 

'حسناء استناداً إلى ما قاله الراحل السيد مادوكسء فقد قئل ضيقه الدكتور 
بوتيوف» ثم وضع جثته في فرامة الأخشاب".. 

'ماذا تقول؟" ١‏ 

قلت: "إذا كان هذا الخبر يهمك» فعليك E‏ بوتيوف نال الجزاء الذي 

يستحقه. ولكنني لا أستطيع التعمّق في هذا الأمر". وأضفت» "ربما سترغب من فريق 

التحقيق الجنائي في مسرح الجريمة إيلاء عناية خاصة لفرامة الأخشاب. وفي حال لم 
يجدوا شيئا فيهاء فقد تفكر في جمع بعض روث الدببة» وترى إن كان يوجد أثر 
للحمض النووي للدكتور بوتيوف فيه". 

قال شافير: "أنا لم أستوعب ما قلته..." 

سألته» "هاي» ماذا حصل للرجل الذي كان في بيت الحراسة؟' 

أجاب شافيرء 'لقد مات". 

"إنه ديريك أليس كذلك؟" 

"هذا هو الاسم المكتوب على شارة الأسماء". وأضافء 'قال الرفاق في خدمات 
الطوارئ الطبّية بأن الحادثة أشبه بحادثة تسمّم. ربما كان النيوتروكسين» فقد كان 
الرجل ينتفض كالمصروع قبل أن يموت". 
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قلت لكايت: 'يا إلهيء آمل بأن السمّ لم يكن مدسوساً في السجق الملفوف 

أجاب شافيرء 'لم نعثر على أية قطبع من السجق الملفوف بالعجين» ولكن يوجد 
إيريق طازج من القهوة في بيت الحراسةء وقد أراق هذا الرجل كوب القهوة على 
طاولته. ولذلك أعتقد بأنه تم دس السمّ في القهوة". وأضاف» 'سنعمل على التأكد من 
ذلك بإجراء اختبار السموم". 

قالت لي كايت: 'مادوكس يخطط سلفا". 

الم يعد يخطط بعد الآن". 

سألت كايت» "هل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي موجودون هنا؟" 

أجاب شافير» "أجل". وأضافء القد أقاموا مركز قيادة خاصاً بهم". ورفع رأسه 
إلى أعلى وقال: 'في مكتب مادوكس". وأخبرنيء 'صديقكما غريفيث موجود هناء وهو 
لا يزال يبحث عنكما". 

قالت لي كايت: 'لنذهب ونلقي التحية عليه'. 

'حسنا". وقلت لشافير: "سأراك في وقت لاحق". 

نظر إلينا وقال: 'رائحتك مثل رائحة الدخان» ومظهرك مثل مظهر الجحيم. ماذا 
حصل؟" 

أجبته» "الأمر أشبه بقصة طويلة فعلاً وفي منتهى الغرابة. اسمح لي بالعودة 
لأحدثك عنها". 

ذكرني قائلا: 'يتعين عليك البقاء في المسرح للمساعدة في التحقيق". 

عار اك ا 

أمسكت بذراع كايتء وغادرنا الغرفة الكبيرة. 

كان هناك حوالى عشرة من عناصر شرطة الولاية يتنقلون في أرجاء المنزل؛: 
وبدا واضحا أنهم لا يعرفون شيئا عما يفترض بهم القيام به. أبرزت أوراقي» وسألت 
واحداً منهم "أين يوجد المطبخ؟" 

"المطبخ؟ آه» عليك أن تسير في هذا الممر". 

'شكرا لك". توجهت نحو المطبخ؛ وذكرتني كايت بالقول: "علينا الاجتماع بليام 

"قال شافير إنه موجود في المطبخ". 

'قال إنه موجود في مكتب مادوكس". 
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فركت أذني وقلت: "هل يمكنك أن ترددي تلك العبارة مرّة أخرى" 

وجدنا المطبخ» ولم نجد فيه أحدأ. لاحظت بأنه لم تكن هناك تحضيرات لمأدبة 
العشاءء وعبّرت عن استنتاجي لكايت التي أجابت» "أعتقد بأن العشاء كان خدعة يا 
جون '. 

'حقا؟ ألا توجد شرائح من لحم البقر وقطع من البطاطا؟" 

"ما سبب وجودنا في هذا المكان؟" 

"إنذئ أشعر بالجوع". 

"هل يمكنني أن أحضر لك فنجانا من القهوة من بيت الحراسة؟" 

بالتأكيد» وأحضري كوبا آخر لك" ثم فتحت ثلاجة كبيرة من الحجم الصتاعي» 
ووجدت بعض الجبن وقطعاً من اللحم البارد. 

سألتني كايت» "كيف يمكنك أن تأكل؟ فمعدتي مهتاجة". 

"أنا جائع". وألقيت الجبن وقطع اللحم البارد على المنضدة» ثم مشيت نحو حوض 
المطبخ وغسلت يدي. أعتقد بأنه يوجد شيء من مادوكس في داخلي. وفيما كنت أقوم 
بذلك» دخل السيد غريفيث المطبخ وسألناء "أين كنتما طوال هذه المدة؟" 

نظرت إليه» وقلت: "هل يمكنك إعطائي منشفة الأطباق؟" 

ترددء ثم أعطاني إيَاهاء ثم سألء "ما الذي تفعله هنا؟" 

قطبت حاجبي» وأجبته؛ "كنا نعمل على إنقاذ الكوكب من دمار نووي". 

'حقا؟ وما الذي قمت به في إنجازك الثاني؟" 

أعطيت المنشفة لكايت» التي مشت نحو المغسلة لكي تغسل يديها. 

قلت لغريفيث: اء اق قتلنا رجلا منكم'. ونزعت الغطاء عن جبن الشدر 
وقلت» "تيد ناش". 

لم يعلق السيد غريفيث على ذلك ولكن كنت أستطيع الاستنتاج من ملامح وجهه 
أنه لم يفهمني. وأخيرا سألني» "هل قلت إن تيد ناش قد مات؟" 

"هذا ما قلته". وسألته "ألا يبدو ذلك خبراً رائعاً؟" 

كان لا يزال عاجزا عن استيعاب كلإمي؛ وكنت متأكداً من أن ليام غريفيث. 
بالرغم مما يتمتع به من نفوذء لا يعرف شيئا عن القضية. 
الآن". وأضافت» 'لقد قتلته". 

"مادا تقولين؟" 
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قلت: "لن نتكلم المزيد عن هذا الموضوع في الوقت الحالي". وسألته» "هل ترغب 
في تناول شيء من جبن الشيدر؟' 

'"ماذا قلت؟ كلا". وأخيراً قال لنا: "كما تعرفان» أنتما في ورطة كبيرة. وقد 
أصدرت أوامري بإعادتكما إلى المدينة حالما أتمكن من العثور عليكماء وهو ما قمت 
به. وأنا أتشرف بإخباركما بأنكما ستخضعان لإجراءات تأديبية» وآمل بأن يكون 
یر كما سوا ين فلك و نكر اما آخل :من هذا القبيل: 

لا بد وأنني أكلت نصف كيلوغرام من الجبن وقطع اللحم البارد فيما كان يثرثرء 
ونظرت إلى ساعتي أكثر من مرة في إشارة إلى أنه ينبغي أن ينهي حديثه. وعندما 
أنهى حديثه بالفعل» سألنا "ما الذي حصل هنا بالضبط؟" 

اكه لجف ا بقاري تار 

"أين؟" 

"هنا". 

"من كان القاتل؟" 

أجابت كايت» "كان باين مادوكسء مالك هذا المفزل". 

'وأين هو الآن؟" 

أجبته» 'في الملجأ النووي. لقد مات". وأضفتء "أنا قتلته". 

قلت له: "وهذا كل ما أنت بحاجة إلى معرفته» وهذا كل ما يمكننا قوله". 

الفننا ب إذا أنا ساس الى إن كاتا معي 

"إلى أين أنت ذاهب يا ليام؟" 

"سبق أن أخبرتك. سنعود إلى المدينة". وأضاف 'توجد طوافة تنتظرنا في 
المطار". 

قلت له: "لا يمكننا في الواقع مغادرة مسرح الجريمة. فالرائد شافير..." 

'حسناء سنمضي نحن الثلاثة ساعة واحدة في هذا المكان مع شرطة الولاية لكي 
تشر ح لها ماذا حصل» ثم سأطلب إلى الشرطة وضعكما تحت وصايتي". 

نظرت إلى كايت فأومأت برأسها. قلت لغريفيث: 'سنقتصر أنا وكايت في إفادتينا 
على قضية مقتل هاري مولر. وكل ما عدا ذلك مما تراه أنت وشرطة الولاية هنا 
يخص الأمن القومي» وهو الأمر الذي لن نناقشه إلى أن نعود إلى المبنى الفيدرالي 26. 
هل تفهمني؟" 
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أجابء 'ربما يمكنك إعطائي تلميحا إلى دور الأمن القومي في إقدام كايت على 
قتل ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية". 

أجابت كايتء 'يا ليام؛ أنا لا أعتقد بأن تصريحك الأمني رفيع لدرجة تسمح لي 
بإخبارك شيئا عن هذا الموضوع'. 

دا عه من ال ك اا ا هة ع قان اا 
امتدحك تيد يا كايت". 

قالت له كايت: "لم يحصل ذلك في آخر مرّة تحدثت فيها إليه". 

ليام غريفيث ليس غبياً وقال: "إما أنكما في مشكلة عويصة أو أنكما ستحصلان 
على شهادة تقدير. ولذلك سأكتفي بالصمت إلى أن أرى إلى أي الأمرين ستؤولان". 

قلت له: "لا بد أن هذا هو اليوم الوحيد الذي تكون فيه ذكياً كل أسبوع'. 

هكذاء أمضينا ساعة من الوقت مع الرائد شافير» والمحققين التابعين لشرطة 
الولاية» والمحققين المختصين في مسرح الجريمة. وفي هذه الأثناء» تحايلت 
وكايت في الحديث عن القضية المحورية التي ركزت على ما كان يجري في 
حصن هتلر. وبعد مباراة في إثارة الغضب بين شافير وغريفيث» ركبت وكايت في 
السيارة التي استأجرها غريفيث» وبدأنا مسيرة العودة من نادي الصيدء ومررنا 
بالقرب من سارية العلم حيث كان العلم الأميركي لا يزال يرفرف تحت أضواء 
الأنوار الكاشفةء والذي كان يوجد أسفله العلم الصغير الذي يعود إلى فرقة الخالية 
السابعة لباين مادوكس. 

أجلء كانت لدي مشاعر مختلطة حيال هذا الرجل» والتي كانت سلبية في 
غالبتهاء ولكنء ... حسناء لو لم يقتل هاري ولو لم يكن على استعداد لقتل بضعة 
ملايين من الأميركيين الآخرين» بمن فيهم كايت» وأناء وكل شخص آخر يقف في 
رة إشكافة" إلى مكلك السلترين من لر جال و الا و اال ار كاو كس 
كان رجلا معقدأء وشعرت بأنني سأحتاج إلى وقت طويل لكي أفهمه على حقيقته. 

كما مررنا بالقرب من فرامة الأخشاب» وهو ما أعادني إلى الواقع. كانت 
الأشياء الكبيرة - مثل المعركة الملحمية النووية - نظريةء ولكن الأشياء الصغيرة؛ 
مثل فرامة الأخشاب» هي التي تجعلك تفهم الشر. 

حسناء عدنا بالطائرة إلى نيويورك سيتي» وبحلول الوقت الذي عدنا فيه إلى مبنى 
بلازا 26 الفيدرالي» كان يوجد حوالى عشرة أشخاص من العاملين في المكتب» بمن 
فيهم توم والش طبعأء وحوالى عشرة أشخاص آخرين من واشنطن» في انتظارنا وفي 
أيديهم دفاتر الملاحظات وأجهزة التسجيل. 
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كان في مقدوري الاستنتاج بأنه كان لا يزال هناك الكثير من الإرباك بشأن ما 
سيل و شان حقيقة وها “هل کنا بظلين آم مخرمين ‏ ولكنتي أحسيت بان 
شخصا أو شخصين ممن قدموا من واشنطن يعرفون بالضبط ماذا حصلء ولكنهما 
امحففل بقل اللو مات الف ها 

جرى استجوابنا في مكتب توم والش من قبل عدة فرق يتألف كل فريق منها من 
رجلين» ولكنني وكايت صمدنا بقوة فيما كنا نقذم للمحققين وصفا مفصلا لكل ما حدث 
منذ أن دخلنا مبنى بلازا 26 الفيدرالي في صباح يوم كولومبوس وتحدثنا إلى توم 
والش؛ إلى الحديث الذي دار بيننا وبين بيتي في شركة كونتيننتال كوميتير» وماكس 
ولاري لذن وان قي مكتبين لتأجير السيارات» والتحقق من طائرتي مادوكس لدى 
مكتب الملاحة الجويّة العام» والقرار بالذهاب إلى نادي الصيد في كاستر هيل بدلا من 
الذهاب إلى المقر الرئيسي لشرطة الولاية»... إلخ. 

كان في مقدوري رؤية عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المبهورين جزئيا 
بالمبادرة التي اتخذناها والتقنيات الجيدة التي اتبعناها في التحقيق» والمرتبكين نوعا م 
بسبب فشلنا التام في تنفيذ الأوامر وتحولنا إلى هاربّين وأملك انيم نوا ما شين 

كما كان في مقدوري الاستنتاج أيضا بأنه مع تقدم ساعات الليل» كنت وكايت 
الوحيدين اللذين لم يكونا قلقين بشأن شيء ما. 

كنت أجد القليل من المتعة وأنا أشاهد توم والش الذي كان يربك خجلاء ومتغة 
أكبر في الجلوس في مكتبه وقدماي فوق طاولة الاجتماعات فيما كنت وكايت ندلي 
علوم نا و د الساعة الثالثة فجراء عبّرت عن رغبتي القوية في تناول الطعام 
الصينيء فذهب عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووجد مطعما لا يزال يقدم هذا 
الطعام في هذه الساعة. هايء لا يمكن أن يكون المرء مركز الاهتمام كل يوم» وعليك 
أن تستغل يومك بعض الشيء. 

تم الكشف عن الكثير من المعلومات» ولكن لم تكن لدي فكرة عن الشوط الذي 
سيقطعه التحقيق» ولا عن حجم المسؤولين المتورطين في مؤامرة المشروع الأخضر. 
وبالطبع» لن أعرف أنا أو كايت ذلك في يوم من الأيام. 

مع طلوع الفجرء أعادنا عميلان من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سيارتهما إلى 
شقتنا وتمنيا لنا ليلة نوم هنيئة بالرغم من أننا كنا قد دخلنا في ساعات الصباح. 

بعد أن دخلنا شقتناء وقفنا في الشرفةء وراقبنا الشمس وهي تطلع فوق جبال 
مانهاتن» وتذكرنا معا صباح 12 سبتمبر/أيلول 2001 عندما شاهدنا الدخان الأسود 
الذي حجب الشمس» ليس عنا وعن نيويورك وحسبء بل وعن البلاد بأسرها. 
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قلت لكايت: 'كما تعرفين» في هذه المهنة» كل عمل من أعمال العنف» وكل 
جريمة ترتكب» ما هي سوى انتقام للجريمة التي سبقتهاء وعذر للجريمة التي تليها". 

رمات بوأسها.وقالت: لت رفت اروت الاستقالة من هذا العمق» رال هات 
إلى مكان آخرء أما الآن» وبعد كل ما حصلء أريد أن أبقى هناء وأبذل كل ما في 
وسعي.. > 

نظرت إليهاء ثم إلى لوير مانهاتن» حيث كان في مقدورنا في السابق رؤية 
البرجين التوأمين وهما يعانقان السماء. قلت لهاء أو لنفسي: "أتساءل إن كنا سنرى 
مستوى التحذير باللون الأخضر مجددا في حياتن". 

أجابت» "أنا شك في ذلك. لكن إذا واصلنا العمل على ذلك» ففي إمكاننا منعه من 
التحول إلى اللون الأحمر". 

الخلاصة هي أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس وسان 
فرانسيسكو تمكنوا من العثور على الطيارين ومساعديهم» وعلى الحقائب النووية التي 
كانت في الغرف التي نزلوا فيها. في الواقع» كان أحد الطيارين المساعدين يجلس 
على إحداها وهو يشاهد التلفاز عندما فتح عملاء المكتب باب غرفته. 

الخلاصة النهائية هي أنني تورطت في دين مقداره ثلاثة آلاف دولار لفندق ذي 
بوينت» وكما توقعت كايت» رفض مكتب المحاسبة سماع أية تفسيرات» كما أن توم 
والش لم يعد يفكر في ملاحقتناء ولذلك صرت بحاجة أنا وكايت إلى التقليل من عدد 
مرات تناول الطعام خارج المنزل لفترة من الوقت. 

كنا بحاجة إلى الذهاب إلى مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن العاصمة 
من أجل الإدلاء بتفاصيل كاملةء والإدلاء بتصريحات» وكتابة التقارير. وفي هذه 
الأثناء» كنت أنتظر وكايت سماع بعض الأخبار عن المجلس التنفيذي لنادي كاستر 
هيل. ولكن لغاية الآن» يبدو أن هؤلاء الرفاق لا يزالون يعملون في وظائفهم القديمة. 

كما بدا أن الحرب مع العراق قادمة دون شك» وأنا أعتمد على المعلومات 
الداخلية التي أعطاني إياها مادوكس وسأراهن هذا الأسبوع على يوم 17 مارس/آذارء 
والذي يقول وكيل مراهناتي بأنه بعيد وأن احتمالات فوزي فيه هي ثلاثة إلى واحد. 
أي أنه إذا كان في مقدوري مضاعفة رهان الألف دولار ثلاث مرّات؛: فسيكون في 
إمكاني تغطية تكاليف الإقامة في ذي بوينت. وفي ما يتعلق بأسعار النفط المستقبليةء 
يقول وكيل مراهناتي بأن النفط العراقي سيُغرق الأسواق في فترة ما بعد الحرب» وأن 
الأسعار ستهبط؛ ولن ترتفع كما قال مادوكس. وعليّ أن أفكر في الشخص الذي ينبغي 
علي أن أثق به؛ وكيل مراهناتي أم باين مادوكس. وما من شك في أنه خيار صعب. 
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هناك أمر واحد لم نحتج إلى القيام به في واشنطن وهو شرح كيفية قتل كايت 
لضابط في وكالة الاستخبارات المركزية وسبب ذلك. وحول هذا الموضوع. قال لنا 
المسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الملحق بالوحدة التكتيكية لمحاربة الإرهاب 
بأن الرجل القتيل الذي عُثر عليه في منزل كاستر هيل بقي مجهول الهوية» وأن 
الضابط في وكالة الاستخبارات المركزية الذي يُدعى تيد ناشء والذي كنا نعرفه» مات 
في البرج الشمالي يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001. 

لم أكن لأجادلهم في هذا الموضوع» ولا كايت أيضا. 

أنا أفكر كثيرا في المشروع الأخضر الذي خطط له مادوكس» وأنا E‏ 
ماكان على وشك أن يحدث - شن هجوم على مدينة أميركية واحدة أو أكثر بأسلحة 
الدمار الشامل - سيحدث عاجلا أو آجلا. ولكن في الوقت الحالي» علي أن أتساءل 
عن المصدر الحقيقي لذلك الهجوم. ولكن لا علاقة لذلك بالغاية من إطلاق عاصفة 
النار. 
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(ايعتمد هذا العمل الخيالي على شائعة تكرر ذكزها على الإنترنت. وتتحدث عن خطة حكومية تشبه إلى 
حد بغيد الخظة الڻي سمّيتها عاصفة الثار. وكلي أمل بأن القصة التي أنا على وشك أن أحدثك عنها 
لن تخرج عن إطار هذه الصفحات...) 

= فيلسون ديعيل 


أهلا بك في نادي كاستر فيل - وهو ناد للرجال في بيت كبير فخم للصيد في جبال أديرونداك يضم في عضويته بعضا 
من أوسع رجال الأعمال تفوذا .والمسؤولين الحكوميين وضباط الجيش. يشكل هذا النادي من حيث الظاهر مكانا 
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ار مات متنا :وسرعان مااتول المحقق تون کؤرۍ وزوجتة مايقيد: . العميلة 


3 2 التحقدفقات القيدرا إن مهمة 3 الكشفت عن مكيدة مڅفه ة تبدآً ق ثادى 


كاسسدز هيل وتنتهي في مدينتين أميركيتين وقعتا في أسر قنابل تووية. وكوري 
ا مت حدوت فورض غاللية اع 


اا کک یک القت قر رة ف التفؤاق أك من العثاوين ن الر تيسَئية التي تصذر ت رضحف بسي 4 eS‏ 
ا1 -5 بجت 31ے القد. ك روانة عاصقة الخثارا اک التشكيك في کل نفسى ۽ کک تر قك € ن ر وا تل 
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شلسون دتميل . هى مؤلف أكثر من ثلاث عشبرة رواية نالت استحسان جماهير القراء ؛ بما ق ذلك Night Fal|‏ التي احتلت المركز 
الأول في قائمة الروابات الأكثر e‏ في النيويورك تايمن. و ك٣‏ ا5ا 88110 و 00y‏ ملا إحدى أكثر الروايات E‏ في نيويورك 
تايمز:؛ وا085٥‏ 6010 16 و«لعبة الأسد» (تصدر بالعربية 17 غن الدار العربية للعلوم): و«ابنة الجترال» (صدرت بالعربية 
عن الدار العربية للعلومح-ناشرؤن). للإطلاع على مزند من المعلومات؛ يمكنكم زيارة موقع المؤلف: +66/15006/01!16:76,/ا/لاللا. 
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